جامحة الازهر 


0 جمأ ةمعن أشاةالكليية 


١١ العدد‎ 


00 شرف على كك ا 


لامو( هات 5 البدركه 
9 فرت ) ناه 4 د . على البدرى 


الاذة وكيس قر المفوعر لتقت 
عليك انيت ع1 


تاتولك . 
خلس الإدارة 


١‏ -1اد/ أمين حمد فاخر عمد الكلية رئيسا 
أ.د/ طه مصطق أبو كريشه وكيل الدكلية عضوا 
م !دا عد مهد أبو هومى رئيس قسم البلاغة 00 
-آ.د/ صلاح الدين عبد التواب ة ١‏ الآدب , 
ه" -أ.دم زر اه حسن إراهم د «١‏ اللغويات 5 
-ا.د/ عبد الله ربيع مود د « أصولاللتة 2 « 
-ا.دا مد شتا زيتون د « التأريخ 5 
/ |.د) عمد كرم شلى د « الصحافه والإعلام ه 
5 د/ أحمد محمد على سكرثير نى أله 3 
٠‏ السيد | جمد عبد السميع على اثرف ا ألى ه 


وألته ولى التوفيق 


تحريرا 4/8 لخدام 


نميل كتب 5.»012و:1م262553.19010/ تغط 


أسرة التحرير 


١‏ - أ.د/ أمين مد فاخر عميد الكلية 
ب م أ.د/ طه مصطق أب و كر يشه وكمل الكلية 
ب - أ.د] حمدكرم شلى أستاذ . مساعد 
3 أد/ بحسن إبر أهيم الثرقاورىق د 584 
هَ أ.د/ مد الآمين مود الأضرى 0ه 
6 أ.د/ بسيون عبد الفتاح فتود د ٠‏ 5 
0 - .د سوق سعد محمك لبن ع 35 
" أ.د] حسين يوسف محمد ف ع 5 
3 - د جردى عبد الفناح مم طق د ٠.‏ هدرس 
٠١‏ د حنق محمود مصطقى ّ 
-١‏ د/ أحد عبد التواب عيد الله 
د/ محمد على عتاق 2 
ددم جمال عيد الى التجار 5 
4 - د/ شعبان أبو اليزيد مس 
١‏ -د/ عبد الفتاح عبد العلي البركاوى 0 


والله ولى التوفيق 
تحريرا فى +/ هو 


البحوث المنشورة على مسئولية كاتدها 


ظ بإ ةكم 


سن سيل ناه 


ْ نقد رب اال والسلر: والسلاء على رمدوله الأمن مسيدنا وندنا 
ممد وعلى أله وأصحابه وهن الرعيم بأحسان إلى ات 


أمأ بعد 


ققد دأبت كل ة اللغة العربية بالذاهرة على إخ خراج عدد من حوأية هذه 
السكلية كل عام حتوى فى أغابه على بحوث اغوية تمثل أقساما علية أر بعة فى 
أقفسام : اللغويات ( النحو والصرفى )» والبلاغة والنقد . والآدب والقدء 
وأصول اللغةء م يحتوى على حوث التاريش الإسلاى والاضادة الإسلامية 
وموث ق غعال الصحافة والاعلام الإسلائى لعل ذلاك قسمين آخرين هن 
أقسام هذه اللكلية العريقة وهما قسم التاريخ والحضارة وقسم الصحافة 
والإعلام . 

وهذاأ هو اأعدد الحادى عشر من هذه الجاة العاية الغراء تمتوى على 
ثلاثة عثر صنا محكة من جانب صقوة من العلباء المتخصصين . . 

وأعلى وجدت أنه من المناسب فى هذأ التقدم أن أثير أو أعر ض بإ از 
شديد مأقدمه البأحئون فى هذا العدد من محوث متنوعة عل القارىء #6 صد 
إلى البح الذى ير بده بعد أن يكون قد استوعب جائيا من أفكاره فى 
هذه المقدمة . [ 

لقل أسمت اليدحوث ف هذ! العدد أر بعة أقسام » صدرت ,أ بالقسم 0 
بالدزا سات القرانمة وتله ذلك أله سم لاص الدراسات اأنرانمة م أله 
الثالك عن بعض الآضايا ااعامسرة و والرأبع عن الدراسات الأخوية ةا 


094 

فيا وتصل بالدراسات القرائة فى هذ! العدد عث مقدم من الد كحور 

تمد الأمين الخضرى المدرس بقسم البلاغة والنقد بالدكلية بعنوان « من 
أسرار القيد بالحال فى النظم ال رآ بى » وفيه يأنى بأمئلة من كتاب الله تعالى 
يوضح يها ما قرره النحأة والبلاغورن فى حقيقة الحال وأغراض النظم فى 
التقييد بها » وهو أن الال ليست جزءا من جملة الخير بل هى زيادة فى 
الاخبار ث5 3 ضح ف البحث مائرتب على ذلك ما قررء اليلاغ.رن وى 
ممدمتهم الإمام عبد القاهر الجر جانى من أن الال معكوتم! قيدا زائدا على 
جرد الإثبات هى ط الفائدة فى جملتها » وئيس ذلك أمرا مطردا بل قد 
تكون هناك أغر أض خاصة وراءالتقيد بالحال فى بعض أمثلة القرآن الك رم 
من أهسها المبالغة فى تحقيق ثبوت عامل الل أو التدريض أو غير ذلك من 
الأغراض الآخرى ويخاصة فى حالة النق وكذللك النبى ومايترتب عليه ]ياتا 
فى دقائق النظم القرآنى من وضع المقيد موضع القيد » وأيضا فى حالات 
الاستههام الدال على الافكار 5 وهكذأ وض الراحث دض مأ أمسكنه 
الوقوف عايه من أسرار التقيد بالحال فى النطم الق رآ نى راجيا أن يوفق فيا 
عزم عله من استجلاء أسرار النظم فى غير ماذ كر فى هذا البح من القيود . 


وحث بلاغى آخر يتصل بالنواحى اللذوية لآنه لفظ لذوى هو كلمة 
( الرأس ) واستعاله فى القرآن السكريم و يصل فيه اأباحث [أدك.تور بسيوق 
عبد الفتاح فيود الآستأذ المساعد فى قسم البلاغة والنقد إلى تائم واضحة 
:وهى أن 1 الرأس 4 فى معنأه ىم 2 القرآن الكريم عل أوضاع معد د وى 
أفله لاجىء إلا معرفا َ* ودان الماحث قَْ سه هذأ معزى ججىء هأ اللفثل 
شخعر 8 ألو أع المعارف [ددأءة مومو ين العام الذى حاءت ف4 16 يتمع هذه 
المكلءة فى القرآن الكريم ينعم النظر فى سراقاتم! وفى النظم الذى نظت فيه 
ويوضم كثيرا من الاسرار والمزايا التى تسكشف التقاب عن بض جوانب 
الإيجار القرأ نى . وقد جعل ذلك منبجا عأما فى البحث عن وجوه الإيجاز 


( 
هذا المتببج 8 ا 1 00 ا 


وما وتصل بالدراسأت القر آنة هذا العدد حث مقدم من الد ؟تور 
إسيونى إن المدرس بقسم اللغريات وهو دراسة نحوية ولغوية فى مطلم 
سورة الحبم أ كد فيه الباحك أن الدراسات القرآ نية بصفة عامة إلى جانب 
كوم جلية القير عظيمة النفع تدد الا خصيا الدراسات التحو بةوالصر فية 
واللغودة حوريكه اشتملت الدراسة قَ هده الابة الكرعة على لد أاغاظها رهى 
قرله تعالى : ديا أبها الناس انقوا دبك إن ذازلة الساعة ثىء عظبم » على 
عدسرة يرث أودعباأ الراحث ضون هذا الربحك 5 استخلص فى ناية عنه 
قتا كثيرة وصلت إلى عثرين دسةى عجال تلك الدراسة الأغوية والشواعد 
التحوية والصرفية . 


اغتمل هذا العدد على روث فى الدراسات اثرائة وهو الذى مثل 
. القسم الثانى من هذه الجلة ؛ والمقصود من هذهالدراسات كل مايتصل يبراثنا 
العرف ؛ وهر لاأقتصىر على لدم على معينث بل شوان هله الحو ك ألسة 
أربعة سام علءة فى أصول | إلغة بو الغو وات ح والادب والنود و رالتار بس 
والضارة. أن أصول اللغة قدم الدكتور أحمد عيد التواب تحثا بءذوان : 
د الدلالة وأقساءما عند ابن جنى وقد استق هذا أأبحث من كتب التراث 
وخاصة كتاب الخصائص لاعالم الذوى ابن جى ء ولسكن الباحث ليفته أن 
أن بقارن ويوازن بين ماقاله ابن جى عن الدلالة وأقسامبا وبين الدراسات 
الحديثة فى علم الأغة مؤكدا أ نكل «اقاله الحدثون فى هذا الثشأن ( الدلالة 
ومأ يتصل مم عق إليه الأقد.ءون مال ألف عام أو بيك . 


وف الاغوبات قدم ألد ؟:ور جمدى عيد الفتاس عمةا بعنوان : الشواهد 
النحوية والصرفية فى حياء الحيوان للدميرى أ كد فيه أن ترائنا العربى ملء 


0) 

بالدرر العينة والجواهر الك.نونة من الإؤلفات المتنوعة فىكل العلوم 
والفنون ومنه هذا ادكتاب واحأة الح وان »ء اذى استرعى اثئياهء هذا 
الباحث ما رأى فيه من شواهد نهوية ‏ على الرغم من أن هذا الكتاب 
لم يصنف ضين ناب النحو وإئا صنفه العلياء وأصيحاب الراجم ضون 
مأسمى عندم بعلم اضر 5- فاستشرس منه الباحث تلك الشواهد الاحوية 
لدر استم! من نواح متعددة للإفادة منها والذفع با . 

وثالك هذه الرحوث المتصلة بالذراسات الثراثية مث 3 مه إأد كدور 
حنق #ود المدرس سدم الآدب و النقد بالكلية نحت عنو أن ) المخغضارات 
الاجنة وأثرها فى :طور القصيدة الجاهاءة » وفيه يوضح أثر المضارات 
الجاورة للعرب قديما ‏ ويخاصة حضارة االفرس والروم - ف أافاظ القصيدة 
الجاهلية ومءانيرا وأغراضبا وأخيلة شعرائما » ون هنا تعرض الباحث 
الألفاظ المعربة التى وردت فى شعر العرب فى العصر الجاهل 5 تعر ض للمعان 
ا تابر »أ العرب من هذء البيئات الأجنبية وما احتوته دن نظم اجتتاعية 
وعادات وتتاايد وطقوس دينية» وكذلك الاغراض المختافة مثل الول 
والمدح والحجاء والفخر والخاسة والذر ومجالسهاء وأيضا أثر هذه الحضارات 
الأجنبية فى أخيلة بعض الشمراء الدين تأثروا لما رأوا هن مظاهر +ضارية 
فى تلك اليدئات , فظوز فىأشهارهم بءض الصور الجازية كالتشبيه والاسدمارة 
والكناية وغيرها . 


ورأبع هذه البحوث بمنوان : « المؤدبون وأرم فى المركة العلية فى 
الشر الماى الأول للد تكور عيسن دوبدآر المدرس بقسم التاديخ 
والحضارة بالكلية وفيه يتحدث عن معلبى أرلاد الملوك واللفاء ومربيبم 
ومؤدبيهم ومنباج التأديب والتعلى هذه الطرقة » وطرق التعليم عند مؤدنى 
هذا العصر ( العراسى الأول ) ومكانة الأؤدبين وأجورثم. وأشبر المؤدبين 


(ط) 

يه 0 وذثر مدوم عدر بن مو دبأ 6 يدث قن جبرووود المؤّدبين 2 إثراء !ركه 
العلبية فى العصر العباسى الآاول وظروور ذلك بوضوح فى كنتب التراث . 

١ 0‏ عدوا أأتصلة بالتراشق هذأ العدد عث بعنوأن ار 0 
0 عامية ومركز در اسه اذهب ا ف العصر الفاطمى الثاني # اال 

مد على عتاق المدرس يقسم التاديخ والخضارة أيضا . 

و44 شحلاك الياحث عم وصأت إله ل واه الاسكادرية من الازدهار 
أله لمى خلال أأمقسر الفاطدوى الثانى / 55 راتت مض ( م جعام! كأ بة مزارة 
لعل رمعركز لدراسة المذهب السى بصفة عامة واتالى بصفة شاصهء وسلى 
البحث الحديث عن مرا كز العلم فى هذء المديئة فى هذا العصر ما ذا هن 
عمد أ عي وفصور 5 ثور ألما اليه ذللك جام العطارين ف مفصددل الطر طوثى)؛ 
وللدسه 8 والإيران هه أكاة ة ف ا بصيقة عاعة وتطورها 7 
والحمديععن مدارس الا-كندريةقهذا الوقت مثل المدرسة الما فثية أوالعوقفية 
ومدرسسة العادل بن للسلار وكذاك الحديت عن أشبر علياء الإسكندرية ء 
والفقراء ومذاههم الختلفة وعذاء القراءات وعداء الحاوم العلية كالماب 
واشندسة وأنضا الآدب والادياء والأدييرات وألوضة الادة بصقة عامة - 


ول مضل هذا العدد من دراسة بءعض القضايا المماصرة التى خصص لأ 
القسم الثااث الذى شمل أدبمة يحرث من قسمين علءيين داخل هذه الدكاية 
وه.] : سيم الآدب والتقد رقسم الععدأ نه والإعلام 3 

كاء الريصثف الأول من قسدم الادب للك (تور ددن أب أهيم الشرقاوى 
غدران ..غرك ا إلحر إلى أن » ومن خلال 0 550 د 
0 عرف ىق مقدمةه ونه أن من عرق دق القصحى علينا أن دق ممأ عأن تعمل ف 
خموها ور فدتراى تؤدى دسمالتها الى 00 ان 1ن ات له ريك 


رى) 


أواتك الذن يتتبكرون لشمرنا المرروث » واتبى إلى القول ,أن شعر 
الحداثة أو الشمر الحر أوشك على الاصطدام بنهاية الطريق ا سدود . 


وجاءت البحوث الثلاثة الآخرى من قم الصحانة والإعلام تأولها : 
اث مقسسدم من الد 5ّةور محمد كرم شلى الأستاذ المساعد بالقسم نحت 
عنوان : و دوربات الثقافة الإسيلام. يه دراسة قي غأيل دعضمون له أوعى 
الإسلامى الكو يئية » وهو يقصد بذء الدوريات فى هذا البحث الات 
العربية المتخصصة فى نش الثقاقة الاسلا.ية وان تهدف إلى اقرف أللسا 
#ذافة دينية وتزويده ا يتعلق بشئون الدين وعلو ه وهو ماء-كن أن يطاق 
عليه الصحافة الإسلامية المتخصصة . وقد أوضم الباحث نتائ الدراسة الى 
قام بم فى هذا البحث ا يشل الفزو نالصدميةوأث_كال ال-كدابة المستخدمةء 
والموضوعات والقضايا ااتى :ناولا جلة الرعى الإسلاىى » وأساا.ب المالجة 
والكتابة » ثم تقسمات الجلة أو تبويما مستعيةا ببءض الجداول 
والاحدصاءات ل لبعض موضوعات اث#لة وغير ذللك ما يتطاه اليحث. 
العلبى الدقيق فق محال اأصحافة بوصيه 1 والإسلامية مئبا على وجس.. 
الأصوص 


ركان البحث الثاى من هذا القّسم الخا ص يدر اسة بءض القضايا المعحاصرة 
بمتوان ه #طور أساليب الكتابة الصحفرة » الدكمتور جمال النجار المدوس 
بقسم الصحافة والإعلام بالكلية » ويدف الباحث فيه إلى رصد الملامم 
والسيات العامة لاساليب التكتابة الصحفية بوجه عام و يان -طورها فى 
عصور مختلفة » وأه ما فى الحث تعرضه لأساليب الاكتابة الدرية قبل نكأة 
الصحف ., وتأثر ذلكبااتراث العرى مشير! إلىأن, الجاحظ يعد هن أبرز المذين 
طوروا فن الكنتابة العرية م تمرض ااياحث لأسااب الذكتابة الصحفءة 
فى القرن التاسع عثر والموامل التى ساعدث على رقيبا مشيرا إلى جرود 
غلماء العربية وزعماء الإصلاح فى العصر الحديث الذي نكان لم أثر لايسكر 


( 

فى الووض بالعربية وإحياء أساوما القصريح. م ل عيد الله أنى اأسعؤد 
ورفاعة الطرطاري وأحسمد فار س الشد يا قو عيد ال النديم و أشي من جمد 36م 
وغيدم من الرواد فى القرنين الاسم عش وااعشرين وميرزآ يصفة خاضة 
ا ل ا ااه 
الصحفية والتى منبا الآساوب اللذوى وأساوب الإصلاح الاجستماعى 
واأسلوب الآدنى والسيامى واارمزى والساخر ثم الأسسلوب الدينى 

والاسلرب العلدى . 


وأما البحث 'اثالك قما يتصمل بالعضايا العاعرة فرر محث مقدم من 
ألد كور شعيان 0 أليز يد المدرس ممم مدا و بالمكلية عن م الرما 
الوظبق أدى العاملين بالعلاقات العامة دراسةخط.اية على عمئة من الأؤسسات 


وضح مغووم هذا المطلح (أأرضا الوظيق / وأنواده وماتصل بذلاك 
عن دراشات حول هذا الموضوع مقارنا بيبا فى الأؤسسات اأدرية 
والسعردية . ومن شلال النتائم الى توصات إليبا هذه الدراسة يوصى 
الباحث بيءض الأآمور الأرمة الى وضحها فى خامة >:ه , 

وأنفرد القسم الرابع فى هذا العدد وهو الخاص الدراسات الاخوية 
الحدث: يبحث عن تطور الكردا بة العربية » وهر فى الاصل مخاطرة أافاها 
كلية اللغة العر بية بالقاهرة أستاذ ألما زائر هو الدكتور فرثر ديم أستاخ 
ورئيس قسم الدراسات الشرقية مجامعة كولونيا بألخانيا وقدكان للد كتور 
عيد الفتاح الركارى الاستاذ المساعد بتسم أصول اللغة بااسكلية يد كير 
فى إعداد هذه المحاضرة للنشر فى هذه الجلة وترير ها بالعربية والتقديم لما 
والتعليق عايها يا سيرى القارى* ل ذ! البحث حيث صدر هذه الدراسة بتمر.د 


تارل مج ال أؤاف ىق دوأسة المسائل |الؤداهة ف عاضر نه 4 ومنهجالغريين 


00 


فى البحث اللغوى بصغة عامة والآلمان بصفة خاصة » 5 وضح أصول 
الكتابة العربة» أما تمايقاته فقد تناولت تتوضيح بعض ما أجمله المؤلف 
ونخاصة فما يتسل باللغات اأساعية وتأصيل مأذ دوه مئ أراء أى إدجاع 
الأراء إلى أضا.! من علياء العربية المقداءى وغير ذلك ما يقةضيه التعليق على 
هذا البحف اللغوى ء وهذا مايعئينا الاشارة إايه فى هذ المقدمة : أما البحث. 
نفسه ذترك للقارىء لكريم ليرى مافيه من موضوعات ومسائل ثائمة 
بإذن الله 

هذاء ولايفوئى فى نهاية هذه المقدمة أن أقدم الشسكر غالصا لاضاب 
هذه البحوث القيمة ال قام علمبأ هذ! العدد الشكادى عثر من هذه [#إة 
العلمية الغرا. » وجزى الكل من سوم فى [خراجه خير الجداء : 

وآخر دعوانا أن الخد لله رب العااين , 
ُ. د زأنان محمد ذاخر 
عبيد اللكلية: 


0 
يلاول 
2 نظم القرأى 
ا : الدراسات : ل 35 
ّْ 5 مين 
ن أسرايا! :) د ل إ 8 
1 ف القر أن 
رافظ 0 فود 
أستعيال. 45 1 ء' 3 
7 رة الل 
در 
دم 


/ ايوق بن 


فى النظم القرآتى 
بل الدكتور 


قل أن رع النصوص القرآ نه 2 عاولة لأستب لام ار مهمد 
بالحال فيا بدو ظاهره الفا للعرف الغالب فى لسان الدرب » أود أن أ:.ه 
0 خطار هلإ الرعدق وروعورهة فداد جح ونخاصة حين قم نفيك ن القيود 1 
أيات الا<كام , دتابى على فبمنا امتبياطات الفقباء . 

بيد ميا شرل الغوود د وعظرا 4 ع على أراب نيان هن ساف 
هذه الأامة, وم أعل الئاس بِكتَابَ أن : وطرائق العرب فى التعبيى » فبام 
أولاء وتو قفون أمام اعد ادال قولة تالخ :ا, و الخصنات من النساء .. 
النساء #"” *» د إستغاق علمهم 3 0 ال#صتات يكونمن من النساء 0 م ا 
صردة جمع ونكت تغى عنهء ومن اليدهى أن المقابل للقيد وثم الرجال 
ذلك اأفسرون د روى عن #أهد َه قال :, أوكات أعل من تشسر هأ لل 
اضربت [ليه أ كياد الإبل »)00 . ظ 

وأغرب من هذا القيد أن يذهب اليدض إلى أن فائدةه دنع توه معول 
الرجال » وهر ما أبطله العلامة أبو السعود فقال : ( وفائدته تأكيد عمومرا؛ 
للا هم ترم توا الرجال 1 بسأء على كوبا 0 الهس 3 ثم لد 5 


(1) تفسير الأثار م لاج م من ع (؟) تاستيز أنى ااسعود مب 


(؟ سل عيلة الاغة ) 
0 


ولايقال ف حماء هذا القيد ها قاله صأحب افير المثار وهو يكشف 
عن غرضه ع ويوفق فى الوقوع عليه : ( وعندى أن هذا القيد يكاد يكون 
يدهياء فإن لفظ الحصتات قد يراد به العفيفات أو المسلمات ء فلو لم يقل 
هذا : د من النساء » لتومم أن ١‏ النحصئات » [نما بحرم كاحين إذا كن 
ميملءات ث ناد هذ]أ القيد العدوم والاطلاق 0 أى أن ود الزوجبة رم 
مطاقًا م لاذرف دس الأؤمنات والدكافرات والخرار والمماوكات 3 قيدرم 
تروج أية اهرأة قُْ حاب هدك رجل 0-8 000 : 

دطورة القيد هنا أنه يأدى على مفرومه 9و يتعاق بالحل والحرمة فى 
أخطر شرائع ول[ الدن وهو النكاح : 

وغرابته أن الشأن فى اليد بالحمال أن ىه تخصيصا للءقيد» وتنصيصا 
على حال من أحواله فإذا هر يأ دالا على التعميم فا 1ت آد 
يتيادر هن ##صيص الم باسليات . 

وإثكاله عل سول قه الممسرين 0 على دقة هذأ المحثك وسشنة خطره 
وهر الُرض الذى من أجل تلات ءالدال 

وأبدأ بذكر ماقرره الئحاة والبلاغيون فى حقيقة الخال » وأغراض 
النظم فى التقييد مها . 

وأولما - أن الحال زيادة قُْ الإخيار 4 و أؤسست ءا من مله الر : 
55 نبل ؛ عله خيرية قد أتدقد سمأ ا اا و صعح السكورت عليبا 4 
فإن قلت : راكباء ذقد زدت ف الفائدة . )(25. 

ممنى ذلك أن لديئا فى جلة الخال الممثل بها خيرين ء أحدهما أصيل أدى 


() تفسير المثار م مج ه ص ؛ (؟) شرح اللمع ١/١‏ 


١ 


برك الاسناد ؛ والثان تابع أدى بالقيد » ودل على أفيئة الى وقم علما 
الفعمل وهو نفس ما قاله شيخ البلاغة الإمام عبد القاهر : ( أول هاينبثى 
أن عم مه أنه - إلى خير هو جزء من اخلة . نم اغائدة دواهة وضون 
ليى بجزء من الخلة , ول-كننه زيادة في ضير آخر سابق له . ذالآاول خير 
المبتدأ '#نطاق فى قولك : «١‏ زيد منطاق » واافمل :كةو لك :« خرج زيدء 
فكل واحد من هذى جرء من اجملة » وهو الآدل فى اافائدة . والثان هو 
الخال كه للك 0 بك راكيا وذاك لآن الخال ير قَّ الخفيقة . 
من حييث إنك تثبت بها المدنى لذى الال .5 تيت ضير البتد! لل.تدأ ء 
وبالفء لى للفاعل ٠‏ ألا تراك قد أثيت الركوب فى قولاك : « جاءئى 
زيد راكبا » ازيدء إلا أن الفرق أنك جدت لزيد معنى فى [شيارك عنه 
بامجىء ء وهو أن تجس.له مهذه الحيئة فيجيئه , ولى تجرد إثبانتك لاركوب, 
وم تباشره به ٠‏ بل ابتدأت 5 الجكئة م وصات به الركوب ؛ ذا لتدس به 
الاثيات على سبيل التبسع لليجىء )97 . 


وهذأا الدى ته العام سام جتع إن البلاغيوق نل تدده قاعدة عأ مة ف 
فى كل القيود , فينوا دراستهم لها على أنها زيادة فى الفائدة . يقول أأسعد 
التفتازانى : ( وأما تقييد الفعل ومأإشبيه من اس الفاعل والمفعول وغيره| 
ممفعول مطلق 5 1 ع أو 4 ١‏ أوله 59 آر مساك ب ووه ون الال والعميز 
والاستماء ذلتربية الغائدة ؛ للآان الحم كما ازداد خصوصا ازداد غراية» 
وكلما زاد غرابة زاد فائدمَ )(5) , 
الفائدة ؛ لان الم المطلق لايزيد على فائدة مطاق أسية انخءول وهو المسند 


)١(‏ دل الاعجاز عن “اب 
(؟) متصر أسعد ؟/وم 


إلى الموضوع وهز الاسند إليهء وأما المقيد ففيه تلك الفائدة مم زنادة 
ملابشة ذلك الغير 01 , : 
0 دذ! الذى ذكره عبدالقاهر والسكرى من كون الخال زمادة 
فى الإخبار هو ما 0 النحاة بقوهم :د وصف فضلة 2206© لإخراج 'الخير 
باغتياره كنا 2 الاسناد 1 مأ مابتادر إلى الفيم من أن الغدالة كن 
الاستغتاء عنباء؟ برد فى بعضكتب المتأخر ينء ذا أعتقد أن هذا بما تصد 
إليه قداي التحاةء ولاتقره طرائق 00 م الذن >ذفون من أركان 
الإستاد الأصيلة ماءسكن اليخاطب أن يستدل عليه طلءا للإجاز . 00 
المرحدوم لك أذ عضمة : (الحال فضلهء وشأن 1 0 وز ال 
عنراء وقد تأت الال غير مستنى عنها ءكةوله تعالى : ه. وما خاةنا ل 
والآارض وما بشبأ لاعمبت ء خا 0/4 فيل عنى بذك ألشي م 1 نالخال. 
فى الآية هى أصل اير و ادير قاد 6ن , وأن الاستنناء عنبا يؤدى إلى 
فساد المعنى 5 هو اأشأن دار 5 0 
وهلهذا هرالذى هد 2 م شاه كلالغى دين قال: ( أن اال 
قد يترقف مدتى ال كلام عليها ل ل عت ف ددسي 
مرحا» « ولا تقربوا ااصلاة وأنتم سكارى » , )0) فيكون هراده بتوقف 
اكلام على الال » أنها هى أصل الفائدة » وليست زيادة 0 كاهو ا أن 
رع الأعرالق؟ ١‏ ! 
لا أعتقد أن مثل ان هشام ف ا الس ,3 حكن أن يتصد 
عأ قال 0 هناك اد ايان اعلا د عامها ؛ معتى أنه مكن الاستغناء. 


متسس م 


جاعم 0 أوضح المسالك «رعيه ب 


0 0 اهب الفدا. : 


459 حرآاسات لأاساوب القر ل السكرجم آله ار 2 
(4) المفى 57 ٠:‏ 


: 


عنها ' وأن ذكرها وعدهه سواء ٠‏ وقد نيه إلى ذلك ليخ مصطق الغلايدى 
عقال َ / ومعنى كونه فضلة ؛ أنه ليس مسسا دآ ولا مسد | إأمه 0 ولس ددى 
ذلك أنه يصح الاستغتاء عنه )200 , 


عوى هذه الال الى جاءدث قُّ الْقَر ل السكر جم م ددة 5 على ولك مأقرره 
النحاة والمفسرون - ما يوثم زلمكان الاستغناء عنبا, إذا أنعمنا النظر فى 


فرذا قوله تعالى : « فتيسم ضاحكا من قوطا ... الكل ووء وهو الذى 
يتردد على ألسئة النحاة مثالا للحال الم ؤكدةء التى لم تفد. غير تةرير معنى 
املرا » بإعتبار أن الضحك والتبسم ممنى واحد . وحين نرجع إلى المعاجم 
جد أاوعةشرى فى أساس البلاغة يقول:د وأول مراتب الضحدك التبسم»2؟». 


أمأ الضحك فب ؛ ( ظبوزالتتابا مني 'الفرح /(؟» و( انساط الوجه 
وتكثر الآستان من سر ور النفتسر ملظبيل الاستنان عندء ميت مقدمات 
الأستان الضواحك )(4), 

فالحال هنا هى الى كشفت عن فيض السرور وأمتلاء النفس . مشاعر 
الإعجاب , وانشراح صدر سلمان بإدراكه ما قالت الثلة » ومضمون 
ماقالت . لقد هرت عيارة الا مشاعر سليان هرا عنيفاء هزته سن م طقمأ؛ 
وهزته حرصرا على. بى جئسما » وهزته أدمما وهى ننزهه وجئوده عن تعمد 
إهلاك قو مهأ 5 لاعطمتم لمان وسجنوده و مم لا لشعردون > تقاضث. هذه 
المشاعر على وسجبه رو ثغره وكآن إغراقه ق الضحدك 8 ما استخرقت 
مشاعره هذه المعانى , فإراز هذه الشاعر لابنيض به إلا هذه الخال عأ ةنى , 


)١(‏ جامع الدروس العربية مرو (#) أساس البلاغة مادة بم 
(م) لسان العرب مادة : ضحبكِ ْ 
() المفردات فى غربب القرآن ص 9 


عنه من فيش امتلاء الننهس باأسرور ءا قيل : ( أضحك حوضه : مادمحتى 
فاض )200 . والا كتفاء بالابتسام يذهب بهذا كله : 

وهذا ءثال آخر للحال المؤكدة, وهو قوله تعالى: و ولا تعثوا فالآرض 
مفسدن ٠. ٠‏ اليقرة ٠‏ ؛(؟) حرث قيل إن العثو والفساد يدثى واحد.ء فل 
تنفد الخال غير تأكيد مءنى عاملها . وبالرجوع إلى لسان العرب نجده يقول: 
( قال ان سيده :عثا عثواء وءنى> عثوا : أفسد أشد الإفساد )2) وفى 
مغردات (أراغب : ( العيث : أ كثر ما يقال فى الفساد الذى يدرك حسا , 
والعثى فيا يدرك حك , يقال : عبى يءثى عثياء وعل هذا ١‏ ولاتعئوا 
ف الأرض مفسدي »©) وانطلاقا ماقا ابن سيده وما قاله الراغي فإن 
اع ع ار عر ل 06 الكفر باعتياره أَسْدِ الفسادء وهو شساد معنوى 
كا فسرء الراغب» والاكتفاءة يقوهرمنه أن سادمم مقصور على فسأد 
الفسكر والعقيدة ؛ و أن حر لمم فقسا » أشرباً فى الارض وتعاءلا مع٠صا‏ 
العياد لايشوم! خال ولا بعتو قتا خاء الال دافما اثل هذا الوم , 
دالا عل أن قساد ععي دنع كان مصتحوبا ساف آخر 2 الروج عن الاءتدال 
فى النفس والبدن والآشياء الخارجة عن الاستقامة 5 هو تفسير الراغب 
للفساد(ه) ويذلاك يكو ن اجمع بين الفعل والحال غرضه نيهم عن الدكفر , 
وما أقترن به من الإفساد فى الأرض؛ وهو مأصرح به أبو بكر الرازى فى 
عسائله : ( فإن قيل : قوله :م ولاتعثوا فى الآرض مفسدين المثو :الفساد » 
فيصير الممنى : ولاتفسدو! فى الارض مفسدين ؟ قأنا : معنا : ولاتعثوا في 
الآأرض با1كفر » وأنتم مفسدون بسائر المعاصى )(5) . 


)0( لسان العرب ماد ؛ ضدك . 

(9) انظر الفتوحات الالحية ١‏ / .مه ٠‏ 

, أسأن العرب مادة عثا . (4) المفردات عببوس‎ ١ 

06 انظر المفردات ابام . )5 مسائل الرازى ص هء 


1 


وهذا قوله تعالى:« ثم توايتم [لا قليلا مكو أنتم معرضون...البقرة8» 
رأى المفسرون أن اخلة الخالية فيه مؤكدة » لآن الإعراض هو التولى . 
قال القرطى : ( والإعراض والتولى بمدنى واحسدد ء فخااف بينهما 
فى !للفهل 001 . 

ثم ذكر بصيغة التضعيف وجبا أخير يثىء عن اخمتلاف ف المدنى فقال : 
( وقيل ا التولى الجسم 5 والاعراضص بالقلب الف َ 


إوهذا الذى ضعفه القرطى أراه هو الوجه؛ وهو الذى يلتق ممع تفسير 
الأحدمى الإعراض فى قوم : د فادّان معرضا » بأنه ( أخذ الدين ولم يبال 
ألا يؤديه » ولا ما يكون من التيعة )(©) وف الآية إشارة إلى أن (سرائيل 
جمعوا بين الخركة السية المدحرة عبر فضوم العمل بالمثاق الذى قطعه الله 
على أسلافهم استبانة به » وإلقاحبك ورام ظرورثم » وبين ما انطوت عليه 
جو اتهم من عدم الإذعان اللحق و الإعراضٍ عنه .وقد أحسن صاحب ااثار 
حرين كشف عن وجه للغارةعا يرن وجد| اليلاغة فى هذا القيد . قال : 
( ”مكان من أمر 5 بعد هك[ اليا ق]لذى فيه سعاد تك أن توليتم عنالعمليه , 
وأنتم فى حالة الإعراض عنه وعدم الاكتراث له » وقد يتولى الإنسان 
منهصر فا عن ثىء وهو عازم عل أن يعود [أيه؛ ويوفيه حقّه , فايس كلم:تول 
عن ثىء معر ضأ عنه ؛ ومبملا له على الدوام , اذلك كان ذكر هذا الهيد 
٠‏ وأنتم معرضون ء لازما لايد منه » وأيس تك رارك يتوم )(4) . 


وإلى مله ذهب أو بكر الرازى :) فإن قبل : مافائدة قوله تعالى : 
ددش معرضون » فى قوله : « أل تر إلى الذين أو :وا أصييا مر الكتاب 
يدعون إلى كتاب ألله ليدم بينهم ثم يتولى فريق منهم وام معرضدون :وااتولى 
)١(‏ تفسير القرطبى ص 4١7‏ (؟) تفسير القرطى ٠ 417/١‏ 
(©) لسان العرب مادة : عرض ٠‏ (4) تفسير المثار ١‏ / >.م. 


0 


والإعراض واحد_-؟ سبقفالبترة - قل جمع بينهمأ ؟ قلنا : معناه :يتولون 
عن للداعى و يعرصضون ع] دعام إأنه 0 أو بتوارن بأبدانهم دوكر مون عن 
الى بترم 0 


ايأ : 5 7 52 علماء اليلاغة 1 ف مقدممم الإمام عرد القأهر أن اال 


باعتيارها قدا زائدا على جرد الإثيات هى غط الفائدة فى جاتا , فإذا 
سلط على عا ملوأ ننى أو نمى كان الئق أو التبى مساطا على القيد خاصة » وهذا 
نص كلام الإهام : ( وجمئة الآمر أنه مام نكلام كان فيه أمى زائد على رد 
زثدات المعنى للثىء إلا كان الغرض الخاص من الكلام ء والذى يقصد إ[إيه 
ويزجى القول فيه ء ذإذا فأت : جاءى زيد راكيا » وما جاءنى زيد راكياء 
كيت قد وضعت كلامك 3 لذت مده 51 م “أو انق ذلك » لا لان 
رت اجى ٠‏ رتنفغيه مطلها . هذا مالا سيل إلى اليك مه 0 : 


3 يول ى موضع آخر ) 8 ميل »إردو أنه من 6 النى إذا 
دخل على كلام ثم كان ف ذلك الركلام :ةريد على وجه من الوجوه أنيتوجه 
إلى ذاك التيبد » وأن يقح له خصَوض]اء تفسير لاك أنك إذا قأت : ه ثأتانى 
القوم مجتمعين » فقال قائل . لم يأتك القوم مجتمعين »كان نفيه ذلك متو جها 
إلى الاججماع الذى هو تقييد فى الإثيان» دون الإتيان نفسه » حتى إنه إن 
أداد أن فى الإتمان من أصاء » كآن من سييله أن يقول : ٠‏ 1نم ١‏ بأتوك 

صلا ء فا معنى قولك , ١‏ مجتمعين » ؟ هذا ما لايشك نيه عاقل )0 . 
فيل هذه قاعدة مطردة لاتنخرم ؟ أو أنها أصل غالب يعتير ما خالفه 
خروجا على خلاف مةتضى الظاهر » وستدعى أن هعرف هم الدارسين 
إلى الكشف عن سر هذا الخروج؟ 


. ؟م١ مسائل الرازي م؟ , (0) دلائل الإعجاز‎ )١( 
دلائل الإمجاز وبررء‎ )©( 


/ 


إن الترآن حافل. ا الى لا يتوجه فيبا الخرض إلى الْدّيد وجده؛ 
فكيف يمكن تفسيرها فى ظل ما قرره الشيخ ؟ ثم كيف يمكن التو فيق بين 
ما نقلناء عن الإمام هناء وبين ما ذهب إليه فى مبحث التقديم ا الى 
إذا ولى الفمل المفيد مفعو لدكان الغرض إلى ىق الفعل على الصورة المقيد ماء 
وإذا قدم المفعول ذو أداة الن كان الننى مسلطا على القيد وحده» ومعلوم 
أن اللفعول قيدء وما بجرى عليه مجرى على ساتر الةقيود . يول عبد القاهر : 
ل 1 ات ان 2ن لل الك فد نرت أن 
يكون قد رقع طضرب متنك عإزيد وم تعرض فى أمر غيره أن ولاإثيات» 
وتركته هموما غتملا : رإذا قات : ومأز يد| ضيربت »© تقدمت النمعول كأن 
المدنى على أن ضربا: قد وقم منك عل إفسان » وظن أن ذلك الإنسان زيد» 
فذفيت أن بكون إياه /(0) . 


وأتساقا مع ذلك فإن قوله جأ«طا, الى الوم #تمعين » يكون أ فيه 
موجما إلى الفءل على هذه الحيثة “واس إلتالةجا وده : إذ لو أر بد تسايط 
الانى على القيد ء لقيل : ما أله القوم_بتقديم الجالع و إلا كان 
قولنا :ماراكيا جاء زيدء وما جاء زيد را كياء سواه فى 7توجه الى إلى 


الْعَمدِ » وهو م مدل هم عيك الشذاهر لفك . 


ولعدل السق كان ملتفدا إلى م قرره الشيخ قْ أب التقدم إصاداة قال : 
( نلذالك إذا قلت: ما ضربت قاتماء لا يكون فيه نق الضرب عنغير قام )(5) 
00 قَْ الضرب عن الام » لا يعر ض أغير القاتم فى ولا إثنات 5 


وهن ثم فى أزعم أن الإمام عب القاهر وين قرر او سه الغر ض إلى 
اليب وعد دوت الفول كان يترر أصِلا غالبا عق سان العرب» وإن لم يكن 
ذلك مانما هن خروج بعس الأمالت عل شلز نه ؛, ا حرج ذو له تعالي : 


ينتسم 


٠م‎ /1 عروس الافراح‎ )0( 2 ٠.9» دلائل الإعجاز‎ )١( 


3 قل الك ثرين حجر هم أم ا : الأنعام “4 ١‏ 4 , على خلافى مأقرره هناك 
قَْ التقدجم» حدرك ساط ألإ:.كار على القيد ؛ والمراد إنكار الفعل من 
أصلءدذ) 5 


وهذاما ذكره العلامة الألوسى فى شأن التقييد بالحال وغيرها : ( وقد 
ذكر أن الحال بعد الفعل اللانى » وكدذا جيم القيود قد يكون راجءا إلى الى 
قيدا لله دون المنى» مثل ما جئتك مشتغلا بأمورك . معنى تركت الجىء 
مدلل رذأك ؛ وقد رن راجيا إلى مأ دضزه الوق 0 مدل م أ راكيا ء 
وَذا معنيان : أحدهما وهو الأكثثر» أن يكون الننى راجما إلى القيد نقط , 
و يبت أصل الفعل م فكون المعى : عضت ير اك 4 وكأ اهأ أن امال 
فى الفعل والقيد معاء بمدى انتفاء كل من الأأمرين » فالمتى فى المثال لا مجىء 
ولا ركوب »ء وقد يكو نالا «#و كما للفعل فقط ء هن غير اعتيار لاى القيد 
ولثيائه )(5), 

ف جوم إل الشيح عمل أأملهن مت هو لكر ورودا 1 أساث ألهر ب 4 
ولس ذلاك خاأصا بالاى ف سول و بل هو كذلك قُّ ةوقل الى وهو الى 1 
وف الإثبياتء ومع الاستفبام الخارج مخرج الإنكارء وه] خااف هذا 
الأصل شرو مر ع عن ماتطى إاضلأ هر إستدعى الييديع عن ا 4 » و تلبس 
عار أأبيان الكامنة ف ل م الخاامة : وهذأ فو ممم حديأنا 2 ااا 


الذكر الحكم ٍ 


القيد بالحال فى الائ.ات : 
صافات كل قد عل صلا»ه ل لسليححه ... ألدؤم .>4١‏ 


(1) انظر دلائل الإعجاز 11١‏ . (9) روح المعاى ؛ | 9 . 


١ + 


قد قل لسليح اأطير ربه مال ع فى جو أأسباء » وهى أغْر ب 
أحواله وأكثرها دلالة على قدرة من بسك به فلا يقم على الأرض , وهذا 
القيد أشبه بالتقييد فى قوله ثءالى : ١‏ الله الذى رفع اأسمو أت بغير تمد . 
الرعد م » فان جلال القدرة إنما يبدو فى هذا الألق الدظم حين يكون #ولا 
بيد اللهء لا عامل تراء الآعين ؛ وهكذا ذإن الطير حين تسيس فى فضاء 
الكونء فائها تستمين على الطيران #ركدى السط والقبضء© دور:ه 
الأية فى قوله تعالى:ه أُوم ردا 1ل ااطير فوقرمصافات ويةبضن .. الك )١١‏ 
وذلاك وإن كن لاق مه قدرة الله تعالى فى تدخير ااداير وخاق الات 
المنظورة لبقائه فى الشواء مسوكا رحة أن , [لا أن الاقتصار على صف 
الأجدحةء دوت إتباءبا يحركة القيض مع استهراره فى الايران : أدل على 
قدرة الله » وأشبه فى الدلالة على كال المينئع برف السموات هن غير عمد ء 
وهذا لايمنع من أن تكون الطبا د كوي كا فى غير هذه الال . كا جاء فى 
قوله تعالى معانا عن تسديعم الطير فى .م أخواله: ه وسخرنا هم داود الجبال 
إلسعدن واأطير ده الانساء بقار 


وقد ألمم العلامة أبو السعود إلى سر هذا التقييد, فقال: ( وتخصيصها 
إلذ قر مع اندارجما فى جاة ماق اللارض أعدم استقرار قرارها فها»؛ 
واستقلالها بصنم بارع » وإذشاء رائع » قصد بان تسبيحرا ءن تلك الجبة , 
لوضوح إنبائها عن يال قدرة صانعراء ولطف تدبير مبدعرا » حسمأ يعرب 
عنه التقييد بقوله «صافات» أى تسبحهتعالى سال كونما صافات أجن<ته|)(١).‏ 

وإذاكان التخصيص ,اليد فى الآية السابقة لكونه الاغرب والأادل 
على قدرة الله تعالى , فقد ساء القيد دالا على ال سءعسة رحته فى قوله 
تعالى : « ويستعجلونك بالسيئة قيل الحسنة وقد خلت من قبلوم المثلات وإن 


(1) تفسير أنى السعود > / #يرم . 


1١١ 


ربك لذو عقر لليأس على لديم وإن ربك حبك با العققاب ب . أأرعد ؟ » 
فإن قوله ١‏ على ظلءهم » حال من الناسء ولامكن القول هنا بأن الغرض 
1ل امد نر ادن تقييد المخفرة حال كونهم ظلمين » لامنع 
بداهة من أن يذفر الله لغير العصاة والتائيين , بل إن عدله تعالى يجمل شوك 
مغفرته للطائعين أولى وأقرب ع وقد أنشغل المفسرون بالخلاف القاثم سول 
جواز غغ_ران السكيار هن الذثوب للعصاة سال تليسهم بظلمهم بالدلالة 
الظاهرة هذا الفيد 5 هو مذهب أهل السنة(١) ‏ أو عاولة تأويله ‏ ج 
هر مذهب المعدأة(؟) . شغاوم ذلك عنسم هذأ الْتَقِيِيدُ الذى جاء ىمءرض 
اأرد على استعجال المشركين بالعذاب ء وكأن ٠نطقبم‏ يآول ؛: أى حكة فى 
تأجيل العذاب من إله قادر : لعباد ضعفاء يتحدونه بالمعصية ؟! جاء هذا 
القيد ليدل على أن شأن الإنسان.المعصية» ولو أن كل ظالم لنفسه يل له 
العقاب » ما ترك على ظبر .ِالإوَض دايةكا هو صريح قبوله تعالى : 
دواو يواخذ اس البأس فليم مام لك على ظبرها من دابة ع٠‏ فاطر هع 
وهو السر الذى من أجله جاء بير بالناس » دون الظالمين » فوو يبين طر فا 
من حكيده تمالى ف التياست ع ديا اعتادء*: ويكشف عن عه رحمته 
0 ثر نت هنأ النوع من داق تعجر رن وذثال فب زهو جاهر ربه 
بالمعصيةء وذلك القيد هو الذى غلب رحته على عقايه , وحليه على غضيه , 
ولو سذف هذا القيد ليدا أن الغلية للدئاب : مقارنة بين مؤكدات اجملتين 
د إن ربلك أذو مغذرة للتأاس د؛ إن ربك شد يد العقأبء » حدث تسأوت 
الاؤكدات فيرماء وتفردت الآخير ةيما وصف به العقاب من بالغ العِدِمّء 
ؤاء الال د على ظلبم لا لمعادل الكفتينء بل ايغلب جاني المغفرة: لآن 
عدل ألله بمنع من عقاب غير الظالمين » فى حين تشمل رحمته هن يشاء الله 


لي ل 


بي 


١ ١4| ١ انظر تفسير اأبيضاوى‎ )١( 
. 76. /8 انظر الكشاف‎ )( 


ذأ 


المغفرة له من "الظاللين . :ولوس هذا التقييد بناف المغفرة عن غير الظااين » 
كاهو القأن فى موجه الدرض إلى القيد . 
ونلاحظ هنا أن النص على المغفرة لظألمى أنفسبم بالمدصية هو هن باب 
الرق فى المغفرة للأن من يغفر التمادى على المعصية ء تلكون مخفر ته للتائب 
أعظم ر أثمل 9 


وعل غراره جاء الفرق فى العقاب » فى قوله تعالى : ١‏ ليحملوا أوذارهم 
كاملة يوم القيامة ومن أرذار الذين يضاوتهم. بغير عل ... التحل هلا».. 

يقول العلامة أبو السعود : ( « بغيد عل » حال من الفاعل » أى يضاونهم 
ا مايدعون إأيه طر بق الضلال /)(1) . 

وعليه فإنه من اليدهى أن لا يكو فيد هر الغرض الخاصء لآم إذا 
0 تحملون أوزار ه 0 أضلرم اوم كل غي رحبل بأنهم يضاون أنباعوم » فإن : 

بم هذه الآوزار مع علدمم ألبي دحا بحدليالل , زلا أن هذا اعد جاء 

0 0 الضااين د الاضاين ععاء .فرق يوحدى در 00 الاريق و بترضصل 
للسائر ين يصد عن سبيل ات عا عوجاء نا هو جاهل أحق لايدرى أنه 
وبق نفسه و ماما تبعات ضلال الأخرن : ' يشعر من جانبي آخر أنه 
لايتبعهم إلا الأغبياء والجلة من أاخو! عقولهم وسارو! وراءكل ناءق . 

وتأتى الحال دالة عل المبالغة فى ت#قيق ثبوت عامابا » وحيائذ لا يكون 
الغرض متوجها إلى القيدءكا هو الأصل » و[[ءا يقيد العامل بأشنذ أ-واله 
بعدا ؛ لينكون الاقرب منها 1 كد فى الثبوت و أحق بالتسليى » ومثاله قوله 
تال .لا سكس | ]ات ع لود ولي ويه خ در ميرك 
1 عبتم ولأكى ! اللشر كي سي , ب دثر ! ولعبد م5 من حير من, فثم لك 


ولو أعجيم ا المعرة ا * إن حير ده ألعيف الو هن وآلامة الاؤمنة فى 


..  .اي 'لفسير أنى السعود و/‎ )١( 


المشرك و الشركة ثابتة أبدا وفى جمي.م الأحوال» وما تقييدها بحالة الإعجاب 
إلا ضرب من المبالغة فى التأكيد على ثياتم! ودوامها : واسنافى حاجة إلى 
تر بج الواو هنا على أنها عاطفة على حذونق نقدره : إن ل تعجبم وإث 
أعجر:.كم ٠‏ جرى عليه السكثير من المفسرين(١)‏ إذ إن الخلة المعطوف عليبا 
لأئدرة هى عين ما يدل عليه التقييك بو مه . وهو مسلية رذهية تتداوب 
مع الذفور الطبعى من المشركة حين تفقد مثيرات الإعجاب » ذا فإنى أدأنى 
منجذبا إلى ماذهب إليه الزشرى من جبعل الوأو حالا : ( ولو كان الحال أن 
المشركة تعجي.حم وتحبو'م! فإن المؤمنة خير منهأ مع ذلك )20 . 

ووراء هذا التخصيص بالحال » وما صيذت به جماتها هنا عدة أسرار : 

أوطا : المبالةة فى ثرات فضل الإمان » وقطع الطريق على أى مقارنة فى 
الفضل بين ااؤمن والمثر كي مها بجمع ال ميرك من مدزات السيق والتفوق 
عقاييس البشرء لآن كفة الآعان أثوّل/داما . 

ثانيا : العدول عن 15[5©القرطية التى هى أليق ممقام البالغة بدلااتها 
على التأ كيد » لآن موكيا زة اللوامنسم تأنتكد الإعجاب بالمثمر ك أو المشركة 
أبلغ من ثبوتها مع الشنك فيهء وذلك للإشعار يأن إعجاب المؤءن بالمشرك 
مما لايفيغى أن يكون . ومن ثم جىء د بلو » با تحمله من الدلالة على امتناع 
دقوع الإعجاب أمك »دون ١‏ أن » الب أأة على الفرض والاحّال دم أن 
اللقام نحا 5٠»‏ ذكره الطيرى : ( و[ما وضءت لو موضع إ[نء لتقارب 
مخ رجيوما ومءثييبها )220 . 

وهو نفس ماذهب إليه الفراء(؛) والزجاج(0) إلا أن وضع لو موضع 

() اليحن ايط 7 / 56ر٠‏ () الكشاف 1/1لى. 
(0) تفسير الطبرى + / 8759 ٠‏ 
(:) انظر معانى القرآن للفراء ٠7١47 / ١‏ 
(ه) انظر معالى القرآن و[عرابه م / حم؟ ٠‏ 


1 


د إن » ليس لتقارب معنيهما وعخرجيمما فيا أرى ‏ ول كن لآآن هل[ 
الإعجاب به أن يكرن مزلة امال ف 0 ألْوٌّمن , 


ثالنا : التعريض عن استهواه جمال المشركوء ورغب فى الزواج منبا 
متجاو زا ما بين ظبرائيه من المسليات : درائر وإماء » وهو ما يشير [أيه 
سوب نزول الاية5ا رواه الواحدى عن مقائل : ( قال : نزات فى أنى ميئد 
الغنوى ؛ استاذن الببى صل الله عاءه وس لم فق تاق 0 ا 4 ديفى 
امرأة مسكينةع وكات ذات حظ من جمال . وهى مشركة : وأبو عرثد 
فقال : يازى الله ها لتمدن » فأول الأتعر وجل : وو لان كسوا المدريات 
<ى يؤمن 6 , 


وما يدل على أن جعل الواو سالية هو الابلغ والأليق يكتاب الله » 
قوله تعالى : «مثل نوره قشكاة فير| مشتباح المصباح فى زجاجة الزجاجة 
1 أ تكب ددى بد قد من شع لايق يه فة لاشرقية ولاغْر بم يكاد 
زيتبأ #عنىء ولو ل : بمسسه نار . ث. -التور_ وضع فإن الغرض من القرد بالجلة 
المالية « ولو م: كسسةه تأر لاله ف عوسنه وصفائه وجس وده 00 
والوام ضح أن هذا القيد فو ,270 بن الال : ولكنه أدى دوره 
فم تسد 0 الَرآن من شسدة نقاء الزيت ليسكون سيلا إلى قوة ضوثه 
]0 يكاد , الدال عل المقارية ليضع هذه المبالغة فى 
حدودها المقبولة » وليصطدم مم القول بأن الوإو عاطفة على محذوف هو 
المقايل ا يعدهاء وأن الممطوق والمعطوق عايدمعا هو الحال» وأنالخغرض 
نها عحقق ثبوت الإضاءة على جميع الآحوال» وإليك ماقاله أبو 0 د 
مثلا لرأى جمرور المفسرين ؟ ( وانقدير الآية الك رمة : « يكاد زيئمأ يضنىء 
لومسته نار ولو لم مسسة تأر » أى #ضىء كاأئنا عبل كل وال من وجود الشرط 
وعدمهء وقد مدقت أله الآأولى حسما هو لمطرد فى آلباب لدلالة الثانية 


(1) أسباب التزول للواحدى .)هه ٠‏ ()) تفسير القرطلي 60/007 +4 ء 


١ 


علهاء دلالة واضحة )١1()‏ ولا أدرىكيف فات أضاب هذا الزلى ‏ ونم 
أكرة المفد 0 أن الفعل ٠‏ يكاد » مفسد عايبم ثقدير م » لآن الزيت [3! 
نين بدك الخار يصضيىء فنل : وشاية أنه كر أأصقاء والجودة 5 فكي 1 »قال 5 
يمكاد وضىء لومسئة اأتار أو لم ده 3 كم فأقيمة تقر ولوامسته 'ألثارة 
وهو ا يذ فى ع هاما اأزيت 0 ١‏ صف 9 وكيف تيم م 0 م أو 3 
مع مس الزار ٠وفى‏ د آل على اأتماء وفوع الفعل 8 

اق أحعدب أنما صتاعة إعر اب دعا إليبا الفران م أن. تكون 1 
الخال شرطية » ولسك كشفا عن سر البلاغة فى هذا القيد .. ورحسم الله 
الزخشرىء فاكان ايلفته عن هسدفه فى اسدتكماف أسرار النظم «اكان 
بلغت غيره , 

وميا جرى عل هذه اللرية ةزم المبالنة بتقيد العامل بألى أحوالهء 
ليسكون مادون هذه الخال يجب وأ اكد قوله تعالى : ١‏ يا أنها الذئن أمنوا 
إذا لقيتم الذين كفرو | زسفا "قلا ”تواوم الأدبار ..  .‏ الآنفال ١٠١‏ . 

بشو ل البيضايوى تمسيراأة] ؛ 1 5 إذأ هيم الذين كفروا زندما »> كثير | 
حيث برق لكثربهم كأنهم بزححفون » وهو مهادز زسوف الى إذا نب 
على م تعد م أله قلبللا سدى 4 وجمم عر زحدوف ٠‏ وانتضاءه عل الال 1" ْ 


فى عيارة البيضاوىي الآخيرة دلالة واضحة على أن النوى عن :تولية 
يا ا اف الت ل إن 
اسكير على الفرإر حين يتساوى الجيشان أو يقل عدد السكفار يكون أشد , 
والعقاب حينتذ أوجبء فالقيد يس هو عط النهىء و[نما ذكر تعظما لآمر 


(1) تغسير أنى الننعود 3/ بابر ٠.‏ <- (#) تير البيضاوى ٠ 788/١‏ 


أ 


الفرار وإبعادا روح الامزام أن تتسلل إلى :فوس المسلدين » مما كثر 
عدد عدوم وعتادهء فا كان المسلءون لمنتصروا بالك ثرة, ولا ا 
من قلةء إنها دعوة للثيات أمام العدوء وتنمية روم اافداءء وغرس الرغبة 
ف الشمادة فى :فوس المسلمين . 


ل الخال زبادة فَْ التشنيع على دن وصدوأ سم 5 وتقيسا أصايءوم 5 
فساق اكلام ميث يتوجه الخرض فى الظاهر إلى الال ٠‏ وأأراد النهى 
عل الفعل نفسه . ومثاله قول الله تعالى فى تصديد جراهم بى إسرائيل : 
د وإذ واعدنًا مرمى أر بين لءلة 3 امخذم المج لمن بعده وأنتم ظاطورن ..ء 
البقرة أية ١ه‏ . فإن التقييد يجملة الخال « وأنتم ظالمون » لا يدل مغبوءه 
على أنه لا حرج فى عبادة العجل إذا لم تكن مقرونة بالظلمء كا هو الشأن 
دين يتوجه الغرض إلى القيد حده #يذأى معصية بر تسكيها من أب اق 
نعم الته تعالى ٠‏ أ كش من أن رهد الكل من دونه ؟ و[نما جاء القيد ليقهام 
غدر بى اران ف أن دي هم -- يتأولون به فعلةيم الشيزعاء , لهم 
يجمعون إلى كفرم هذا غلم أن ماضيمو تأعدوان على الله وأنهملم 
يقترفوه جملا أو نسيانا . يقول الشيخ الطاهر بن عاشور : ( وقوله دوأتم 
ظالمون » حال مقيدة لاتخذتم » ليكون الاتخاذ مقير نا الم ون هيدئه إِلى 
منتباه » وفائدة الحال الإشعار بانقطاع عذرمم فيا صنعواء وأن لا تأويل 
طم فى عيادة العجل 00 1 

القيد با لال فى النى : 

ونبدأ بااثال المشبور الذى تردد ة اليلاغيين و التقاد وء1 أأس:ة 
المفسرين مثالا لمكس ,الظاهر ؛ حيث توجه ألافى إلى القيد ظاهراً و إلى الة.د 
والمة.د واقما فهو قو له تعالى ٠‏ للفقراء الذين أحدمرو | قُّ سخيلى أثله 
)١(‏ التحرير والتذوير ؛ / +6 . 


(؟ ع عل الغة ) 
١1/‏ 


لا ستطيعون ضربا فى الآرض يحسببم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفيم 
سمام لا وسألون الناس إلحافا ... » البقرة آية مام . 
نظاهر القيد نق الإلحاح فى السؤال » ولتكن القراءن الافظية ‏ من 
وصموم بالتعفف », واحتياج التعرف على فدرم إلى علامات تبسدو على 
مظاهرمم _ تدل على أنهم لا يسألون الناس أصلاء وحيلذ يكون القصد إلى 
ن القيد الود نا كلذب ال ولا إلخحاف: وقد اءتلف العلياء فهاء 
فم من أحن. بظاهر الأسلوب لعل المقصود امتداحبم بعدم الإلجاح فى 
ااسالةء تعريضا يرم من ياحون » ومنبم من اعتمد على القرائن فى 
< امتداحيم بعدم السؤال أصلا . 
وأحسب أن صاحب الكشافي مال إلى الرأى الآول حيث قدمهءوذ كر 
للرأى الثانى بصيغة التضعيفي( وَمَمئّامإن سألوا سألوا بتلطف ولم ياحواء 
وقيل هو تق السؤال والالجاف جميما اكةوله عل لاحب لا مرتدى عناره ؛ 
بريد نق المخار والاهتداء به )7057 لَمل ميل الزعخشرى إلى الرأى الآول 
0 الذى حرمنا من الوقوق عل سر النظم فا صياغة هذه أجملة » فلم جد 
منه ماعودئا عليه من إثارة سؤال كنذا نتدنى أن نرى مئه إجابته ؛ وهو إذا 
كان الغرض نى الالحاس كسب فلم ميقل »لا يلحفونفى السؤال؟ وإذا كان 
الغرض نق السؤال من أصله فل م بقل : لا وسألون الئاس ؟ حيث لا يكون 
ثّة ساجة إل التقييد بالحال ؟ 
ولا يكنى لبيان سر التقييد هنا تشيييهء يول أمرىء القيس : 
دعل لاحب لاهتدى عثاره» 
لآن نق الاهتداء ستارم عقفلا فى المنارء ولا كذللك التقيد بالحال 
0-00 ض 


() الكقاف ا/منسء 


م 


هنأ فإن ف الإلماح لاوستازم قْ لبد ال ولذاك ل تف أحود 2 أن 
ألرأدؤبنت إمرىيء القبسن هو أ المار والاهتداء معأ لمأ بنيها من التلازم 
فى الى فى ين وقع الاختلاف هنا ؛ حيث لاتلازم بين السوّال و الإلخاح 5 

وإذاكانت القراى فى الآية دالة دلالة واضحة على أن أاراد أ الس وال 
ف اإخل : كل كا أود أن تاصرف الاقلام لبيان الغر عض هن ذكر هذا 
عمد ' وخروجه على خلاى الظاهر » ولعل الطبرى رحه إن كان | كثر 
المفسرين إلاحا إلى سر هذا التقييدء ( فإنكان الأمر على ماوصفت فا وجه 
لك ن الناس إلحافا » وهم لايس ألون الناس إلحافا ولا غير لحان + 
قيل له : وجه ذلك أن لله تعالى ذكره , 1 وصفغهم بالتعقف . وعرق 
ادا الأول ساك حال » بقوله : «١‏ حسبهم الجاهل أغنياء من 
التعقف .عو أنهم ا يعر قوئه بالسيا ب.ذاد عباده إبانة لأمرم , وحن ثناء 
عليرم » بثقى الشره والضراعة الي عزون ف بالملحين من آم ال عنم 0 


فالغرض الذىكشف عنه الطيرى من التقبيد بالحال هو التعريض من 
يهم منرم الة ال على هذةاطيئة يميا طمن عدم الخرج على »ن تضطارثم 
الحاجة إلى السيألة إذاكان اهم بقدر الخاجة » وعلى غير إلحاف ؛ ولوأنه 
قال : لايس ألو ن الناس وك ء لتيادر إلى الفبع أن السؤال ممنوع أصلاء وهو 
تضييق على من تقطعت بهم الأسباب ؛ ول يجدوا بغير السؤال وسيلة الإبقاء 
على حياتهم وحياة ذويوسم من يتولون أس ثم خجاء النظم لكريم يمتدح 
المتعذفين كال الصير و يالغ الخياء مع شدة الحاجة » فرم لابسألون الناس 
مهما بلغ مهم الضنك ؛ وهذا ما أدى يأصل اخملة م لاي ألون الناس ء ثم جا 
القيد فأضاف مدحا آخر وهو ا صانوا أنفسوم ا يتعرض له آخرون 
ف التذل ‏ مضارةة الناس بالإلحاس'فى الم أله : وهذا المدس تضمن فى طيه 
غرضا آخر هو [:*ر يض من كانوا على هذه الصفة , 


(1) تفسير الطيرى ١‏ / بوه . 


يقول القاسمى : ( قيل ممنى الآية : إن سألوا سألو! بتاطف :وم يلحوا»: 
فكون النبى متوجما إلى القيد ودده» والصحيسم أنه نؤ لاسؤال والإالحاف 
جميغأ ؛ قرجم الى إلى القيد ومقيدو؛ كقوله :ولا شفي عم يطاع ؛ وقةاللبيه 
على سوء طريقة *ن سأل النأس إ اذا » واستيجاب 1 7 التعظ.م دقفب 
عن ذلك 0 3 


والجديد عند القاسمى أنه أشار إلى الغرض ال ازدوج الله 
وهو كال المدح اليتمفغث 4 وال تعر يض بالملدين 01 سم إنه أحسن التظير حينت 
قرن التفسد بالمال هذا بالتقييد بالوصف فى قوله تعالى « ولاشفييم م يطاع ء 
حي لا يستازم تحهمى اأصفة 4 الى الموصورف 4 لذن الى اأطاعة ( لايسدازم 
نفى الشفييع »و إتمافيم توجه النغى إليه من قرينة خارجية هى قوله تعالى 
3 ولا وشفع عنده إلا باذنه ووه واليقرة دهم وغيره ميا يدل عب نفى 
الشفاعة الكافرن . 
عياد الرحمن : د والذئ-[13 ذكر ارا راتت زعم مغرو عليها صيا وعميانا .» 
الفرقان جب . فليس الخرض توجه النفى إلى القيد وحده ؛ بل هو فى للقيد 
والمقيد معأ 3 تعر بدا ب ! -كافرين الذدن هلآ وصغفرم 5 داء ذ ق ةو له 
تعالى : وحم يكم عمى ذم لا يعقلون -١‏ + 6 المغرة ١1‏ . وقوله : 0 والذين. 
كذبوا ؛ اانا 2 مم و بكم فى الظابات + + الأتعام بوم . وهو مأذهب إأيه». 
ار 0 : ( ولي سيم خرور 07 
يقال قمد بسك » وإنكان غير قاعدء قاله الطبرى واختاره » قال أن عطية : 
وهى أن تخروا صما وعمريانا فى صفة ||_كفار 5 وهى عدارة عن إعر أضرم 0 


وقرن ذللك بولك : قعد فلان يشتمنى » وقام فلان يبل » وأنت لم لقصد 
)١(‏ محاسن التأويل للقاسعى م / ٠ 9٠١‏ 


0 


الإخيار بشعود ولاقام 5 ونا فى توطئات ف اكلام العارة )1 ٠‏ 
غير أن القيد هنا#تلف عن القيد فى آبة البقرق لأنه هناك زيادةق الغائدة 
م ادل . وهو هئأ أضْل فيمأ 1 لذن الرور قد كون خرور إذعان 
كاهو فى قوله تعالى :د إذا تتلىعايبم آيات الرحمن خرو! سجدا وبكيا ... 
م أرضاء٠‏ 
ولعل ذلك هو الذى دفع يكثير من المفسرين إلى القول بأن الغرض 
متوجه إلى القود وحده» على أن هناك خرودا وقع من عباد الرحن , و لكن 
لاعلى هذه الحيئة , عفرورم خرور طاعة وتعظيم » يقول أبو حيان: ( النفى 
م:وجه إلى القيد الذى هو صم وعميان » ليا للخرور الداءل عايه » وهذا 
الأكثر فى لان العرب أن النفى يتسلط عل القيد » والممتى : أنهم إذا 
ذكرواما أ كبوا ءليبا حرصا على إشثياغباء وأقبلوا على اللذكر ما بأذان 
واعية» وأعين راعية, يخلاف غَبْره فق الذاققين وأشباهوم » فإنهم إذا 
ذكروأ مماكانوا مكبين علما مقبلين حل _ميعنذار يبال ظأهز الآمر » وكانوا 
صنيا وعمياة! حرث لايدو نبا نودلا ينيصرون_ناضبام)(؟) والرأيان يلتقيان 
ل القَيدء وهو التءريض عن يستقيلون !يات الله معرضين عئبأ 
مدبرين.عن الغمل ماء أما نقى الفعل من أصله نبو الذى أميل [ايه بناء على 
ماتعلاق به من درف الجر د غلل » ؤهز لايتعدى فمل اروز به إلا حيث 
بقع الإيذاء والإضرار د<<ؤاه ءكا فى قولة تعالى : م عفر عليهم الدئف 
هن فرقم ..٠‏ ء التحل + . وقا جاء فى انان العرب: ١‏ آخار :الى عمتجم 
عليك من مكان لاتءرفه » يقال خر علينا ناس من بنى فلان )(5) . 
أما خرور الطاعة والتعظى فلم بحىء فى القرآن متعديا بعلى » و[نما جاء 
متعديا باللام كا فى قرله تعالى : , ورفع أبويه على العرش وخروا له 


(1) تفسير القرطى 7 / /ال5/ا4 ٠‏ (0) البحر المحيط . / .زه . 
(؟) لسان العرب مأدة : خرر ٠‏ ' 


5 


سجدأ ٠٠‏ يوس ٠١٠١‏ . وقوله : « أن الذين أوتوا الع من قبله[ذا 1 
عَلم رون للأذقان سجد | . . » الإسرآء با. ؤ . أو جاء غير متمد بالخرف 
5 هر ف قرله تعالى : د [ممأ يؤمن يا باتنا الذين إذا ذكروا ءا خروا سجدا. » 
السجدة ٠6‏ . 


والرور 3 تعدىيه, وأ تعدى [ليه منى عن الأمؤمنين » وبق بعد ذلاك 
المر ف فى الخرور إذا لم يكن ثمةخرور علىهيئة أخرى الؤمنين :ول ل يكدف 
ينفى الصهم و العهى عنوم 5 والجوواب 5 لمر أن 0 3 التعر اض وم ف 
هله ألطيئة الشزيمة ؛وهى هيئة الساقط على الأارض ؛ بلا وعى ولا إدراك 
مباءكا نفسه من حرك التا ا ألق نفسه عليه ع ولاتكتمل هذه 
الصورة إلا بأن يكون السماقط أصملا يسمع [نذارا أو تذيرا » أعمىلابيصر 
مأهو غبار عليه : 


وهذا مثال آخر جاعق صورة انو جيه الذفقى إلى القيد؛ والمراد نف ىالفعل 
من أصله وهو قزاله :الى على لسان امرأة العزيز : ه الآن خصحص المق 
أنا راودته عن نفسه وَإِنَه كن الصادقين ذلك ليعل أنى لم أخنه بالنيب »...١‏ 
يوسقفب ؤم د لاماء قد ( تمدحدت بعن م الخيانة على أبلغ وجه ء إذ نفت 
الخيانة فى المخيب وهو دائل بيئه وبين دفاعه عن نفسه . وعالة المة,رب 
أمسكن لمريد ألذيانة أن خون فيرا من حال الحضرة , لأن الخاضر قدبتفطن 
اقصد الاين » فيدفع خيانته بالحجة )(00, ' 


ا ات أن كنفى هن "سمأ بيه الإضرار اله والكيد له انا 
حين راودته عن نفسه فأى » وألقت به فى غياهب السجن» ل تكن تقصد 
إذاءه» وإعاطانت بر فلب تطو بعه اتحقيق رغتا 0 يدلول ا الآن 0 
طائعة علي الاعران 4 و رلته 0 و لأس موجودأ بوم يدافم من الاسةة . 

)١(‏ التحرير والتثوير 119 / و ؟؟. 


تذر 


هذا هو الدر ض من التقييد» ولم ترد أنم! خانته حاضراء وم تنه فائيا» لان 
ذلك مالا يقره العقل » فالئق مساط على القيد وااقيد معا . 

وقد توقفت طويلا أمام قوله تعالى فى وصف اأتقين ١:‏ والذن إذا 
فعلو| فاحشة أو ظليوا أنفسبم ذكروا الله فاستتفروا لدان يم دن بخار 
الذفوب إلا أنهو بصروأ عل مانعلوا وم يعلمون ٠»...‏ آل عبران ه17 + 
فلن توجه التفى إلى اليد وحده فى قوله تعالى : « ونم يعرو! عل ما تمعلرا 
وم يعون » طبقا لأ قرره الإمام عد القاهر يكون الغرض منه نفى علديم 
يقببح ما أصروا ءايه من الذنوب » ويكونالإصرار ثابتاء على حد ماقرره 
من نفى الاجتا ع دون تفى الاتيان فى قوللك : ما أتابى القوم مجت.عين » 
وليس هذا عا بمدح به المتقون» وهو مادفم الزخشرى إلى الإسمراع بتخريه 
على لاف الظاهرع وذلك بتنايط/اإنفى على الفمل والحال مها . قآل : 
١)‏ وثم يعلموث . سال من إقء[ ال دميار/ وحرف النفى ه:صب عليماءةاء 
والمحنى : ولسوا ممن بم لمكيل ضراب وم عالمون بقبصيا ع وبااامى 
عنها ؛ وبالوعيف علا )لاعف ومن لايعل قيتيم القييح )(0) , 

إلا أن هذا التخريج بتسليط التفى على القمل مقيدا جملة الال, لامع 
أن يكوث منهم إصرار حين لايكوئون عالمين » ويكون جرامم يةب.ح الذنوب 
عذرا لاعرمهم من وصف ألأتةين . ْ 

وأحسدب أن مثل هذا الوصف ما لاتدح به المتقون الذين وعدم الله 
تعالى بواسع المغفرة وعظيم الجراء » ولايعقل أن من بلغوا هذه الدرجة 
يمكن أن يقع منهم الإصرار على الذنب» والإصرار هو (المداومة على 
الثىء وترك الإقلاع عنهء وتأ كيد الدزم على أنه لايتركة » من صمر الدنانير 
إذا دبط عليباء ومنه صرة الدرامم لما ير بط هنما )(5) كرف بسكن أن 


() الكشاف و / 4ع 2٠‏ ()) الفتوحات الإلية 1/ ام 


راذنا 


يكون [صرار ممن وصفوم الله تعالى بقوله د إذا فملوا فاحشة أو ظلبوا 
هن الذئوب و_سددة خوفهم من أنه # و سسر_عرة التوجه [لمه الاستتغار ثور 

وقد أحبين الطبرى حين قال : ( وأولى الأقوالفى ذلك بالصواب 
عزد ا قول هن قال َ, الاصرار 2 الاقامة على ألذنب عاعدا: وتراك التو يه 
عه ع ولا معى لهَول من قال : م الإصرار على الذنب مو أقمتة » لذن ألله 
عر وجل ف سرك الاصرار على الذنب مواقم الذب» ذال :3 والذين 
إذا ذملوا! فاحدشة أو ظلموا أنغسيم ذكروا الله فاستففروا لذئوهم ومن 
يغفر الذنوب إلا الله وم يصروا على مافعاوا وحم بعلدون » ولوكان مواقع 
الذنب مدرا واقعته إباه لم يكن للاشتؤفار وجه مءلوم » لآن الاستغفار 
من الذنب إعا هو التوبة منه والندم)(6. 


وقد تضاررت أراء العلياء دا افسرين حول هذآأ النفى 0 هل هو مساط 
على القيد وحده ؟ أو على الفعل مم قي64:# أو كلق" الفعل دون القيد » ءإ. 
مأاة اد اأملامة 0 السعود 0 ١‏ قيل : و هذه الآبة لاص قيبأ أرب يكون 
3 وم يغلءون »قيدأ للنفى أحدم الشائدة 4 لان 5317 الإصرار هو عب الاجر 
والجز اه سواءكان مع الع بالقبح أو مع الجيلء بل مع الجرل أولى ء 
ولارصس أمضا فما أن بمو ةك الى 0 القيد قط عع زثنات أصل القعل 2 
إذ ليس المدى على إثبات الإصرار ؤنفى العلل » وكذا لاايصح توجبه إلى تفى 
الفعل والقيد معأ 3 إذ لين المعمى على أقى الع * والظأاهر : المناسس فيم 
ذو جووه [ل الفعل فط 4 هن 02-7 أعتيار لنغى القءد وآثاته 3 والراد : 


لم روا عالمين» بمعنى أن عدم الإصرار متحقق ألبئة )90) , 
(1) تفسير الطيرى 0ه . () ومح المعاتى ١١/6‏ 


فى 


ا أعل عراده - أن قوله : « هلم يضروا على ما فءلوا وثم 
يعلمون ؟ جاء تعريضا من بواقحمون ا معاصى ويصرو زعليباء وتقييده بالحال 
زيادة فى تقبيسم حاهم ء» والتشتييع على هن يكون مهم هذا الإصعرار 
مع عليهم بيس م رثكيو نه وغل المدسم للمقين فى هذا التعر يض أن هو لاء 
يسارعءون إلى التو بة واستنفار دمع فور وقوع الخخصية ف الوقت الذى 
يغرق أيه قوم أنفسهم المعاصى مصرين عليبا » متجاهاين عتّاب الله 
ورعيدهع ويكون قد أدج النظم السكريم فى هذه أخلة غرضين : كال مد 
المتقين : والتعر يض بالمصرن على الفواحش» ااتهادن عليه! » وبذلك يكون 
النفى موجها إلى الفمل أصالة ء تعريضا يوقوع الإصرار من غيرهم على أقبح 
صورة؛ روشى صصورة دن يأ الذئب وهيرا عليه وهو عالم 2 مانأتبه : 

القيد بالحال فق النبى : 

زيادة القيد للسالفة فى التقابم/؛ 

قال تعالى : « يا أمها الناس اعبدو ربكم التى خلة_ك والذن من بكم 
العدكم تتقون الذى جعل !5 اريت تنبا السبلكيناء و أنزك من السماء 
مأء فأخرج به من الأرأت رزقا - فلا على لله أندادا دأتم تعليون , ..» 
البقّرة ١؟‏ - ؟؟ . 

0 قيدالتبى عن اتاد الأثداد عمال الع ٠‏ ومقبومه أن اتفاذ الأنداه 3 
دال اؤترائه بالجرل أدس ميا عنه» وذلك. ظاهر القساد ‏ ومن م ذهب 
بعض المفسر بن إلى أن +لة امال ليست تقييد! لاحكم . يقول العلامة اجمل 
فى حاشيته : ( فالمقصود منه التو يخ سواء جعل مفعول « تعلمون » مطر وحا 
أو منوياء وإنكان 1 كد ”ما صرح به التكشاف ‏ لاتقييد الحم » وهو 

إلغبى عن جعلوم لله أنذاذ! حال علمهم ٠‏ فإن العالم و الجاهل المتمكن من !اعم 
سواء فى الت_كطيف )200 . | 

٠ 75/١ الفتوحمات الإاهية‎ (0) 


9 


فالنوى عنه متوجه إلى الفعل وحده 9 إلى القيدء وهو عكس ماية:ضيه 
ظاهر . الأنظم , غير أن لصاحب التحرير والتنوير رأيا طريها يمل النبى. 
منص.! عل اليد م وأتم تعلبون » . يقول : ( وقد. جعلت هاته الال #ط 
النبى و النفى مليدا فى اكلام للجمع بين التوبيخ وإثارة الهمة, فإنه أنه 
لهم علءا ورجاحة الرأئ ؛ ليثير همتهم ء ويآفت بصارم إلى دلائل الو حدانية» 
ونباهم عن اتخاذ الإلمة . أو نفى ذلك مع تلمسهم به وجعله لامجتمع .م العم 
كو يخا فم على م أعماوا من مواهبعقوهم وأضاءوا من سلاه ةمد أركرم 5 
وهذا ميزع ممديى عظيم أن عم أرق فججهمع من بربيه بين مأيدل على بقية 
كال فيه , دى لايقتل همته ب|أيأس من اله )090 . 


وأدى-وهو ليس بعيدعا قال الشي.خ بن عاشور . أن النبى موجه 
إلى الفعل وقيدء باءتبإبة أن اعؤأةالآند اد لا-كن أن يقع اخير عالم » إذ 
أن بطلان تعدد الإلهةامن الات الى لاتضفى على ذى عقل » واقتران 
اتضاذم للأنداد يحال العلىء التتالةة فى التسكير عليهم والمناداة على كال القربح 
فم يدعون عا لفن !/ ادق 4 عقوطم ' ومنائضين لاوايات العلم الى 
أودعبا أله فعارة الإنسان »وهذاهر الس فق أن بكرن (أنداء الذى تصدر 
الخطاب ديا أيها النأس » هذا العموم ,ما يدل على أنه ليس مهناك أسد مءن 
لهم هذا الخطاب لايعل قبسم اتخاذ الأندادء إلا أن لع من نفسه ربقة 
الإنسانية و ينمضم إلى عام الآنعام . ' 

وبذلك لايكون للتقييد مغروم بأن هناك هن يتخن الأنداد غير عالم 
ذل تو سه لْمْهى إأمهء وهر سس من 01 الاعجاز قَْ النظم الكرم : 


والدليل على ذللك تغير صيغة التداء فى قوله تعالى : , ولا تأ كوا 
أموالكم بسكم بالباطلوتدلوا با إلى الحكام لتأكلوا فريةا من أموالالناس 


)١(‏ التحرير والتنوير هم 


فى 


بالإم وان م تعلدون . . البقرة همد » إذذجاء هذا النبى عةب أوامر وأحكام 
0 المؤمتون بدءآ من قوله تعالى : ديا أيها الذن آمنوا كتب عايكم 
الصيام . ل 21722 اسال قا الالال 
والادلاء ٍ آل الجكام رشوة الاساءلا”ء على حقو ق الْغير عمال العلل, تصوير! 
لواقم الخاطبين الذن يصنعون ذلك ومم يعلبون حرءة ما أقدموا عايه؛ 
فيكو ن القرد بالعل زيادة فى التوبيخ » وكأنه يقول :لو أن لا تعلبون 
لمذرتم » والك.نه لا عذر الك فا من مؤمن ممكن أن يحول حرمة أ كل 
أمو ال الباس بااياطل مع رشوة المدكام لى أعدمم جرههم فلا يقال : 
إن آكل أمو ال الناس بالباطل غير هال معذور بدلالة هذا القردء لآآنا نتقول: 
إن الخطاب هنا البؤءنين » وليس إلى الناس » وهن يشمامم هذا الطاب 
لايحبلون أن رشوة الكام للدصؤزك على ما ليس لم 5 حتى يعذروا عل 
الجبل بهء و لعل التعيير با لاقع تسر ١‏ لا نا كلو [ » يشير من البد آبة 
إلى النىعن [ضاعة أمو ال الغير وإهدار ا-قوة,م »وإذالم يقل , لا تأخذوه » 
ما سكن أن يكون فيسشيبية الارعل بير عل أو_خفاء وجه المق فيه . 


ومثل ذلك يفسس أأنداء فى قوله تعالى : « يا بى إسرائيل اذ كروا تعمتى 
الى أنعمت عليم وأوفوا إعمداى أوف مد وأناى فارهيبون وأمنوا 
5 أالت مصدةا ا دم ولاتكوراوا أول كافر يه ولا تشمترو! با بان عن 
قليلا وإباى ناتقرن ولا تايسوا الحق بالراطل وتكتموا اطق وأثتم 
ان د اقرف ]0ه . فالخاطبون مم البوود.الذن يتعمدون وي 
وكتهان المق لتحقيق أغراضهم الخاصة» ولس من رايس الوق بالياطل » 
ويكمم الحق متعمداء يمكن أن يكون جاهلا حى يعذر فيخرج عن دارة 
ال ١‏ لك ل كرف إن هذا عن كاك اط ورا أن إظيارة يدر 
مخبيث غرضه فإن صفغة ابل منفية عنه» والتداء لينى إسراثيل عامة فيه دايل 


على تواطئهم جميعا لطم س معالم الحق . 


ذا 


التقييد بالعلر ‏ إذأً ‏ زيادة فى تقبيح حالم و تشديد الم 
والتيى موجة إل الفءل وقيده ؛ بدرينة أن- “ليس الحق بالباطل. من شهلهم. 
0 أن" كن ته بغيد عل .وال ذلك | شار آفخر الرازى فى قوله اك 
الابى عن الأءس والكئان » ف إن تمد با ألم فللا يدل غل جوازهما مال 
عدم العل» » و ذلك انه ذا ' يعم يال ألذىء 00 عم 5 ذلك اللاس وألى تيان 
0 بأطل » وما لا يعرف كر نه حمًا أو باطلا لا يوز الإقدام عايه بالافى 
و يذ بالاثيات ٠‏ بل جب التوقف فيه» وسيب ذلك التةييد أن الإقدام 
على الغدل الدار مع العم ا ضار ١‏ ألأش من الإقدام عليه عند الجيل 
دوه ضاراء فلا كانرا عالمين ماق التلمى من الفاسد كان [قداموم 
عليه أقيم ١0)‏ . 


ويدّول ادق رآ ةر زهله إحراة و إن كأن ظاهرما أنه ل 7 الى 
عن اللس و الك م فلا تدل يفجومها عل جواز الابس و الكت سا لة الجول,, 
لآنالجاهل يمال الدى. لا يدوىكونهح مأو باطلاء وإنما فائدتها أن الإقدام 
عل الأشياء القبيحة مع الل 500006 من الإقيام عليباءم الجول مأ )0 


من صور عكس الترق فى أساايب النبى : 


من دوائع النظم القرآ بى فى صياغة اجخبلة الحااية مل تراه يعكس فيه النرق 
فيوجه الابى إلى القيد وهو أءلى 0 ال المنهي عنهء تنفير! من جيم أو اله 
أعلاما وأدناها ٠‏ ومثاله قوله تعالى خدطايا لو صماء على أأيتاى : , وأتوا 
اليتائي أموالهم ولا تنبدلوا الخبيث بلطيب ولا تأ كلوا أمو الهم إلى أموال. 1 
إنه كان حوبا كبير؟ ‏ النساء ؟» وقعت جملة ( إلى أموالكم ) سالا مقيدة 
للابى عن أكل أموال اليتاى , ولا بان اك أ د الا على هده 
سواء أكان للوصى مال بضمه إايبا أم لى يكن له مال» فا السر فى دذا التةييد ؟ 


(١)التفسير‏ الكبير سه جه ٠.‏ () اليس الححيط./ .يرز 


رلا 


يجيب الزعخشرى على ذلك بقوله : ( ولاتنفقرها معرا » وحقيةما : 
ولاتضموها [ليا فى الإنفاق , حتى لاتفرقوا بين أموالك5 وأمواطم قلة 
دسألا مما لال 3 ؛ لفلسوية بينه وبين الخلال: ٠‏ فإن قلت : د تحر معليوم 
2 مال اليتائى وحدهع ومع أمو الهم * فلم ورد النهى عن أ كله معبا اقأرت : 

لآم إدأكانو ا مستخاين عن أموآل آل تأهى م يما رذقيم ألله ه: ى مال داذل ؛ وم 
على ذلك يطمعون فيراكان الةب.ح أبلغ والذم أحق » 3 للك 
كد للك 3 فدمى عايهم فعأيم *# م وم أكون أز حر رهم شي ١)‏ 03 ْ 


وهذا كلام راثم بشع جار الله على مخله كدير | 3 و لعب بك ع ور 
قفا مه على علد هت رك ِ 

أوطا قوأه ,م ةما : واليء تضموهأ إلدبا قَْ الانشاق » ومو دأه أن 
النرى موجه ال إل الضم ٠‏ مكتعايانة أكاما إو نفاقبا : فالنوى عن القيد هو 
الأصل وإضاعتبا هو اأزيادةإفى الإشبار ) والنبى مساط عليهما مها . 


ثانيها : أن الغرض من .التفيسد ,أدى دوتره فى [ظرار قبس صنييع 
الأوصياء على أبلغ وجه , لآ لآعذرٌ لحم فى أكل أموال اليتامى وهم 
هسامة ون عنما 1 

'ألثرا : وهو فى نظرى آية الاعجاذ فى هذا النظم أنه خالف الظاهر فى 
صياغة املة » فلم بقل : و لاتضموا أموالك إلى أمو الهم فى الإنفاق , ؟ا 
قدره الزع#شرى أنه حينئذ سيكو ن الفعل وهو الاكل قدا ء وأاص 
وهو القيد فملاء إلا أن ماعايه النظم :ضمن عدة مبالغات فى النهى عن أكل 
أموال اليتامى ماكانت لتتحقق لو جاءت على الأصل الذى قدره الزخشرى 
بما يكشف عن سير الإعجان فى نظم القرآن . وهذه الميالنات هى : الإشعار 
من أول الآمر بسوه ني ةالأوسياء . وتعمد إضاعة أموال اليتامى بدءأ بباء 
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قبل أن تمتد أيديهم إلى أمواهم الخاصةء كا ينىء عنه تقديم أموال الرتاى 
فى النظم القرآتى ١‏ ولا تأكلوا أموالحم »؛ ويؤكده التعبيي عن الإنفاق 
ا إعاء إلى تعمدم إضاءتها . و ١‏ الاكل ء فى العرف العرى .هة 
مزربة تار مهنبا ط بأعوم حين يكون ملء اليطن سيا فى التعدى والظلم » 
إلى جاني ما أضافته الخال من عدم احتياج الأوصياء إلى أموال اليتانى 
واستغنائهم عنما بأموالحم , بم آبة الآيات فى هذا الإعجاز حرف الجر 
« إلى ٠‏ الذى قيل إنه يمعبى د مع 6)وأثره النظم بدلالته على الانتباء؛ 
ليوحى بأنهم يدخرون أموالهم إلى ما بعد الانتباء من أ كل أموال الإتامى , 
ولا دل 50 0 أمو الهم ل بعل قر أغوم ما أستطاعو ! بيه من أو آل من 
ولوا أمرهم ؛ فانظر 8 كان سيضيم من وجوه البلاغة لو عدل اانظم إلى 
م يقعنى به ظأهر اكلام : 


ولابن الممير فى بلاغة اهنا! الااسلوب كلام دقيى لابد من ذكره ةو ل : 
)0 وأهل اسان بقواون : اللديى عنهمعتى_كان درجات » فطريق البلاغة النبى 
عن أدناها تنبيبا عل الأعل يك قوله تعالى : د فلا تقل لها أفء وإذا 
أعدرت هذا القانون ده الآية و جِدّنّه ببأدىء الراى عغنالذا لها , إذ أعلى 
درهات أكل مال ليزم ف الب 1 بأ كله وهو عى عندءء أدتاغا أن 
أله وهو نتير إلهء فكان مقتضى الثانون المذكود أن ينبي عن أأكل 
مال اليتيم من هو فقير [أيه؛ حبى :يلزم نهى الغنى عنه مم طريق الأأولى » 
وحينئذ فلا بد من هيد أمر يوضم فائدة تخصيص الصورة العليا بالنبى 
ق هذه آلآية ٠‏ فقول : أبلغ اكلام ما تعددت وجوه إفادته ولا شك أن 
0 الآدق وإن أفاد النبى عن الأعلى إلا أن للنهى عن الاعلى أيذا 
فائدة أخرى جليلة » لا 'ترخذ من النبى عن الآدى » وذاك أن المنرى كلا 


() انظر الازهية عم الحروف ص «/ا؟, ورصف الباتى فى شرح حروف 
ال معاق ص بره و ؛ والجتى الدالى فى حروف المعال صن ير“ ٠‏ 


9 


كان أفبح كانت النفس عنه أنفر والداعية إليه أبعد» ولا شك أن الاستقر 
فى التفوس أن أكل مال اليثم مع الثنى أقبيح صور الأ كل , تخصصه بالنبى 
شام عل دن ومع فيه ع حئْ إذا اتح شورم من أكل ماله على هذه 
الصررة الث: 2 دتاه ذلك إلى الإحجام عن أكل ماله مطامًا 1" فف.ه دار له 
للبخاطب على التفور من امحارم )١()‏ , 


وعلىغرار ذلك جاء قوله تعالى مخاطبا الأوصياء أيضا : « وابتلوا اليتاى 
حتى إذا بلغوا الدكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليرم أموالهم ولا 
عاك اها بنارا أن يكيروا 58 الساء > 6 ء 


فإن تقبرد النوى عن أكل أموال اليتاى الى الإسراف والبدار لا يدل 
عمرومه على إباحة الكل بغير هاتين الحالين يقول القرطى : ( ليس بريد 
أن أكل مالم من غير إسراف وي رين دليل خطاب ؛ بل المراد : 
ولا تأكارا أموالهم فإنه إسراف #أقتهى أله سبحانه, و تعالى الأوصياء عن 
أكل أموال اليتائى بغير الواجب الل1ح لم )20 , 


النبي فى رأى القرطى هموجه إلى الفعدل وحده. والتقيد بالحال جاء 
اتعلال النوى عن الا كل . فيو ان داخلا تحت الى , ولست أندك_ أن 
تجىء الال اتعليل عاملباء إلا أننى أرى بجيثبا معالة هنا لا يكشف عن 
وجه البلاغذ فى النظم المكريم ؛ ذلك أن ليس كل أ كل إسرافآ, ثم ماذا 
خرن الرس ف لقال انايد ٠‏ يقار ان 32 1[ ولس الى سوس 
هدى واحد هو محاولة التباز فرصة صغر التاتى للحصول على ما ير يدون 


ن أموالهم 5 


() الإنساف فيا تضمته الكقشاف من الاعتزال 0/9و . 
(؟) تفسير القرطى ٠#‏ 11 . 


إن 


و جسم 


إن الهرآن أراد أن يكشف من لال هذا الزظام عن صورة عن صور 
[اضءف البشرى ان خريت [ذتمهم ؛ فهم يتعمدون إضاعة أموال اليتاهى 
وإهدارها , لاسدا لحاجتهم ولنكن بغية الاستمتاع بأ كبر قدر منها قبل 
أن ترج عن أيدمهم »قرو مهذا القيه كشف عن سوء توايامم بقدد ماكشف 
عن سسوء تصر فوم ؛ و أظورم فى أقبح حالة تنفر مها الطباغ و كششمتر منما 
افوس - على ماقرره أبن امسر فى كلا مهالسابق ‏ وهذا هر السر فى العدول 
عن التعيير ,و لاقسرفوا فيبأ» وهو تفسير قتادة والهسن فما ثقله الطبرى(١)‏ 
فإن التعبير بالأكل والبادرة بالتهى عنه ليسكون أول ما يطرق السيم » 
وتسليط النبى على القيد مما بحسد بشاعة فعابم » وتشويه سالة أكابم 0 
غو السر وراء العدول إلى ماعليه النظم : 
يقول صاحب 'فسين انان (ر قد قد التبى هنا بالإأسراف : 0 
صرف مال اليتيم فى غير تلع ولو على الونيم 20 غذااي .دك 
إضاءة ؛ وال كل يطاق على [ا52 الثىء ؛ ولسكن ضى مال اليتم إلى مال 
الو لى لايسمى إء فا ود رد نَالتدان والمسابقة لكبر اليتم » لآن 
الولى الضهي.ف الذمة إستعجل ببعض التسرفات فى مال ليدم الى له منباأ 
منفعةء لثلا ثقوته إذا كبر اليد وأخخذ هأله» فباتان الحالان.: الإسراف 
ويدار ومسايقة كبر اليةي ببعض التصرف امن مواضع الضعف الى 
تعرض للأنسان » فنبه الله تعالى علييم! » ونهى عنبماء ليراقب الولى ريه 
يما إذا عرضتا له )290 . ْ 
ومئله قوله تعالى : د يا أما الذين آمنوا لاحل لم أن ترثوا النساء 
كرها .. » النساء وو فقد نزات هذه الأية لنبذ عادة جاهلية توأرما العرب 


(؟) تفسير الطبرى 7 / 8ه . 
(#) تفسير المنار انجلد الثاتى الجزء الرابع ص م0” ٠‏ 


رقن 


دارا اث ال آد عل + منها الجتمع ال ا لك ان 'كثير فى 
دواية البخارى عن أ بن عياسن زر ضى الله عنبذا ( قال 0 نوا !ذا مات الر عل 
كان أولياته أحق زامرأته » إن شاء بعضبغ تروجها ء وإن شاءوا ذو جزها : 
د إن. شاءرا أيزدجوما 05 فهم أحق 5 هن أهلها : قنز أث هده الاية لاد ' 


١‏ ردت يم سا رت الور ا ارك 
شريعة الله لتتدهاء وتقير مع الجاهلية كل أثر من آثارها . وحشد انم 
اللكر. يم من وسائل المبالغة فى النوى ما يتناسب وبشاعة:الجرم “من ذلك أنه 
لا انتغل النبى عن [ تيان الفعل » وصساء هه فى صورة: فى الخل 
وهى أبلغ فى الدلالة على التحريم » لقطع الطريق على كل بواعث الوى؛ 
دددافع الخريزة ف حب الهلك , لال لكزء وأخرج النهى فى صورة 
الوان أساادة ف الدلاإة على امعثال امو مين الذين صدر أبن ندم هذا ألتوى 
قرو إخ اد عدن النبى 6١‏ تعول:: #د هب إلى فلان؛ تقول له هذا ترين 
ار ٠‏ وهو أبلغ من ضريم اللأمر والنيق ها لآنهكأن مودع إلى الامتثال 
والأنتراء . فيو ىس عنهع(45, طعي ) دب نوع النساء 0 .فائه غير: 
خلال دم )00 . 


ثم يأنى دوو القيد بالحأل ركرها ) لا ايدل على النبى عن إرث النساء 
0 لكر أه 00 » اكانت شريعة الله لهي ح نو ارث النساء كا : نتوار ث0 
ةو العو وض عل أية حال ؛ واسكن تزيادة 5 تو بيخ والتشخييع ؛واانادأة 
على كال القببح حون يكون التوارث اللا أها ع وسا با لإرادة الإنسأن . 
وتسليط لنبى طاحم أ على الدكره وإنكان إدمنم مهيا عنه تأميمأ بيمأ ع وجوب 


)0020 اسان أله أت العظيم ١/55”؛.‏ 

(0) المكشاف ١‏ زجوم سا سور . 0 

(") روح العانى ع /ر مع . ا ا لوك 
6 مج إلانة ) 


د 


سر 


إخترام فشاعر المرأة» ودغباتها المشمروعة , وتأ كيدا لتبا فى اختيارها 
لاحياة. الكرمة هم من تسكون له مكنا ومنحه صادق ودها . د 
يفوم من هدكا القيد مالايفيغي أن يكون من حرة كر بمة ٠‏ وهو رضاها عن أن 
كرون درروثةكا تووث الأمتعة ٠‏ يقول القاسمى . ( والتقييد بالنكرّه 
لايدل على الجوأز عند عدمه' لذن تخصيص أأشىء أذ كر لايدل على اق 
مأعداء .243١(/‏ 


ويطرد هذا فى قوله تعالى : د يا أنها المذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضهان 
مضاعءنة .ءءء آل عران .م١‏ . حت ينرى أازٌءنين عر مقار فة هذا الاوع 
من الظل مضاعفة أموالهم عن طريق الرياء وكأنى ببذا الفيد يحسد الؤمن 
صررة الظال فى الراء وكيف أنه ينتبى إلى ابتلاع أموال المضطرين إلى 
التعاهل به ء ما يستثير فى امخاطبين فن أؤمنين دوافع الكراهية له » وتنفير 
طباعهم منه ء حين يبدو أمإشرج'ق: هذه الصورة البشعة المدمرة لحياة الآسر 
والجتمع فتتو لد فييم ارفة عن هذا الدواغ من التعامل والبعد عنه . وهذا 
هر الس فى أن عبر بالكل يولم يقل لاتضاعفرا أموالكم بالريا ومعلوم 
أن الريا ليس أكلا سي :“بل لتماسكون الأكل أدنى تع مله . و لعته 
أظيره فى اأصورة التي تثفر منبا طياخ العرنى ؛ وهى أن يظلم الناس من أجل 
ما علا بديطنه . وكآن قساءط الى على القيد ميا لغة فى هذه الصورة اللزرية 
امتهم الذى لايشيع ولازقف .رمه عند حد ء غير مبال ماجيم فى بطنه من 
أقو ات الجاضمين . فيو سكا قال ابن امثير من تخصيص ألنبى .هو أعلى » 
لآن الطبسع عل الانتباء عنبا أعون(؟) . 


(1) محاسن التأويل و١١‏ . 
9ك اظر الانصاف الرسذقوء 


ع 


وضم الأقيد فى وضع القيد ٠‏ 
من دقائق النظلم اليكرييم فى صوب النهي المقيد بالحال تراه قد وضع 
فيه إلأقيد فق موضبع اأقيد , وذاك ليتساط النهى عليه * ويكون الغرض 
الخاص من الكلام » مبالغة فى الحث على إتيانه » أو اجتنابه » وهو لون 
عجيب من ألوان عخالفة الظاهر فى أساايب التقييد بالحال . 


من ذالكدة وله تعالى 0 وودى مهأ إبراهي. بنيه ويعقو ب ,بأ 8 إن أله 
اصطق ليم الدين فلا مون الا و أت مسلدون. البقرة ١09‏ » فقد توجه النهى 
ظاهرآ بل المأوت وجهواءس متردور اليخاطيين ؛ والراد النهى عن مقارقة 
الإسلام حين الموت » وبذلك فسرء للطبرى قائلا : ( أى فلا تفارقوا هذا 
الدين وهو الإسلام أيام جياتم »400 ,وقد توقف أرباب: المعانى أمام هذه 
المعارة فى النظم وما تبعرا من ناجوه الات » فرأى فيما الزجاج .لوا من 
التوسع جرى به لسان العرب . قال إن تاك قائل :كيف يهام عن ألموت 
دثم [ما ماتون . فإتما.وقم هاذا م سعة الكلام ؛: وما تتكثر استعياله 
العرب » حو قولم : لا أزينك هبن فلفظ الى [نا هو لكام © وهو 
فى الحقيقة للسكلم » الحنى : لا تسكوين هبنا » فرن من كان هرا زأبته : 
والمعنىق الأية : ألزموا الإسلامء افإذ| أدركك الموتصاد فكو مسابين)00) 
لقد ركو الزجاج على إراذ طريقة العرب فى التوى عن ثىء وإراذة لازمة 
1 مأزومه على سملل المكنابة وهو أبلغ لاشك هن حقبيتة 2 كتنهم يقل 
لنا لماذا عدل إلى هذا ادلو 5 مغيرآ تر ثاب ااتكلام بوضع امد 
فى موخم اليد . وهو ما كشف عنه جار ابن الرغتتبرى عا لا محتاج إلى 
تعايق بعده ؛ وأنقاه بطو له ا بأبه 


ا لكك لاتتككة انان سس يوي وم له ل 


. تفسير الطبرى | ديه‎ )١( 
.و9:/١ (؟) معان القرآن وإعرابه‎ 


3-75 


ماتواءكةولك : لا تصل إلا وأنت؛ خاشع فلا تنباه عن الصلاة, ولسكن 
من ترك الشوع فى حال صلاته» ذإن قات : فأى نكتة فى إدخال حرف. 
التبى غل الصلاة ولس عثمى عنبا ؟ قلت : النكتة فيه [ظبار أن ااضلاة 
التى لا ختشوع فيا كلد صلاةء فتكأنه قال : أنباك عنها إذا لل تضلبا على هذه 
أطهالة 0 اك قوله عاره الضصلاة والسلام :ىلا صاللاة لخار المجف ‏ 
1 فى امسحدء فانه كالتصريح بشولك لجار الأسجد : لاتصل [لا فى المسجد. 
وكذلك الممنى فى الآية : إظبار أن موتهم لا على ال الثبات على الإسلام 
موت لا غير فيه » وأئه ليس عوت السعداء ؛ وأن من حدق هدأ الموت أن 
لاحل فيوم ؛ وتقول فى الأمر أيضا ؛ مت وأنت شهيد » وليس مرادك 
الآمر بالموت» وللكن بالنكون على صفة الشبداء إذامات . وما أمرته 
بال ت إعتدادا منك عيتته» وإظبانا لفضلبا على غير ها ء وأنها حقيقة بأن 
حث عليمأ2١))‏ . جظ 


رك ا عل ذلك قرا ملأتا الذين آمنوا لاتقربو! الصلاة. 
ات مكار 2 تعل اتنا نقولوناءجمء الثيناء م؛ . فإن ظاهر الأساوب 
0ك الصلاة حال التليس بالسكر ء واخراد توجيه النبى أصالة إلى 
السكر عند الصلاة ء إلا أن العدول إلى ماعايه النظم فيه «بالغة فى اجتناب 
السكر وفي منه ؛ وكق أن قال للمؤمن لاتقرب الصلاة » وهو يعم 0 
الاب عن #أخيرها عن مواقبتما» وهو لأيدرى متى يسترد عةإه أيدرك اأصلاة- ؛ 
أولا يدركباء ثم إن النبى لم يكن عن الصلاة» و1ما عن القرب منبأ » وكأن... 
ال نجاسة .لبا الخمور » بتعين على صاحيما أن يتجنب معبا أصلاة ؛ 
ركل ذلك يتضي.م لو قل :لا تسكرو! عند الصلاة قبو شييه بول الرعغخشرى: 
لاتصل إلا وأنت.عاشع » فبو ليس ليا عن الصلاة وإثما هو حث يطريق ., 
أبلغ على المشوع » وكأن الصلاة بثيره ليست بصلاة ء وهاهنا نبى يطريق 


0ك 
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1 


أبلغ عن السكرء لآن الصلاة به ليست بصلاة: »وأن ثفوق النظم القراى 
بأن -سلط النبئ عل القرب من الصلاة , لا غلى الصلاة زيادة فى المبالغة فى 
التتغير من السكر »ليكون ذلك ريد اقويا لتحرعبا أبدا. وقد رأىالبيضاوى 
أن النبى موجه إلى الإفراط فى !اشرب لا إلى قربان الصلاة فال : ( و ليس 
المراد منه نهى السكران عن قران الصلاة؛ و[ما المراد النوى عن الإفراط 
فى الشرب /(20 ولعل البيضاوى اعتمد على قرائن أخرى غير ما يدل عليه 
الفعل وقيده فى فبمع الإفراطعر مما من قوله تعالى : ( حتى تعلمواماتقولون ) 
ولءل ما قلتهكان ملتفتا إلى ما نقله أبو حيان : ( وظاهر الآية يدل على 
البوهى قر ان الصلاة فى حالة السكر » وقيل : المراد النوى عن السكر ‏ لآن 
الصلاة قد فرضت عليهم » وأوقاتالسكر ليست عفوظة عندميولابمةدرة؛ 
لآن السكر قد يقع تارة بالقليل» وتاوة بالكثير » وإذالم يتحر وقت ذلك 
عندثم ا الثشراب احتسا 13م | فرضع علوبم من الصاو أت 20 : 


القيد بالحال فى الاستفيام : 


كيرا مايقترن الاستفرام الخارح ترج الإنكار يمال يكون من 
شأنها أن يتتافى مضمونها مع مضمون «املبا » ويكون فى إقترانبه! ما يشبه 
اجتماع النقيضين . وحينئذ يحىء تسليط الإذكان على الحال توبيخا آخر 
للفاعل يضاف إلى :وبخه على صدور الفمل منه ؛ وهو مايعبر عنه الأفسرون 
د 0 الإن در أو زيادة التو 2 ٠‏ وقد اتضمن اله الا أيه 5 أ 00 
ولايكون مناقضا لمامله ع ويكون تسليط الإنكر عليه زيادة فى (أتوبيخ 
غلى جمعه بين أءعور كل منبا مشكر فى ذاته » وفى كلتا الصور:ين لا يدل 
توجه الإن.كار إلى القيد على إباحة المقيد بدونه ء و[ليك الأامثلة : 


(1) تفسير البيضاؤى الشف 
(م) البحر اخيط م /روهة؟. 


يذ 


قال تعالى على لسان لوط يمنف قرهه : د لوطا قال لقومه اتن 
إأناهية فا سم ب من أجد مت للعالمين 1 لأزون الرعال مموو ف من 
دون الليياه بليأتم قوم مسر فون 56 الأأعر فيب مارت أشأى 1ه : 


ف الثية الأو لي ؛تسلط الإنكار على اله الخالية ,ما سبق مما من 
أن من العان ء 5 عل يشوم سياا اللوع من الاحشة واشتراع», 
ولكن هذا القرد لا يدل مخمو ماعل أنإتان الغاسشة فى سال فدم أختراهرا 
والسبق بم ماح ؛ وإلا كا #فقر قوم لوط من ا عدم ول خترعوها 
شير مذتبين إذا أر ثسكبوهاء ولدكن النظم المكرجم أراد أن يضيف تو بيدا 
2 تو بيخ َ وجرما إلى م يلك جددو | بك وذو ار:كاب فل مايغ 4 
دوزر تداع اد ع شو فشرز 1 أأثمر بعة أل ماه بان معن سمن سول 
سيئة فايه وذرها ورزر من ليا إلى بوم القامة؛ فالإنكار في مثل هذا 
ينصب عي جنع بين المقربوالعيق ريادة فى هليع الممل والتنيم على أتتابه. 
يقول أبو السسود ؛ ( د لايتوم. أن سبب الكار الفاسدة كونرا لترعة , 
وأولاء لما 2 رن أذ ل مال له بعد كوم فأدشة. ووجه دون 5-5 
الخملة مد كدج لل_كير أنها موده باشتراع السوءء ولا شك أن إشتراعه 
أسواً ؛ إذ ل ال للاعئدان عنه وكا اعتذروا عن عيادتيم الأستام مل 
يشوم . إنا ردنا أباءنا )(40ء 

وق الالنة الثائية 3 د اتأتون الرجبال شبرءٌ عن دون اللساءء ومناء 
الإنكار جهمزة الاستغبام المقدرة , المدلول عليبا بآية القل» نم لثأئون 
الرسبان شبوة من دون النساء . . اقل مو ء ساء هذا الا نخار مسلعلا عل 
الحالين: 1 شوو فر و هن دون النجام +ع أى؟أترنيع مقترين متو اذين الأساء ء 
دفى اقثران عاتين الحالين بإئيان الرجال من العار والرع مأ نندى له جين 

الإنسائة , وعنى دو وس النابعين حجلا: تسلا عن المخاطبين ‏ ذلك أن 
(1) تفسير أى السمود م / 14 - 


لان 


اشتهاء |الر حال عر خارج عن الفطرةء مخالف لما ألنه الناس , وهي 
ممالا حدث ف عام المهاهم » وبديده قبحأ وأس:خزاء نم يعر ضون عاشضاق 
م رمم هن م حه مون أله تعالى 1 شم وأعد دن كل م تطاي ثه 0 
!لجال 0 ا الكاس للفطرةٌ هد | كو ى رد على طييفة اهشر 5 بل على 
السموات والارض 8 ['ءان الرجال واثْتبازم 3 وترآهة 5 خاقفم عم دن 
أ رأجبهم وق هلأ | تمع غاية التتفير من أفمالهم 5 و أسةعدزء الساهدين 
عليوم وأساثارة اكرا المكره طسددثم ظ]ض إذا 0 وى إلى مسأ مدرم 
هأ أمطر ثم أله تعالى دن عذابه راوه درل دابة 7 أقدم غاي4 هؤلاء القوم 5 
توجيه الإنكار ‏ إذآ إلى الالين زيادة فى التويخ على اقترامما بإئ.ان 
الرجال وليس دايلا على إباحة اإتيان الرجال يدونبما ؛ وهو ما لا يشلك فيه 
عافل: بقول اأشيخم أبن عاشؤان (ى ةوه رشن ددن النساهء » زيادة قَّ التفظيع؛ 
الرجال .م إتيان النساء بأل منالآخر فظاعة , ولكن اأراد أن [”يان 
الرجال كله واقع فى حالة من خقم! إنيان القشاء/(1) . 


ولعل الشيخ 55 بشو لَه 3 أبس قدا لل كار 5 أن الإدكار عير فيو عدا 
اله القيد و حبرل هم ة عدى 5 يدوم رياه 0 إثمان اأرجال 0 نان اأنساء سم 0 
وإعا هو منواجةه ل العمل و قمده الاق / 

وما داء قله الخال زياد فُْ الإنكار على ون كذبوا بأيأت | ننه قل أن 
يتدبروها , ويمعنوا النظر فيباء قوله تعالى : ( حتى [ذا جاءوا قال أ كذيتم 
يأيانى وم عحيطوا م علا عه الل ىر ( فانتران نه بالأسارعة وعا " 
النظر فى أى من أمور العقيدة يتوقف عليه «صيرثم فى عاجليم وآجابم 
يريك بالغ حمق 4 وغاية الجرأة : إل جانب م يو عدي يه ساق المقيدمَ : 


6 ااتحرير والتذوير ال+زء الثامن ‏ القسمم أأثاى ص وسم . 


1؟ 


ممع الفطر ة السليمة ودلائل المملم الصحي.م » يحرث لو عاموا ماكان ‏ متهم 
أله.كذيب » وتوجيه الاذكار إلى القيدء وهو التسرع وعدم التثبت لايدل 
على أن التكذيب غير منسكر فى ذانه إذا جاء بعد النظر والإحاطة » لآن 
التمكذيب بأيات الله مقرون دائما بالجبل والتعنت , ولا ممكن أن يؤدى اله 

والنظر إلى التمكذ لب حدبى ص قيمه من الدشبيد ؛ بقول العلامة 0 السعود: 
( دهم يحيطوا بها علاء جلة حالية مفيدة لزيادة شناعة التسكذيب وغاية 
قبحه» ومؤكدة للإذكار والتري.خ , أى أ كذبتم بها بادىء الرأى ء غين 
ناظرين ذريا نظر! يؤدى إلى العل يكنهبا : و أنها حقيقَة بالتصديق دا| )(0) . 


و ذأ هر الدظم ل دمأ عل بآلا كار فقنو الى لدو دسح قَّ مقام 
بر ذدالتاس عن دموم» ويفباو دعل الشيطان يترولونهمن درن اش متجاهاين 
عدارنه هم 3 وإذ 8 ألباة:_ى امجدي! لدم فُسجدوأ آله [بليس كان هن 
لون فاسق عن حص زر يه أنتت ادناه وذرايته ابد ماء هن دونى وم ألم 
عدو ... » المكيف « من 815235 لك عدو » حالان سلط عليهما 
الإنكار ظاهراء لما ذم[ م نكال السفهوذاية ابر أة عل اله تعالم وخالفة 
هه فانم يوالوا اأشيطان 4سب» بل !نهم ادتموا فى أحضانه » واستبدلوا 
طاعته بطاعة مهم وهذا عفاد الخال الأولى » 39 دلوا. على سأ هترم وحمهرم 
هو مدلوك الخال الثانية » وهذان القيدان لاشك تعاوناق رمم أقببح صورة 
“مسجب العين ' ويتكرها المقل 3 وإن كان تاذ الأولاء من [ بلس وذرنّه 
حود ذأئه أمرا قدأ عل أى حال وأم. 


وأظبر مثل على التصاعد بالإنكار والبالذة فى حهد كل ما تنفر مه 
الطباع بزيادة القيود م سداء ف 0 المغتاب ع وها صدل عنةه من ميش 


)١(‏ تفسير أى السعود م 


أعراض النأس : ١‏ ولايغتب يعض يعدا أحب أحدع أن بأكل - أيه 
ميا ... » الحجرات ١9‏ . حرث أظبره العثيل فى هذه الصورة التى ثعانبا 
النفس وتتفر متها الطباع » وينمكرها المةل:والشرع ؛ وجاءت الحال «ميتا » 
حلةة فى سلسلة ميالذات تضغط كل منبا عل الس , وتضر بكل واحدة على 
وترمن أوثار الحسء فتزيده مجافاة واشمثتراز! » وإسقاط هذه الحال. وإن 
كان لايمنمع من إنكار:أكل لحم الآخ , إلا أنه دونه يكثير فى نفرة الطبسع 
وأ 0 رقانته . لآن النفس لا تقول على 11. يث من لدوم الخيوانات, وريما 
فصل الاضط ر ذو 2 على الاقدام عا.ه 5 ذكيف بلحم الميت من.! لاد ميين 3 
وهذ!ا وأححدد من 0 الاعجاز 7 قود الدظع الحسكيم / ورك لارغشرى 
سان فرائد المالغات فى هذا العثيل الدج 0 وقبه مبالذات 2 ا 
الاستغبام الذى معناه التقرير ء ومنبا#تجول م'هو فى الغاية من ال-كراهة 
موصولا بانحية ء ومنيا أسناد النهل لق أنه 5 والاشعان بآن أحذا من 
الاحدين ا ذلك , ومنبا أنْم ت غلى تمثيل الاغتياب بأكل 71 
الاسان حى جعل الإنسان ءا “مني أن أن م تعس عل كل 0 الخ 
دى جمل ميا )010 . ١‏ 

هذا بعض ما أمكن الوقوع عليه من أسرار التقبيد بالحال فى النظم 
الكرمم » ولعلى أوفق فما أنا عازم عليه من استجلاء أسرار النظم فى غيرها 
من الفيود ؛ و الله من وراء القصد رهو المادى إلى سكل السواء . 


. الكشاف «#اريده‎ )١( 
4 


مرأاجع البحث 


١‏ - الآزهية فى عل الحروف - على بن كان ار وى مطبوعات مم 
ألاغة العرءية بد مشق ات عيد أأدين أ الوحى ؟, هد لاخوامء 

؟ - أساس البلاغة ‏ جار الله الزخشرى _ طبعة دار القكر دون 
تاريخ . ظ 

- أسياب التوول - آبو امن الوراحدي تثر سكحبة الخرووية 
العربءة ‏ اله ناديقية . ظ ا 

س الإئصاف فياتضمته اليكشا هن الاعتزال ‏ أبن انير - مطبعة 
مصناق البايل الخلق بوسر ب 0و1 . 


يف 


01" التزيل- التتضاوى ‏ مصماى البان ط ؟ هه؟١‏ -38؟١‏ . 
5 ل أوضح الاك ما أ)ن شام الا تصارى َّ مأشورات المكنةب 


بدررت . 

ب ب الجر الحيط _ أبو حجان الآندلمى ‏ دار الفسكر ط بع 14م 
؟اغرة أ ٠‏ : 

م بالتحرر والتنوير _ محمد الطاهر بن عاشور ‏ الدار التواسية 
للد" 


5 


أ 2ه :2 إر ان 2 ال 7 آر إشاء ارات 
العربى لا ات 


- س تقسير الطيرى - أبن جرير الطرى - تحةيق #ود شا‎ ٠ 
1 . دار المعارف_ ط ؟‎ 


وس تفسينالقرآن العمظيم - ابن كيني نش المكتية التوفيقة - 
يدون تأر بس َ 
لأتراث , 

١‏ ا ير الكبير الفخر الرازى ‏ دار الفسكر للطباعة والنذم 
طم ه.؛١-‏ 5ؤؤا. 

4 س تفسير المثار . السيد مهد ركيد رضا ‏ أطيئة المصرية العامة 
ال.كتاب وبا ؤز . 

هس جام الدروس أأهرنية ‏ مصعطاق أغلاينى ‏ منشورات المكتية 
العصرية ‏ بيروت ١45‏ . 

8ت ال الدانى - آبر انلبين تنَ”قاسم المرادى ات د. نقر الاين 
قيأره وآخر دأر الآفاق الجد زدة لاروت ط 7 ١9484‏ . 

1 س دراسات لأسلوب القَرَآن لكريم تمد عيد الهااق عضيمة - 
مطبعة حسان العامة + 

ةا سب داثل الاعجاز عيك القأهر المرصاق 5 قرأ وعاق عأيه ود 
0 0 ممكدية الخاجى بره ١‏ 5 

إقه و3 سس ز صقب المياى - 5 بن تيرك الور المالق ع ان ذه حون الأراط 

“دار القلم - دمشق ‏ ط هم مارةزاء | 
”3# لتكت دنع المعابى 57 ار - دار إحياء التراث العون - يروت . 
١؟‏ - شرح اللمع ‏ ابن برهان الء. كبري ت د. قا فارس : 
الساسلة التراثية _ االكويت  ١48.‏ . 

9 عروس الافراح ضمن شروح التأخيص - بباء الدين الوق 

دار ا[.كتب العلبية . بير رح ء 


3 


1 0 القت وهات" الاحية - سليان بن مس ا اد عصلمي البانى 
الحلى 


01 الكماف ت سار أبله الؤمخشرى ‏ مصعاق الوأنى الخلى.. أقبنةز. 

ل ل ال 

ْ 1 مسيم كاسن الأو يل مد جهال الى الى دار إحناء اادكتب 
ألعر ببة ل فوع بزمبة ١‏ ا 

؟ | ع “قوس اأببعد فين شروح و اعد التفتازانى 5 
دار 2 نب العامية بوانت + 

م؟ | مسائل 0 الرازى -ت . إبراهيم عطوة 
مصطق ألياى الحلى ط ١١وؤؤ.‏ 

ومس معانى القرآن “أبق ذكريا|لفر ا الحيثة المصر ية العامة للك:اب 
ط عا .ةا 

+“ سمب ا اله أن وإأعرايةه 5 الدجاج د انثد. اك , طايه الجليل شلى + 
متشورأت المكضة اضر 4 14 روث 5 

#1 لس هعى الليدب 5 أن هشام الأشارى “ت2. #د ءى الدن 
عبد اميد أثس مسكنية و مطيعة تمد على بي 

سسب المفرزدات فى غريب القرآن ؛ الزاغب الأصفبانئى» مصطق البانى 
الحلى و٠‏ 0 

للك مواهب الغتاح ضمن سر سم التلخيص 4 أن 57 لخر 0 
دأر اا العلمية 6 بسر واثت , ش 
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اسقالاك كةابن اراس : 
فى أله رآن رم 


بر 0 
1 بسيونى عيد الفتاح فيود 


الاستاذ المساعد فى قسم البلاغة واانقد ' 


3 َ 1 
ون أن تتبع الدكلمة فى أساليب القرآن لكريم » والوقوف 

على استعمالاتها » و تأمل السياق والنظم النى نسجت فيه » ما يكشف عن 
كثير.من لمان وامزايا 0 و؟للى جاننا دن جوانت الإعجاز الكتاب 
رينا العزيز:.. 

وهذا البحث ينوض بدراسةكءة ه الرأس » ويتتب.ع استعمالاتها فى القرآن. 
الكريم 6 أيبرز ماوراء تلك الاستممالاات 5 وبجلىما يكن ورآءه النظم القرأى 
الذى سلكت فيه " من معان جاءلة 8 وهزايا لطيفة 7 ضراو دقيقة : 

وأقول بادىء ذى بدء : إن الرأس إذا ماقورنت بأعضاء الجسد الأخرى 
وجول نأها أشرقف الأعضاءوأعظامها وائدة )قدأ ول المدرك القن اومان 
الناطق المعيز » والعين الناظرة» والآذن الواغية .. ٠‏ 


: وما ممى اثرأس وَأسا إلا لعلوه وارتفاعه ) ومنكه أن الجيل 4 امن 
كل ثىء أعلاء(0) .. ش ا 
)١(‏ ار لمان العرني هاده و واس > وَتفسير القر طلى 1ه . 


ولذا قال الشتفرى الازدى : 


فلا تدقتونى إن دفى عحرم2 عليك وللكن خامرى أم عامر 
اداحات زانى وق الراسن. ١.‏ كتوق 
وغردر عند اللتق ثم سارى 
هنالك لا أيفغى حياة :سرنى سجيس الليالى موسلا بالجرائر(١)‏ 
هذا وقد استقرأت آيات الذكر اله كي وفك 315 الراس اق 
ذرجدتماق وردت قى عمانية عشر موضعا. هى : 
فزه ارك وتالى ىق هؤزة القرة عدو واعو ا الج والحمرة لله فإن 
أدصرتم فا استيسر من الحدى ولا تحلقوا رءوسكم دى ياغ الحدى >له 
ف كان من مراينض] أو به أذ فز أعنه ففدية من صيام أو صدقة 
أو نك ..» الأية >وو... وقوله عرز وجل ؤ فى نفس السورة الك, رعة: 
د يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابق من الرر! إن كنم مو منين . فإن 
لم تفملوا فأذنوا تحرب من الله ورسوله وإن تتم فادكم رءوس أموالكم 
لاتظلمون ولاتظلمون» الأيتان .8/ء 3/5 . ظ 
الله ماك وسور ةا لالمة. .اها الذين آمنوا إذا تم إلى.الصلاة 
فاغسلوا وجوهمم وأيديسم إلى المرافق وأمس<و | برءوسكم وأرجلك إلى 
الكميين ..٠.‏ ؛آلآية>. 
وقو له تعالى فى سورة الاعر اف 5 إلى قوءه غضيان 


)0 انظر الابيات فى العقد الفريد جو ص مه . وأم عامر : المراد بها الضبع» 
وبقال : خامرى أم عا أ : | تترى واسكنى » يريد : . إذا مت فدعونى للضبيع 
ولاندفئوق ء والميسل : المسلم باسح اللام المشددة, ومعزى مجيس الآوالى : مقا 
أبدا ) يريك : توطين نفسه عل القجال والضرب بر إتاسته على ذلك حتى الموت . فهذ! 
أفضل من حياة الجين وإن وجد با ألسرور . 


345 


أدفا قال بتميا ععلفته وى من بعدئ أعجام أ ربك وألقى الالواح: وأعة 
برأس أخيه بحره لبه قال ابن أم” إن القوم' استضهفوق وكادوا يققلوائى 
غلا تشدسمت 5 الاعداء ولا ملق مع القم الظالمين 78 الآنة 60 . 

زقوله تدالى فى موزة يومدف ؛ ٠‏ وذككل فعه السجن 0 قال ها 
إن أداك أغصر خمرا وال الآخر إن أرانى أحمل فوق رأ نى خيوا] كل 
الطير منه نت اب ويله إنا تراك من الحسنين ... » الآية 2 


وةوله عرز وجل فى ذات الور ا اليه أما أود يا فدسق 
ربه خمرا وما الآخر فيصلب فتأكل الطير من انيه قضى الآمر الذى فيه 
ل نان . 6.6 الآرة ١؟.‏ 

وقوله تعالى فى سورة أبراهيم : د و لاتحسين الله غافلا عنا يعمل الظامون 
إيما »ا يؤخرثم 0 تشخص فه الأبصار . مرطيءن مقنعى 3 «وسوم لابرد 
العم طرفيم وأ فندتهم هواء ء... » الآيتان 2" . 

وقوله تعالى فى سورة الإسراء : «١‏ وقالوا أإذا كنا عظاما وراتا أ إنا 
ليعوثون خاةا جديدا .فل كو نوأ حجارة أ حديدا أ علةا يا يكير ف 
صدورك فسيقولون من يعيدنا قل الذى فطرم 0 عم فسسنخطض, ون إليك 
ر “وسهم ويشولون متى هو قل عمدى أن يكون قريا ... الآيات 4عدزه. 

وقو له تعالى فى سوادة مريم «كبيعصض ٠.‏ ذكر رحمة ربك عبده ذكريا ٠‏ 
إذ نادى رية نداء فيا . قال رب إل وه. ن العظم.مى واشتعل الرأس. عن 
وم أ كن بدعافك رب شقيا ...ءءء الآيات وفدع. 

وقوله تعالى فى صورة طه : «١‏ قال يا ابن 6 لام يك بلحيرى ولا رأسى 
إن خشيت أن تقول فرقت بين بى [سرائمل ولترقب قولى ... » الآية .ه 

, وقوه تعالى فى فسورة الآثبياء: قالو! أت ففل هذا بآ طتتنا يا [زتاهي‎ ٠ 
فرتغدوا إلى “لعزم‎ ٠. قال بل فمله كبيرمم هذا فاس لونم إن كافر | ينطقون‎ 


يف3 


فقالوا إنك أ تم الظال مون م ذكطوا عد يد لعب : :علج ها 0 
ا ا 

وقوله تعالى .فى سورة المج :.م هذان خصمان 0 
كفروا قطعت لهم ثاب من نار يصب من فوق رءوسمم احم . ٠.‏ تصبر به 
ما فى بطو نهم 0 .وهم مقامع من ٠‏ -حد يد . كلا أرادوا أن: خرجوا 
منها من خ غم أء 1 فيا وذوقوا عذاب الحريق ... » الآيات 97-1. 

وقوله تعالى فى سورة السجدة: ١‏ ولو 00 الجرهون كيه 5 
عند ريم 5 أيه ر نأ وسمعنا فارجعنا تعمل صالا إنا موقنون ٠‏ » الآية؟1. 

ان فى سورة الصافات : « أذلك غير نزلا أم شجرة الزقوم .. 
إنا جملناها فتنة للظالمين ٠‏ إنبا شجرة تخرج فى أصل الجحيم . طلعها كأنه 
رءوس الشئاطين ... » الآأيات 59 - م . 00 

ود تعالى فى سورة الدخان : د إن شجرة الزقوم نا الأثيم 71 
كالمول يغلى فى البطون 1 ذلى احم . خذوه فاعتدلوه إلى سواء 16 
ثم صبوا فوق وأسه من عذاب الخيم :ؤق إنك أنثت العزيز ارم 
الآيات مع - 4 . 

وقو له تعالى فى .ورة الفتعم : 5 لقَد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 
لتذخان المسجدالحر ام إن شاء الله آمنين 0 5 سكع ومقصر ين لاتخافو 97 
فعل مام تعلدوا خعل منْ دون ذلك فتحاقرينا ... » الآية/؟؟. 

< وقوله تال فق سؤرة ة المنافقون : 3 0 0 تعالو! يستغفر كم 
رسول الله لووا رءوسهم ورأيتهم' يصدون وثم سند كون : 2 الآية 0. 
وبتأمل هذه 3 :“وإنعام النظر فى نظم الآيات اللكرعة وسياقاتما » 

وملإجظة إكامة ,د.الرأ ا ا 0 3 
الاي الكاضنة اوداء هذا | الاستخدامء يتجلى. لنا : ل ا 


عجن ع 


أن انظ « الرأس »لم يرد في القرآن التكريم نكرة» وما جاء مع را بالالف 
واللام « واشتعل الرأس » فى موضع » ومعرفا بالإضافة إلى ضهير الم:-كلم 
انق » فى موضمين : ١‏ أجل فوق رأءى ... اناعد باحيى ولا 576 7 
وبالاضافة إلى ضمير الغائب ‏ رأسه » فى ثلاثة مواضع : ٠‏ أو به أذى من 
رأسه ... فتأ كل الطير من رأسه ... ثم وو | أغواق جر اشر ل 
المذاطيين د رعوسكم ف ثلاثة مو اضع أرذا © دولا علم ا رعدسم 0 
وامسحوا بر ءوسكم .. يلين ردوسمم » وأل ضمير أأغائيين درعوسيم» 
ف سئة مواضع : «مقنعى رءوسيم . . فسينغضون إإيك رمي سوم بل كم 
نكسوا على رءوسوم ... يصب من قوق ردوسهم ... تكسو عسوم ... 
لووا رءرسهم » وبالإضافة إلى الاسم الظاهر فى ثلاثة مواضع 3 
رأس أخيه زءو سن أموالكم ... رءوس الشراطين » . 

كا ل تردكلدة الرأس مثناة , وإنما جاءت مفردة فى سبهة مواضم وجها 


5 : .تت 5 
فما عدا ذلك, أى : فى أحد عثر موضعاً .. 


0 النظم الكريم الذى سالكت فيه كلدة ٠‏ الرأسء يتضم لنا أن 
اراس تشتمل شما ويوعند ا ء وحمل فوقرا خيق ء :ورا كل هرا ااطين 
ويحب فوقبا ومن ذوقها احم وعذاب الحم » ونقنم وتنغض »ء وتاسكس 
وينمكس عليها » وتلوى » ثم هى فى مناسك الهج تماق أو تقصرء وى 
الوضوه مسح 8 ٠‏ 6 يتضح تنمدا آنا ود أضيفت إلى الاموال وإلى 
الشياطين ... ووراء هذا النظم معان دقيقة تأمل أن ينوض هذا البحث 
بإرازها وتجايتها ٠‏ 


رأينا أن كلمة ٠‏ الرأس ءلم ترد فى القرآ: الكريم إلا معرفة : فول لهذا 


000 الله أعز عراه ان اجات وكيد لع ادا 
مل خوك : ملم أل ش) ها قل الذه خم من ذه اب أن هل فحت كل عم 22 عن 


وأهميتها 0 ويليه إل م أودع ألله فيمأ من لم العقّل والاسان والءين الاق 
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40 -ح بجلة الاغة ) 


فالرآين: قلعتل هةء الأعضاءج #ذن أن تتكوين ريغتن ل 
معرفة لا نكرة» وإذالم يعبر القرآن الكريم بال رأس نكرة حتى فى مقامات 
المكابرة والعناد» والتقبيحوالتحقير» فلإيقل : لووا رءوسا. أو فسينغضون 
[ليك رءوسا . أ ثم تكسوا على ردوس » وإيما هى رءوسيمء إلى بها 
م أنعم ألله به عيبم من نعم أهراوهاأ وعطلوها )2 فم يعوا ؛ وم إسمعوأ 


وبتدرو! ويعقلوا 6 ف خضعوا[ للدحق ٠.‏ 


3 
1 


ثم إن تعريف الرأس ا عرفت به فى الآيات الكرية ؛ يلفت إلى 
مذغرى جليل » [: زاها نات لخن دوالكا رةء» والندم والتحس » 
والخضوع والانكسار : والتيسكيت والتوبيخ » ثرأها «ضافة إلى ضمير 
الغيية» وتام :د مبطدين مقذعى رءوسهم .. فسينخضون [اأيك رءوسهم 
ثم نكسوا على رءرسهوم | يصب من فوق رءوسهم.. ثم حبوأ فوق 
وأسة؟ :1كين رءوسبم ... لووا دءوسهمء» وتلك الإضافة تافت إلى 
غناة أضحا :هذه الزر ءوتن ومكابرتم ٠‏ وتشير إلى حقارة م »ذرم جب 
أن مهلوا » ومبعدوا عن ماحة الخضور : فلا خاطبو! وإعا عبس علوم 


بطريق الخ.ية دطا من شأنهم 0 وإبعا 8 + م عن شرف المواجبةبال4خطاب 8 


أمااق امقانات التكارفهد. أو الكوان اميف تون الحا والمكابرة 
أو الدعاء والتضرع » وهى المقامات الأخرى التى و وعم كلءة اأرأس » 
جد هأ معر ؤة ة بالآف واللام هطو اشتحل الرأس ا 6 | و بالاضذا أنة إلى 


ضمير ال_كلم 0 حمل ف رق 50 6ه ل :أن بلمديرى ولا راقن > أو اك 


م 
0 30 ا 5-4 ا 2 0 1 
ضوار 0 و مل م ودج اكوا كت هن بعر سي دود ق3 أده و ل 
: ك 1 ١‏ ْ 5 
ا 00 | 8 ؟ ايلات 
ور 5 8 أد إلى لاسسجم الظافر هو حاار اسل أنعية ووء رز ووارس أدو الحم 


9 )1 0 7 0 3 ا 
ه ]| ذال.ء 11س 8 أم اليب 0 الحا أننتلأكة ا 
لش اين 45 3 أ حيع 8 0 دخ نم | ا للا لق 8 ال إل ل سما ساي وي اسم 0ل 
٠. - 3 20‏ م. 


الغمية من أضصال و إبعاد 5 قو 0 أطديح هه 


6 


وقد يقول قائل : إن ما ادعيته من أن إضافة الرأس إلى ضمير الذيية 
م يرد قَْ القرآن الكريم إلا ف مقامات العناد واسكابرة» والندم والتحسرء 
وال#ضوع والا كسار 0 والتبسكيت والتوي.خ 3 أمس كيدا 04 إذ وردت 
الرأس مضافة إلى ضمير الغيية فى غير هذه المقامات , وذلاك فى قوله تعالى : 
0 ون كان منسم مر يضأ أ يه أذى من واه « وقوله تعالى :8 وأما لآير 
. صلب فتأكل الطير من رأعة 6©ء. 


والموات: أن قوله تفال و أن به أذى قن زأمه د ور ف اق 
الخطاب َم ولا ]| رءوسم حدى بلغ الحدى 4ه ون كان هنكم دريضأ 6 
فلدس فيه ما فى الإضافة فى المتامات المذكورة من [همال وإبعاد. 


وأما قوله تعالى : م وأما الآخر فيصلب فتأ كل الطير من رأسه » فلعل 
الإضافة إلى صضمير الغائب هزأ اشر بالجرم الذى أقبل عليه صاحدب هذهو 
الرأس ( فهو الذى أراد أن بلس اسم لليلك قَ الطعام 6 دون صاحيه 8 


يقول ابن جرير الطارى :2 وكأن مد اميا حوس لاك للفتيين 6 فا ذكر 03 


11 


مأ ددةنا أن . وكيع قال : حدثنا عمرو ؛: عن أ باط » عن الأصدى دل : إن 
مالك غضب على اح أنه باغ 4 يريك أ اأسوة )2 خرسه و ما سس صاحدبي 


شٍ أيه أنه اح على ذلك : لكسرما جميعأ 0 ؤذ لاك قول الله 59 الى 7 


2 1 مده السجن فم أن»(١)‏ . 


5 دعثل هد| ارم وس دق فأعله الطرد 0 ماد فكانت الآضا 3 إلى 
ضيس ألغيية من أسل ذلأك م : 37 5 ألمي رأسه» ؟ تن التعيم فنه نافظ 


0 لاخر 3 دونئ لهل : الثان, أو 3 أ 50 2 3 3 ألافظط 2 ليآ وي 3 قم مثل 


0 ا ا 31ل 


1+ 1 ما 401 إلء ُ 
ل ا 5 5 عدم ة اعميهاما: ١‏ 2 1 6 0 1 
1 . 2-2 ا ان 0 : 9 ٍ 5 


ماقا لمته ي سيي بنسيا متتس سيت > 


() تنسير الطيرف +0 / ده 


بالثر الذى فكر فيه» وأراد صنعهء 9 أدق تعبيرات القرآن» وما ألطفه 
[ثاراته» ولننظر فى الاوضعين » فى قوله تءالى : « ودخل معه السجن فتيان. 
قال هما إنى أران أعصر خمرا وقال الآخر إنى أرانى أحمل فوق رأسى 
غيزا تأ كل الطير منسه .. ©10٠6‏ وفى قوله عز وجل : وياصاحى السجن 
أ) أحد كا فسقى ربه خمرا وأا الاخن :فضلب فأ كل الطير من را 20 
لقد جا ء التعبير عن الخباز فى الموضدين يافظ «١‏ الأخر » وجاء التعبير عن 
الساق بقوله و ادها ده المع لان النى لكر از القتع لواف أن 
يدس السم ل| للك [عا لقان ناد بع ماني الثثر انيد فنا وان 


املاع أنه م" على ماذ رقية» و وأراد صيعةك ) وألنه تعالى أعل 5-7 


ون امل النظم ال لكريم الذى سلكت فيه كلمة ١‏ ال رأس » والنظر 
فى السيانات واللمقامات 0 استخدمت فهأ :[ك اامكاية اتقف د اه 8 مل 
والتدبر وإنعام النظر ع على المعانى الدقيقة واازايا الأطيفة » والاسرار 
أل 0 وراء استعمالات كلية كر نظام اله رأ بى ١ك‏ ريم ؛ وألله 
تعالى هو الطادى إلى سواء السييل ٠٠‏ 


إن نْ ىت 


صب مل وعدابه ذوق الرأس وءن فوتبا : 


ورد هذا التعوير ف هو ضوعان 4 أولما فى ق سورة 2 المج 4 ورك يول 
تءالى :2 هذان خك.يان اختصمو اف رمم فالذين كفروا تطاحت هم رك 
هون تار لصب دن “وق رءوسوم اتيم 3 مور به م ف 0 والجاود 8 
وطم مه !مع من حد بل . كما أن | ! انار ”3 حو أ يرا هو ثم 5 دوأ ما 
كم 0 أ ع١‏ 8 ال 6 قرف 5 


1 عررة طن ام (م) سورة يوسف أية 4١‏ 


(0) سورة الحج الآيات وو ؟م 


رك 


وثانهما فى سورة الاخان , فى قوله عر وجل : « أن شجرة الزقرم . 
طعام اليم : كالمول يغلى فى البطون كغلى اليم كنك اتاعتاوه إلى ستواء 
الجحيم . ثم صبوا فوق رأسهمن 0 . ذق إنك أنت العزيز اادكرم 
إن هذاما ؟. انتم به كثرون ٠0‏ :)ء 

وقول الإمام جلال الدين الى فى تفسيره لقوله :الى : « ثم صبوا فوق 
رأسه من عذاب ايم »:«أى :من الحم الذى لا يفار قه العذاب » فبو 
أبلغ ما فى أ بة :« يصب من فوقٌ رءوسهم هيم ” 

الذى يصب فى سورة الدخان هو عذاب الجيمر » ويصب فرق رأس 
[ل-كافرء والذى يصب فى سورة الح و اهم ويصب هن فوق رءوس 
التكفارء أى : من جبتماء فا فى سورة الدخان أبلغ من جرتين : 


الأولى : 9 المص.روب في عذاب أ 5 » وصب العذاب أشد تأترا 
وأقوى إيلاما من صب انيم 7 يقول صاحب الفتوحات الاهية :8 وقرله 
3 أبلغ ما فى آية «ويصب من فوق رءدسم الى » أى : فإن صب الءذاب 
طربقه الاستعارةكةوله ا رينا أفرغ علينا صيراً 60 ذول 5-2 العذاب 
بالمائع ثم خيل له بالصب .9©) . 

ويقول الفخر الرازى : ه وكان الأصل أن يةال : ثم صبوا من فوق 
رأسه اميم أو دصاب من فوق رهو ممم اميم 4 إلا أن وده الامسةءدارة أكل 


يحص مسن . 


ه٠.‎ - سورة الدخان الآيات ؛‎ )١( 

(م) الطلااين عن 9 

ليه سورة ة الاعراف أبة |١1‏ 

0 الل مما, 2 ١‏ أ همي © ولمؤهء ع إسسم ام 5 إلا ستعار هق م وم عان النطر له 


.وأا 0 4 أسة ع ره 7 ديه ة قرياتمأ ل ؛ إضافة ألصب إلى العذاب و تعاقه 20 
وقريتها فى الثابى إضافة الإفراع إلى الصير وإيقاعه عليه ٠‏ 


1ن 


ق الماافة ؛ كأيه يول 8 ضدءو أ عليه عذاب ذلك - 4 ونظيره قوله تعالى ع 
2 ربا أفرغ عاء'] صبرأ وتوفناأ ومنت 3 7 


أجبة النائية : أستخدام و«دن »6 قَّ مدورة الج در نَ سورة الدخان 3 
فاليم 


وبا وق اأرأس 3 ومأ من روب ف أ مأرصب فوق ار اسن أبلغ فى الإيلام 
منالذى يصب من فوقباء لدلالة الأول على الملاصةة دو ن|!:انى » فن فى قوله 


ف سورة الحج رصب من فوق اأردووس م وق سورة الدخخان اأعذاب 


تعالى : « يصب من ذوق رءو»هم #إباتية قن يونت عرة الضي + آنا من 
فو قالرءوسء وخلو التعبير من «من » فى قولهتءالى : « *مصدوا فوقرأسه ». 
يدل على اقتراب المصروب وملاصةته والتحامه بالرأس . ونظير ذلك قوله 
عن وجل : , فنادأها من تمتها ألا زنىقد جءل ربك تمتك سر يا »(5) فعزد 
إرادة بءان الجرة ىم من »و عند إرادة القرب والتلاصق خلو منها التعبير». 
وهذآا واضح ف الآيات اللكر عة كل هو القادر تلى أن يبعث عايسكم 
عذابا من فوقكمأو من تت أرجلككم 6 . ٠‏ دولو أنهم أقاموا التوراة 
والإنجيل وما أنزل إلببم مر رهم لا كوا من فوةمم ومن تحت 
أجلم »(4) ..ء و وقال الذعكفروا را أرنا االذين أضلانا من الجن 
والإنس جعابما نحت أقدامئاء(ه) ... «لقد رضى أل عن أاؤمنين إذ 
سايعونك نحت العجرة 2306 .. . و ضرب الله مثلا للذي نكفروا امرأة توح 
وأمرأة لوط كانة! تحت عبدين من عيادنا صااين عخفانتاها .. ع(07 ... 
3 اما الجدار فكأن لخلامين يتيمين فى المدينة وكان تحته كنز فوا . . »(4) .. 


هذا وعنده! نعم النظر فى سياق السورةين االكرهتين تحلى لنا أاقتذى, 


69 مف تيس الغيب يف انلف )) سورة مريم ألآية عم 
ا موه الانمام ألدية ل 244١‏ مورة الائدة الدنة 58 
)2 سورة قصات الأية وم (5) سورة الفتح الآية م١‏ 


بك 


الذى دعا إلى المبالغة فى تصوير لوق العذاب باللكافر» وصيه فوق رأسه 
ف سوررة 2 الدحدان 3 وإلى و التصوير 2 سورة 0 الج » دونه ممالخة « 
لقد أبرز السياق فى سورة ١‏ الدخان» عناد المكفار واستهزاءم وتماديهم 
فى الغى والضلال » إذ افتتحت السورة السكرعة بدان أن اله تعالى أنزل 
القرآن الكر م قَّ أملة مباركة رححمةه للعامين عن الله السميمع آل الم ؛ زب 
السموات والارض وما ييثهما ؛ إنه الإله الواحد اللاعد. الى ال 
خااق كل ثىء ورب كل ثىء دلا إله إلا هو ى وعيت دبع ورب 
أيائم الآاولين ه00 . 


فلو أيقنتم بهذا لايقنتم أن عمد - صل الله عليه وسلم - رسول رب 
العالمين » ولدكن أن فى ل الإيقان وأتم معاندون مكابرون ؟ تأبون إلا 
األسخر بة والاترزاء ؟ ولذا كان الإضراب والااتفا ت عن خطاءم إلى 
جعاوم غائيين » يرتعون ويلعيون دبل ثم فى شك يلعيون »22) .. ٠‏ دأ 
لهم الذكرى وقد جاءثم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلل منون »220 . 


و يعر ص أأس داق لقصة فرعون وقومه الذين طغوا وتعأ | | أوا على أنه 
:الى قا رقبم وبجى اى ع “ل دن بطشوم 4 ا رمم احدل يادثم و ككأنوأ 
ؤ.4 من ثعمة وزروم ومها مكرجم و تلك عدهى الطغيان 34 وعهى ألتعالى على 


أنه رب الأعالمين 5 


ويعود السواق إلى كغار 9 ليفصح عن 00 ل كر والضلال 
إن هؤلاء لقو لون : أن هى الاموتننا الأولى وهأ دن 0 


/ [ن 7 5 0 ا أ أ 0 
وعرض لمعوم تمع ألذين ثنو| اعنى منيم وأفوى و أهم م أم قوم 7 
0 .ا أو ا ال 7 هس 5 ث لصم 
[[)سدورة الد حجان أية م (؟) مم ره الدحان ابه يه 


(؟) سورة الدخان الأيتان 8( ؛ غ١‏ 
(:) سورة الدخان الايتّان عم ؛ مم 
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والذن من قبليم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين )١(.‏ وتلك عقى الءتو 
والطغران .٠‏ 


ثم بأى بءدئذ تصوير العذاب الذى يصب فوق رءوس هؤلاء يوم 
الفصل ١‏ إن شجرة الزقرم ٠.‏ طعام الاثم ٠‏ كالمل يغلى فى البطون . ؟هلى 
الحم . خذوه فاعتلوه إلى سواء الج<م . ثم صبوا فوق رأسه من عذاب 
الحم ٠‏ ذق إنك أنت العزن اللكريم 210 كنم 0" 

واننظر إلى صيغة المبالخة الثم » التى تشعر بعتو ذلك االكافر » 
وتنىء بشدة جر 0 لقد ورد فى أسياب النزول أن أبا جول فءنه اه قال : 
وما بين جبليها أعر و أكرم منى » وأنه لق الثى- صل الله عليه وسلم- 
فقال له : «لقد عليت أنفى أمنع أهل البطحاء وأا العزين السكرم »(*) . 
ولذا يقال له يوم الفصل : ذق شجرة |ازقوم ذاك الطعام الذى هو كالمل 
يغلى فى البطون كغلى الحم وتؤمر الزبانية بأخذه » وجره بشدة وغلظة إلى 
سواء الحم » إلى د جبنم » ثم يصبون عذاب الحم فوق رأسه قائلين له 


تأنيرا ا 0 وساحر به وأس توزأء 2 ذق إنك ات الععزين الكريم © 


لانظر كيف توالى التشييبان «كا ول يغلى فى |! بطون كتغلى جم » الاذان 
اووا شدة العذاب اذا أجم عن طعام الاق » وبعد عل اب الطماء أن دور 
الزبانية الذن بأخذوته وبعتلونه إلى و 5 » وهذا عذاب آخر ناجم 
عن أخذ اأزبانية وجرهم له بءدف وقبرء وشدة وغاظة إلى وسط الجحم » 
ثم وأتى +ذاب ثالث أقوى وأشد » أقوى من عذاب الطعام وأشد من عتل 


الزبانية» إنه عذاب الهم الذي يصب فوق رأس الكافر وقد فل درق 


5 مو « عل جز الله هذا انلعل :: سنا م كوك عم لا نقدم وأقمى وأشد » إن 
ل 25 يع ١‏ “م 5 0 ب 1 0 و 0 1 سيا" او الي 
(1) سورة الدخان آية بم (0) سورة الدخان الايات مع .ه 
(0) أسباب النزول ورم (8) انظر روح المعاق 107/غ؟١‏ 


65 


روى الترمذى عن أنى هريرة ‏ دضى الله عنه - أن رسول الله صل الله 
عليه وس قال : وإن الحم ليصب على رأسه فينفذ المجمة حتى بخاص إلى 
جوقةه » فرسمت ٠‏ فى جوفه <دى »رق من قدميه وهو الصور » م بعاد م 
كان ١106‏ وثمة عذاب آخر » عذاب السخرية والاستوراء » والتقريع 
والامتت + [ة يقالله وهو وسط علك' الاهوال. يقاءئ شدترا ويفا 
فظاعةبا م ذق إنك أنت العزيز التكر م ء إن هذا ما ك.نتم به مترون ». 


فإذا ما انتقلنا إلى سياق سورة م المج » لا نيحد تفصيلا لعناد الكفار » 
ولا يلية لقاديبم فى الغى وااضلال» و[ما أبرزت السورة أن من الناس من 
يعادل ف الله بغير عل » ومنهم من يعبد الله على حرف فإن أصيب بفتنة 
اثقاب على وجره خصر الدنيا والآخرة » ومنبم من بظن أن الله الى لن 
ينصر بيه صلى الله عليه وسلم وإلى جانب هؤلاء نجد المؤمنين الذين 
يد خليم رمم جنات بجر ى من تمتها الآنمار 

نهما فريةان يفصل الله بينبءا يوم القيامة : م هذان خصمان اختصموا 
فى دعم «الذين كفروا قطءت طم ثياب من نار يصب هن فوق رءوس,م 
الج . يصور به ما فى بطونهم والجاود . ولحم مقامع من عحديد .كلا أرادو! 
أن يخرجوا منبا من ذم أعردوا فيا وذوةوا عذاب الحريق»29) . 

صورت الآيات العذاب الذى يصيب الخصم الكافر , فتلك ثياب هن 
ثار قطءت لهم وأحاطت بهم وتسكنت منوم »كا حيط الاوب بلابسه ويتمكن 
منه : وذاك اهم يصب هن فوق الرءوس فيصور به ها فى بطونهم والجلود» 
وتلك مقامع من حديد. تقمعهم ما الزبانية وتعيدهم إلى التار كنا أرادوا 
الخرو ج من جرم من شدة العذاب: والغم ٠‏ ويقال طم سخرية وأستبزاء 


دم م200 ! نيه 1[ 2 90 
سند 35و ل ل ل 7 5 8 ان 
الل 20 4 2 


(1) الجامع لاحكام القرآن ١4/11‏ 
(؟) سورة المج الايات ووط_-مم 


/اه 


والذى تلاحظه انتعرة الزقوم ونصوير طعاهبا لا وجود له هنا © 
جلا التصوير من أذ الزبانية وعتلوم الكفاد إلى سواء الجحيم » ورأينا 
ألداقة لق عنورة أخري »وهى قع الكفرة بمقامع من حديد كلها أرادوا 
أن مخرجوا من جبنم من غم » وهذه اله ورة على الرغم من 5 دتها وفظاءتها 
زاها أهون من الاعن والعتل إلى سواء الجحم :إن الزبانية فى ١‏ الدخان» 
بأخذون الكافر ويعتلونه إلى سواء الجحي » وهم هنا يعيد ون التكفرةعقامع 
من عدد كلا أراقو | الخروج من جرتم , إنهم فى « الدخان» قد أمسكوا 
بالكافر وجروه بعنف إلى وسط الجحيم , ثم صبوا فوق رأسه ٠ن‏ عذاب 
اليم ا ربهم » وهنا يقفون بالمقامع لالكفرة » كيا يقف اوراس على 
أبواب السجن » وفرقكبير بينكافر يؤخذ وير وكافر بقمع إن حاول. 


الخروج 0 جم : 


وف ١‏ الحج »رأينا ثيابا تقطع الكفرة من نار » و«ذه الصورة وإن 
كانت غير موجودة فى سورة ١‏ الدخانء إلا أن النار هناك أشد مكنا من 
الكافرء لقد صار فى وسطرادخذوه فاءتلوه إلى .واء الج<يم » وأحاطت يه 
من كل جانبء فالكفرة فى « الحج » قطعت هم ثياب من ثار ء وااسكافر 
ف د االخان كيدان إلى وسط الجحيم وأحاءات به النار وابتلءته 


وتمكنث مله . 
وكذا التقريم وااتانيي والتغرية والامعؤاة آل 'وطأة ق موارة 
0 6 1 51 3 5 5 
الخريق وهناك : ددى زنك أفت الدزيز دكن صراء ]3 هذا 57 و4 
مترون.».. 
هذأ وضاأد 2 بين < صب هيم ون وق أأرءو س 4 ا. ره صمب عذاأب. 


الجيم فوق الرأس » من مفارقة سبق تحليتما .. 


ب/ه 


وهرجع ذلك -ك بينا ‏ إلى أنه ل برد فى سراق سورة « الج » تفصيل 

للعنادء والأصرار على العادي فى الضلال»ء والاست.رار فى الكفر »5 ورد 

فى سورة «١‏ الدخءان » فكان تصوير ألعذاب فى « المج » ذوان ماموان ”ق 

د الدخان» مبالغة» فالتصوير فى كل سورة يتلا.م مع مأذكر عن (ا#فار 
من بيان أحو الحم ووصف عنادهم فى سراق كل . 
إن ين بن ْ 


الدكين عل ار انور دكين الى امن 


ورد هذآن التعمير أن ف قو له تعالى :2 فرجعوأ إلى أنفسرم ذةالوا إفكم 
َنم الظالمون ثم نكسوا على رءوسوم لقد علات ما«ؤلاء ينطقون 2302 . 

وفى قوله عر وجل «١:‏ ولو ترى إذ الجرمون ناكسو رءوس,م عند دهم 
ريت أبصرنا ومعدنا تارجء:ا تعمل صاحا إنا هوةنون »250 , 

والتعمير لوال قل جاء ف سراق الهوار الو إبراهم عليه اأسلام ع 
وقومه عندما اذا الاصنام غطومةء فتساءلوا “دهن قعل هذا 00 إنه 
من الظامين » ولا سألوا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ : دأ أنت فعلت هذا بآهتنا 
أ إراهم « أجابوم 0 ال فعله كبير ثم هذا ذاسألوم إن كانوا بتطقول « 
وعندال ار القرآن اللكريم عن دالين عتافين وقءتا من الكفار : 

أولاهما : أنهم رجءوا إلى أنفسوم رجوع تآدبر وتفسكره فرجءوا إلى 
أنفسهم فقالوا إنكم نتم ااظالمون» لقد استشهروا ما فى٠وقفهم‏ من سخف 
وما فى عبادتهم هذه القاثول من ظل لأنفسرم » فكان هذا اأرجوع . 

ثأنتهمأ : ارتدادم إلى مأكانوا فيه دن بأطل وضلال ١م‏ 9 اكوا على 


0 ناي مدوم 35 داديت م هءٌ لاء ينطتون 5 وك جه ل افر أن 8 2 هذه !شال 
)١(‏ سورة الانياء الامان وى )هه 0( سورة اأسجدة الاية ٠‏ 
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لارئدأ د و كسا على الرء.رس دون الآولى »إذ الأول انك حركة فى الافس 
اللذظر والتدرء آم هذه فكانت انفلا 5 عللىاارأ س فلا عقل ولا فشكي ر(١).‏ 


وعندما َمل هذا التعرير القر أنى « 3 558 على دءوسيم ٠.‏ ده 
يصور -ال القوم فى عودتهم إلى جبارم وباطابم , وأخذم فى ال-كابرة 
والجادلة والبا طل» فبو ثيل لتلك الحال ؛ ولم رد التعبير عن الار تداد إلى 
الباطل بالنسكس على الرءوس فى غير هذه الاية الكرية , وجاء التعبير عنه 
فىآات أخرى بالانقلاب على الآعقاب» 00 والتكوض قلا 
قال تعالى : د وما جعلنا القبلة انتى كنت عايب إلا أنعلم هن وتسع الرسول عن 
يثقلب على عقبيه »'؟) وقال تعالى : ا لان ماص اد قل انقلبتم على أعقابكم 
ومن يافاب على عقييه فأن يضر الله شيثا 95 وقالعز وجل : « أ م الذن 
آمنوا إن تطيعوا الذين ك.فروا يردوكم على أ عقابكم قنقاروا خاسرين 0 
وقال جل وعلا : و قد كانت آيانى تتلى عليسكم نكنم على أعقابكم 
ون 


ويرى بعض العلماء أن هذا التعيير م لم نكسوا على رءوسهم » أيس 
ثلا لحال القوم فى ارتدادثم إلى الياطل » وإما هر تعبير حقيقى » والمراد 
2 قليوا على رء عسوم حقيقة 5 : طأطأوها يداد ما ممم 4 إير أهيم 
عليه السلام .. ّْ 

يقول الزغشري : ٠‏ أو قليوا على رءسهم حقيقة لفرط [إطراقبم خجلا 
وانكسارا واكخزالا ما متبم 4 إبراهم عأيه لاسلام » فا أحاروا جوابا 


إلا ف هو حجة علوم مرحي ” 


2 انظار فى الال !2 0 عو ص /ام#؟ . 
(+) سور ةالدقرة إلا 1 (؟) سورة دل: جمران نقاه وه 
(4) سورة آل تمر ا ا (ه) سورة المؤمنون الاية 5+ 


(1) المكشاف م /اباه 


- 


والذى رآاء وترجحه أن التعرير استعارة مثياية لانقلامم وارندادمم 
إلى الباطلء وحجتنا فى هذا الترجيم سياق الآيات الدكريمة . فقد أبرذ 
السياق رفطضمم لالدحق وصور ضءف عقوم ؛ وتعطياوم لوشاال الإدراك 
إذ ثم مستمسكون بفعل الآباء د فالوا وجدنا أباءنا لها عابدن ء وما أبراهرم 
- فى اعتقادم إلامن اللاعين : «أجثتنا بالحق أم أنت من اللاعبين » 
ولاق مأور'ء التعيير عن ايجىء بالحق بالفعل و أجئرنا بالمق » وعن اللحب 
بالملة الامعية « أنت من اللاعبين » إذ مرادتم أر كونه من اللاعبين أمى ثايت 
وعادة معرودة عنه مستءرة مأ ىه الحق فأدر يعمد عندء ليس مءرودا 
لديه:والمءنى: أ أحدقت بجيئا بالحقأم أن مسة ير علىءمد كوثابت. فيه ولاق 


مأوراء ذلك من إصرار عل الضلال والباطل عرق فض للبدى والمق ١1١2‏ ' 


3 لننظر إلى بناء الفعل للفعول فى قوله تعالى : « تاكسوا عليرءوسوم» 
إن هذا البناء يومىء إلى ضعت عقوطم ؛ وقلة تفسكيرم : و يشعر ,أن الغير 
بهو دثم ويوجممم ؛ فوم : ينكسوا رعومم ٠‏ بل غيرثم هو الذى اكوم 
عليهاء يقول القرطى : وقيل د تكسوا عللرءوسهم » أى: طأطأوا رءوسهم 
خعجلامن [ رأهيم ؛ وفيه نظز. لابه ١‏ يقل كوا رءوسوم > بقتم الكاف 
بل قال! و تكشوأ على رءوسوم » أ :ردوا عل ماكانوا عليه فى أول لمق 
وكذا قال ان عباس» قال : أدركبم الشقاء فعادوا إلى كفره(9), . 


ولاعجب لعالف م أأغوأ تفكير هو قألو | د ونا نايا ل عايدين» 


م هو عوحدة علمت ل طم والقد دمنت مأ هؤلاء نطقو ين وول دذف اقول 
وتقدر: : م نتسوا «لى ر«وسيم قائاين : أقّد عليت ما هؤلاء ينون »2 


3 ذد ع هه 3 3 قق.ء 1 6 000 
ل ا الات حنم الكمادر مضزىم فصو حت انرا ال#ممس ها لإتر عر تايف وأ مم بهو هم م 
- 3 2 ا . 5 0 . 3 مه 0 
0-0 5 م : : 


3 


(١)انظرروح‏ المعانى 1(/ .> )2( الجامع لا حكام القرآن ١(/١٠٠م‏ 


5١ 


اك مرة وتدهور أحرالهم ؛ وعدم صدورم فى قولهم عن فسكر وروبة ولذا 


.ذكروا م فو سوعدة لإيراهيم عليرم 5 


ومذ! يتبين لنا أن التعبير « ثم نسكسوا على رءوسوم » تمثيل لارتدادم 
إلى باطلرم وعودتهم إلى جرأوم » ولدس حقيقة فى جاية خجلهم 5 متم به 
إبراهي, ‏ عليه السلام كا قال بعض العلداء . 

أما التميير الشانى « ولو ترى إذ المجرمون نا كسو رءوسوم عند رمم » 
:فبو يصور ال ار مين وقد اعتراه, الهياء والازى » وبدأ عليرم الزن 
والذل فم مطرقو رءوسهم من شدة الحياء والزى لما يظبر هن قباكبم 
التى اقترفوها فى اليا » ويدمنون الرجوع إلى الحياة الدنا ليعملوا صالجاء 
وبمضرا على اليج المستقم وريا أيصيرنا و#نمنا فارجعئا تعمل صاطا 


إنا .وة:ون » . ولآت حين رجروع . 


وما يبرز شدة الخرى والخجل التعبير بأسم « الرب» فى قوله تعالى 
دعنك ربهم لان المرتونينة [5] أساء إل الرتن م وقف بين يديه يكون فى 
غاية الوى والخجل ؛ وكذ! الحذف فى قرله تعالى : د رينا أبصرنا وسممنا » 
إذالتة دير : يقولون رينا أيصرنا ماتعامينا عن إبسارهء ومععنا ماأبينا 
سماعه فى الدنيا . . . فبذا الحذف يشير إلى غاية خجأم م إذ الجل 
الذى عظم خجه لا يتكلم ء بل ياجأ إلى الصمت ء ولا د سيبلا إلى 
النطق(١2)‏ . 2 


و الخطاب فى قوله تعالى: « ولوترى » يصح أن يكون لأر .ول - صل اله 
5 . . 9 3 * 8 - 9 
عليه سمي 0-3 لاحي عل ع 3 لاي 5 عامكه اأضنا: زألب ادام سه قله 00 ف 


5 4 م 7 1 0 3-3 0 8 0 5 
| لمجرمين اأذوص» كءل الله له عدم كْ ثم على :لك اأصفهة الفظيمة من الازرى 


الا ل 500 واوا با لمان واوا و ا ا 
به لشم ه وأخص و ااا واب سم ارك تطااار ا أسكدلة الس لصا ,رك اكه ا اكير داه اللاي 


(١ 2 


ل جتاد »اتا اصح ع. لاتا ها حوب مو ل بس سمس للد 


6 1 الفخن الرازى مع /رما 
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1 اقرط واو اع اولضف س1 هلازاو ا 21 
ولواترى حالم تلك ارأيت أمرا قينا أ أر ا تو أحال نرى © و ريصم 
أن يكون الخطاب لكل أحد يتأتى خطابه() . 
وب مل التعبيرين « نكسوا علىرءوسهم ... ناكسو رءوسهم» يتجل انا 
مأ أشرنا إليه من دلالة التعوير 0000 الكفرة :وقلة تفسكير هم 
وعاا عم بألاتهم ما يوجه [! لم من تبليغ أرسالة رمم؛ ومرد ذلك -؟م ذكرنا ‏ 
إلى بناء الفعل ه نكسو ء للمفعول » أما التعبير الثانى فبو يصور حال اجر مين 
عزدما 7 على دهم » فقد:_كسوا رءوسهم خجلا وحرناء اليناء هنا لأفاعل 
إذ النسكس للرءوس واقع مهم » واليئاء هناك للتفعول د خاضعون 
لغيرهم ‏ منقادون ادل آنا* انهم ء قد ألغوا تفكيرم » وأصموا آذاهمء 
وأعموا أبصارمم » وأبوا إلا العناد والمكارة . 


ِ 2 ىو 


إقناع الر أس 
ورد هذا المىه مير قْ قو له تعالى: 0 و لاتحسبنالله غافلا عم يعمل لظا لون. 
|39 دو حدر م أيوم تشخص فيه الأبصار . مرماعين ممنعى رءوموم لاير ند 
[ليرم ا وأفدت6هم هواءء(؟), 
تلى نا من خلال التعريرالسابق 0 ولوترى إذ المجرهون ناكسو رءوموم 
عند ربهم » معنى الزى والخجل الذى اعترى الم#رمين عندما وقفواعلى 
رومع وهنا ورد التعبير 9 أفيا آخر م يعترى الظالمين المجرمين 6 ويظور علوم 
كك 0 4 ف هي 8 ات 3 رز التمييى جانب الفرع , اها 4 
5 :1 حقو ف ف رع ء الى أندأ 3 ب الظالمين قدت عليوم تلك العةات ششخوا ص 


نا 


١ 0 : 9‏ ا قتي لان اه 
الم ملم 1 قم احا ييه لك و 0 وومدءأم دحلل الشيحيى مر ا 1 
معو عليه م َ 2 


واء 
0 3 
لصن على يمي 
َ نيه 


8 تسم )يدعو كبري ووه بمجيتواة: مسجبوعييت جب وجب بع 


(1) انظ رالكدات مز (0) هورة | داهم الأبتان سمه 


و 


والإهطاع 1 مرطعين : وإقناع الرءوس و مفنعى رءوسهم © وخدلاء الائئدة 
عاحفظ ويعى « وأفئدتهم هواء» . يقال شخص بصر الرجل إذا بقيت 
عدئه مف دتودوة لا يطرفما ٠وهذا‏ اأششخوص يدل على الميرة والدهشيةء وتلاك. 
الحيرة تستمر مهم وتدوم فلا تفارةوم» لآن شخوص اليدر يق ويدوم » 


وهذا مءنى قوله عز وجل 0 رتد [ايوم ط رهم 6. 


وهم مع شخوص ف د زهان وننطيقك” أى + سمرعين : فى ذل وهوأآن, 
و ضوع وخشوعء لايشكلون: فقد ف رالإهطاع الإسراع» يقال : أهطع 
المعير ف سيره أذا أسرم ؛ فقسسر بالذل والأشوع 5 يأل 2 مرطم © لاذى 
ينظر فى ذل وخشرعء وفس بالسكرت220 . 

وقد جرت العادة أن من شخص بصره ودام شخوصه من شدة الغول 
يظل راقفا لارتحرك . وقد يصرح تيا 6 ولمكن الظاءن ف ذلك 
اليوم ؛ لا عضون على تلك العادة» ولا مخضعون للألوف » فهرم مع شخوص 
أبصارهم يكو نول مسرعين 0 5 نتظ رم من يلاه » فى ذل وخشوع» 

لا ياوورن على ذىء) ولا ياتفتون 0 كلو . 


وثم مقنعو رءوسهم » أى : رافعوها إلى السماء ينظرون !ايها نظر فزع 
وذل» ولا ينظ بعضوم إلى بعض ء واللمألوف والمءةاد أن من يشاهد اليلاء » 
يطرق رأسه عنه ى لا برآه عولكن هؤلاء لا »؛ضون على النوج الاعامياة 
الملأوف 5 ذكرنا ‏ بل صارت حاله. يخلاف هذا المعتاد ؛ من شدة الغول 
والفزع, فهم رافدو رعوسوم لاعن إرادة؛ و١‏ نا «شدودة لا #اعار نْ 
12" 


: ١*3 0 انظر تفسير الفخر الى‎ )١( 


72 . أ املك - إذا هه مه ل اه | مايا[ 5 0" عن 


ا يي 6ه 0 ا 
السهاء ياظر ق ذل و<شوع 1 وقد دهن يبصيرهة 8 نهم ف 0 ينظر [أية واعه 


انظر لسان الورب مادة « قنع م + 


ع5 


وفضلا عن هذه الصفات الظاهرة الى بدو أن اظر - 5 فإن الرعب 
والفزع قد تغلغل يداخلوم » وقطع أفئدتهم: إن أفتدتهم هواءء أى : خلاء, 
لا نم شيئًا ما وعت وحفظت» يقال :قاب:فلان هواء إذا كان جما نأءلا'قوة 
فى فلبه ولا جرأة ؛ ويقال لللاحق أيضا قاههواءء إن شدة الهو ل والفزع قد 
أودت با كان بأفقدتهم » فصارت هواء ... أى: صفراً لاثىء مها بما كانت 
تحفظ وتعى . 

وهكدذا يتبين انا أن هذه الصفات قد كشفت عما يءترى الظالمين من 
شدة الأورف والفزع » فى ذلك اليوم » يوم يقوم الحساب . 

لقد اتخددت اران فى التعبير ااسابق ه ناكسو رءوس,م »فى مجحلية 
مايءترى (ل#رمين من خزى وخجل» وحزن وندم» ثم استخدمت |أرأس 
ها وها ركين نه ف تجلية معنى الفزع والملع .والخوف والرءعب » الذى 
يعترى الظااين يوم يقوم الحساب؛ فيجعلوم مخرجون على النواهيس المعدادة, 
ولا خذءون لهاء إذ الام أشد وأفظع من أن يمضوا فىتصرفاتمم دلى وفق 
ما اعتاد الناس وألفوا ا 


إنغاض ار أس واما 3 

ورد الإ نغاص ف قوله تعمالى : « وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا 
لبعوئون خلدا جديدا . قل كونوا حجارة أو حديدا. أو لها مما يكير فى 
صدورم فسرةولون دن يعيد نا قل الذى فطرك 5 مرة فسيئغضون إليك 
رءوسوم ويةولون مدى هو قل عسى أن يكون قريبا ل ف 3 »11 

وجاء الأوق قوله 2ن وجل: 2 وإذا قبل لهم تعالوا 000 للم رسول 
اشلووا رءدسمم ودأيتهم يصدون وهى مستكبرون ... »(5) , 
)000( سدورة الإسراء الانات 5ه 5م 9 
2( سورة المثافقون آبة ه . 

56 
0ه - جلة اقغة) 


استخدمت حركة الرأس فى الموضعين :د فسينةضون [ايك رءوسرم »» 
ولووا ر همسوم > لادلالةعلى الإدكار والاستيعاد ؛ واأسخرية والاستيواء 
والاستءكيار والإعراض » إذ يال لارجل إذا أخبر بشىء شرك رأمنه 
إتكارا له 35 أننسن زادهفاننا ش الرأس حر يكرا إلى فوق إلى أسفلن 
عل سميل التكذيب والامتيعاد . ش 


ويتال : لوى الردل واس وألوى إزاجة إذا أءعرض وأمال وأدة 
م0 جانت إلى جانب تكبرأ وإعراضا(0) . 


وقناجاء الثفين الأول فسا ةضوق زاك 0 عاق إ كان 
المشركين للبحث وتعجبجم من وقرعه. حرثقالوا : وأإذا كنا عظاما ودةنا 
أإنا لمبعوثون خلا جديداء وكان الرد على ذلك الإذكار قوله تعالى : « قل 
كونو|حجارة أو <د يدا أو خلقا مما يكير فى صدورك » والحجارةأو الحديد 
أبعد عن الاة من العقلام والرفات» فالمعنى على النرقمن الحجارة إلى الخد يد 
ثم من الحديد إلى ما هو أ كب فى صدور الوم منه » وأوغل فى البعدعن ‏ 
الحياة من الحجارة رالحديدء هأيا مكنم فسيبءثك الله الذى يقول للثىء كن 
فيكون » ولءل فى اختيار الحجارة و الخديد [عاءا من بعيد إلى مافى تصدره 


71 
من “موود ونحجر(؟) 


ول ينذجر ا متكرونو يقلعوا عن[نكارهر بل ازدادوا عتوا واسترزاء 

1 4 : 
[ #سسمق؛ رلون نل يه ل 0 والسؤال 50-5 ل اعمذا . وآ كار 6 ورد يألى الجو اب 
2 و ل الذى أطر 8 ول مرة 3 فالذى عاق لا ف أرتدآءه ار على إعاد” الى لاد دأة 


بعد يما كه 0 الاعادة وق 0 سالعقل) و 1 .فقدرة اللسواء , 


0 2 مار 
لو تسمل المنأ 2 بعك غارة ةٌّ لأسعتدر 7 6 5 1 ذاء 0 ات و ل 0-0 


)0( أنظار :فير الفخر الراؤى قفا واسان العرب مادبى : نفضن ولوى . 
») انظر فى ظلال القرآن مج ع ص 5+7 ٠‏ 


ا 


« فسينخضون إليك رءوسهم ويقولون متى هو ؟ قل عدى أن يكون قريباء 
تلاحيل فى ميان النظم الدكرم مبى التدريي فى الاستكرار والءزاد, والترق 
فى الرد عايوم » فالله الخااق قادر على بعثهم مرءا يلوا من خاق يكير فى 
صدورمم » ذبو الذى فطرممأرلمرة , فعلمهم أن يتذ كروا قصة الل قالآول, 
ولكن أنى لهم التذكر ؟ لقد أبوا إلا العناد والاسترزاء , فسينغضون إليك 


ورءرم-وم ويةولون مى هو ؟ 


و2:م أو أن القر [ قن أبلغ زاجر طم 4و أقوئ دادع 0 قل عسى, أن 
00 قربأ 8 قم بعرم فتستج..ون داه وتفازون إن ليام إلا قأملا 2« 
واللمءعى 0 وم 5-8 #تأمعثون)أسةدير الدعاء والاسةتجا 3 لأرهعة والازءاث» 
نيبا عل سر عتمأ ولاس أمرهه] 1 فَأث المقصود 57 :0 الا ضار للدحساب 


والجزاء 0 4 البعث والخروج من الاجداث إلا دعوة فاستجاية وك ألله » 


2 


وعندئد إسةءهر ون معدم يشوم 4 وبكدهول على تفر يطرم 2 امب ألله 


2 


ولات حين زدامة(1) . 


وجاء التعبير الثانى , لووا رءوسهم» فى .راق الحديث عن المنافقين , 
ونجاية صذاتمهم » وقد ورد فى أسراب النزول أن عبد الله بن ألى» وكان مع 
رسول الله صلى الله عليه وس - فى [حدى ذزواته . قدغضي عندما ث.كا 
إايه أنصارى أعرابا ومن أن بدع ثاقته أتثرب » وضربه فشج يف 
غض ب أن 0 لذلك وقال : ٠ه‏ لاتنفةوا على من عند وسول الله حتّى ينذضوا 
من حوله » أى : الاعراب »ثم قال لاصحابه من اللمافقين : , إذا رجءتم إلى 
الدينة فليخر سر الأادر دنها الأذل ؛ , 


5253 2 م 


ايع 
5 
َ 00 ه امدق ااألؤزخى, إلن 2 ا 
5و لد 0 ان ان ثم عاك العو ل مدان ركه ز2 صاد ل الفء نه كني إئله عليه 


(1) انظى أثوار التنزيل 1 / اناه » كلاه . 


”1/ 


وسل - ولكن اين أبى يكذب زيداء وتنزل فى هذا مّوزة ه المنافقون' > 
الى تحلى صفات المافقين » و يقال لعبد الله بن أبى : قد نزل فيك آى شداذء 
فاذهب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - ليستذفر لاك » فلوى رأسه 
كرا 


لقد جات سورة ١‏ المافقون » صفات انافةين» وما انطوت عليه 
ضمائرهم » [نهم يلكنودون لر سول الله صلى الله عليه وسلم ‏ واللسامين 
ويؤذونم بالقول» فإذا مابلغتمةالتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام- 
جينوا وتخاذلوا » وراحوا يقسمون بالآعان ا!كاذبة » ,تخذوما أجئة 
ليصدوا عن سمل الله وإذا ما تصحوم تنأصح وقال طم : دتعالوا يستغفر 
لم رسول الله لووارءوسوم » ورفضوا الامتثال » وأعرضوا وأصروا 


واسة -كيروا ام:-كيارا 0 


هذا وعندا تأدل كامة: الراسس اق نه التغبيرات لزاه د ناكمو 
رءوسيم ..٠‏ مقنعى رءوسوم ٠.٠.60‏ فسيئةفضون إليك رءوسهم ..لووا 
رءوسبم » يتجلى لنا أنها فى مقامات الدلالة على الازى والندم » والخوف 
والفزع الذى يعترى المجرمين الظالمين يوم يقوم الحساب ؛ ويعرذون على 
رعم اا لمة رةه مقئعة» وهذا يشعر بال أضوع والدل » 


وفى مقامات ال:ثت-كبر والاعراض » والسخرية والاسترزاء فى الدنياء 
كانت متحر 25 فهى تنغض أو تلوى » وهذا يشعر حركة الاعالى والد .كبر » 
والعناد وا كابرة » والسخرية والاسترزاء, وهو هاكان عليه المشركون » 
وما ساءكوه فى رفضيم للح ؛ وانغاسوم فى الكفر » وإصرار هم على 
الباطل وااعضلال . 


0 انظر أسياب النزول لضي . رض‎ 0١ 


م4" 


إن الرأس الى حركت عنادا وتسكبرا , وسخرية واسترراء » فلويت 
وأنغضت » تسكن فى يوم تشخص فه الابصارء ديوم عرضون على رمهم ٠‏ 
للحماب. فتمنع ذزعا ورعبا.وتتكس خرءا وخجلا.ثم يصب فوقراوهننوقها 
اليم وعذاب الحمبم جزاء و فاقل وءاظل,م اللدوا-كن كانوا أنفسب يظلدون . 

ولحذانهى لقان ابنه وهو بعظه ععن هذه الحركة المشعرة بالتكير 
والتعالى» وة.د جاء ذلك فى قوله عر وجل : .ولا تصعر .دك لئاس 
ولاءش ف الارض مرحا أن اله لا حبكل تال تفور .. ,() , 

فالصعر : داء يصيب البعير ؛ يلوى منه العزق2) ... 

واختيار هذا اللفظ د تصعر ‏ فى النهى عن إمالة الخد , وايه كيرا , 
للتنفير من الخركة المشاببة لاصعر , حركة الكبر والازورار . وإمالة الخد 
للناس تعاايا واستكيار!20) .., 

«2 * 9 

حلق الرأس وتقصيرها والمسح م 

٠‏ جاء التعرير عن الحلق دالتقصير فى قوله تعالى : , وأتموا المج والعمرة 
له فإن أحصرتم فا استيسر من المدى ولا تحلقوا رءوسم حتى يبلغ المدى 
له فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه نفدية من صرام أو صدقة 
وله ب 1 

وف قوله دز وجل : «لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالمق اتدخلن 
المسجد الخرام إن شاء الله أمنين محلةين رءو - ومقصررن لاتخافون فعل 
مالم تعلدوا لجءل من دون ذلك فتحا قريبا ...2002 , 
)١( 0‏ سورة لقان الأبة م١‏ 

(؟) أنظر المكشاف © ع بببهو 

(؟) انظر فى ظلال القرآن ج ه / .ونام ش 

(4) سورة اليقرة الأية ١+‏ (5) سورة الفتم الأية بوب : 0 


59 


:وجاء التعبير عن المسم بالرامى'ق قوله عتال :.ؤيلما الذي خا ذا 
مم إلى اأصلاة فاغسلوا وجوه 1 وأيد-كم ل اازافق وأهكدوا بر واكم 
وأرجلى إلى الكعبين ... 23006 . ْ 

وكا هر واضح فى الآيات الأكر بمةء قن استخدم حاق ا( 4 وتتضيوها” 
ىسأ ف د فريطة اله 4 ه وات وذات كو ضاءة زه كا ودع 
واستخدم المسح بالرأس فى ساق الحديث عن الطبارة 0 د لآاداء 
1 د للصلاة وهما _ الصلان والج ج درك نأن هن أركان الإسلام » ولذا 
آثرت أن يقَرن الاسم بالحاق مم 4 أن كوة اللدنكه هرا هما » 
فى آن واحد ؛ وجلة واحدة»ء فى هذا الأوضع . 

والمسم باارأس ١‏ فامسدوا برءو سكم دجاه الادر .بها وين الام 
قدا الددين الا مين قدل الزجان ع والفملن بين الآيدي والارجتدل 
المغسولة أ أ رأسالممسوحما رشعر بوجوب الث أدب فى طبارة وزوالاع كا 
وهر ماذهب [ا.ه كاير من الملياء(؟) .. 

كا أن تأخير الارجل والجىء ببابيد الرأسالممسوح ماما شعر بوجوب 
الاقتصاد فى استعال الماء وصيه عليباء وعدم الإسراف فيه ء لآن غسلها . 
فيه مظتة الإسراف الدهوم اانهى عنه » وليس تأخير ها للدلالة على أنها 
5 بسك مسح بأأر من 1ق جىء بالخاية للغسل ذقيل هم وأرجلم 
إلى الكعيين »> والمسح م تحدد له غاية فى الشريعءة(؟' . 

وما بللاوثل فى الاءة الكر بمة إن الياء قد دخلت على السوع ف 
الأعضاء دون المفسول منها » ومرجع ذللك إلى أن الباء الإلصاق » قعثى 

() سورة المائدة آية و. 

69 انظر تفسير الجلالين مه . 


م( انظر الكشاف (/ لاوه هذا وق المسألة خلاف بين" العلباء » يستؤق. 
فى ؟ 2ب التفسفر وكتب المته . 


1. 


«رامسحوا ثرءو سلكم « اجعلوا المسح مللاصةًا 8 0 آشير ألياء إلى وجوب 
مواقية العضو بالمسح , وإما لموسن دخوها على المفسول من الأءضاء 
فيقال : فاغسلوا بوجره.ك , لدلالة الغسل على المجاثمرة دون المسم(10 . . 


والحديث عن مناسك الحج فى سورة البقرة تاف عن الحديث عنه 
فى سورة الفتح » فى سورة البقرة بيان وتفصيل لآ كام | ج ومتاسكة». 
وقد جل النظم الكرم هذه الا كام فى بيان معجر , وتوالت امل 
القرآ نية تحمل كل جماة متها حكا من أحركام الحج واضسا جلياء ولنقرأ : 
انا الحج والعمرة لله فإن أحصرةم فا استيسس من الحدى, ولاتحلةوا. 
روسكم حتى يبلغ الحدى عله فن كان منسكم مركا أو ره اذى مق رأنة 
فغدية من صيام أو صدقة أو نسكء فإذا أمنتم فن تمدع بالعرة إلى الح" 
لاما سي عن اق وود وكين النظم اأسكريم فى بيان هذه الآ-سكام. 
وتعصيل مناسك الحج .. ش 


أما الحديث عن الحج فى وزة الفتح 2 فلم يقصد هنه يران مناس.كة, 
وتفصيل اوكا » و[نعا قصد منهترشير الؤم:ين ب#حقيق وعد الله؛ودخول: 
المسجد ارام أمنين يحلقين ردو»مم ومقصر رن لاافون » بل إستبشرون. 
بألفتعم القروب . والنصر المبين » وظهور دبن اله لمق على الدين كله ٠...‏ 

ذاكهو سياى الحديث عن الحلق وااتقصيرق سورة الفح إنه بشرئ 
السو قا ألله عز وجل [ب الاؤهئين, وتحةرق لوعد الله حدق رسوله اأر ونا 


بالمن 6 [دد -زن وص ألأؤمئين 0 وهاهم ألا حدق رؤيا رسول ألله 


: (؟؛ انظر اابرهان فى علوم الّرآن ؛ / *ه؟ ٠.‏ وقيل ؛ إزالباء زائدة للتأ كيد 
وقيل : إنبا للتيعرض ولنذا جوزوآا الاقتصار علي فم بوشن الراسن ( واختاذو!. 
فى تعديده ؛ ذُقَيل وبع الرأس وهو مأدهب إليه الإمام أبو حنيفة ؛ وقيل : أقل 
مأ م عليه ام المح وهو . ذهب إليه الإمام اأشافعى 4 وأخذ الامام مألاك 
بالاحوط فاوجب مسح كل الرأس . اظر أنوار التتيل /١‏ باهم. 


اما 


- صلى إلله عليه وسل عفان يصدو] عن المسجد الجرام عام الحديية ممنة: 
ست من الهمجرة» لخاء هذا الترشير بدخول المسجد الحر ام فى فرح وسرورء 
وأمن دائم ليس يعقبه خوف» ثم التبشير بالفتح العظم , والنصر البين 
وظبور دين الله على الدين كله . 

لقد حةق وعده تعالى فى العام التالىمء وى ذى القعدة . سنة سبع من 
الهجرة» دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دعو وأضايةن.رطى ال 
عنهم ‏ المسجد الحرام» وأدوا مناسك العمرة » ثم تحققت بشراه بالفتيح 
اردب فى السنة الثأمنة هن الطجرة ااماركة ؛ حيث تم فدح مكة فى رهطان ٠‏ 
وظبر با درن الله ثم ظور فى الجزيرة كلما »وقبلمنى نصف قرن من الزمان 
يكون قد ظور دين الله على الدين كله وانتشر الإسلام فى شتى ربوعالآرض 
وصدق الله العظيم «هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله وكقى بأللّه شبيدا»(0) , 

ولنتأمل مرة أخرى التعبير اله 3 د لتدخان السجد الحرام إن شاءالله 
آمنين حلقين رءوسكم ومقصرين ٠6‏ > ولتعم فيه الظر ماين أن الام 
القسم ونون التوكيد الثقيلة المثددة ٠‏ 8 » وذكر المسجد الهرام ء 
والمشيئة « إن شاء اله » .. وهشيئة الله تعالى وإرادته هلم المومنين الذين, 
نصروه فبو عز وجل ود أفم عنم ويندرم د وأمءتصرن الله من ينصره .(2) 
وكذا التعبير رأسماء الفاعل : آمنين . . حلةين .. مقدر ين . كل ذلأ ينىء 
بالفرح و يشعر ,ااخبطة . ١‏ 

إن التعبير هنا تلف عن التعبير فى سورة اليقرة » ٠١‏ فى سورة البقرة 
اأغرض منه الاخيار وعد الحاق:والتتضيزء لان :ااسياق لبان وناك 
الدج وتحلية أحكامه ولذا جاء التمبير عنه بقوله تعالى : « ولا تحلقوا 
ره وسكم حتى يبلغ الحدى له ..ء مبرزا زمن الحاقء ليا له وه! هنا فى 


)01( سورة الفتح الاية بم . (0) سورة الحج الآية .4 ٠‏ 


يف 


سورة الفتح الغرض منه الترشير بتحةيق وعد اللّهء واافتم القريب . والنصر 
المبين ع ولذا كان فى التعبير ءنه ما أوضحناه ما يرز غرض التعبير » وا-كل 
مقام مقال .' ْ ا 
وبمايحل الغرض أيضا » و ببرز فرح المومن وابتماجه , أن الدخول إلى 
الأسجد الخرام ابتداء يكون بدون لءق1ارأس ويدون تةصيرها, إذالتدايق 
أو التقصير نما يكون بعد الطواف بالبيت » ثم السعى بين الصفا والمروة » 
ولدكن النظر القرآ فى آثر التعبير بالتحليق والتقصير ابتداء عند التتشير 
بالدخرل لما ييعئه معنى ١‏ #لرق الرأس وتقصير ها ء وييئه فى نفس الاؤمن 
من معانى : الفرح والسرور والغبطة والابتواج » واللذة والمتعة » إلى آخر 
اعك أن تضروبةا كرون وراء دوي !لان نو احناسة الفعة إعامة اداه 


مئاسك الحج والعهرة 3 


الاخدن الراس + 
جاء ذلك ق قوله تعالى ١‏ وا رجع عومدى إل قومه فضبان أسفا قال 
بكسيا خلفتهون من يعدى أعجلم أص بم وألق الواح وأخيل برأسآغه 
يمره إليه قال ابن أم إن القوم ا-تضعةوبى وكادوا يةتاونى فلا تشمت بى 
الاعداء ولا تجعلنى مع القوم اأظالمين 2006 . 
وف قوله عز وجل ١:‏ قأل ياهارون ما منءعك إذ رأيتهم ضلوا ألا شعن 
تقول فرقت بين بى إسرائءل ولم ترقب قولى .290 . . 


يدل هذا التعبير « أخذ برأس أخيه » على قوزة الاخذ وشدته » ولدا 


() الاءعراف ١٠١‏ (م) طه عو ديه 
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عدى اللأاحهذ بااباء, والفعل « أخذ » يتعدى بنفسه , ولكن فرق بين قولنا : 
أخذ رأس أخيه » وما عليه النظر التكرم وأغذ برأ سأخيه» . فإذاما ضيف 
إل هذا إدثار التعوير عن الضم ىج اق قو له تعالى « بره إليه 6( إذ لأراد. 
0 ر العم إليه» دقوله تعالى قبل ذلك وأاق الألواح » وهى التى تحمل 
كليات ربه , نضح انا قوة الأخذ وشدته, واتضم 5 أيضا ما الك : 
إن وراءه غضب مومى للحق والائياء م يغضيون للّه» فقد كان رسول 
الله - صلى الله عايه وسلم ‏ لا يغضب لنفسه » و[ءا يكون أشد الناس غضيا 
إذا اتوت عارم الله فنضب الانبياء لله عندما تيك عارمه . 
وموسى - عليه السلام - 1-ا رجع إلى قومه غضبان أسفا لما صنئعوا من 
سوء خلاقتهم له حيث عبدوا العجل الذى أخرجه له 0 حلييم 
قال لقومه : «١‏ يسما خافتءونى من بعدى» م 0 لعل أده هارون 
ب عامهما السدلام أل 0 أسه ور كه جره [أيه » سيد الأعراف 
عن الآخذ بالرأس فقط » وأفصح<ت آية سورة طه عن الأاخذ بالرأس 
واللحية معا ,يا ابن أم لا تأخذ بلحيتى ولا برأمى» وكان مراد مرمى 
5 عليه السلام أن يعرف حقيقّة ما حدث » أ ليه له دارون. 
إن مومى لم يرد ذا الاخد إهانة هارون ‏ علمما | ملام - أ وأ تخ خأفا 
به» وزعا فعل ما يفعله الغاضب بنفسه » إذ الذاضت 5 أذ إشءر 0 
ويقيض على لخيته» أو يءض على شفتيه , أو يفتل أضأبعه . 
يقول الفخر الراذى : ٠‏ إن مومى - عله السلام - أقبل وهو ذضبان 
على قومه » فأخل م رأمن أيه وعدرة إليه 17 يقعل الإسان بنفسه مكل 
ذلك عند الغضب »إن الغضبانااتفكر قديعءعض علىشةتيه, وإفتلأضا بعه » 
ويقبض لحيته » فأجرى موسى - عليه السلام ‏ أخاه هارون مجر تفسهع 
لاله كان :أخاة وشريكة: فصنع يه ها يصنع الرجل بنفسه فى سال الفمكر 
والخغضب .0(«2) . 


)00 #فسير الدخر الرازئف م١‏ 
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٠‏ ويبالغ البعض فى تفسير معنى : , الأخة بالرأس والاحية ء» فيفسره 
ما مخرجه عما أريد به فى الظم اللكرم » إذ يفسرونه بأنه كان كربا 
لمارون عليه ااسلام - وت كينا له وسراراً 6 وثم يريدون ذلك فى أن 
يكو نالاخيذ عد إذلال وإهائة » دقوأ لطون الطاءعنين ف عصمة الأنياء00). 


وهنا ألدفسين |أحكاة يأراء الذوق 0 ولاتدكي 6 صم ه ألنص اله رات 
وسي.اق الآيات الدكر عة 5257 تعم ون متعارفاً عل العر ب 5 4 شس الر جل 
على لحية أخه 9 صا حوره تسكر عا له وتعظماء ولكن ذلاك له مقامات ا 
غير ساق النظم النكرم هنا ء إن أخذ الغاضب بشعر الرأس أو ال-ية 
ك0 للت.كرم والتمظم « و إعا 0 الإذلال والإمانة « ف غير هذا 

ولذا قروا ن أخل عوين ا أخيه ‏ عليهما السلام ‏ لم يكن إؤلالا 
وإهانة, وق تقس الوقت لم يكن 5 كر > عا وتءظما » وإعا أراد الاع كك 5 
أ ا ن «ضمه إليه اع و أرما السلام اشددة ليعلم مالديه و.دذف على 42.4 ماحد نك ٠.‏ 

م هارون (مد وراد أن إسكن من غضب دوهى اع 58 السلام -و 1 
بحل له حجةي4ة الموقف 2« فآلة م 00 ق ته دوم 0 ولولا عافة أ يول 
مر سى ١-0‏ فرقت ون بى إسر ادل 03 لقال عمد العجل 5 

ندرك ولأ قَْ قوله تعالى : 3 قال ابن 9« أ م إن القَوم أساضهة و بى واد وأ 
دلو :. 'ى زلا تشمت ىق الاعداء ولا بجماى مم الوم لاق لين »> وق سورة 
طه « قال يا أ. ا د سيرلا الى إفى خشيت أن تقول هر قت لوف 
ذى إسرائيل وم "رقب قولى « إثه السد ميج اش قُْ فس موسسدى عاطفة الاخوة 


الرحيمة بهذا النداء وتللك الإضافة إلى الام؛ دصدر الرحة » ونبيع الكحنان 


)0( انظر الجامع لاحكام القرآن للقرطى م١‏ 


والمطاف «١:‏ أبن أم .٠م‏ ياان أم 6.٠٠‏ ومرآده بذلك استعطاف موسى 
علاهما السلام - وترقيق قيله . 

من أصعده هم 0 هوا قله سكف عن تصي حم 2 وكادوا ب#تلونى 5 
شم يطلب 4 ألا دمت به الاعداء 4 وآل عله م القوم الظالمين 3 قرم 
رمأ ارموآأ أن وذآأ الاخذ « وألض إليه 2 وإ هو أن [هانة وط إذلال» 
وإذاطاب منه ألا كد بأحرته ولا واعة ل إشضمت به الأعداء ؛ وقد 
جعايم عليه السلام ‏ أعداءء فتبرأ منهمءوجعاوم ظاهين لآنفسوم بما صنعوا 


هن :قرادة العجل :+ 


ولا وقف موسى على حقيقة الأوقف » وسكت عنه الغضي »؛ أذ 
الألواح » ودعا لنفسه ولاخيه بالمذذرة والرحمة ه قال رب اغفر لى ولأاخى 
وأدخلنا فى رحتك وألنت أرحم ارا مين .(0) , 

ومن دقا'ق التعبير القر فى المعجر ذف حرف النداء «يا» فى سورة 
الأعراف « قال ابن أم إن القوم استضعفونى ... » وذكره فى سورة طه 
د قآل يا ابن أم لا تأخذ بلحرتى ولا برأمى .. » والامر وراء ذلك أنه فسورة 
الأعراف أخذ موسى برأس أخيه » وره [ليه أى : ضمه «١‏ وأاق الآلواح 
وأخذ برأس أخيه يحره إليه » فبنالك حدث اقتراب بينهما» وهذا الاقتراب 


بدأسية سودف درف ال.داء 0 أ 6١م‏ 


وأما فى سورة طه فل يرد [خبار بأخذ لار س . ولا بالجر [ايه » وإنما 
الذى ورد ندأء بالارف , أ 3 وأسثئاة وجبت هن موهدى لاه هارون 
5 علموما السلام 5 أين١كشف‏ الأمر اطع الموقف 2 8 هارون مامتعك 
أذ رأيتهم ضلوأ ألا تعن ؟ أتمصيت عي 5 » : ورث الاقتراب الذدى 


)١(‏ سورة اللاعراف الأية طم6ا. 
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حدث فى سورة الأعراف نتيجة الأخذ والجر» فناسب ذلك أن يذكر هنا 
حرف النداء وياء فسبحان الله العلي الخبير , امحوط بأسر اركتابه .. 


أكل الطير من الر أس وحمل الذيز فوقها: 

ورد ذاك ف سورة بوسف ف قوله تعالى 8 ودخل م4 السجن :ان 
قال أحدهما إنى أرانى أعصر غهراً وقال الآخر إنى أرانى أمل فوق رأ-ى 
برأ ً 0 الطير ممه كنأ بتأويله إنا نراك من المحسنين 1# 


وفى قوله عز وجل : « ياصاحى السجن أما أحدك فيسقى ربه خمرآ 
وام الأظر هات ذا لالط موود انه وطن الام لق الي 
قستفتيان »250 , 

تجىء الرأس هنا فى سراق هذه القصة » قصة رؤيا الفتيين الآذين دخلا 
السجن مع يوسف ‏ عليه السلام ‏ وقدكان أحدهما على ثشراب املك »ركان 
الآخر على خبزه. ويبلغ الماك أن الخباز يريد أن يسعه » فيخضب عليه 


ونحيسه ؛ وس معه صاحب شرأبه ظنا هه أنه قد مالاه(” . 


ويدخل الفتيان السجن م و«وسقفا د عليه السلام 59 ويريان من إدسانه 
مايريان» فيطلبان هنه أن يؤول فا رؤياهما الى رأياهاء أو التى اتدلقاها 
كا قيل40) .. 

وجدها «وسف فرصة 5 [نهما مقبلان عليه ( فعظرما ويذكرهها 3 
م «ؤول لما مأ قصأ عليه . 
)01 سورة يوسف الاية .م 49 سورة يوسف الاية 4١‏ 
() انظر الطبرى ١١/هه‏ 
(4) انظر الفتوحات الاغية */44 


يف 


تنظر فى نظ م الآيتين أأسكر بمتين فيتجلى لنا أ نكلءة « الرأس : فى الآية 
الآولى حمل فوقرا ل فى أداق 0 ى خبزا) وهذا الخل يضع 
من شأئها , ويحط من قدر صاحما ؛ إن الرأس ان مرا العقل المفسكر ؛ حمل 
فوقراء؟ حمل فوق الدواب دؤؤذاماجل انامن لال من الرقيا هده 
اأراس.هنى رآس الباز الذى فكر ق الغر وأراد أن يدس الم الك 
وضم لنا المغزى من وراء تحقيرها والحط هن قدر صاحبها . 


وين داد هذا المءنى وضوداعندماناءم النظرفى سراق الآيتين اادكر عتين» 
وتأءل النظم فيهما , إذ ثرى صاحب الثيراب » الذى لم يفسكر فى اأشر» دعق 
عند إبراءته » كا جاء فى تعبير الرؤياء ثراه يعصر خمرا , ويسقى ربه خمرأء 
ويس عنه فى الآية الآولى بقوله تعالى : ( قال أحدهما ) وفى الآءة الثانية 
بقوك عر وجل : ( أما أ<دا ) وهذا على النقيض من أمى الأباز » الذى 
نوى الثمر ٠‏ فقد عبر عنه بلفظ ( الآخر ) فى الموضعين ( وقال الآ 5 3 
وأما الأخر) ووصف .هذا الوصف ( ويصلاب فنأ كل (أطير اه ( 
حرث بى الفعل ( يصلب ) الافعؤل [قدهارا قد الآخذ وسرعة 5 1 
وأضيفت الرأس إلى ضمير الغائب » وهى لمتضف إلى ضمير الذائبق القرآن 
إلا فى مقامات العناد وأل-كارة ‏ والندم والتحسرء والاضوع 3 لاضاره 

,.)1١1 00 7 


اسن ( وهذ| كله يدل على حال صاب هذه لآأرأس 2 وإشحر م انطو ىعايه 

هن رغية ف أشي » وا بعك عن الخير 5 يدل أرضا على حال الفى الاول 0 
٠ 0 5 0 3 1‏ م اه واس إآد 

صادب اأشرانب , ولشعر 0 عدر تذاية من راشية قل أحدير ) ويحد عن الدس ا. 


؟ اكيب ٠.‏ 8 3 1 1 9 ل 3 2 أ 
رصاوه جل و و سف - عاءةه اأسالام ب قد !| ١‏ 1, صأحصية ,ع ردقارما 
3 5 1 هك لكا 2 0 


ا 


١‏ انظ را ص ٠‏ ه» إه 


١4 


5 قلنات ورمى بد [خلوما ميادىء الدين » و يعمق فق وج دالهما ضيه 
(#اصاحى الجن أربابءةفرقون خير أم الله الواحد القبار ...) وقبلذلك 
ضبرهما أنه ترك ملة الكفر » واتبع ملة آباته إراهم وإسحاق ويعةوب . 

وهو يريد علبه السلام - أن يرسيخ هذه القيم فى قلومهما وتلوب من 
معه فى السجن » وأن يبون الآمر على صاحب المصير السىء» الذى س.صلب 
فتأكل الطير من رأسه ؛ و إذا فإنه ‏ عليه السلام ‏ لم يعين ذا من هو صاحب 
الشرئ: الذى سيءى عنه , ويخرج من السجن» ومن هو صاحب المدير 
السىء الذى سيلقى حتفه ء بل ترك الآمى مهما ( أما أحد كا فيسقى ربه 
خرآ وأما الآخر فيصاب فتأكل الطير من رأسه.. ) نلطفا هما » وإشةاناً 
عايقها ه وضت المواتجرة بالثن والعو:3): 

ولا يقال إن قرله تعالى : ١‏ وقال للذى ظن أزه تاج مهما اذكربى عند 
ربك ...»يدش من ذلك أو يدفنه ؛ لآنه ليس فى اانظم الحكريم ما يفيد أنه 
قال له هذا أمام هن سرصاب ويلقى حدنه » وفى ح<ضوره » ولذافالراجح 
أنه قال له هذا القول على غير مسمم هن الآخر .. والله تعالى أعل : 


#١ +‏ 
رءوس الاموال : 


جاء هذا التعبير فى قوله”مالى : «يأما 'الذين آمنوا اثقوا الله وذروا 
م بق دن اأربأ إن كلتم موؤمزين : فإن لم تتفعاوا فأدنوا عورا ب دن أيه ورسوله 
وإن تنم فاك روهووس أموالكم لاتظذدون ولاتظلءون )) 3 
لستقم حركة الجتمع بذيادل المناقع وتبادل الأهوال والسلع ابيع 
والشراء © لق الهساف بالامتهلال وآلنرت وأتل أموال لاس بالباطل » ولذا 
العامة 
ل د كر ددا ادن 
)١(‏ انظر فى ظلال الهَرآن ج ؛ /؟وو١‏ 
(0) سورة البقرة الايتان مبنا؟ ؛ دباو (2) سورة ابقرة الاية ورم 
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واسا للربا من أذرار وءذ'طر ومفاسد» تهلك الجتمع وتودى به كان 
التقتديد فى عر 3 الرباء وتهديد المرابين وخوية,م ء ول يبلغ أمر رمه 
الإسلام من الافظي.ع والتدشييع ما باغ أمى تحري الربا . 

لقد صور القرآن المرابين أبشع تصوير حين قال عز وجل «٠‏ الذين 
يأكاون الر با لايتومون إلا كا يتوم الذى زتخبطه الشيطان من المس )١76‏ 
وأخر عن وجل أنه لابركة فى الربا . وَإنما البركة فى الصدقات التى مما ينصاح 
حال الجتمع » وقستةيم أواصره » قال تعالى : « يمدق الله الربا د؛.ى 
الصدقات ..(50©) . 

ينبى الإسلام عن الر را ويبشع صورته_ك أشرنا ‏ ونقرأ فى سورة 
آل عمران قوله تعالى : «يأماالذين آمنوا لا تأ كاوا الر يا أضعافامضاعة:90) 
فليس تقبيد النبى عر الربا بكونه أضعافا عضاعفة أنه يمل إذالم يكن 
مضاعفا. وإما هو التبشيع والتذذير » إظباره فى أبشم صوره ١‏ أضعافاً 
مضاعفة » . 

ولدس المراد من النبى عن الأ كل جواز التصرف فىااريا بوسائل أخرى 
غير لو كلع لكيه التبشي.ع و التقبيح إذ العرب يتذمون علء البطن 
وكثرة الآكل ؛ ويعدون ذلك من الببيعية9©) ٠‏ 

وفى سياق الحديث عن الربا وتحرعه » وعن البسع وإحلاله » وعن 
الصدقات و [إرياتما ان هذا التعيير القرآنى : « وإن "ثم فلكم رءوس 
أموالك » لقد بدأت الآيتان بالنداء بالإعان» والآمر بالتقوى » وترك 
مابقى من الربا عند الناس « يأما الذين آمنوا اتقوا الله وذروا! مابقى من 


اأربأ 0 ثم بأنى وذآأ الالهاب الذى أاغءتتمت 4 الآبة الآولى 2 إن كنم مؤواين» 


)01( سورة المقرة ألآنة وب ( سورة البهرة ألاية كا 
(؟) سورة 1ل عمران الاية (٠‏ 
(4) ارجع إلى كتابنا م بلاغة تطبيقية» ص م.ه 


5 بم 


فإعانهم حدق 2 وقد نودوا 2 أول الأية المكر بممة 2 أبها الدين اأخترا» 
ولكن عجىء وذا التعليق بالشر طَ وإيثار التعمير فده بإن 1 إذا .. إهاب 
مشاعرم. 3 وتحرييبك ممم ؛ ْ 


“دوه أو هذا الود 000 رب نرت الله 
ورسوله ( والمعنى : إن لم عتثلوا 3 أنلّه» وتبادروا إلى هذه 0 والتخى 
عن الرباء وترك م آبقَى منه 5 فاعلدوا وأيدئوا أن: هناك در بأ دن أبله 
ورسوله تنتظرك » زفرىء 0 فآذنوا رب من أللّه ورسوله 4 أى : أعليوا م 


أنفسكم 0 وايعلم مأ بعضكم يعض : 


إنها درب عظيمة هائلة» ولذا ميقل : فأذنوا عرب الل ورسوكهءو[ما 
الله ورسوله ؟ ومن أجل ذلك قالت ثقيف _- لمارات هذه الآية لا يدى 


و يأنى بعد هذا التوويلو لشفي م أص الريا وتفظيعه؛ و التود بدو التخويف 
أن م تل فلن أنه ويذر م بى من لأربأ 6 أن قوله تع الى 2 وإن لدم 
0 أموالكم لاتظلدرن ل والعى 3 إن لينم عن 
الارتياء, وأة قبام على لله وامتثام أمره 3 فل كم أصول أموالكم لاتظداون 
الناس شيئا بأخذ الر با منرم ولا 08 1 تم بترك هذه الاصول . 


| التشدءر كامة !١‏ (الرءوس )هناء الأضافة إلى الأموال دكن انع 
بءظ 0 اونقائماء وطييها وطبارتا» إن هذه 
لامر ال قد| كتسيت ذللك السمو بإضافة 0 وس إابباء وكأن تلك 
الاصول إذا ما قورنت باأربا .كانت عثابة الرأس إلى سائر أعضاء الجسدء 


)0( انظار الكشاف 2010/١‏ دروح المعانن ا . 


ام 
(م صسدوادعة اللغة) 


فبى تستمد نقاءها وصفَاءها ‏ فطييبأ وطبارتها » من شرف الرأس 
وعطلنا وانضليا : ظ 

وتلك دقيقة من دقائق التعبير القرآنىء فى سياق الحديك عن الرباء 
وتصوير بشاعته » وببان ضرره على اننم ؛ وت#ديد وضخويف [كليهء 
رأ نهدا التعير هر[ وإن 20 م فلك رمو سّ مولا سك فتسمو اأر نوسن أضول 
الاموال » وتعلو مم 5 ا تلك ااصدقات البى ير بيما لله عز وجل » 
وبتلك الأموال الى تنفق ابتناء مرضاة الله فضاعف ثواما . . 


رءدوس الشياطين : 


جاء هذا التعبير فى سورة الصافات فى قول الله عر وجل ؛ ه أذلك خير 
زلا أم شجرة الزقوم . إنا جعلناها ذئنة للظالمين . إنها شجرة ترج فى أدل 
الجحم . طلعبا كأنه رءوس الشراطين . فإنهم لآ كلون هنبا فالثون منها 
اليعلون .ثم إنفم عليبا لشوياً ون حم . ثم إن مرجعبم لإلى الجحم 1 
ألفوا آباء - ضااين فوم ع آثارثم يورعون 3(4) , 

تعدم عاد حور ديكنا عن الآيات ادكر مه 0 ن سورة « الدخان 4 ذ ك5 ر شجرة 
الزقوم » وأمْها طعام الثم ففجم وذلك عند تجليةنا لعذاب احم الذى 
«صب مه فوقر سس لآم 7 وقد ذكرت الآيات الكرعة قُّ سوره ع 
أن مجدرة ة أأزقوم طعام للم 2« وشِدوت هذا الطعام بابل يغلى قَْ لم بهأون 
كفل 3 » ثم سكلتت عا عدا ذاك ما سن عن هذه الشجرة فى سورة 
الصاوات . 


فبنأ ىْ سورة الصافات توضم الآيات اسار 4 أن تك الشجرة الله جعت 
)١(‏ سورة الصافات الايات + - .7 


0 


قُْ أصل الجخم 5 وأن لها طلم 1 هذا بالطل 7 شه دءوس الشياطين 2 وقد 
جعل أ عز وجل تلك الشسجرة فتنة للظالمين» ثم يوك سبحانه وتعالى أ كلهم 
منراء وامتلاء البطون » ثم شزمهم عليها شوباً من الحم . 

لقد سبق فى سياق السورة الكريعة بيان النعم والرذق الذكر بم الذى 
أعد لعباد الله الخاصين؛ من فو اكه وكأس من معين يطاف بها عايهم » وحوز 
قادصرات الطارف عين» يشار إلى ذلك فى الاستفرام الذى بدأت به هذه 
الآنات الكرمة : أذلك خيد نزلا أم شجرة الزقوم»؟ 025072* 

اهل الطرة رفم نادم . وأهل النار نزلهم شجرة اارقوم » والتفاضل 
بين العزلين إنما هر على سبيل التوبيخ والنهكمء وهو أسلوب كثير الوروه 
فى آيات الذكر الح-كم ؛ يوك صاحب الكشاف : ١‏ ومعلوم أنه لاخير 
فى شجرة الزقوم» ولكن الاؤه:ين لما اختارو! ما أدى إلى الرزق: المملوم , 
واختار الكافرون ما أدى إلى شجرة اأزقوم » قل لهم ذلك توبيخاً على 
سوه اختيارم »(0) , ع 


وقد اختلفوا الوص هذه الشجرة ق شجر الد ذا 0 تقال اليعض :ما الود 
فى تهامة » رهى شجرة صذيرة الورق , مرة كرمة الراتة, ذات ١‏ لين, إذا 
أعاف 550 إنسان #ورم 8 وقيل: [نما 2 بات قاتل» وقيل ام تعرف 
2 جور الدنيا(؟) 5 1 . 1 0 

وعلى 013 فلس المراد لش جرة الزقوم م عرف عمل العرب بتبامة 

60 الكشاف 1م . 5 

)2( انظر القرطى 6/مهة دروح المعانى مه 00 


ثم 


أؤ تعرها » ول أأر أد تلاك الشج ان الى فوت ف قن وم د ا 
إل دركاتها 0 والى شيه طلعرا برءوس الى ياطين(١)‏ , ا 
وقد جعل أله عز وجل لاك الشجرة مه ة للظالمين فى الدنا رق الآعرة 6« 
أما ف الدنما فهى أبتلاء ( لآنهم 1 معدو| ا أأيت ف أصل الحم تمجيواء 
كيف والنار تحرق الشجر ؟ ونسوا قدرة اله الخالق ؛ وأما فى الآخرة 
بى محذة وعذاب لهم2) . 
ثم يشبه النظم القرآى طلع هذه الجر ة ‏ والطلع لانخلة فاتعير وذأ 
هل شجرة اأزقوم 28 اديه النظم القرآاى برءوس الشمياطين 6 ف رءوس 
الشياطين 3 قالوا 4 هو ماله الزاس للشيطان من ومن : هى قيحبا عونا هت 
كرادت,م لها » فالعرب تشبه قبيح الصورة 0 “يقولرق : كألهااجه 
شيطان » أو رأس شيطان ٠‏ وإن ل يروا الشيطان . كنم لما اعتقدوا 
أن ألش رطان شر وض , لا مخلطه خير 0 وأس: بع 2 طُ ا ار تسموه 
ف خياهم ؛ بأفبح صورة : 
و لذأ قال ادرو القدس : 
أيقتلنى وامشرفى «ضاجعى ومسئونة ؤرق كأياب أغرال 
0 :فشبه أسئان رعه أنات الول 2 وهى 'اوع هن الشياطين ( وعلى عكس 
ذلكء فقد شيبوا الصورة الحسئة بالملك, لاعتقادثم أنه خير مخض 
لاشر فيه؛ فا رتسموه فى خيالهم بأحسن صورةء وعليه قوله تعالى : 
١‏ مأ هذا بشرأ إن هلا إلا ملاىك كريم “ةم . 


اسطلا- : 


)0 انظر تفسير الفضر الرازى 141/905 ٠:‏ 
)2( انظر أثوار ازيل وأسرار التأويل ة ا 


(0) سورة يوسف آية (م. 


44 


وقيل : إن روس القياطين شجرة مجروفة يقال ا الآبرتن, وهى خخشنة 
منبة ؛ ملة توزكرة الصمورة » و[ليها أشار النابغة وله : 
هميد عن أنرتن. سود أسافله مثل الما ٠‏ الغوادى 5222 0 
وقيل : إن الشياطين جنس من الخحيات ذوات أعر اف لما صوزة 
قبرحة المنظر » هائلة جداء أنشد الغراء : 
متجرد تحلف حين أحاف كثل شيطان الحماط أعرف(١)‏ 
وأنشد الميرد : 
وفى البقل إن لم يدفع الله شره شياطين يعدو بعضممن على يعض" 
والغرض من ا الآية الكرعة : تقب بح طلع شجرة الزقوم 1 
ولكدنه على القولين الاخيرين تشبه حدى » إذ للشجرة واله.ات صورة 
حسيةء وعلى القول الأول ت#به تخييلى . فم تخيلوا رءوس الشياطين 
وم بروهاء والبلاغيون إسةون هذا التشنيه « اأتشيه الوهضمىء إذ المشية به 
منتزع من الوهم؛ وايس مدركا بالحواس ء لكنه لو وجد اسكان مدركاً بها؛ 
وأرجح هذه الأقوال وأحقها وأولاها قبولا القول الآول(؟) . 
هذا ماذكره العذاء فى تجليتهم لهذا التشبيه, اقد رجحوا القول الأول» 
وقالوا : إن رءوس الشياطين مثل لما تناهى في الدكراهة وة, ح اانظرء 
ورجعوا ذلك إلى « أنالشيطان مكروه ومستةبم فى طباع الناس, ؛لاعثة ادم 
أنه شر محض ء لا خلطه خيرء فيقولون فى القببيح الصورة : كأنه وجه 
شيطان وكأنه رأس شيطان» وإذا دوره المصورون جاءوا بصورته على 
أقبح ما يقدر وأهوله »90 . 


)00 العمزدرد : المرأة الييثة السيئة الخاق, والخاط يتح الجاء والم المخففة: 
0 تألقه اطيات .و أعرف : له عرف . انظر معالى الرآن امم ٠١‏ 

() انظر الفخر الرازى 45/75 ١‏ وروح المعانى م9/ 10 ٠‏ 

(0) الكشاف م/542؟ ٠.‏ 


: “:وأرى 9 والنه تعالى أعل ممراده أن [ثار التعمهر : بكلءة ) ااردوسش ) 
فى قوله تعالى : ( طلعر|كأنه روس الشياطين ) يشنءر يممتى آخر .ل يلتفت 
إليه أجدمن العلماءء هذا اللءنى يقَضى به سياق السورة الكرية ».وهو يزيد 
رءوس الشياطين قبحا على قبسم فنحن عندما نعم النظر فى سراق اأسبورة 
السكر مة ؛ يتجلى لنا عدن آخن للكراهية والقبح غير مأهو كك 
الناس. واعتقادم.عن الشيطان . 


إن دءوس الشدياطين يكن مها الإغواء والوساوس والنزغ والهءزات 
دنزيين المعادمى لأوليائهم من الإنس والجن ؛ وتريض الناس على الس » 
دثم اليوم قد تخلوا عن أوليائهم » وتبرأوا منهمء قال تعالى : « وقال الشيطان 
ا قضى الأأاهر إن الله وعدم وعد المق ووعد: 5 520 خافة.م وماكان لى 
عايكم من سمطان إلا أن دعو:ك فاستجيتم لى فلا تلومونى و كٍ فوأ أنفسكم 
ما عصرخح وما أت صر خى أن كنرت ها عر تدون. من قبل إن 
الضلا اين لحم لم عذاب أل (1) لقد تخلى الشيطان عمن بث [إليهم اأشر » وذين 
هم المعصية وكثل اث مطأن إذ قال للإنسان اكفر فلا كفر قال إنى ركه 
ا إنف أخاف الله رب العالمين »(؟) ودار هؤلاء اظالمون فى الجحيم ', 
يقتلم م الندم والمزن» لقد تمنوا أن يربموا إلى الانيا دضوا على الصراط 
المستقيم «ربنا أخرجنا منها نإن عدنا فإنا ظالمون 6 ولات حين دجوع 
قال اخسأوا فهباولانكلمزن»9*). | 
كر وؤلاء الظالمون وساوس الشيطان و نزغه و إغوا ٠ه‏ وتزيينه المماصى 
هم ؛ فيسةةبحون ذلاك ) و يستميحدون أبس تجابهم له :0 وإستة,ب-<ون رءوس 


الشياطين التى انيشت منها تلك الشرور . 


ارءوس القساطين أق 0-1 صورة ماثلة أمام أعين الظالمين فى جوم #قرايية 


ا راهيم الآية بر (»)سورةالحث الآية 5و 0( 
(؟) سورة المؤمنون الاية لا١٠‏ (4) سورة المؤمئون الأية .م١٠‏ 


#1 


من أذهانهم 6 لاتفارق خيافم 6 ولا شءة م طلع شجرة الزقوم ٠‏ أيدرك 
ودى: قبحه ( مقدار م أدرك هؤلاء الظالاون من فينم أرءوس الشياطين . 


قلت إن سراق السورة الكرية يقضي بهذا المعنى » ويوحى به لاله 
7 زهذا الجانب . جانب الإغواء وتزيين المعصية . والتحر يض ءلى الذسرء 
فرؤلاء م الاو مذون الخلصون , يتسا.لون فى الجنة » وخبر أحدم بأن آرينا 
كان يغويه » ويزين له الشر ؛ وكحئه على المدصية . ولولا فضل الله واغته 
لاستجاب لاغرائه » ولصار معه الآن فى سواء الجحيم ٠وانقرأ‏ ( فأقبل 
بعضبوم على بعض يتساءلون . فال قائل منهم إنى كان لى قرين . يقول أ [نك 
إن المصدقين . أ إذا هتنا وكنا ترابا وعظاها ١‏ إنا لمدينون . قال هل كم 
مطلعون . فاطلم فرآه فى سوآء الجحيم . قل تثالله إن ك.دت لتردين . ولولا 


أعمة ربى [|- مثا من ال ضر ف 1760 000 


وكذلك حال أكداب الجحيم 3 د تون إغواء الشياطين 3 وتكر يضوم 
فم على الى » ويث-دمون على أستجابتهم هم 0 م" متشغلون بذلك «( 
ومستقبحون له ؛ وللشياطين الذين زينوه لهم » ولهذا أوثر التعبير برءوس 
الشراطين 5 يتجلى الإغواء والتحر رض على أشي وز بين المعاصى 5 إذ هو 
كامن ف تلك أأرءوس ونابع منمأ : 0 ش 


ولو كانت الغاية من التشبيه الوقرف عند حد الصورة القبيحة التى تتخيل 
أرءدوس الشياطين 3 كان الآرلى أن در بالوجوه لاا أرءوس 8 لان القييح 
الشدكلى مدخيل (عورة الشيطان عدو ف وجيهء, والوجه أخص من الرأس» 
إذ هو جزء منمأ 0 كان ا لاجدذر أن عدر بذاك الخاص الذى تبدو ب4صورة 


القبيج التخول 4 7 الخزى - 3 و 502 الجلية الإغراء والحر بض 


على لشن الذى وق قَّ سيأق السورة لكر عة 2 فاستيد ال الو جوه بأأردوس 


)1( سورة الصافات الآيات 6م بوم 


ذه 


بان يقال : طلءبا كأنه وجوه الشياطين ٠‏ اضييع هذا اادنى » وذاك وجه 
من وجوه الإعجاز القرآنى » أن ترى وراء كل كلمة من كلياته مخزى 
تؤدبه لك السكلية ,و ايا تى تأد ته يقيرها عند استيوالهيها . 
0 نارق عليه وو تاب ال تعالم لو نرعت منه افظة » ثم 9 
ا أن العرب على لفظة أحسمنمنها لمت وجد ء ونحن تتبين لنا البراعة ف أكثره, 
وق علينا وجمما فى ٠واضع‏ »(0) . 
ولذا نقرر أن القببعح المتخيل فى المشبه به (رءوس الشياطين ) لايقف 
عند حد الصورة الشسكاءة المتخيلة | رءوس اأشماطين » مبمأ بلغ قبحرا فى طي باع 
اناس » و[نما يتجاؤزها لى قبح م آخ ركنن فى الرءوس وهو الإغواء 
والتتحر يض على الث وتز يبن الممضية» الذى استجاب له أواياء الشياطين فى 
الحياة الدنياء وصارواى جوم يبغضونه » و يبخضون الردوس الى نبع مثراء 
هذا مانراه والله تعالى أعلى وأعلم . 


مال الر 2 شيا : : 


جاء ذلك فى ةوه الى و تريمسن ذ ووو عبده زكريا ٠‏ 
إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إنى وهن العظم ٠‏ «ى واشتعل الر أس شا 
وم أكن بدوائك رب شقيا . .. ٠2506‏ 

هاتان التان : , رب:إنى وهن العظم منى واشتعل أ رأس شيا »ينادى 
مم أزكرنا عليه السلام ربه فى جوف الايل » وهو قائم يصللى فى رابه 
نداء خفيا و(عا أخق عليه السلام دعأءه » أنه أدخل فى الاخلااص 7 


عن إثر لريأء(0* 5 ٠.‏ 


ل امسيسة ات لموسم اي حصي ل 


() انظر الإنقان غ/ 537 ش )2 مدورة درم اماكادس:» 
(©) انظر تفسير الفخر الرازى ٠ 181١/1١‏ 


ويتجلى لنا فى نظم الملتين الءديد .من اللطائف واهزايا البلاغية »2 فمذ 

حذف حرف الئداء « 0 فلم يمل : يارب ؛ لآن ذلك أدعى للدّرب وأدل 
عل الإضفاء الذى ذكر فى الآية و نداء خفياء وألؤم للإخلاص ف النداء . . 

وأسند الومن إلى العظم « رهن العظم » وااراد الدلالة على وهنجس دهء 
لا العظم فقط ء لآن العظم عبود الءدن» زبه قزامه » وهؤ أصل بنائهء ذإذا 
مارهن كان ماوراءه نهدا فوهن العظلم كناية عن خواد لوقاو 
سات جتنيك 8ه ٠‏ ش 

وورا إقراه انين » وتعريفه بالآااف واللام دون الإضافة إلى . م 
المتبكلم كدير من الاطائف والمزايا , يقول الزعخشرى عن [فرأده :«ووحده 
لآن الواحد هو الدال على مءى الجنسية ؛)وقصدء إلى أن هذا الجنس الذى 
هو الدمود والقؤام؛ وأشد ماتركب هنه الجسرد , قد أصابه الو هن » ولوجمع 
لكان قصداً إلى معدى آخر وهو أنه لم يون أمنه بعض عظامه » 0 
كلبا ء(١)‏ وكتأن السامع قد شك فىثعول الضعف جيم العظام » و 0 
جاء امع دفءا لما شك فيه » وهدذ! غير هراده : إن ٠راده‏ الدلالة على أن 
العظم وهو العمود ود والقوام قد أصابه الوهن , فا بالنا بغيره ؟ ولذا أفرد 
المظ م فل + | 

وإضافة العم لين 0 دوهن عظمى » أخصر لفظا » ولكنه 
لم يضاف وجاء معر 3 بالآلف واللام كا عليه النظم التكريم د وهن العظم 
م » لتحقيق لطائف ومزايا هم |: : 

4ت أن التعبير القرأبى : وهن العظم مبى » ذه إجال ومقبه تفصيل 2 
والتفصيل بعد الإجمال أو أقع ف النفس. 200 ٠‏ 

؟ - أن التعريف بالآلف واللام أدل على معنى الجنسية المقدار [ليا ٠‏ 
والمقصودة والتعبير الكرم. | 

2 أن التعريف بالإضنا فة يضييع النقم الصول »2 ويفوت الدلاة 

7 لكتات 0 


هن 


الضوتية للنظم الكريم ؛ وهى بلا ريب مؤثرة فى النفوس أعا تأثير ».ؤلنتأمل 
التصير ال سكرجم ه قال رب إن وهن ن العظم دى. شم نظرفى قولا : قالرب [إى 
ودن عظمى فسيتضح لنا أن النغم الصو اأؤثر فى التعبير القرآ نىءقد تقد 
فى الَو ل المد كو ل إساب اخيين لظ اكز 2 »و إضافةااعظ م [لىضمير المدكل . 
وف قوله تعالى ٠:‏ واثتمل الرأس شيباء“يتجل لنا فى .ه.ذا التعبيز 
اكز م الدلالة على مدى إشراق الشيب وإ[نارتة» وشكعوله وإحابته 
الرأس > وظبوره ظروراً مفاجئا » وشءور زكريا - عايب» أأسلام - 
و[إحمتاسه به[ <ساسا مشيرقا مضا . ١‏ 
ومرجم الإشراق والإثارة إلى تلك الأمتتمارة 11 5 نية , استعارة 
شواظ النار للشيب» فالشيب يشبهفىيياضه وإنارته شواظ الناز ,أماالشمول 
والاحاطة ؛ والظرور ألا جىء » فرد ذللك إلى استعارة الاشتعال للا نهار 
فى الشهر » وفشوه فيه » وأخذه متهكل 3 » يقول الإمخشرى فى تجلية 
هاتين الاستعارتين : « شبهالشيب بشواظ النار فى بياضه وإنارته , وانتشاره 
فى الشءر وفشوه فيه , وأخذء منه كل. «أخذ باشتعال النار 6 اأفرجه 
مرج الاستعارة “11), 0 :. ش م 
وقد بولغ فى معنى الشمول والإحاطة بإسناد الاك تمان إلىاار 50 
يجازياء إذ ١١‏ رأس ل للشدر المشتعل » وأخرج _الشيب تمييزاء “فإن ذلك 
3 فى الذلالة على مءنى الإخحاطة والشمول من قولنا السرم شيب 3 ارأسء 
و اشتعل الشيب فى الرأس 1 | 
00 الع 7 بم استعارتان : ري تبعية فى اأفعل 
٠‏ اشتهسل » ومكذية فى الشيب , وانفبكاك الاستعارة المدكنية عن الاستعارة 
التخييلية ما عليه الَمَدَون من أهل البيان انظر روح المعانى 11/ 5 وحاشيةالسيد 
على المطول عههم ؛ وشروح اتاخيصن ع ثر 15 ٠ ٠‏ والذى نر!ه عدم إجازة هذا 
الانفكاك ٠6‏ ارجع إلى كنتايثا : ١‏ بين المكنية والتبعية والحاز وان لتذف - على 
تفصيل القول فى هذه المسألة 
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ويتضح ذلك فى قولنا : اشتعل البيت نارا : فإن هذا يدل على أسةلاء 
الثار عايه, ووقوعبا فيه دقوع الشدول والإجاطة ؛ فلو قانا : اشتدلت 
النار فى البيت , لا يدل ذلك 0 من وقوع النار فيه » وإصابتما 
جانيا | من ا , 1 
ونظير الآية كر مة قو| له تعالى 6 الأرض عيونا»(1) إن 
التفجير يكون للعيون » وقد أوقع على الآرض فى الافظ 1 الاعجوال 
إلى الرأس ‏ للدلالة على ممنى الشمول والإحاطة؛ إذ يفيد أن الأارض 
قد صارت عيوناء وَأَن الماء أخذ يغور هنكل مكان فم أ.ولو أوقع التفجير 
عل العيونفةيل: :وججرنا عيون الأآارضء أو العيونفى الآرض:فإن 0 
الاعلى أن الماء قدؤار من عوون نْ متفهرقة فيهأ ولايد ل على الإحاطة وااشهول22). 
قلت ت إن التعبير الكرجم «و|* شتعل الرأس شيبا» يدل على شءور ذكريا 
عليه السلام - وإحساسه بالشيب [حساسا مشرقا وذلك لآانه صور 
اليب شواظا بإرقاء وصور ظربوره فى الرأس وانتشماره بها اشتمالا لامعا . 
فلا وجود هتا للحزن الذى تراه عنما على اأشعراء ؛ عندما يتحدئون عن 
الشييب ؛ ويصورون ل رى فى هذه الآابات : 
قول دعيل الخز زاعى ْ ش ش 
لا تعجى يا يا سل هن ض ضحك المشيب برأسه فى 
وقول الآخز 9 : 
قالت فتيلة ماله قد جلات شيا شواله . 
دقول أى عام : . ش “ 
لهمنظر ف العينأبيض'اصم 22 ولكنه فالقاب أسود أسفع 
. ونحن لا نفاضل بين نظم الآية الكرية وهذء الأبياتء وزنا أردنا 


أن رز رضأ زكرياأ 3 عليه السلام - ب اشدب وشعوره به شعور الأؤهن الذى 
(1) سورة القمر الآية + (م) انظر دلائل الإعجاز مور وس 


5 


بر ب ا اله 00 أعده 0 8 ف جِيَاتَ 3 هذا ل ضا يكن 
< أما 1 1 ف حول رثك 0026 و ال فهو "صور اعون والامى . 2 

الذى يملا قأومهم عند روية انار الدع لانه يؤذن بتو إلشباب» وينذر 

5 اراق الاحية وابتعادهن . ١‏ ْ 


وما ادل عل كن تله الكت العبية وإتسانيه 0 ب 
مشرقاً منيرا تعر يف الرأس,الآلف واللإمء والدلالةكا يقول عبد القاهرٍ 
على معنى ايعاد من غير:إضافة : إذ يدرك الخاطب من اأسياق أن اراد 

رأس زكريا. عليه السلام -و لو عرفت الرأس بالإضافة فقيل : واشتهل 
لأسي ديا 6 لأشءرت تلك الإضافة بثىء من الزن يعترى زكريا ‏ عليه 
السلام ‏ بسبب الشيب» للكن االتعريف بالآلف واللام ما جاء فى النفام 
1 م واشتعل الر أس شيباء يؤذن بالرضا و يوحى بتةبل اأشيب با القرح 
والاتماج». وهذاهو شءور اأؤمن و إحساسه باأشيب » لآنه أسافنااب 
إ#ربه من تعبم ره . 

يقول عبد القأهر : « داعم أن فى الآية شيثما آخر. من جأس اانظم 5 
وهو تعزيف الزأس بالآلف .واللام , وإفادة معى الإضافة من غير إضافة » 
وهو أحد ما أوجب الازية» ولو قيل : واشتعل رأءى , فصرح بالإضافة 
لذهب بعض امسن فاع رفه 20(6 . ٠‏ 

والحسن الذى يقصده عيدالقاهر: ويطاب مذا أن'درفه هو ٠١‏ أوضحناء ؛ 
إنه يرجع إلى دلالة النظم السكرجم على الإضافة من غير تمر يح بها فتلك 
الدلالة قدآذنت برضا ذكريا ‏ عليه السلام - وأشعرت بابتباجه ؛ ونقبله 
للشيب قبولا حسناء وذاك هو شحعور امؤمن الذى يقريه الشيب »هن 


١١ دلائل الإعجاز‎ )١( 


يف 


0 أما التصر يح بالإضافة ذوراءه 2 ا 4 ؛ وتسور للحزرن 

يعترى المدكلم 6 إذ ع الإضافة من ذلك وتدل عليه ., 
© © ا# ا اب 3 

وبهذا تسكون قد 5 على المواضع الى استعهات فيها كامة مال رأس 5 
فى القرآن الكرم ؛ وقد وضح ذا أن اليهنواار أنن :»اق تظهرا الذيئ متامي 
فيه تيكشف عن ءال 0 وتدل عليه 7 رأيئا ىق فو له تعالى : 00 وثالٍ 
الآخرإى أرانى أحمل فوق رأمى خيزآ »| وقوله عز وجل :0 نا الاخر 
فصلاب هأ كل الطسير من رأسه » فإن امل على اأرأس فى الآية الأولى 
وإضائترا إلى ضمير الغائب ف الثانية , والتعبير عن صاحبما بكلمة , الآخر» 
قََ ا مو ضعين ( يدل على حال صاحب “لك |1 رأسء و شور ع | تطوى عل 4 


هن * ,غبة فى الشر و بعد عن اير . 


3 رأيئاف قوله تءالى : « واشتغل !! ران شييا » وكيرف أي تعر يفف 
أن اسن بالالف واللام عن حال 5 يا عليه السلام .ودل على الاضافة 
دن غير إضافة وأنه لو عدل عنه إلى التصر يح بالإضافة لذهب هذا الاسن 
الذى يدل عليه التعر يف بالألف واللامء فإذ! ماعرفنا أن هذا الموضع 
هو الموضع الفريد الذى جاءت به كلمة « الرأس» معرفة. بالآلف واللام 
ف اله ران م لكريم 6 تجلت | 8 دقة التعبير اله رأقى 0 وما وراء 90 تخد أمه 
الأافاظ من إعناذ , لا ومين إلا إنتبع الافظة , واستقصاء استعمالاتها 
فى ال ذظلم القرآنى . 


ولنعد إلى ها قلنا. عن بجىء فلار أشن ساك عق 5006 اضوع 
والاشوع 0 والكوف والفزعء تاكسوا رعونمم0... ممتعى رءوسهم 3 
ومتحركة فى مقامات العناد د التسكير و قفياخضون كه رعو نهم 00 
ر.وسهمء ودلالة السكون أو الحركة على حال أكواب الرءرس من حزن 
وندم 317 هكم واستوزاء 
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: وإل ها قلئاة عن رءدوش التنياطين 1 ووزءومن الأمؤال» وإيثاز 
التعبير بكلمة الرءوس ف الموضعين » وما وراءه من معان جليلة ... إلى غير 
ذاك ما بين د جلى و كادف عنه ىمو أضمه من هذا البح 1 

:“ولذ! نقول: إنتتبع الكلية فى القرآن اللكرع؛ وإنعام النظر فى سياقاتهاء 
وف النظم الذى نظمث فيهء ل كديرا من الاسرار واازاياء ويكشف 
عن أ ولطائف , قسام فى تجلية جواب من جوانب الإعاز اران ' ( 


يشر اليا من قبل » لأنها لا تتجلى إلا بهذا التقيع , ' 


ولك مهمة ينبذى أن ينهض مما الباحئون والدارسون ؛ لقسد فات 
0 السابقين هذا الجانب , فواجب على اللا-قين أن ينيضوا به وليكن 
ما صنعتة فى هذا البحث . وتتيمى الكالءة ٠‏ الرأس » ف القرآن السكر عم » 
وجلية الاسرار والمزايا الكاءنة وراء ألفاظها , وءءانى 'ظمها الذى 
سايكات فدة , مثالا يحتذى , ويداية تعطى ضوءاً 00 شماءاً إممتضاء ب به 
فى المضى على هذا الطر ير ق الذى لم يعنك بعك . ْ 


فلامض ذا الجائب 2 ٠‏ الذى. يت<تم علينا أن تنهض به أ ابتغاء 
مرضأة ألله) وخسدمة ك2 تأنه الوزين؛ الذى لا ضاق على كزرّة اأردء 
ولا تنقضى ائبه » ولا يشبع منه العلماء؛ سائلين المولى ‏ عر وجل أن 
2 در ينا خير الى زاء» وأن يوفة:ا ويحفظنا من الزلل ؛ إنه خير مسئول» رهر 
09 م المولى ونعم م التصير, رصلى الله على سنأ 3 وعلى آله وكديمه وسلم؛ 
00 دعوانا ٌْ امد لله رب العااين . 


+ #0 ل 


. 4 


ام 57 البحك 7 


١ 2‏ .) الإتقان ف 0 القرآن : لوطل اد الثواث القاهرة. 

(؟)أسباب النزول : للنيساورى ل اللدعرة بالقامرة. . 

(ع)أو اد التنديل وأسرار التأويل : لبيضاوى ط. ٠‏ دان اللكيتب 
العلبية سنة 18ه. 

ظ 60 البرهان/ ف ا القر أت للرركثى طّ .دار 5 بالأهرة. 

) ( ) يصائر ذوى اللبين ق الطائف 1 كات العزين للفيروزارادى 

طء دار الكتب العلبية سنة ١.عزه. ١‏ 

(1) تأويل مشسكل القرآن لابن قتيبة ‏ ط . دار الك.تب الدلبية 
سنة زمعوزه. 

(7) التحرير والتنوير . مد الطاهر بن ءاشور ‏ ط . الدار التواسية 
سئة 19484 م . 

(8) تفسير الجلالين : ط . دار الثراث بالقاهرة . 

(5) تفسير الطيرى : لابن جرير ط . دار المعارف سلة 56م . 

)٠١(‏ تفسير الفخر الرازى : ط . دار الفسكر سئة ز.عوزاه. 

(11) الجامع لاحكام القرآن للقرطى : ط . دار الكدتب العلمية 
سنة معو زه. 

(10) انان فى تشديات المرآن : لان ناقيا البندادى _ ط . منعأة 
الممارف بالاس.كندرية . 

(؟) دلائل الإعجاز : لعيد القاهر - مطبعة الفجالة سئة ورمزه. 


(4) روح المعانى للألوسى : ط . دار إحياء التراث العرنى بيدوث . 
)6 المقد الفريد : لابن عبد ريه.ط . دار الكرتب الملبية سسئة .)١ه‏ 
() قم القدر للشوكاف :اط .قار المعر قة بيروت . 
(19) الفتوحات الإلهية على الجلالين رط : الحلى 
*(,و) فى ظلال لتر ان اوفك يط وان القر وق 20 دق 
() الكساف لاز عشرى بط الحلى سنةاووسره. 0000 
© لذن القن لان شار 11و لفارت 
(1) المثل السار : لان الأثير ط ‏ دار نبضة مصر . 
ق02 معان القرآن : للغراء ‏ ظ الخيئة العامة دعة ام. 
* زم النبأ النظيم د د هد اق درالن-ط_دار القلم سنة .و18 اه 
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. مجتويات البحك . 


الموضوع 5 
مواضع استعمال الراس ف الم" آن / 08 6 


٠ 


كيف ادتعمات لفظة ١‏ الاق « قَْ القرآن الكريم 


الأسرار اللكامية وراء ونأ الاستههال ٠‏ 


صب أ وعذابه فوقالرأس ومن فوقها . 


اك س على م رأس ونكس الرأسٍ 0 : 
إقاءالراس يي سد لا 3 ابن 


٠ ٠. 0 [نغاض / 0 ولءها‎ 


داق اأرأس ونقصيرها وسح م ٠. ٠‏ 


الاخءن والرآمن + 0 هذ 3ن ٠‏ 8 
أكل الطير من أ( رأس وحمل اخووب ٠.‏ 


و 


رموس الأموال - ٠‏ 4 00 8 | اك 


٠ 3 3 ٠ ٠. زرءقفسن. الشراطين‎ 


اشتصال . الر أ ثنييا ٠‏ ل 730 ٠‏ » 


خاعة البحف ه00 » ا« # اس ب« 9 


أم مصادر البحثك ٠. ٠‏ 3 3 5 


2 قم الصفحة 


ك5 


(م سب عمل المنة ) 


در أَسَة دو و عو 35 


بقل الدكةور 
بسوى لبن 


سه 0 مم 
المقدمة 
الخ د لله » والصلاة والسلام على رسول أله - صل إلله عليه ا 
وعلى آله ويه أجمعين 1 ويعد : 


فبذه دراسة ضحوية معرفية لغرية فى لي الأول من سورة الى نج واهى 
قوله ‏ تعالى ‏ : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زازلة اأساعة ثىء عظيم. ) » 
والدراسات القرآنية جليلة القدر ؛ عظيمة الذفع , وبمال خصب الد: 3 
التغذوية » وهذ! سيتيين لنا ‏ إن شاء الله أثناء البحث . 

وما بحدر الإشارة إليه أن فى القرآن سورتين أوط) : ١‏ ها أما الناس )» 
[حداهما ق التصف الأول وهى سورة الأساء ع واللثانية فى النضف: الثان , 
و ى سورة الحج ء والآولى تدتمل على شرح ادا عب اعرف انم 
على شرح المعاد . 

هذاه وتيود آيات لخر قدا يده الندلية + لكنا لبت فى أوائل 


١ 


البذور 2( ور قوله 8 عاك - يا أسها الناسساع, دوا ربك الذى خلقم » والذين 


من 9 بام لعادم 0 تون )» وهى الآيةالحادية والعشرون ون سوره ة آل عقرة» 
وقوله ‏ تعالى -(يا أما الناس انقو 1 ربك » واخموا يوماً لايحزى واد عن 
ولده؛ ولا مولود هو جاز عن والده شيئً ' إن وعد الله دق 0 وله تغر نم 
الحماة الدنيا 6 ولايغر-م بالل الغر, 0 وهى الآية |( ثالثة والثلائون من 
مو زه ةَ لقهان 08 

وقد اشتمات هذه الدراسة على المباحث التالية : 

١‏ ع (يا )الندائية: 

بيت فيه أن (يا) حرف - على الرأى الصحييح - وليست اسم قمعل ء 
وناصب الم نادى دل واجب الإضيار؛ أت عنه ( يا ) . 

؟-(أى ) من قوله : ( يا أا ) : 

ذكرت فيه أ' ها وصلة لنداء مافيه ) أل )2 ولدرست اس موصرلا 6 
والمقصود بالنداء الاسم المرفوع بمدهاء وأنها تأنى فى اذغة العرب ثعرطية » 
وهوصولة, واستف,امة ودالة على مدى الال . 

؟ - (ها) من قوله : (يا أيها الئاس ) : 

وه ى حرف تذبيه انصات ب. ( أل ) لوم وقيل : إن ذائدة » وقيل 
مختصرة من اسم الإلله يي 5 ذكرت ف الدراسةء: 


و أاصصدت - أيضا - على أ تدخا ل على اسم ل ا غير اأيعيد 1 وعلى 
ضوير الرفع | تبر عيه4ه يأسم الإشارة, بو زهاأتم 3 لاه 0 6 7 


3 3 إعر أب كلءة الناس ٠.‏ 
يفنت أن الصحيح أنها صفة ل( أى) على اللفظ ؛ وقيل : عطف بران , 


:ل لمع سس بس 


. من الآية 1( من سورة آل عمران‎ )١1( 


5 


وهعند الاخفش هى غير لبتدأ يحذوف» تقديره :نأ باالاين م الناس » وقد 
ذكر تِ أت رأيه مردود ؛ وعللت له. 
.. كذلك آثرت ف هذا المبحث إبراز الإشكال الذى استصعيه بءض من 
سلف من علاء العربية» وقال : إنه لاجواب له » وهو أن الضمة فى كلمة 
(الناس) ضمة [عراب »زرهى ف (أى ( بناء 5 أى ميلدة على الضم ف عمل 
نصب» ف-كأن الرفع فىكامة الناس بدون رافع. فتمت يجمع آراء العلاء 
و روي ايده مع التعليل . 

كذاك عت مسأاة جواز النصب فق تاببع ) أى ) م_له على انحل / 
وثاقشت الألوسى فى قرله : أن جواز ذللك عند المازنى ذقط , ولبس له فى 
ذلك ساف ولا خلفء ودبت أن الزجاج قد تبعه فى هذا » وكذا ابنالباذش » 


وبنوت أن هذا هو الصحيم , لورود السماع به . 


م( أل ) فىكلءة الناس . 

الصحيم أنها لانسكون إلا جنسية»وقد ذهب بعضوم إلى أنها قد :كون 
البح الصفة . 

- التاس» أصلبا ومعناها : 

بذيت فيه أصلما عند سييويه وكذا عذد ااسكسانى » والمءنى على كلا 
المذهبين » وهل هى جمع » أواسم جع ثم نصصت «لى المقصود بالخطاب 
فى الآية, وأن الى داخل فيه»كا رج-ء الأصوليون . 

ب اتقواء أصله ومعناه : ظ 

لت أن أضلنا: افتقؤاء نثايت اذاو عاد ووذ كرك مسي ذا 
الإبدال , وهو عسر النطق رف الآين السا كن مع التاء.» لقرب مخرجهما 
رمنافاة صفتهما . 

كلمت فيه عن قلب الواو تاء فى لذة اأعرب «طلفاً» وحكم ذلك , 

وأتواعة وال 


١ ؟‎ 


1 - ( دبك ) -إعرابه ومعناه ‏ : 

ذكرت فيه الخلان بن أل حويين فى ناب المشفعول له ه ووضحت 
الرأى الر اجحء ودليله؛ وكذا فعات فى إغراب المضاق اليه ؛ وعامله ؛ 
والؤلاف ؛ حم نصصت على معى كلمة (دب). 


4 - (زلزلة ) : توعوا» وإعرابها ومعناها : 
ذكرت فى هذا المبحث أن ( فعللة ) ك. ٠‏ زأزلة ) قاس مصدر الرراعى 
الجرد » مضاعفاً كان أو غير مضاعف, وكذا! الماحق'به . 
وأما( فعلال  )‏ بكس الغاء ؟ ( زازال ) فأ كثر العلاء على أنه سماعى 
فيه 0007 وقيل : قياءى ف ةا وده ابن هشام قيامم ِّ ف المضاعف» 
عماعياً فى غيره . 
ثم نصصت فيه بعد ذلك على معنى الزلزلة ووتتها والدليل على ذلك . 
- ( الساعة )» [عراعا ونوغبا : ْ 
اسم من أسماء يوم القيامة » وإضافة الزلزاة [امما هن إضافة المصدر إلى 
فاعله» على سبوا الجاز فى النسبة» و يجوز أن يكون من إضافة المصدر إلى 
مفع وله , ذكر ذلك جمع هن العلياء . 
أقلت : ولا هانع من أن يكوز من إضافة المصدر إلى الظرف » والفاعل 
هر اللهء وهو معلوم » فلا يلزم ذكره والمفعول مقدر : وهو الآرض »ء 
أو الناس . 
الله أسأل أن يوفةنا لفهم قرآنه ؛ وبدان [عجازه؛ والعمل به. إنه #يع 
قريب »وهو نعم المولى وأعم الاصير . 
دكتور بسيونى بن 
ربيع الآخر؟ 4ه 
أكتوب (4ؤام 


(يا ) من قوله : ديا أها الناس » ْ 


حرف أداء على الصحي.ح 2 لاعمللهمن الإءراب ٠‏ وقد ذهب الفارسى(١)‏ 
إلى أنه اسم فعل يتضمن ضمير المنادى » نسبه [ليه الرضى فى شرح ال كافية, 
يقول : « وقال أبو على فى بعضكلامه إن '( يا) وأخواته أسماء أفمال » 
ومددع أن أسماء الأفعال لا”سكون على أقل من حر فين » والههزةمن أدوات 
الاداء . . 5©6) , 


وكذا نسبه [ليه ابن يعيش» يقول : « و كان أ على يذهب فى بعض 
كلامه إلى أن ( يا ) ليس يحرف » و[نما هو اسم من أسماء الأفمال ,220 . 

وأياكان الآمر فالمنادى منصوب افظا أو تقديراًء واختلفوا فى ناصبه 
على أريعة أفوال : 

الآأول:: وهو هذهب سييو يه(؛)ء وعليه الاكششرون أن عامله فعل 
واجب الإضمار » يقول الكيثى : «ه ذهب الأكثرون إلى أن العامل فى 
المنادى فعل راجب الاإضمار» <تقدير يازيد : أدعر زيداً 4 أ أنادى > 
أو أنيه »(5) , 

ويقول ابن يعيش : ١‏ والناصب له فدل مضمر تقديره : أنادى زيداء 
أو أريد» أو أدعوء أو نحو ذلك» ولايوز [ظبار ذلك ولا الافظ به؛ 
لأآن ( يا ) قد نابت عنهء ولآانك إذا صرحت بالفعل وقات ؛ أنادى أو أريد 

١7/١ (؟) شرح الكافية لأرضى‎ ١ "7/١ أبن يعيش‎ )١١( 

(©) ابن يعيش ١//ا؟١‏ (؛) الكتاب ,/م (١‏ 

(5) الإرشاد إلى علم الاعراب ص ١0/١‏ 


0 


كان [خبارآ عن نفسكء رالنداء ليس بإخرار ء وإما. هو .نفس التصوبت 
المناوى » شم بقع الإخيار عنة فها بعد فتقول : ناديت ز بدأ و61 
"ويقول سديويه : : اعل أن النداءكل أسم مضاف فيه فهو نصب على 
إذعار الفءل المتروك إظباره ( والمفرد رفع » وهو قَّ #وعبيخ أسم 
متصوبت 1 
:الثابى : : أن 1 :امن حرف ا 0 5 به عن الفعل اعم مه له _ل_ 


وجمبن(؟' 3 1 
أعية! 5 | تمالكالاً فعال» لاف سائر الحروف ٠‏ ظ 
انهم : أنبا نا بتعلق م احرف الجر فى قولك : يا لزيدء؟ا يتعلق بالفعل. 


وأسمب آم بن اعاشس هذا الرأى إلى المبرد 2 يقول : «دوكان أبو العباس 
المرد ل :م تاصب 4س يأ. . .. 46) 0 


وكذا ذسبه إليه الرضى ع يقول : « وأجاز ارد نصب النادى علمحرف 
النداءء لسده مسد الفعلء وليس ببعيدء لانه يمال إمالة الفمل » فلا يكون 
د أذند من هذا الات .أ عا انتصب الملفعول به بعامل واجب 
المذف 0(«6). | 

وبالتحةيق رجوءاً إل كتاب المقتضب للمبزد وجد أنه قد ذهب مذهب 
سييو يفت يقول : « اعم | نك إذا دعوت عضافاً نصيته ) وانتصابه على الفعل 
المتروك إظباره » وذلك قرلاك : بأعيد أنه ...»(5), 


الثالك : أن الناصب له الاداة وهى ام فمل قد تحمل ضيراً مستترآ 
)١(‏ ابن يعيش ١7/1١‏ زع الكتاب وعىمر 


(") الإرشاد ص 87١‏ (:) ابن يعيش ١//١‏ 
(ه) شرح الكافية لأرضى 1١71/١‏ (1) المقتضب 7١9/4‏ _ 


هو الفاغّلٌ ووهو مذهب الفاومئ؟ نسبه إايه لبن يعيش (©) والرطضى2؟) . 

الرايمع : حر فالندذاء منغير أن يكون نائياً عن الفغل: يقول أبوخيان : 
«.. .موقيل : الناصب الآداة , وهى اسم فءل وقيل : الحرض نفسهم وقيل: 
الخرف ونيا بته عن الفدل وهو مذهب سلءو يه وهودهة ليق 5 

ومن العجيب أن أب ح.ان أسدب إلى سذيو يه 90 اناب عنذده الحرق 0 
أنيابته عن الفعل ؛ يعد أَنْ تقأناعنة ف صركاً ب4#رر فيه أن الما دل. عدلهو 
فعل متروك إظباره » وهو الآولى, لآن الآهسل فى الحرف ألا يعمل 
والاصل ف الفدل اط راد العمل 5 و رقعه الفاعل 1 ولآن حرف 1 زداء 
لو عمل برمشاءته الفعل فبو- إذن ‏ فرع للفمل ء و ]كال الاصل أولى ون 
القرغ » قَالْهَ اسكية ى(4) , 

أماكو: نه أسم فعل قد تحمل ضيراً فروهرفو ض أصلا ٠‏ عا تصن عليه 
الرضى »؛ وقد سبق ذكره . 

وما حدر الإشارة إليه أن (يا) أم الباب؛ وأعسم حروف النداء , 
ولا يقد عند الحذف غيرها , ولميأت نداء فى القرآن إلا ما » يول 
أو .حيأن : « وعلى كثرة و قوع النداء فى القرآن لم بقع نداء إلا بها ...2006 . 

وزعم بوم أن الطوزةقد 5 للندا “ىقر أءة ف أدق هو قانت - بتخفيف 
أي 2) ب وهواء عروب 17 ذكره السمين الحلى 

وذهب جماعة إلى أنها قد تأنى جرد الت 1 قراء ءة الكسالى : 


4١(‏ اين عيش ١م(‏ (؟) شرح الدكاذية لأرضى فين 
() الاو تشاف ساب ١‏ (؛) الإرشاد ايم 1 
(ه) البحر اليط (/كويسة 
(5) الاية ومن سورة الزهر » والقراءة المذ كورة لابن كثير وحجهزة . |أظار 

كتاب السبعة فى القراءات ص ٠.‏ ممع 
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) ألايا امنجدوا 0 كول أ حيآن 00 رقد تجرد للتنبيه فيايها المرتدأء 
والآمرء وال#نى ق والتءليلء والاصح ألا خوك بعد هأ متادى :5 0 

زهو بذلك حالف لابن مالك فى هذه المسألة إذ جمل () فى المواضع 
السايقة للنداء, والمذادى عذون 6 وذالك فىكتابه 80 شواهد النوضي.ح 
اش كلات الجاهم الصحي.ح »(؟)ء وقد ذكر أدلة وآفية على مأذهبي أ 4 
ونالك : 


و الأصل قَْ ) 6 أن تستعمل ل:داءالديد 3 أو حكا) رهومدهب 
سييويةء يقول : و فأما الاسم غير الندوب فينبه مخمسة أثياء » ب( يا)ء 
و(أيا ).و (هيا)ء و( أى), وبالالف مر قوالك : أحاد ن عمرو » 
إلا أن الأربعة غير الآلف قد يستعملونما إذا أرادوا أن بمدوا أصواتهم 
للثىء المراخى عنهم » والإنسان المعرض عنهم » الذي يرون أنه لايقبل 
عليوم إلا باجتاد , أو النائم المستتقل ,40) . 


ومع هذا وأحماب هلأ المذهب لاعنعون لأ اروب م للبعيد ت وكيد ا» 
واتفةوا على منع ألء .كس (0) ٠‏ 

وذهب جماعة من النحاة والمفسرين7) إلى أن ( يا ) أصل مشترك لنداء 
القريب والبعيد , يقول الرضى : « إن استعبال ( يا ) فى القريب والبعيد على 
السواء » ودعوى الجاز فى أحدهما , أو التأويل خلاف الأصل »(0). 


رهو بريد بذالك الرد على الزعخشرى إذ قال فى الكشاف : « و(يا) 


(1) الآية هومن سورة القل ٠‏ (م)البحر المحيط 9/ #و. 
(0) انظرة ص ج. () الكتاب م حوس لعس. 
(ه) الاشموق 14/8 0 

(5) التحرير والتنوير لابن عاشور 774/١‏ . 

00( شرح السكافيه للرضى . 


لي 


حرف وضع فى أصله لنداء البغيد .. . ثم استعمل فى منادة من سها أو غفل ؛ 
وإن قرب #نزيلا منزلة من بعد ,)١(»‏ وكذلك فعل فى المفصل2) .. 

٠‏ ونسب أبن مالك0©), والآشمونى() , والشيخ غالد الأزهرى(0) رأى 
الأرضْى إل المرد ( وبالتحقيق وجدت أنه ول نص على أن ) آ ) أصلا 3 
للبعيد, فذهية مذهب سيبويه » ولس "ا قالوا » يقول فى المقتضب : 
والحروف التى تيه ما المدعو وهى (يا )2د( أيا ) 5 وها « وأ 5 

وألف الاستفهام» فبذه الحروف سوى الآاف نكون اد الصورت,37) . 

.ومد الصوت لايكون إلا فى البع.د حفيقة أو حكا » وهذا وأضم . 
وأسدب يعضوم إلى ١‏ ع بر هأن(1) أن ) ب 5 تستعمل بال سالة ١‏ ف ندآء لتيب 
والبعه مك والمتوسط . 


المحم آم المي انا ولج امهو لوغ ادا رعق كلل 
يأتى سئال ‏ هو : ما السر فى أن النداء لم يجىء فى القرآن ال كريم من أدله 
إلى 1 »إلا +( يا ) ؛ ومنه هذه الاية التى «ءنا مع أن الله قريب منعبادهء 
حيث يقول : ( وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب)020) ٠‏ ويقول سبحانه : 
( وتحن أقرب إليه من حبل الوريد )(5) ؟ , 


وقد أجاب عن هذا أبو الدسدود فى تفسيره »تقال : ١‏ و(0ا) حرف 


() الاكشاف ١/؛؟؟‏ 
() المفصل بشرح ابن يعيش 4/ه ١١‏ 
(؟) شرح الكابية الشافية 8/ ١م١١‏ 
(4) الاشونى س رسو 


(ه) التصر دس م /1/ا١‏ () المقتضب ع / ممم 
(/) الأثموى م / ١48‏ 
(م) سورة البقرة من الآية 5م53 . () سورة ق الآية 15. 


0 


لنداء البعيد » وقد ينادى بها القرزبب : إها إجلالاءكا فى قول.الداعئ : 
ب أ ( ويارب 7 وهو أرب [أيه دن, حيل الوريد 1 'ابتقصازا: لنفسه 0( 
واست.عاداً لل من محافل الزاقى 2 ومئازل المقربين.» وإما كلييمأ على غفلت ,2 
وسو ء فبعه 4 رقب تقصدك مه التلييه على أن 5 يعقيه 5 حاير يعدى 4 
شأئه 1), 1 ش ش 
وما تجدر الإشارة إليه » ون بصدد الحديث عن النداء فى القرآن أن 
3 ) رب ( جات مناداة فى ستعة وسءين موضعاً دن القر 5 ل يذ كر معبا 
حرف. الزداء إلا ف موضعين هما - 
قوله- مال (وقال الرسول + يارب إن قومى اتنذوا هذا 
الفرآن مبجورا )2) : 
ا وقوله ِ سرحانه 0 وقيله . يارب إن هو لاء قوم لاءؤم:ون )0 
وما هر واضم أن الابتين الاتين ذكر فهما حرف النداء بينهما عامل 
مشترك فى المعنى » فالأ ولى تتحدث عن قوم اتخذوا القرآن مرجوداً »والثانية 
عن قوم لاوزؤم:ون» فهمأ يت<د ثازعن قوم لاب ةثلو نلأ واهر الله عزو جل-. 
ومن الثير ‏ أيضا أن أ كثر أعماء الله تعالى ‏ وروداً فى القرآن لفظ 
الجلالة» ومع ذلك لم يأت فيه منادى مرة واحدة وإنما أتت الأمم ععنى : 
ب أننّه عنك يعضوم ث»رهوىو مروف ٠‏ 


وكذ! تنعين ( يا ) فينداء اسم الله( )4‏ تعالى ‏ تو : ريا ألله) و ننعين 


)١(‏ تفسير أى السعرد )١( . ٠هم/ ١‏ دورة الفرقان آية .م 
(؟) -ورة الزخرف آية مم . (4) التصريم 8 / 1(54. 


يفل 


أيذ - فى جاب الاسمتمائة)» حو : يا أن البسالمين ونتءين فى أد (وا)' 
0 فى باب الندبة, وإلى ذنك أشار اين مالك هوله: 2 


٠‏ و(دا ( 0 ندب أويا0) 
والحقيقة أن (ر١)‏ أكثر استعالا فى ذلك البابء لأا الأصل فيه , 
وإ بم تدخل ) أ 0 ق : ب الندبة 0 ؛ إذا أمن اللدس ' بالمنادى ٠كقول‏ جرير 
يدح عمر بن غيد العزين : 


حمات أمرا ا اله وقت فيه بأمر اه ياغمر!0؟) 


0 


(1) شرح الالفية لابن اا ناظم و01 . 

(؟) قالله جرير ل . والشأهد فيه : باعدرا ع حيك جاءت فيه 
( يا ) للندبة , وأصله . يا عمراه , انه مندوب » والالف للندية , وعحذفت الحاء 
للقافية , انظر.الاشموتى 7 / 1م18 . 


لكل 


(أى) من قوله د تعالى 1( يا أمبا النامن ). . 
هى وصلة لنداء ما فيه أل د فبى منادى افظا , والمقصود بالنداء الا 
المرفوع ب«دها ؛ أي.( الناس ) فى هذه الآية ,وهى فى الاصل نكرة تدل 
على فرد من جذس *م يتصل مأ بطر بق الاضافة 0 نحو : أى رجل أوبطريق 
الإيدال» حو يا أيها الناسء ويا أيها الرجلء قاله ابن عاشور002) 0 


وإنما كانت وصلة لنداء المقرون ب-(أل) 1 لآنه لا يجمع بنب.) انختياراً 
ل النداء يفيك التمريف 2 وأل كذلك تف.ده 5 ولا مع بس. معرؤن فيكامة 
واحدة » وعليه لا يجحمع بين تعريف النداء وتعروف العلمية ف الإسم المنادى 
العلمء يجو 1 ا زود ِ فإنه عرق عن تعر يرف العلمية ويعرف بالنداء ( وإذا 
معز اجمع بين تعر بف النداء وتعريف العلمية . فلآن لا بجمع بين تعر يرف 
النداء والأالف واللام أولى . 

يقول الرذضىء 00 ولما قصدوآا الفصل بين حرف الد_داء واللام لشى ء 
طلبوا إسها مبهما غير دال على ماهية معينة » يحتاجاً بالوضع الدلالة عليها إلى 
ثىء آخر , يقع النداء فى الظاهر على هذا الإسم المبوم » اش.دة احتياجه إلى 
مخصصه , الذى هو ذو اللام » وذلك أن من ضرورة الت ادى أن كون 
متمين الماهية(9) » , 

#صد أن ( أى) اختصت مذ[ لوضعبا على الإهام 2 واحتياجبا إلى 
الخصص, فت-كون ألصق ما بعدها من غير ها . 


"84/١ التحرير والتذوير‎ )١( 
١47/١ شرح الكافية لأرضى‎ )( 


1 


أقول : : وكذا [سم الإشارة يتوصل به إلى نداء ما فيه رأل) وسيب ذلك 
مشاء موده للأى, لا 4 لا بالاتسالة. 


و ندال لوي : «أى لما معان شبيرة » والواقءة في-النداء نكرة 
موضوءة أبعض من كل ؛ م تعر فت بالزدا «» وتوصل . ما لاداء ما قله أل 
آذ )لا تدخل عل ,اف غير ( الله ) » إلا شذ وذا تعد اع بين <حرق 
اعرف 3 نإنهما ثاين 2 وهم) لا بتمعان إلا فم شد 00 ش 

٠‏ هوم من نصه أن ( يا ) لاتتمع اختياراً مع 3 : لفظ الجلالة 

والحق مه أنها جتمع معأ فى أرعة مدواضع : 

الاول: لفظ ل ف 5 ثزد 

1 الثان : امل ال#كية 2 عو ٠‏ المنطاق زيك 6 فيمن الى بذاك نص 
عليه 007 «( يقول 7 5 ولو ممحدت ' الرجل منطاق جاز أن اديه ( 
فتهول': يا الرجل منطاق » لآانك معيته بشيثينكل واحد مهما سم نام4)20 . 

الثالث : .م “الجن الأشبه به : حو : يا الأسد شدة ؛ وبا الخليفة جودا 

لسم.ك به بعضرم كن ابن سعدآن(9؟) . 

الرابع : الآسماء المودولة » المقرونة ب ( أل )؛ أجاز ذلك المبرد(؛) . 

يول ابن مالك 2 قَْ شرح النُسويل ام وقاس عليه الممرد دخول ) 5 4 

٠.18٠١ / ١ ردح المعانى‎ )١( 

(م) الكتاب م رعسم . 

0( 1 إل كرف » وجوز ان سعدان ذلك ع لانه ق دير :ياه فل 
الاسد شدة )2 في-كؤن حرف لأنداء قد دخل ق المعى على مالس فيه أل » ودذا 
فير صحييم » إذ لو كان صوابا لازههم أن يقولوا يا الرجل ء لانه فى معنى يا أيها 
الرجلء ريا القرية, لآنه فى تقاير : يا أهل القريه , ولا أحد يقوله ٠‏ 

(4) أسبه إليه لان بالل اق ترس على الكسويل ورقة .م 0 أجهه فى 

المعتضب . ش : : 


م3١:‎ 


على مأسعمى به من موصول مصدر بالآايف واللام, ‏ مو :يا الذى قم مسوى به 
وهو قياسن صحيح » وأجاذ ابن سعدان يا الأسد شدة .... وهو أيضا - 
قياس 0 6 ش 

وماعدا ذلك لا يتابى امع ببنهما إلا فى ضرورة اأشعرء و 175 0 نّ 
اقتصار الآلوسى على لفظ الجلالة غير صواب . ظ 

ومن ناحية الإعراب ( فأى ) مبنية على الضى فى حل نصب» لأنها ندكرة 
مقصودة . 

وذهب الكسافى2(2؟) إل آنا مر فوعة بالضمة عنده كذير هامن المفردات 
يول الرضى : « وقال الكسالى المنادى المفرد المعرفة مرفوع ء لتجرده عن 
العوامل اللفظية» ولايعنى أن التجرد فيه ءامل الرفع , كا قال بعضبم فى 
المبتدأء بل المراد أنه لم يكن فيه سبب البناء حتى يبنى » فلايد فيه من الإعراب» 
ثم إنا لو جررناه لشابه المضاف إلى ياء الم.كام إذا حذف الياء, ولو فتحناء 
شاه غير اللاصرف , فرممناء , و0 ونه ايسكون فر أبينه نادت 
بعامل رفع .. .0220606 

وا راجح أنه - , العدم وجود التذوين فيه » وكونه قد حذن للفرق 
الذى ذكره الرضى ليس ,ظاهر . ْ 

وسب [كل الاخفكن: أن ن (أى)عنده اسم موصول بمعنى ( لذبن ) 
وعليه يكرن هو اأنادى حةيقة » وليس وصلة 1 5١ 5 ٠‏ ارون 

.يقول السمين الحلى : ه وزعم الاخفش أنها ‏ يقصد أى ‏ ها 


مدوصولة, وف المرفوع بعدها خبر فيه وسور 3 واجخإة ف اا والتقدير 0 


معسيسب بت 


(1) ممح بن مالك على (سهيلة ورقة ص *. " : 
(0) شرخ الكافية للرضى /؟م؟ . ٠‏ يقول أبو حيان فى أبحر ٠4/١‏ : 
د وليست الضمة فيه إعرانا خلافا للك الى ر الرياثى » . ' 
(س#) شرح الدكافية للرضى 2179/١‏ ' 
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يا الذين م الناس , والصحيح الآول»(20 . 
يقول الآلومى: « وقطع الاعفش - اضعفف 1 ان 5 اقعة 
فال ذداء موصولة؛ <ذف صدر صاها انا اناسبة التخقيف للينادى.. 2( 
'وردهذهيه بأنه لوكان ( أى ) اسم 'موصول ٠‏ والمرفوع بعدها خيراً 
تدأ #ذوف لجازظرورهء يل كان أولى ,و لجاز وضلبا بالفعاية والقارفن”5) 
وما تجدر الإشارة إليه أن ( أى ) يحوذ تأنيثما لتأنيث صم م 0 
( يا أيتها النفس 0 أفاده الصيان(0) س : 
ومن استعمالات ( أى) © أيضاً ما يأنى : 
و - :ا قشرطاً تحوقوله -تعالى (أيا ما تتدعو! ذلة الآسماءالسنى)(7). 
؟ ل واستفراماً » نحو قرله ‏ تهالى ‏ ( فبأى حديث بعده يؤءنون) (5). 
م - وموصولة نحو : ( لنتزعن منكل شيعة أمم أشد )(0) : 
بم سد الةعلى مونى الال ٠‏ فتقع صفة ةللددكرة» نحو: ز د 
أى كاملل فى صفات الرجولة » وحالا نُو مررت يزيد أى فى وانه قول : 
5 إعاء خيفيا 0 فلله عينا حبتر أعا فى(15) ظ 


٠ 180/١ الدر المصون‎ 3 

(5)ردح المعاتى 189/5 ٠‏ 

(0) الأشمونى م/(ه١1‏ . 

ره الأمذيياعن عورة اكور 

(ه) الصبان على الا ثموى م/أ٠٠٠1 ٠‏ 

09 الخ و 0 

[69 سورة ة الإسراء ء من ألأية ٠11ه.‏ 

ل( سووة الاءراف من الآأية هرو 52007 من الأية .م 

() سورة مريم من الاية و5 . 

٠٠ 3‏ ) البيت للراعى عبيد ٠.‏ وحبتر : اسم رجل ا ارو 


ليود 


200 00 ما الناس 


(ها) : حرف تيه » وقد اقلت ج)( أن )دما وقول نمال 
١ياأ‏ ا وقولك : يا أبها الرجل تأكيداً للمنى .النداء , وتعو يمنا 
عا اسشدقه ) أءْ ( هن المضاف | 4 ( 00 1 بو السهود للق 


يقوذ السمين : , (ها) : زائدة للتنبيه لازمة لهاء0) 2 2 
وقال بعرم : : إن ) وا ( 0 دن لمم الاشارة ل يقول أى. ن عاثور : 
0 وقد أختص أ الإشارة ا تأبقوا 0 ما 6 التأبه 35 وحذفواأ 5 الإشارة 


فأصل يا أمها النداس : يا أيرؤلاء الناس وق.د صمرحوا بذلك فى بعض 
كلامم 1 . ش 


: وهذا مذهب الكوفيين وان كيسان » يقول الأثمونى ١“:‏ ذهب 
5 وفيون وآاين ع كيسان إلى ى أن رها) دخات للتية 3 أ م الإشارة 5 
نإذاقات : يأ أما الرجل » تريد : يا اميا الرجل» ْم 0 (ذا) 
اكثفاء هاء (4) . 


والراجح أنم-ا أصليءة » ودخوه. 000 م على ام 
الإشارة , فلا داء لن 4 مثل هذا التقدير . 


وعبارة المغنى تيد . 1 دأخلة عل النعت 4 لا على ( أى) ؛ 0 يثول ٠:‏ 
ل | الرجل ؛رهى ف تعدا واجية 


76 أنى السعود ١/زه ٠‏ (" الدر المصون ١/هم(.‏ 
(م) التحرير والتموير ١/هم؟‏ () الأشونى ١١/0‏ . 
الال 


(مه - بمةالنة ) 


للتنبيه على أنه المقصود بالنداء(١)‏ يقصد : الموضع النالك من المواضع 
الى تدل علما (ها) 1 والصحي.ح ما ذكره غيره من أنها داخلة على ( أى) 
وهذا واضح ا ٠‏ ْ 

أما عن حركتها فالمشبور فيها الفتهم » وأمثئلته كثيرة فى القرآت » وغيده 
ووز فى لغة بنى أسد(؟)أن ذف أاغباء وأن تضم عاوما اتياعاً ء وعليه 
قراءة ابن عامر!؟)؛ ( س:فرغ (-كم أيه التقلان )240 : (وقالوا يا أيه الشاحر 
أدع ل ريك بما عورد عندك )(20) 5 

يقول السمين : « والمشرور فتح هائباء ويجحوذ ضمما اتباع للياء » 200 

وما تجدر الإشارة إليه أن ( ها ) التنبيه تدخل على أشياء أخر» وهى : 

ذف الإشارة غير الختصة باليعيد » و . هذا , خلاف بم» و(هنا) 
3 بالتشديد -وهنالك » ولا تلزم معمأ إلا إذا رن الحضوز والقربء قاله 
المالقى 9) . 

7 تقع فى باب القسم فى أسم انه خاصة إذا حذف حرف القسم 
معهء كةو لوم :ها اله لأفعان»ولا تلزم » بل تطرد (8) فى الاسم هى أوالبءزة 
الممدودة » أو القصودة» فتقول - إن شتت ها الله وإنشات آل أو ألله... 

واج ب الرفع الخير عنه بأسم الإشارة» نحو :(ها َنم أولاء)(). 

وقيل : إما كانت داخلة على دم الإشارة فقدمت 2 وهوهردود(١١)‏ 


يتحو . (ها أنتم دولاء )200 وأجيب عنه(١0)‏ بأنما أعيدت توكيدا . 


() المغنى >مه (؟) ااسابق . 

(0)أنظر إتحاف فضلاء البشر 4.5 (4)الرحمن ٠.١‏ 

)2( الزخرف من الاية 4 2 رهى قراءة ابن عاهر » ينظر إحاف فضلاء 
اشر 5ل؟ ٠.‏ ش 


رى ادو السون ١16/٠‏ (0) رصف المباتى ,45 ٠‏ 
(4) السابق (ؤ) الغىده 2002٠‏ (98) السابق 
() آل عمران من الآية 55 )١١( ٠‏ السابق 
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إعراب كلمة الناس فى الآية ش 


. أخطرب كلام التحاة فى [عرابها رفعاً» فقال معظدم : نما صفة ال (أى) 
على اللفغل وه ى المقصودة بالنداء 0 يدول القر ط يِ 0 3" ا مرفوع صضفة 
ل (أى) عند جماعة النحو بين(00 1 


وقد ردهذا 00 رأنه جامد مثل يا 5 الرجل 5 فلا يصلح للنعمت, 
وليس:بشىء» إذ أنه فى حك المشدن » أئ المتصف بالرجولية , أوا والمقصف 
بكونه هن ا ناس . ١‏ 

1 اه عطف بيان» قال ابن السيد : وهو . الظامر» . . 9 50 
إن كان مثميَا فوو نت » وإن كال جامداً فهر عطف بيان .وهذا ا 

كاذك ارق . 1 : 


:هذ الخلاف قاتم فى الاسم الارقوع ع ال 1 ا الواة 5055 5 
مذهب غير الاخفش الذى ره آنفا2) , أما على مذهيه فالمرفوع خبر 
ايتداجمضمر» يقول السمين : وازء م.الأخفش 10 نا هنأ موصؤّلة , وأن 
المرفوع بعدها خبر مبتدأ مضمر » واجخلة صلة » و التقسدير : يا الذين 
مم الناس( 66 


وعىكونه تابماً لما قله د وهو الا 1 عراب وضمة 


(1) القرطى ه١5‏ ( المع رهد 
(م) الاشمرق سرره ١‏ (:) ص (١١‏ 
(ه) الدر المصون١/١٠م١‏ 
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ال متبوع بنأء؛ وهو نحل صب فكأن المرفوع هنا تابع للمنصوب » يقول 
فى الفتوحات الإلحية : « والناس نعت ل (أى) على اللفظ , وحركته إعرابية 
وحركة (أى) بنائية 1 واستشكل رفع التايم »مع عدم عامل الرفع 217 6 . 

ووتول الآلوسن م عم أورد عليه إشثكال أستصعيه يعض منساف 
من علباء العربية » وقال : [نه لاجواب له » وهو أن ما ادعوا كونه تابءاً 
معرب بالرفع »وكل حركة إعرابية إنما تدث لءامل , ولاعامل يقَتضى ألر فع 
هناك لآن متبوعه مرنى لفظا ومخنصوب خلا قلا وجهلرقمه50) 202.6 

وقد أجاب عن هذا الإشكال أبو نزار2) بأَنما ضمة بناء؛ وليست ضمة 
[عراب» لآن ضمة الإعرابلابد 4 من عامل يوجببأ :2 ولاعامل هنا يوجب 
هذه الضمة ... ورما وجبة نظره أن الاسم المرفوع هو المقصود بالتداءء 
فكأنه فى التقدير ولى أداة النداءء وهو مفرد معرفة, ومن هنا كانت الضمة 
ضمة بناء عنده . 

وقد 3 الشيخ «“صور موهرب بن أحد بأنها ضمة [عراب وليست 
ضئة بناءع شم قال : « وهن قال ذلك فقد غفل عن الصواب”؛) » . 

يقول الالوسى : « وذلك لآن الواقع عليه النداء , أى المبنى على الضر » 
لوقوعه موقم الحرف., والاسم الواقم بعد وإن كان مقصوداً بالنداء؛ 
إلا أنه صفةء أى فحال أن يبتى ‏ أيضا لأنه مر فوع رفما صحيحا(0» » . 

وعلة للرفع أنه لما استهر الضم فى كل منادى معر فة أشيه ما أساد أنه 
الفمل » فأجر يت صفته على اللفظ , فرقعت . 


ول! تو جه الشيخ متصور مهوهوب بن أحور 5 وكذا أبن الشجرى ١‏ 


(+) السابق (4) السابق 
() السابق ش 


ليل 


أا الحقفون فةدقالوا : إنها حركة اتباع ومناسرةلضمة المنادى - كسكس 
امم هن غلامى ‏ وهذا هو المشرورالمءروف ٠‏ ودف تابع (أى) الى ب (أل) 
لازم » خلافآ الماذنى فإنه أجاز نصبهء يقول الألوسى : « وليس اه فى ذلك 
سلف ولا خلف» غخالفته السموع(22 » . 


وهذاهردود إذ أن الجا اج قد تم ا لاأزىفقهذه اسألةء يقولالزجاج: 
« والمازنى يحيز فى : يا أيها الرجل النصب ف الرجل » ول يقل مهذا القول 5 
من أليصريين غيره » وهو قياس » لآن موضع المفرد المنادى نضب» ملت 
صفته على موضعه(5)» . 

فقوله : « وهذا قياس » يدل على موافقته إياه فى جواز النصب . وقد 
اضطرب كلام ابن مالك فى النقل عن الزجاج» ذذكر فى شرح التسبيل عنه 
أنه قال : :لم بجو هذا المذهي أحد قبلهء ولا _ أحد بعده(؟) 6 

ونسب إليه فى شرح الكافية موافةته المازى49) ؛ وتبعه فى ال رأى'للّاخير 
|:: نه بدر الدين(22» إذ يقول : « وا طلا 5 المازن والزجاج صب صفة (أى) 
قياساً على صفة غيره من الناديات المضمومة(7) «. 

والصحيح جواز النصب فى تابع (أى) » فابنالباذش(") ذكر أنه م سموع 
عن العرب » فقرىء شاذا : ( قل يا أمها الكافرين(8) ) وهى تعضد ماذهب 
إليه المازنى واأرجاج . 

وكا جاز ودف (أى) 5 فيه الالف واللام كذلك>وز وصذما بموصول 


)١(‏ السابق (9) معان القرآن وإعرابه للرجاج (/مه 
(م) نسيه إلى الاشهونى فى شرح الالفية #/ ١09‏ 
6 سح الكافية الشافعية شن 


(5) شرح الالفية لبدر الدين ١94‏ (1) السايبق 
0( حاشية الصيان ع. ل 2 حاشية الصيان . ١‏ 


1١11/ 


هما فيه , نو قوله تغالى ‏ (يا أيها لذ ورك لتر أى بام إشارة , 
ص يا أعهذا الرجل. 2 44 . 
ومما يحب أن يذكر فى هذا المقام أن النداء ب ( يا أيها) قد شاع ف القرآن 
لما فيه من ضروب التأ كيد الآئية(١)‏ : 
١س‏ ماف (يا) من الانبيه . ش 
١‏ يؤكد ما سيق . 


بت الإيضاح بعل إلا هام , اميد للتشو ف الع رتب عليه ديت 
د والإممام يتمثل فى (أى)؛ والإيضا اح يتمثل فى صفتها . 


وح عمو ماح 2 


(1) الحجر من الاية + 
() الإثقان فى علوم القرآن لليوطى 6/8م ٠‏ 
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( أل )فى كلءة الناس 


ْ جاسية 00 وصارت عل ) آ ( للحضور 3 3 صارت كذلك عل اسم 
الإشارة إذا قأت : يا وؤلاء الناسر ع أو 5 هلأ الرجل 2« وأزوم هذآأ الى 
مذهب الجبور(١١)‏ 3 

وؤد ادا الفراء(؟) والجرم"(2) إتباع (أى ( كصضصحدوب (1ل") 
التى للحم الصفة » حو : يا أما الحارث ؛ واائع مذهب ا+,ور ء 
قاله المرادى(؟) 0 

الزناس 0 أصلبا ومعناها : 

الناس اسم جمع لا واحد له من لفظه)» على مأاحققه حم ع( ذكره 
الألومى22)» وذكر اازبيدى أنه جع إنسان» يقول : « والإنسانم»ءروف » 
وام الناس مذكر ( وقد اؤنك على مدى القبيلة وااطائفة ( حقى "ماب : 
ساءتك الناس » معدأه : سجاءتك القميلة أو القطعة(؛) . 

والمق أن الرأى الاول هو الصحيح 2 وربما قصد |[زبيدى أن الإنسان 
مفرد له من ناحية المدنى , لامن ناحية الافظ ويخاصة أن ٠حظم‏ الاخو بين 
لايغفرقون بين اجمع واسمه » ومثال ذلك أنهم يقولون : إن ميا وطيراً 
جمعان(:) لصاحب وطار والصحيح أنهما اسم جمع 7 ذهب [أيه سديو :5(4), 
ود ليل التصغير على لفظيبما 4 ول : كويب ( وطيير 0 ولو كانا جعين لردا 
)١(‏ الاشمونى ١51/9‏ (0) أنظر ششرحه على الالفية م8/ية .هم 
(5) دمح الى رإعىى 
(:) تاج العروس فصل الهمزة باب السين عإ.ةو 
)( المناهج الكافية فى شرح الشافية اليك ) ود 
(5) الكتاب مع ,+ 


ف التصوير 0 مفردعمأ 2 وما بؤكد ذلك قول الشنوكاق دوهو.- بقصد 
الناس - هن أسواء جوع 4 وجمع إنسان وإنسانة ( عل غير لفظه(١) .٠‏ 

أما جمع [نسان فأناسين. يقول. أبو خيان ٠:‏ الإنسان هو الواحد من 
بى أدم » وجمعةه أناسين « خضو سر حان وسراحين قال اأشاءر - 
أصلا بأهلء وبيتاً مثل بتكم وبالأناسين من ذاك الأناسين 29 . 

وقية قوم ,ان يشدف مرا ارلا قبليا: فال آناتتى قل ماله 
) وأنامى كثيرا لد 2« وقال كعب نْ زهير : 

حداث أنامى فليا سمئت_ه إذأ ليس فيه ما يبين فأعقل(؛) 

كم قالوا : ظروان وظرابى» وقد يعوض بار تاء» فيةَولون : أناسية 5 
يا قالوا : زنادتةء أصله زناديق» فعوضوا من الياء تاء(0) . 

وكا يكون ( أنامى ) جعاً لإنسان , كذلك يكون جما ل( [ندى) 
و (أنسى )كك (كرمى ( و (كرانى ), وى وكا . 

يقول الجوهرى : ١‏ الاس : البشر , الواحد أ وأئدى أيضاً 
- بالتحزيك ‏ وأججع أناسى20)» . 

وأصل كلءة الناس ند سيمويه02) والفراء(8) أناس , قال اله - تعالى ‏ 
( يوم ندعو كل أناس )030 0 فأصله الطهمزة المدذوفة 0 والنون , والسبن 0 


(1) فتح القدير 4٠/9‏ (0) أنظر النذكرة لابى حيان مه 
(؟) وء الفرقان ٠‏ (4) ينظر التذ كرة لإبى حيان 54> 


(ه) ينظر التذكرة /ا5ى, مكه 

زج أنظر الصاح باب السين ف لى الحمزة ##/ ٠١4‏ 

[(69 سان العرب مادة أنقق /لما| )0( أأنذكرة ب 
() سورة الإسراء من الاية (/ااء 


1 


فبو مشتق هن الانس»ء ووزنه قبل الحذن (فعال)12) وبعد الذف عال(”؟) 
والالف واللام فيه عوض ءنٍ بي ألطوزة يقول في ١‏ سان . وقال سإمونه : 
الأصل فى الناس اللاناس , هلوا الأ لف والنون عوضاً عن الهدزة » رقد 
قالوا : الآناس . 2)., 


ويقول 7 هري 0000 المنذرى عن أنى لينم أنه سأله عن اأناس 
مأ أصلء ؟ 


فقال : أصله الأناس » لآن أمله أناس - فالالف فيه أصلية ثم زيدت 
عليه اللام التى تراد مع الآلق: التفررف ‏ وأعل تلك اللام - ون ندا ء 
الاق أخرق قلق رم فلا وادونها على أناس صار الاسم الأناس : 
تم كثرت في اكلام , ١‏ 0 الحوزة واسطة م فاستثةاوها » فتركوها »2 
وصار اق الاسم أاناس - بتحريك اللام فى الضمة ‏ فلا تحركت اللام 
والنون أدغموا اللام فى النون» فقالوأ : الناسء فلا طرحوا الآاف واللذء 
ابتدوًا الاسم فقالوا : « ناس من الذاس » (4) 1 


وكون الألف واللام عوضاً عن اطمزة | سذوفة مر دود » ##ول 
الجو هرى :د... ول يجعلوا الآلف واللام 0 اشمزة الحذوذة(0) 
لانه لو كان كذلك لا أجشمع ممع اتعوض عنه قي فول ار 


(١)السابق‏ (»)السابق2, 
(م) اسان العرب مادة أنس ل 

. تهذيب اللغة مادة أنس م/م‎ (١ 

() الصحاح مادة نوس مايه ٠‏ 


فن 


: إن انا 5 يطلعمبت نْْ على الآنامن الأمنيتا للق 
وكذ لك كون أصله( أناس) فردود» يةول الزبيدى «ذكون أ زان 


ينافيه جعله من وس (05. 
وأصل هذه الكادة عند الكسائ (؟) : نوس - فلا يكون قد ح_ذدف 
منها.شىء ‏ تحركت الواو بفتح ما قبا فقلرت أشآء ووذنه ( فعل). 


ومعةأه على مذهب سيبو يه : كل ما يؤنس بة2 قال الجوهرى : واأناس 
قد يكون هن الإنس ومن الجن(؟) » ؛ والصحي.ح أنه خاص بالإنس ء يول 
ان فارس : «اهمزة والنون والسين أصل واد » وهو ظبور الثىء دكن 
شى: خالف طريقة التوحش » قالوا : الانس. خلاف الجن وسموا بذللك 
لظبورهم » (20). 


ومئتاة على مهب الدكساق : المركة »فبو من الخركة » ذبو هن اس 
ينوس إذا ترك » ومنه سمى الحسن بن هانى بأنى نواس 3(7) . لأأنه كانت 
له ضفيرة من الشتغر تتحرك على ظبره » والنوض :2 ولك الثىء فى افو آم ع 
ومنه نوس القرط فى الآذن, لكثرة حركته » وما يؤيد هذا المذهب أنهم 


)0( قاله ذو جدن الخيرى » وهو من مجزوء اللكاءل المرفل » أنظر اس 
للعلياء للرجاجى .7 ؛ والخصائص س/ ١و١‏ ؛ والامالى اأشجرية ١7/2 14/١‏ 
وابن يعيش ملوا'ء ه/(١١‏ 2 والخرانة (/امم واشرح شواهد االشافية 
لارخدادى وم ٠‏ 

(0) ناج العروس للز يدى مأدة نوس ٠. ١0/4‏ 

9 لكر لآى حيان هه ٠‏ 

ل( الصحاح مادة نوس م//1مة ٠‏ 

(0) معجم مقاييس الاخة ١]إه؛١‏ ياب الحمزة والذون وها ا 5 

١ ٠ التذكرة ود‎ )( 


نفل 


صخر وه عل تووس١١)‏ 7 ولش, 98 ذهب مادو .ناه والفراء فق أن المرب 
صدروه عل الس 4ق بو الحهزة » والتضغير رد الاشياء غالياً إلى أو 4 
وعليه فالمذهيان 4 #بولان ٠‏ 3 


والنات لع ف الثاس 2« فل اليل الشاذ , يول الشتاعر : ظ 
يا قبس الله بى السعلاة ‏ 


غير أعفاء ولا أكيات:(4) 


أراد : ولا أ كياس: فأبدل التاء: من سين الناس وال كياس اوافةتها 
إياها فى الحمس والزيادة , وتجاور الخارج . ظ 

والنداء فى الأية للناس كاوم من المؤمنين وأهل التكمتاب » والمشركين 
الذين يسمعون هذه الآية من الموجودين يوم نز وها » ومن يأتون بعد إلى 
القرامة ه ليتلقوا الآمر بتقوى الله وخشيته , أى خشية عخالفة ما يأمرثم به 
على لسان رسوله 5 

وأول يريق من الناس دولا فى الخطاب ثم مشركو م.6ة(0) ؛ حتى 
قبل : إن الخطاب بذلك خاص بهم » وهذا يشمل مشرى أه ل المديئلة 
قبل صفاتما منوم . 

(1) التذكرة .ا . (؟) السابق 

() لسان العرب مادة أنس 1١/4‏ . 

(4) تله علياء بن أرقم » وهو من الأرجاز ٠‏ انظر النوادرع ٠‏ والخصائص 
ال والانصاف 6 » وابن يعيش ال 8 

(0) ينظر التحرير والتنوير ٠185/15‏ 


ذلك : وفك 


ودخول القاصرين عن رتبة الت-كايف والحادثين بعد ذلك إلى يوم 
القامة فى عءوم الطاب , بطر يق الحقيقة » وههذا ذهب الحنا بل (1) 5 
وطائفة من السافيين (؟) والفقباء (5) . وقد رأى اليعض أنه يعمهم بطر يق 
التغليب 6 أو تعميم الحم « بدليل خارجى - و الله أعلم 15 

ورجح الآصوايون (؛) دول النى- صلى الله عليه وسلم ‏ فى الطاب 
- (يا أيها الثاس ) , 

وفى القرآن سورتان أولهما : ( .ا أيما الناس ) (0) ؛ [حداهما فى اانصف 
الأول ء وهى السورة الرابعة منهء وتلاك سورة النساء» والثانية فى الخصف 
الثان منه » وهى سورة الحج » والآولى تشتمل على شرح اللبدأء والآخرى 
تشتمل على شرح المعادء يقول الزركشى : « فتأمل هذا الترتيب ما أؤقعه 
ف البلاعة »(كا, 


(ورعرس) روح المعالى باا/ 5١١‏ » 

٠ 7١/7 البرهان الزركثى‎ )4( 

زه( قد سوقت الإشارة إلى هذا قَْ اأقدمة ٠‏ 
() البرهان م,//ا؟ ٠‏ 


| اتقوأ : أضلة وه سداأة 


مد من ألله لعياده بالتفوى, وهو هبى على حذف' الدون» د(وأو ( 
الجاعة ضمير مينى على السكون فى محل رفع فاعل . 

وأصل ( انقوا) : إوتقواء وقعث الواو عيئاآً لفمل على وزن. افتعل 
فوجب قليها تاء ؛ وإدغام التاء فى التاء » وازوم ذالك اعثير النططق رف 
اللين الساكن مع التاء , لقرب عخرجيهما ومنافاة صفتهما » لآن حرف اللين 
جبور 6( والتاء مرموسة 3 . 

وأيضألوأقروه؛ ؛ أى حرف ١ل‏ بل الناء ] تلاء, مث 000 

00 أء رقمل الكدرة 34 وألفآ بول الفتحة 51 وواواً بعل الضمة 0 فأبدلوا 
م4 حرفا +ٍإِدآ يام ا واحداً 7 وخصوا التاء 7 لتدغم فم بعل 2 
المكلمة . . 

يدول الرضى : 0 فليا 01 إبدال الجاء من الواو ف الأول 1 واجتمع 
ممه فى نو : او تعسد » وأوتصل داع إلى قازها مطلاً صار قابها تاء لازماً 
مطرداً » وذلك الداعى إلى مطلق القلب حصول التخالف فى تصاريفه 
بالواو والياء و يأب 0 إذ كنت تقول ايتصل وه وفما ١‏ إسم فاعله 
موتصل » وفى الآمر ايتصل 2©0» فلا حصل هذا الداعى إلى مطاق قلما 


٠.07/2 حاشية الخضرى‎ )١( 

0 اللي وغل ارجف راونا كن زر عرة ه فوجب قليبا يام , 
ك فى ميقات وميعاد ٠.‏ 

9 أصله : اوتصل ؛ والإعلال فيه كسايقه , 


راراة 


إلى حرف لا يتغير فى لاسرال وللواو بانقلام) تأء عرد قديم كأن 
انقلاها تاء هنا أولى ه ولاسما أن بعدها ناء الافتعال » وبانقلاما إلا 
يحصل التخفيف بالإدغام 4١٠6‏ . | 

. ويقول أبن ع عاش : :دولا وا 0 إلى تغريرها بريد الواو - 
1 دس أحوال م 0 قيامماأ قأدوهأ إلى ألتاء» ما راف 55 قوى ل 1 دير 
أحوال م قيله »(5) , 


ش أوخلاضة القوك ف هذه أ اله أن ن الواو أو الياء إذا وقعت إخداها 
فاء للافتعال أو ما تفرع منه وجب قا باتاء باطراد فى الأخة الفصحى ثم 
ذف بالإإدغام فى ق ثاء الاة تال ( ل الامو - - فى 20 قول 1 نمالاك : 


| ات فاتا فى افتعال أبدلا . وشدذ فى ذى 50 نحو اتتدكلا 


3 ى [5ا كان فاء الافتعال : حرف لين 2 1 أو:يا ه وجب ف اللغة 
ب إيدا1] نَم 0 لوده 3 وى فروعه من الفعل » 0 واسمى الماعل 
والمفعول 5 0 


٠‏ :وما تجدر الإشارة إليه أن بعض.الحجازيين لا يبدلون الواى 0 الياء 

فى هذا التحو » وإما داريا حرفا من جفس حر دما قياباء 0 

أإيتعك :وأ يتذى ف الماضىء ويا تعد » ويا تسر فى: المضارع ٠‏ وايتعد: واياشر 

اا عندم قياس مطرد أيضا » و بذلك يكون القرآن آن الكريم . قد 
: كلا اللغة 0 82 يأت على اخة هذا البععض هن الحجازيين فى هذه 

او 0 ْ 


ومن شواهد الإبدال على اللخة الفصحى قول الأعفى «يمون: ‏ 


0 وس الشاة م الى 00 ا 
(0) ابن يعيش .وريس 2200 (عم الأشمزاق ورم 


5 


فإ تند أتمسيدك: عثلبا. . وسو فأزيد الباقيات القؤارص]د) 


وقول طرفة بن العبد : : 

فإن القواى يتاجن موالجا ٠‏ 5 عنها أن تو جا الآ 4 

: وما يازم ذكره فى هذا المفام أن تاء الافتعال إذا كانت وأواً أويا 
منقلبة عن همزة لايجوز قليرا تاء مراعاة للأضل فتقول : ايتزر » و 0 
ا زر » وعليه فاتزر شاذ حفظ ولايئاس عليه ٠‏ بقولالث شيخ خالد الازهرى 
دمن قال ار ار خطأء قاله التفتازانى .0) وجغله ان مالك فى 
التسوول قليلا . فقال : د وقد تيدل وهى بدل من الطمزة »» ومثاله فى الواو 
قرول يعضوم من / 2 

وقول الجوهرى«») فى اذ إ[نه افتعل من الاخذ بذوهم(0) لاله لوكان 


. (1) البيت من بحر الطويل ٠‏ والقوارص جمع تأرهة :وف الكلية الو 

وااشاهد فى قوله : ( ت#عدنى ), وأصله : توتعدى , وقعت الواو فاء ف فعل 
الا تعال ( 00 قامها ثاء و إدغام ا التاء فى التاء ٠‏ انظر أبن يعيش 20 .وكذا 
( أتمدك ) أصله أو تعذك . خدث فيه ماذكرناه: فى الكلية” السابقة ااظر د التصمريح 
؟/ اه » فالعينى ع /ولاه ؛ ودوان الأعثى ص ٠11١١‏ لوا ؟ 

(؟) البيت من بحر الطويل . قوله ؛ تأجن : يدخاز ن :من الولوج وهو الدخول 
والمواج : جمع هوج وهو مكان الوتوج . والابر : جمع إبرة وهى التى تستحمل 
فى الخراطة . 

والشاهد فى قوله : ( يتاجن ) : وهو مضارع افتعل من الولوج 0 
يوتلجن » فقلب الواو تاء » وأدغم ااثاء فى اتاء , وهذا قياس مطرد . انار 
ابن يعيش ١٠١/لام‏ ء والتصريح «/روم . والخصائص ١/4؛١؛‏ وديوان طرفة 
ابن العيد ص عم. 

(ع) التصريم 1/8و" . (:) التسبيل ص 970 . 

(ه) يقول الجوهرى باب الذال نصل الآاف : ر والاضخاذ : افتعال - أيضا - 
من الاخذ ء إلا أنه أدغم بعد تلبين الهموة وإبدال التاء » . 

03( أوضح ااسالك 4؛/م؟؟. 2. 


يقن 


من (أخق ) لوجب أن يقال : ايتخذ - بغير [دغام ‏ » قاله التغنازائى(0) , 
وما التاء أصل » وهو من تخذ بممنى أخذ »كاتبع من تب.ع » وقال بعضبم9؟». 
أصله وخ بالواو ‏ وعليه يقال: اتخذ كاتعد » وعليه يكون الإبدال قياسياً. 
0 بعضهم عن البغداديين(؟) ع أحاذها الإيدال فى ذى المدن » 
وحكوا من ذلك ألفاظا , وغ اندر ان وال و اشكل من لادان 
والأمانة » والآهل» والأكل . ٠‏ 
ونا إذاكانت الواو فاء فعل على وزن أة دل فقلها فيه تاء تليل حفظ 
والانتافي عليه يقول سييوبه : د وقد أيدات قر أفمات وذلاك قاليل غير 
مطرةو هن قبل أن الوا فيا لوس بك و نقباماكسرة تحوها فى جممع تصر فأ 
فوى 
001 ش 
ومن إبدال الواو تاء ‏ أيضا قوهم: تراثء لأنها من ورث والتخمة 
نان الإرعامة : والنتكاةع لانها من #وكأت :زا والشكلان .. لاع رين 
توكلت » والتجاه» لآنما من واجرت » يقول سيبويه : « وليس [ ال ا اناء 
ف هذا عطرد 5 "” 
ومن .ذللك )27‏ أيضاً ‏ توجل» ونترى من المواترة والتاج ؛ والتدكأة 
وتقوى من وفيت » وتورأة عند اليصريبن(2) فوعلة مهن ورى الزند» 
فأصلبا عندم ووراة» فقلبت الواو الآولى تاء. 
وعند الكوفين وزنه تفعلة, وعليه لا إبدال فى هذه الكللة يول 
الرذى : ه والأول أولى» لكون فوعل أ كاير من تفعل »(4) . 


أقوى دن افتعل 6 دن ذلك قوهم :أضمه بوضرنبه و أنكاه بوأناجه 


(1) أسبة إليه الشي.خ خالد فى التصريح 791/8 ٠‏ 


(0) التصريح 5941/8 ٠‏ (ع) السابق ٠.‏ 

ل( اللكتاب 74 . )2( االكتاب . 
(د) شرح الشافية امرضى 22١/17‏ 1/ 

(/) السايق . (م) السابق . 


١17 


« ربك »؛ إعرأبه ومعناه 


كللة (رب ) : مفعول به مأهوب باتفاق ,2 والمفعولية هنا تعظ 


لله 
2 
5 سيحانه ‏ [ذ أ.: ن الفعل العامل فده هر ) اتقوا), والمعنى : .طيغى على كل 
ماق الكون أن يتوه - جل وعلا -» وليس هناك أعظم من هذا , 


واختاف النحاة فى عامل الاصب على الأ قرال التالية : 

. ذهب جماعة إلى أن المفعول به منصوب بالفاعل(02) , بدليل أنه‎ -١ 
أنه إذا لم يذكر الفاعل ارتفع المفعول به » و ضرب زيد »؛ يقسول‎ 1 
» وهذا فاسدء فإنه لو كان منصوياً به ميحر تقدمه عليه‎ «١ : ان عصفور‎ 
لآن الاسعاء الجوامد إذا انتصيت ميجر تقديم منصوب.ما عاهاء نحو عندى‎ 
عشرون درهها ؛ لاوز أن تقول : عندى درهماً عشرون » فكان يأبغى‎ 
إذن - ألا يوز ضرب عمرا زيدء ووجود ذلك فىكلامهم دليل على فساد‎ - 


وذا المذهب »221 , 


111 مهم من ذهب إلى أنه انتصب بالفعل والفاعل ف 6 وقد أده 
ان عصفور 575 أرضا ب بقوله : م لو كان كذالك لوجب أن يكون كه كرا 
واحداآ ف م المواضع )وهو أن دم على العامل أو يتأخر ع4 ها 
فإنه يؤدى إلى إعال عاملين ف معمول واحدء(؟) . 

م ذهب اليصر يبون(:) إلى أن عامله الفعل أ م جرى 4رأه » وهو 

)00( نسيه السيوطى ف اطمع ١/6كا‏ إلى هشام من السكو فيين . 


)0 الشرح السكيير على امل لابن عصةور 115/1١‏ . 
() السايق (4) اشمع هد 


15 
(م 5 - بجلة اللغة ) 


الصحيح ٠‏ بدليل أنه يكون على سب عامله ٠‏ فإن كان العامل فعلا متور و 
تصرف فه بالتقديم والتاعين» و - زيدآ ضرب تخمرو » وإن كان غير 
متصرف لم يتصرف فيه حو : ما أحسن زيدآ لايجوز أن يقال زيدآ 


00 


_ ذهب لف الاح ر(١)‏ إلى أن الناصب للفعول 4 معذوى ؛ وهو 
المفعولية » أ ىكونه مفعولا به ,يا قال فى الفاعل : إن عاملءكونه فاعلا . ٠‏ 


هذاء وأبو جعفر النحاس قد سار على المذهب البصرى فى هذه المسألة » 
درل :م (دبم ( تصب - ) أعيدوا ( ٠و‏ 0 رب) ضاف واالكافه«ضاف 
إأيه « كيير مورى عل الضم ف حل جر» والمم علامة ا جمع 0 


وقد اختلف النحاة فى عامل الجى للدضاف [ايهء فذهب يعضيم إلى أنه 
المضاف2؟) ؛ وقيل : الإضافة » وقيل : هو مجرور بالحرف الذى الإضافة 
على معناه ٠‏ فإذا قلت : خاتم حديد» فيسكون تقديره : خاتم من ديد » 
وإذا قلت : مكر اللي لكان تقديره : مكر فى الليل ؛ وإذا قلت : كنتاب زيد 
كأن الو كنات لوف ْ 
والراجح الآاولء إذ أنه لفظ , وهو أقوى دن المعنى» وظاهر » وهو 
أقرى من المقسدر » ويتصل به الضمير » وهو لا يتصل إلا بعامله » ولآانه 
يقتضى المضاف إليه ويطليه كطلب العامل معموله , معتضمنه معنى احرف 


الخار'.. واه أعم ' 


)0( السابق. 

() ذكر ذلك فى إعراب قوله ‏ تعالى ‏ و يا أها ااناس اعبدوا ربكم الذى 
خلقكم ٠»‏ انظى إعراب القَرآن له 90/1( ٠‏ 

(م) ذكر هذه الآراء المرادى فى ششرحه على الالفية 1/9 ع؟ . ' 


ضن 


٠ انظر لسان العرب مادةريب‎ )١( ٠ 


١ 


)) أن وضعت فيه أأعثير 5 0 0 0( أى وعطعت و.ه ااترجس ٠‏ 


فقن 


ويآقّ مصدز زلول هل ذلوال أيضاء يدامة هملاكم 

هذا واتفقت كلية العليأة غلى أ نْ 1 لله 50 اذ زاؤلة 0 قنأاس صو : 
الرباعى الهرد مضاعفاً كان أو يز مضاءفت وكذا الملدق يبه » وأما فعلال 
بالكسر 5 ه ذلزال, فأ كثر الملماء(؟) على ,ةماعن فيه مطلقاً :و إن 
كثر فى المضاعف.وقيل : قيابى فيه +طلة]0) , وجعله ابن هعيام() قياسيا. 
ق :الاضاعف مياء يأفى غسيره؟ وهو الآرجح » إذ أ يييخلفب فى حو , 
( دحرج )على الرأى الصح يسع فلم لسع فيا (دحراج). 

وجوذ تيح ذأ اء ( فعلال )(0) من الرباعى المضاءف » 1 0 عدم 
جوازه فى غيره ؛ تقول : زلزال - بفتتم الزأى - وصلصال - - الصاد . 
وقلقال ‏ يفم القاف 5 بفعم ار أو - يقول الأثموى : 
ولس ف العربية فم_لال - يالف ع -إلافى المضاعف 2 ولك مر ْ' 
الأصل .220 . 

هذاء واختلفوا في المفتوح منه ‏ فذهب الكسائ 20 والفراء(»» 
والزعخشرى(*) إلى [نه اسم » لامصدر » وقيل" هو مصدرء أو وضع مو ضع 
المصدر 2 وهو ظاهر كلام سدويه(١6)‏ , وجعشذله أبن مالاك١١0)‏ 


)01( المرادى على الآلفية بم/ ونم » ونزهة المارف ص م١ ٠‏ 

9 الكتاب 6/5 . والمقتضب؟/ و وشرح المكافية الشافية ص مم ؟. 
[9 شرح الكافية الشافية ص مم . 

5( أوضح المسالك سروم" . 

© الشرح اللكبير على اللامية ليحر ق ص 55 ٠‏ 


© 0 0 ل 

(م) حاشية الصيان ؟ / ٠١4‏ . 3 الكفات وم عازه 

)١ ٠١)‏ الكتاب ؛ / هم.. 0 0 مط 

)١ ١)‏ يقول ابن مالك فى التسويل .5 : تح أول هذا إن كان كالزلزال 


05 » والغالب أن برأد به حَيند 55 م الفاعل . 


و 


وان هشمام 2١‏ بمعنى اسم الفاعل غال]» بدايل وصفه ( بالخناس فى قوله 
5 تءالى ( الوسواس 1 نأس )ء وهو هن صفات الذوات . 
والزازلة : شدة التحريك والازعا ج»والارض إذا 50 حركةثديدة 
زازلكل شىء فوقبا زازلة قوية9) . 
واخختاف العلياء فى وقت هذه ! زازلة اللذكورة هنا, هل هى 0 
الناس من فبودثم بوم نشورم إلى 3 رصات القيامة» أو هه ى عبارة عنذاز دلة 
الأأرض قبل قيام الناس من القبور ؟ . 
فقالت جماعة من أهل العل : هذه الزلزلة كائنة فى آخر عمر الدنياء وأول 
أحوال الساعة , وقول الشمنةيطى : د وهذا الول من حيث المءنى له 'وجه 
من النظر » ولكنه لم يثبت مايؤيده من النقل » بل الثايت من النذل يو يؤيد 
خلافه2» وهو الول الأخر ؛(5) , 
ليو * * 
... وأما حجة أهل القول الآخر .... فبى مائبت فى الصحييح عن 
النى - صلى الله عليه وسلم - هن تصر وه ذلك وبذلك تعم أن هذا الول 
ور الصواب 7 لاق , 


)02( أوضح المسالك 4 اضف 

٠يللؤ‎ : انظر الصحداح باب اللام فصل الزاى , واللسان مادة‎ )١( 
. | أضواء البيان ه‎ )( 

(4) أضواء البيان ه / ٠ 1١‏ 


كن 


«الساعة »- إعرابها ونوعبا 


«ضافة إلى قوله : ( زلزلة ) » بجرور وعلامة جرة السكسرة الظاهرة 
. يقول الآلوسى : ه وإضافته! إلى الساعة إما من إضافة المصدر إلى فاعله(١)‏ » 
لكن على سبيل الاز فى النسبة »ا قيل فى قوله ‏ الى - ( بل مسكر اللول 
والهار )؛ لآرن امحرك حقيقة هو اله تعالى ‏ . والمفءول : الآرض 
أو الناس . 


أومىن إضاتفته إلى المفعول » لكن على إجرائه يجرى المفءول به 
انتساعا 02> » ك فى قوله : 


يا سارق الليلة أصل الدار »(*) 


وبتمصد بكو له ”2 لكن على [جرائه 3 أى ظارف اأزمان ( برى المفعول 
به اتساعاً ) 4 أى أن قيام ظرف الزمأن مقام المفمول به من باب التوسع 
فى اللغة40) . 


ومع هذا نستطيمع الول : إن ول| دن إضافة المصدر إلى ااظارف 0 


)١(‏ تقديره عند أنى البقاء : إن زلزال الساعة الناس , انظر الإملاء “9/ وم( 
وقول فى الفتوحات الإالهية سوه : « وأحسن من هذا أن يقدر : إن زازال 
الساعة الارض : يدل عليه قوله ‏ تعالى ‏ ( إذا ؤازات الارض زازاها ) . 

(0) ذكر هذا ارخشرى ف السكشاف م/م . 

(0) روح المعانى ٠11١/1‏ 

(4) روخ المعانى ٠١/57‏ 1ر٠‏ 


| انكل 


والفاعل هو الله 4 وهو معلوم من اكلام ل فلا يأزم ذكره 6 والمفعول 
مقدر ,2 وهو الآرضء أو الئاس . 

وذكر بعضهم أن الإضافة هنا على معنى ( فى )00 . 

هذاء وجملة : ( أن زازلة الساعة ) : لاحل لها من الإعراب تعلياية 
لقوله : ( اتقوا )» وعليه فالقياس فى همزة (إن) الكسس , بناء على أنها 
جملة مستأنفة أتعليل ويجوز َف غير الشقرآن الفح على تقدير اللام 0 
- و الله أعل 5 


)0 الفتوحيات الإلحية ع١ ٠.6‏ 


كول 


الجائمة 


الحمد لله الذى بتعمته تم الصالحات » وصلاة وسلاه] على خير خاق الله 
جمد بن عبد الله - صلى الله عليه وسل ‏ وعلى آله وكره أجمعين وبعد : 


» فهذا البحث-كا نرى  قد اشْتمل على عشرة مباحث ومقدمة وخاعة‎ ٠ 
كاما تدور حول الآية الآولى من سورة الج وهذا يدل على ٠دى خصوية‎ 
القرآن الدكريم للدراسات النحوية واللذوية والصرفية » بل إن إعجازالقرآن‎ 
الدكر َم لايقف عند حد» فنه تستق جميمع العلوم وتعتمدكل الدراسات‎ 


هذا وللبحث نتائم كثير 5منها : 

0 أنه باستقراء القرآن » وتتبيع آية وجدنا أن اانداء إذا كان‎ - ١ 
ياأما‎ «١  ىلاعت‎  هلوق للناس ) » قرن ذلاك بكاءة(رب)» وءن ذللك‎ ( 
يا أها الناس اتقوأ 0 75 أما إذا‎ «١ : الئاس اعبدوأ ربع » وقوه‎ 
موجباً المؤمنين فيجىء متلوآ بلفظ الجلالة وهذا يدل على .أن الله.رب‎ 7 

يم الناس , مسلءوم وكافرم» بل بيع الخلائق » وليس إطأ إلا 0 


نطو [ن فاك دل : الله رب للجميع » سواء أوضوا: الع ما لاء 


ولكنه لا يون إفاً [3 ثن رضى به ربا . 

؟ - ل يأت نداء فى القرآن الكدم ا زلا, ا ولاداة السني 
- على الصحييهم ‏ وذلك للدلالة على علو “أن المنادي ‏ 0 506 
أو جلال الآمر الذى بدعونا إليه » إذ أنه مامن أمر 2 تسن ابل 
لعباده إلاكان فيه صلاحهم وفوزمم بالجنة » وكام ف اانا رعولا قي هه 
الكون كله أءظ. م مى هذا . 


١" 


أنكلة ( رب ) جاءت مناداة فى سبعة وستين موضعاً من القرآن 
لم تذكر معها حرف النداء إلا فى موضعين هما : 
-١‏ قوله ‏ تعالى ‏ « وقال الرسول : يارب إن قوى الخذوا هذا القرآن 
مبجورأ» 
؟'- قوله ‏ تءالى ‏ : د وقيله يارب إن هؤلاء قوم لايؤهنون ». 
:- أ كش أسماء اله وروداً فى القرآن لفظ الجلالة . ومع هذا لم يقع 
منادى فيه مرة وا<دة إلا لاماذك ر عن بعطرم فى قرله : (الليم ( بأن مءئاه : 
يا الله داليم المشددة فى آخره عوض عن حرف النداء . 


ه- النداء ب (يا أيها ) قد شاع فى القرآن لما فيه من 000 
التافة . : 


؟- ضمة ) أى ) فى: 0 أ أيها ل ينأء 2 وليدست إعر ابام ذهب [إأيسه 
امداق 

- جوز أن ول قياس أ عند المبرد 1 6 الذى قام 5 وبا ال قامت » 
ووز عدلك ابن سعدآن :يا الاسد شدة » ويا الخايفة جودآ » زهو قراس 
صحيع عندهة - أيضا 0-7 

م - جواز تأنيث (أى) لتأنيث صفتهاء نو : « يا أيتها النفس المطمئئة». 

و - جواز حذف ألف ( ها) التنبيه» وضم هائها إنياء]» وعليه قراءة 
, سذؤر 2 بغ دم أية الثقللان "2 والمشوود فيها الفد و بقاء أافبا : 

-٠‏ جواز جَىء 37 ( الت و4 ععدى واو لقم )» م يتمع لفظ الجلالة حاصة 
تقول : ها الله لافعان 

131059 ظ ولا خبرآ ليتدأ 
حذرف » ا ذهب إليه الاخفش 1 


امون 


١‏ جواز تصب صفة ( أى ) قياساً » وهو مذهب المازىء وقد ,مه 
الزجاج فاك ن الباذش» والسماع قد جاء ٠‏ به.» وبذلك يكون الألوسي قد جانبه 
الصراب عزدما قال : وليس الماذيى ذلك سلف ولأخلف. 1 


ب" -( أل ) ف صمة (أى) جاساية قط وجرا الرا: 5 7 
تكون السم الصفة , بي . 9 0 

١‏ - ( الناس ) 0 أسم جمع » لا واحد له ان لفظه » وايمس جما مفرده 
إنسان .> ذهب [ليه الريدى . 

١١‏ - ججمع [نسان أناسين ؛ وأنامى »كا أن ( أنامى ) جوز أن يكون 
جمما لإننى 5 ( كرمى ( وكراسى 

ا أصل كلمة الناس عكك ميديو به أناسعلى وزن فمالء» فادمها إلى زة 
والدون والس.ين » وعيد الكساق أصلما وس . 

. النات لغة فى الناس على اليدل الشماذ‎ - ١ 

- دخول النى ‏ صل الله عليه وم - فى الخطاب ب ( يا أيها ) م 
ر جيححه الأصوليون 5 

]أ - جوز دل بعش الحجاز يبن عدم قاب الواو ,اء ف لحو : (اتقوا ( 
وماكان توماء دل ببدلوتها حرفا دن جأس حركة م قيابا 3 فيةولون . 
ايتعد وايتس فى الماضى 6 و«أتعسد وياتعر ف المضارع وايتعد وايتءسر 
الاهن:: 

٠‏ فعلال ‏ يكس ألفاء ‏ مصدر قياءى فى ارباعى المضاعف مماءى 
فى غير » وبالفتس اسم لامصدر » على ماذهب [لي 4 الدكد ان واافراء 
والزعخشرى . 


اك 


وبصاف : 
فإنى أرجو لهت سيأ نه وتعالى- أن ١‏ تون قدأرفقت 2 هيا اليبحك, 
3 أدعوه 5 جل وعلا _ أن ون خالصاً لوجمه الكريم , وأن 000 
في الدنيا و الآخرة إنه نعم امول ونعم النصير . 
وفق الله اجيم لا فيه رضاه 5( 


لد كتور 
سنيوبى سعد لبن 
ريسع الآخر اه 
أكتوبر - ١6ولام‏ 


١ 


) إتحاف فض لاء البشر فى القر لمق عشر للدمياطى - 
دار الادوة الجد يدة بيروت - ١‏ ينان .. 

3 ( إلا تان فى علوم القرآن للسيوطى مطبعة عددى البانى الحلى . 

ب ) ارتشاف ألضرب من إسان العرب لأبى حيان 4 حرق م مصعاق 
الئاس الطيعة الآولى مم١‏ م. ١‏ 

5 ) الإرشاد إلىء عم الإعراب لالكيثى 2« تحقيق دإ عبد الله البركان 
ود سن العميرى - ركز ز إحياء التراث الإسلامى 5 9 المكر فة د الطيعة 
الآولى ١4٠١‏ ه- وموم . 0 

3 ) أعوا )ا ببان فى إيضاح القرأن بالقرآن للشنةيطى » طبع الرئاسة 
العامة لإدارة البحوث العلبية والإفتاء والأدعوة والإرشاد م الرياض 55 
المملكة العر ببة السءودية . 

ا )إعر اب القّر ن لأبى جعفمر التحداس , تحقرق د/ زهدى غازى زاهد 
مكاية العلوم وال 7 المديئة المنورة ‏ الطيعة الثانية موده مخؤام . 


5 ( الامالى الشجر ب ٍَِ حيد أباد مجاه 

0 ) إملاء عأمن به الرحمن لله_كيرى د دار الكتب العلبية يروت - 
لئان الطيعة الأاولى نوع( ه-ؤلاوام. 

م ) الإنصاف فى مسائل الخلافى لابن الانبارى: كحقيق جمد حى الدين 
عبد اليد السعادة ١٠مزه. ١‏ 


١ 


و ) أوضم ااسالك إلى ألفية ابن مالك » تقيق د/ هد حي الدين 
عق [لهيد - 3 للفكر ‏ الطبعة السادسة له 4/أوام . 

٠‏ ) البرهان فى علوم القر آن للزركثى» تحقيق عمد أبو الفضل إبراهيم 
ددورات المكتية العصرية. ضيدا ديروت لمان . 

لم6 تاج المروبن 0 ريدق 

6 نذا كرة الحاة لآنى ح.ان 2 تحفيق د/ ع4 فى عيد الرحن ‏ ب «ؤسسة 
الرسالة ‏ الطبعة الآؤلى 6.5 هه هوام . 
3 0 ايل الفوائد وتسك هل اللقافة: تحفيق غود بركات دار اليكانت 
العرى للطباعة والنشس /الم اه -/1951 م . 

6 تفسين أ إن الجفود 5 17 عهكه ةغيد اأرحمن ول أقدم دار عر بية لنشى 
القرآن الكريم . ظ 

00 سير التحرير والتذوريٍ لا بن عاشور - الداى |( دو أسية ة للنثر , ٠.‏ 


)ديب اللذة للأزهرى» 5 تحقيق عد ِ السلام هارون , وث#6د على 
النجار الدار العري: العامة للتأئف وآلا:.اء . والنشر دار الكو العربية 
للطباعة عمماه- 1554م . 
ل حاشية الخذضر ى على شح ابن عقيل للآلفية ‏ مطبعة عيدى اليا 
١4‏ ) حائية الصبان على شرح الآثهوفى ‏ مطبعة عيمى البى الحلى . 
0 6 ال مائص انق » ةي قهحمد على النجار ‏ دا ر اادكتب رموه 
1 الدر اللصدون فى علوم اك 5 المكنون لاسمين ال1. ع تداق القم 
- دمشق ‏ حقيق أحمد عمد الاراط ‏ الطبعة الآولى >. 1ه مزموام. 


. ديوان الأعثذى  تحقيق رودلف جار فينا 1511م‎ )”١ 


1 


) ديو ان طر ف , ن الميدء ؟ فيق. وشرح أحمد ن اللامين أأء شنقيعلى 
قازان م. 
"ربح المعابى الألومى ‏ دار إحداء التراث العربى - بيروت لينأن - 
الطبعة الرابعة 1ه-80ؤوام_مدر- درب الآتر اك . 
4 شرح الألفية الرادىء تحفيق د عبد الرمن سلمان -الطرهةالثانية 
؟) شرح الآلفية لاي بن الناظم ‏ بتصحيمح عمد ن سايم اللبابيدى نامر 
خسرو -طبرآن - إران . 
1؟) سح النسويل لابن ومالك -عغطوط بدار الك.تب المصرية ورقه 
وش ٠١‏ 
00 ) شرم التصر يم على التوضييح للشييخ خالد الأزهرى مطبعة عيسى 
لليابى الحلى 
)شرح الشافية للأرضى ؛ تحةيق ممد عمى الدين عبد اميد وآخرين 
بيروت - أمتأن م١ماه‏ . ١‏ 
5) شرح شواهد شروح الألفية للعينى مامش الخزانة ‏ طبعة بولاق 
5 ه. 
الشمرح الصغير على لامية الأفءال لبحرق الى تحقيق سيوبى إن 
5 لدم الأولى لوهم -قدوره. 
9 تمرح أ -كافية لاأرضى ‏ دار دكب العلبية ‏ بير وت - لبنان . 
7) شمر سح ال كافية الشافية لان مالك , حقيق د] عبد العم هريدى ‏ 
نشر مركز البحث الهلمى و[حياه التراث - جامعة أم القرى ‏ دار المأمون ‏ 
الطبية الارلى «عجه. 
مم) الك .م اللكبير على لاءية الأفمال لبحرق الإنى ‏ الطبعة الأولى 
5 دسءمةزام. 
2 شرح شراهد الشافية لليغدادى» حقيق د عى الدن عبد [ليد ‏ 


وم جا زى كه"|ه . 


ودال 


ناي شرح المفصل لابن. يعرش - الكتب - بدوث . 

:م) الصحاح للجوهرى » تقيق أحمد عبد الغفور عطار ‏ الطبعة الثانية 
القأهرة وؤ مله - ثلاؤام ,٠‏ 

/م) فتسم القدير للشوكانى ‏ مطبعة مصطق اليالى الى ' الطبعة الثائية 
15م ٠‏ ْ 0 

مع) الفتوحات الإلهية للجمل ‏ مطبعة عيمى الباى الحلى وشركاه - 
دار المناو للنثر والتوذيع بالقاهرة . ظ 
| بدع) كك تاب السيعة فى القراءات لان مجاهد, تحةيق د/ شوق ضيف 
الطبعة الثانية ‏ دار المعارف . 

6 الكتاب لسبيؤيه » تحقيق عبدااسلام هارون - اطيئة المصر يةألعامة 
لالكتاب - موعزه . 

- الكشاف للزخشرى - دار المعرفة للطباعة والنشر  بيروت‎ )١ 

لبنان ٠‏ 
م ) لسان العرب لان منظور دار صادر ‏ بيروت. 

40 ) معجم مقايس اللغة ‏ دار الفدكر للطباعة والنشر والتوذيع 
فوع زه - ؤلاؤام . 

؛؛) مذى اللبيب لابن هشام ‏ تحقيق تمد محى الدين عبد احميد . 

03 المقتصب للمبردء تحقرق ااشي.ن محمد عبد الخالق عضيءة جمراه ‏ 

اس الأعلى للشثون الإسلامية . 

0 المناهج الكاقية فى شرح ااشافية للشيخ ذكريا الانصارى رساة 
دك:وراه في كأية اللغة العربية بالةاهرة - 00 الأزهر , تحةيو ق د/ مد 
! رأهم عبد الله . 

باج) مهمع السالك إلى ألفية إن مالك الأشوى دار [حياء الكتب 
العربية ‏ مطيعة عيمى اليانى الخحلى . 
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الدلالة وافنانا عند أبن جى 
بعل لد كتور 


مقوسن تكله اللقة الريقة 


الدلالة : هى المعنى الذى يدل عليه اللفظ فى أصل وضمه » ومايوحى به 
أسق صيةته اناس أصواته وترانيها ووروده فى غير موقعه فى التركيب: 
وها تضفيه عليه العادات والتّقاليد الاججياعة . 

وقسم ابن جنى الدلالة إلى عدة أقسام وأوضح المراد بكل هنما على 
النحدو التالى : 

١‏ الدلالة الافظية : وهى المءنى الذى يفاد من نفس الافظ أى من مادته 
وحرو فه فالآفمال تدل بلفظها على الحدث أى على نوع الحدث وجنسه أهو 
القيام أو الضرب , أو الجلوس . 

فالفعل «ه ضرب » يدل على حدث مين محدد وهو الضرب دون غيره 
من الاحداث ٠‏ فلا يدل على القيام أو الجاوس . 

م - الدلالة الصناعية : وهى المعنى الذى يفاد من صيغة اللفظ أو بنائه 
أو صورته التى برز عليها . 

فالآفمال تدل بصيختها على الزمان _أهو الماضى أو الال أو الاستةبال 
فالفعل م ضرب » يدل بصيغته على الزمان الماضى دون غيره من الآزمنه 
وقد يفيد المثال معانى أخر »كالدلالة على التدكزيريا فى ١‏ قلع » .ووكسر » 
ونتح » غلق, أوكون الفعل من اثنين يا فى ١‏ شارك » :ونحوه . 

4 
م ٠١‏ - بمحلة الغة ) 


م الدلالة المعنوية : وهى الدلالة التى تماد من جبة المءنى لامرن 
اللفظ ذاته . 

ذالفعل « ضرب » ينيد بمعناه أن له فاعلا من قبل أن الحدث يسةازم 
ويتطلب فاعلا قام أو صذر منه الفعل أو هو منزلة الصادر عنه » فبذه دلالة 
ارومية أى إستلز مها وإستدعيها الحدث . 


ومن ذلك قوظم للسل : مر قاة ( بكسر الم ) وللدرجة مرقأة ( بفتح 
الم ) فنفس الافظ يدل على الحدث الذى هو الرقء وكسر أليم يدل على 
أنها ما ينل ويعتمل عليه وبهكااطرقة والمنزر والمنجا ا ودرقاقه 
تدل على أنه مستقر فى موضعهكاانارة والاثابة ... فنفس (رقى) تدل 
على معنى الارتقاء وكسر الى وفتحها يدلان على الثبات والانتقال . 


وكذاك الضرب والقدل : نس الافظط وميك الحدث 9 55 2 اومن الصيغة 
٠‏ تود فعومأ صلا<ممأ الكدفدة |( ع نه , 

وكذالك أسم اأفاعل : عوا: 0 وقاعد ‏ لفظه ينيد الحدث الذى هو 
القيام والقعود وصيذةه 0 روبناه يفيد كوه صاحب الفعل 8 

وكذ! لك قطم ولأسن فس اللفظط هاه:ا 4 دل مدى الحدث 0 وصورتنه 
تفيد سيدين : : أحدهما 8 : الماضى 6 والآخر ٠:‏ تكثير الفعل 17 أن ضارب 
وكيد بلفظه الحدث ( وبنذائة الماضى وكون الفعل ون أ'نين 2( وبعناء على 
أنه فاعلا , فلك أربعة معان 40 / ش 

ولقد عرض أن جنى ودرس هذه الأنواع الثلائة لادلالة فى ذلاك الياب 
الذى 1 538 5 فى الدلالة الافظية والصناعية والمعنوية » فى كتابه 
الخصائمر 0) ١‏ 

. (0) الخصائض .1١١/0‏ 
(؟) المرجع السابق ع/مه - ٠٠١١‏ 


“والدلالة الى أسؤا ها أن جى الدلالة الصئاعية والبنائيه تسمئ:أيضأ 
اإدلالة الصرفية و*هن أمثإة هذه . الدلالة ومن طريق «قطع « وه كس 
و بأبه مه الدلالة فمه ار جنع إلى الصية تسكربر العين للمبالغة فى قوم : 
د كعحمح 2 وددمكعك: وه 1ك »و« عصاصب »6 وم غشمشم 000 0 


وكذاكرروها للمبالغة فى قوم : خشن و اخشوشن فونى خشن, دون 
معى اخشودشن لا 0 57 تدكرير العبن 1 وزيادة الواو 0 وكذالك قرفم ( 
أعشب المكان 3 فإذا 1ك المشذب فيه قالوا : أعشوشب 2( وم- دُله 

واخازاق 2 واغدودن وكدلك ل عرد اذ لولى » 8 اقطوطى » 

وم احلولى 06 , 

ومن أمثلة وزآأ ف الاسم : عثُو؛ل 1 وغدرودن « وخفيدد « وعقندل « 
وعيثيل ) الضخم الش.ديد ( على مثال فعوعل0(؟) , 

وقالوا : اليزار 6 والمطار 6 والقصار 2 ونخو ذلك إما هو ااسكيرة 
تعاطى هذه الاشيا أء(4) . 


وقالوا : النساف لهذ!ا الطاى 3 ا تسدفه ذأ حيه ؛ والاضارى 0 
-كثرة خضرته » والح ودعي اهز عو ووو واد 
وذلك أنه لأكانت الأفمال 3 مل امداق كروواا أقو اها 2( وجعاوة دأ ملا 


على قوة 5 المءنى الحدثبهوهو :> 5 ربر الفعل كا جءلو | - معة ف و 2 


وعديمحق دايلا على تقطيعه 901 7" 


)١(‏ السابق «؟إهولاء 

(؟) انظر المرجع ااسابق «/5ه ١‏ » 54/8 - 

(؟) انظر الخصائص . (4» 0 السابق 5 
(5) المرجع السابق ه١٠١‏ 


وال 


فتالو!: صر اللجندب » وصرعر اليازى » لآن فى ضوات الجندب 
استطالة ومدا وى صوتف البازى تقطيه)(١١) ٠.‏ 
ومن هذا القبيل : باب فءل وافتعل مثل قدر:واقتدر , فا#تدر أقو ىّ 
مءوى من قوهم قدر وعلى هل! جاء قوله عَز وجل 1 أخخدل عزيز معقتدن (92) ., 
« فتقدر هنا أو فق من قادر من حيث كان الموضهح لتفخيم الس وده 
بالاغين 6 
ومثله مسب وا كتسب 3 كسب أقوى معى هن قوطم كسب 5 وعلى 
هأ عاء قوله عر وجل دكا ه] كسيثت وعاءبها م | كاسيت 64 ؤوبر سيدا نه 
قَّ جانب الوسنة باأفظط 0 55 2( وف جا أب ىم السيئة 3 بافظ 0 ١‏ كانت 3 
ون هينف كأن فدل السيئة ذاهبا بصاحيه إلى غاية ألعة, 3 أن عاقبتراءر خيمة 


ومن هل! الأب : الدذهبير بفعاكفى مو ضع فعيل و :طوال :وعراض ( 
وخفانف وقلال »وسراع بدل طويل:ءوعريض» وخف.ف 1 وقاول »وس يع . 

وذلك أن تعيل أصل باب الصفة وى خض به هل :فعال ون هنا كان 
إفادة فعال الما لذ عن طريق'الا راف والءدوك 4 عن الاصل ومءتاد حاله 
وهو فعيل(* , 

وذللك أنه لما كانت الآلفاظ أدلةالمعانىثم زيد فيبا ثىء أو جبت القسمة له 
زيادة المعبى به » وكذلك إن اعرف به عن سمته وهديته كان ذللك دايلا على 


>0١ »/باه! وراجع كتاب العين‎ » 0/١ انظر الخصائص‎ )1١١( 
55 عورة القمر آية ؟؛ (م) سورة البقرة أيه‎ )0( 
. 7١0-914 /9 :انظر الل#صاقص‎ )5( 

(ه) انظر الخصائص م/7107؟ :54 


1 


حادث معددد له وأكثر ذلك أن يكون ماحدث له زائد! فيه لامنتقصا 
منهع»(١)‏ , 

ومن هذا الباب أيضا : أن المصادر الرباعية ااضاعفة تأى لليكرير 
حر :و الؤعوعة والقلةَلة » والصلصاة » والقعمّعة » والصعصعة » و للورجرة » 
والقرقرة »(١)ء‏ فنا جعلوا المثال المكرر للبعني المكرر(” . 

3 ألم جعلوا المثال الذى توالت حركاته للأفهال التى توالت الحركات 
فها(؛) ء ومن أمثلة هذا : أن المصادر التى جاءت على ٠‏ الفعلان , دل على 
الاضطراب والحركة فقالوا . النزوان » والقغزان لزعرعة اليدن وامتزازه 
فى ارتفاع » وقالوا : الغليان لآنه زعزعة وتحركء ومنه الؤثيان للانه تجيش 
نفسه وتثورء ومته الخطران واللممان » لآنه اضطراب وتحرك » ومنه 
اللوبان والوهجان لانه تحرك الحر وتنثوره » فى هذه الآمثاة قابلوا بتوالى 
حركاتم المثال توالى حركات الأفعال0*» . 

ومثله أن ١‏ الفعلى » فى المصادر والصهات تدلعلى السرعة نحو : اليشكى , 
وامرىء والواق»؛ والحيدى7).. 

وذلك كله من مساوقة الصرغة آلرءان(7) 2 فبذه الدلالات ترجع إلى 
الصيغة وتأق فى إطارها . 

ومن هنا يمكن القول : أن الدلالة البنائية تأقى من أحد أمرين : 

أولهما : إيثار صيغة على أخرى ف التعبير كالتهرير بكامة قطع وكسر 


بتضد.دف العين بدل قطع 7 0 وبكلمة اخشوشن» واعشوشذب يدل شن 


ا ا م 


١ السابق ممم ( 2040 4) السابق «#/رسمه‎ )١( 
1/5 انظر الصا نس 0 وراجع الكتاب‎ (2) 
١ههر« (ب) الخصائصن‎ ١٠/9 انظ الخصائص‎ )3( 


4 


وأعشبت 6 .ف بكامة أقتدر 43 واكتسب يدل قدر» وكدت ءُِ وبكلمة طوال 
يدل طو 0 


0 2م الصيغة وضدا أ وعلى كو بوا م المءتى ويوافقه فى 
باب جره * :وباب الفعلان نو الخليان » وباب الفعلى يجو له 


ع _ 95 الدلالة الصو” سس : 


عرض 5 جى قْ موضع لق من كتابه الخصائص لنوع رابع دن 
أنواع الدلالة وإسهعى الدلالة ألصوية 2( ولقد رصد ودرس وين هذه 


(1) بجىء الأصوات على وفق ما فى معانءها من قوة أو ضعف . 

وذلك يأنيعير عن المءنى الأقوى بالصوت الأقوى وعءن المعنى الأضعف 
بالضوت الاضعف » إذ الأصؤات متفاوتة فى القوة والضعف . 

قال ابن جنى : « . . فإ نكثيرا من هذه اللغة وجدته «ضاهيا بأجراس 
حروفه أصوات اللأنءال التى عبر مها 210١‏ . 

ون أذ ثلة هذا قوهم: ة دم فى اليااس و قضدت الداية شعير ها » 
وقوهم : خضم فى الرطب كالبطيخ والقناء زالفاق انرق ضرا كن 
جه 

وقالوا : قط الثىء إذا قطعه عرضاء وقده إذا قطعه طاولاء جعلوا 
الدال لما طال من الأثرء وهو قطعه عاولاء وجعلوا الطاء ا قربء لآن 
للدال أطول صوءًا من الطاء(” . 

دقاو تمد الكل رودت السقر انف قنان | الذال قرا عرون اه 

علاج » وجعارا التاء لان معو ة الا علاج فيه 4(4) , 


١هال/؟»>ه/( الخصائص ١/م>: (0) السابق‎ )١( 
>11 (4):السابق‎ ١١8/9659 انظى [ارجع السايق‎ )0( 


1 


الآاذن ُ لخءلوا الطهمزة اي للحعيب ق النفس. من حءدثك كان :عوب النفسن. 
خش مز ن عيب الآذن١١)‏ . وذلك أن استرخاء الآذن ليس من العيوب الى 
إسدب 5 34 ولاه يتتأهى ف أمةة اها 4 وأما الذل افبى د اح العيوب 061 


وقالوا نشخ واثوران | سائل واندفاعه ف قوة.وعنفب » وقالرا : 
ناح 2 ف سرب أ 0 فى:ؤدةربطء ؤءلوا الما 00 قنها للمأه الضء فياك 
لغلظها 0 هو أقوى2؟) . 

وقالوا : قرت الدم عليه إذا جف وجدء فرذا مستخف فى الحس 'وقرد 
الثىء وتقرد إذا تجمع وصاركالتل أو الآكة وقالوا : قرط الثىء إذا “قطءه 
والطاء لقوثها 1 امم له صوت(4) . ش 
ليست له عصمة الوصل والصلة ‏ إذ الصلة أصلبا من اتصال الثىء ‏ بالثىء 
ومادته لّه(0) , 

وقالوا : جنا الثىء فو وجفأالوادىغتاءه : [ذا رءى بالزيد والقذى» 
لخاءوا باطمزة 1 فيه من الحغفز وقوة الدفع00) 3 

وقالوا : سعد بالسين الا تعرفه النفس ولا يشاهد بالعين » ولا كلفة 
ولامشقة يه . 

0 انظار الأصائص 1/١‏ 

١٠١/7 السابق‎ )؟١(‎ 

() انظر الأصائص و/مه؛ وراجع شذرات من عل اللغة ص نم ٠‏ 
() انظر ال#صائص 8م614١‏ 

(6»5) انظر الأرجع السايق بال 


16١ 


وقالوا ضدعحك بعاد آ بظ إن و شاهد حدسما. وها قنك كافة وامش 
كالعءود ف الجيل وكا 0 ٠‏ 


:1 سد الياب واثقب السكوز ورأسسالقارورة وهو ذلك »دقالوا.‎ : ١ وقالو‎ ٠ 
. بل والوادى والشعب(5")‎ ١ د لجاب‎ 

وقالوآأ : سدم بالسين ع« وقصم بالصاد, والقصم أقوى عل" دن القسم ( 
لآن القصم يون معه الدقء أما فى القسم فقد لا يكون هناك انفصام27) . 

وقالوا : أذ بمعنى أزعج وأقلق » وعلى هذا جاء قوله عر وجل 0 ألم تر 
أنا أر سنا الشياطين على الكافر 9 تؤزمم أزا 6 أع 5 جوم و تَلقهم “و قالو :١‏ 
هر الثىء مزه أى ركه « والاز الذى هو الإزعاج والهلاق أعظم وأقوى 
فى النفوس من الهرَء لأآنلك قد تهز مالا بال له كالجذع وساق الشجرة ونحو 
ذلكء فناسب الآول الهمزة والثانىالهاء » لكون اذمزة أقوى مزالهاء(؛). 

وقالوا : الاسف والعسف وهو |أسير على غير طريق وهدى » لآن 
الآسف يعسفه النفس » ويئال منها فبو أقوى(0) . 

(ب) ججىء الاصوات عر ثمة وفق الاحداث 5 

وذلك بتقدم مايضاهى أرل الحدث , وتأخير مايضاهى آخرهوتوسيط 
مايضاهى أوسطه سوةا للدروف على سمت المءنى المقصود والغرض 
المطلرب هف قرب أصوات الدكلية على حو يوام أجزدآء الحدث . 

ومن ذلك قولهم : حث فالباء لغلظبا تشبه بصوتم! خفقة الكف على 
الأرضوالحاء لصلحماو ما فا من بحةفى الصوت تشيه عخااب الأسد ويران 


الذئب ونحوهما إذا غارت فى الارض» والثاء النفث واليث ف التراب»«) . 


(1؟) انظر الخصائص ٠١١/9‏ 


(©) انظر الخصائص 11/6 ١‏ (6عه) انظر المرجع السابق ١45/‏ 
6 ال#صائص ا 09 انظار الإسانس بارلا 


١6م‎ 


وقوهم دك |4 بل وو وئااشين 5 فممأ من التَهمى نيه باأصوت 
أول انّذاب الحبل قبل استح كام العقد , ثم بايه 5 العد والجذب 
وهذا نناسيه الدال(0) , 


وقرهم جار العو :93 فأول الى ر تلكو نفيه مشدمة ؛ قئاسيه صوت 5 
ثم إن الفىء [ذا جر على الارضفى عااب | للم أهتر عليبا واطضطرب صاعدا 
عنبأ ونازلا إلءبا « والراء بم .مأ من السكرين "ناب هذا الفعل(؟) ١‏ 


وقالوا : استفءل ؤاءوا بالهمزة والسين والتاء وهن زوائد متقدمة 
المروف اللّ دول الفاء والعين واللام؛ وذلك لآن هذه الهروف اازوائد 
وضعت للالّاس وااسئلة . وطلب الفعل والعاسه والسعى فيه متقدم على 
وقوع الفعل وحدوثه وذالك نحوا ستخرج . . واستقدم ععراء واستوهب » 
واستمشح » واستءطى» و#قول : طعم ووهبإذا لمترد الإخبار بأ نكشسعيت 
فيرا وتسيبت 20|14) . 
ومن هذا يمسكن القول : أن الدلالة الصوتية هى المءى المفاد من إيثار 
صوت على آخرء أو موعة من الادوات على أخرى ف الدكلام اانطوق به 
فبذه الدلالة مستودة من طبيءة الاصوات ذاتا ؛ إذا الآموات ه:فاو:ة 
قوة وضعفا » وهذا يمثل الضرب الآاول من أضرب الدلالة الصوتية . 
ومن أضمرم! ترتيب أصوات اللكلية أو وضعرا على نحو يواثم المءنى الذى 
يعبر مها عنه وتدل عايه» فتجىء أصوات الكلءة مرتبة وذةا لاجزاء الحدث 
وعتاأصره. 
ومن أضرمما أيضا المءنى المفاد هنسوق المكلام بتغمة «عيئة أوخاصة(؛) 
فبذه ثلاثة أضرب للدلالة الصوتية . 
)١(‏ انظر التصائصس ع (") انظر الأصا نس ١74/9‏ 
9 انظر المرجع السابق ٠١4/9‏ 
(:) قارن دلاأة الالفاظ للدك:ور إبراهم أنيس ص +ع - لاغ 
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و تسد يجاب هذه الأنواع الاريفة الى د رها ابن جى الدلااة 
أنواع أن 

منما الدلالة النحوية : وهى المعنى المفاد من الخروج على ! انظاء الأأوف 
فى ترتهب اللكلمات ف الجلةكأن يقدم الفاعل أو المفعول به على الفمل » 
0 يقدم المقمول و4 على الفاعل 1 الخير على الميتدأ : 

ومئمأ الدلالة ال معجمية - رهى المهنى العام الذى ندل عأيه الركلية ف 5 ل 
اللفة» ووضعت له أول ماوضعت2(0©) . 


و تسمى هذه الدلالة أيضا : الدلالة الوضعية إذ هى ااتى وضم لها الافظ 
أول ماوضح هذا . وثل كل واحدة ما سدق ياب وضريا من ارت 
د ظاهرة مشاكلة الأصوات اليعانى » ووجبا وصودة من صورها ااتىجاءت 
عليها فى هذه اللغة العربية . ْ 

فإعادة مقطع الكامة وت-كربر أضواتيا 2 لشكربر الحدث والترجي.ح 

وأنا رن ثانى فيتمثل فى الزيادة فى اللفظ أو تضعيفه اقوة المعنى 
وإفادة الكثير فيه . ْ 

والضرب ااثالك : توالى حركات المثال أو الافظ لتوالى حركات 
الأفمال. 


سم سس مس حي ص سم مج ل مسي 


() وهناك الدلالة الاصطلاحية المتمثلة فى أمماء ومصطلحات علوم » 
والدلالة اجازية ء والدلالة السياقية المفادة من سياق الكلام أو اظروف 
والملاسات التى تسيطر على الموقف أثناء إلقاء المقال . وهناك الدلالة الاجتماءية 
أو البيئية أو الخاصة وهى المعنى الذى مليه المادات والقاايد التى توجد فى بيئة 
لغوية معيئة . 


قارن دلالة الالفاظ ص م4 » (ه 


6ك 


والضرب الرابع : المدول عن الصيغة المعتادة التى هى أصل البابٍ إلى 
صيءة أخرى . 1 ٠‏ 

والضرن:الكاس :عىء الآضوات مرتبة على ونق الاحداث الى 
عير عتبا . 

والضرب السادس : بجىء الأصوات على وذق 'مافى معانيها ٠ن‏ قوة 
أو ضدف . 

آنا الضرب السابمع فيتمثل فى تنآخى وتقارب أصوات اللفين لتشابه 
وتقارب المءنين فاللفظان تتقارب أصواتبماء لآن المعنين متّةاربإن . 

ومن ذلك : القرمة وهى الفقرة تر على أنف البعير ؛ وقريب هنه قلست 
أظمارى لآن هذا انتقاص لاظفر وذاك (نتقاص لاجلد و الراء أخت اللام12) 


وقالوا : حيست الثىء: وحمس الشر إذا اشتد, وذلك أن الشيئين إذا 
اع المي (5) . 

وهذا مضارعة فى الآصل الواحد بإلحرف » وقد تقع المضارعة بالحر فين 
ورهن ذلك قوم : بجاف ودجرم 3 فبذأ للقشر وهذآا للقطع ل وهها مهار بان 
مدى متقاربان لذفظا(؟) 5 

وقالوا : ل فى الصوت وزجر » وأاسين 5 الزاى واللام 565 
الرأء(4) , 

ومَألوا ب“عصر ألدّىء 2 وقالوا:أزله إذا حلسه »والمهر رب من السء 


والعين أخت الحمزة » والصاد أحت الزاى؛ والرأء أخت اللام(©٠‏ . 


(و6؟) انكل الاصائسن ما إباء .| (4»5) انظر التصائص م/ و١‏ 
زواعو اشساتسين رده 
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وقااوا : شرب © الوا جلف ( لآن شارب الماء مفن له كالماتك للدّىه 
يموى [استئصاله20؟) . 

وقالوا : قفرك قالوا :كبسء وذلك أزالقافر إذا استقر على الأارض 
كيسها0؟) : 

وقالوا عد م قالوا شحط , وذاك أن الثىه إذا 26 و'ةرض عن 
غيره وقد شحط وبعد عنه .والجم أخت الشين 0 والمين حت الحاء » والدال 
لعن الطاء(؛» 5 


وقالوا 0 جاع م قالوا شاأء 4 والجائع مهرود لأطدام لاعالة 2 والإرادة وى 
المشيثة(20) . 

وقالوا : أخل م قالوا : غير 2 والغابر غائب 0 واغوزة أعيف الذين 3 
والفاء أخت الباء» واللام أخت الراء(") . 

آنا اضرب الثامن من أضرب ظاهرة وشا كأة الأصوات المعداى فأ 4 
تسميتهم الآشياء بأصواتا(؟), وضابطه أن الافظ حكى بأصواته مايدل 
عليه وإعير به عنة , 

وهن ذلك أن معو | الخراب غاق جكاية أصوته 6 واايط بط 00 ب 


والخازباز ( وهو الذباب ) اصوته؛ والواق للهمرد ( وهو طابر فوق 


(ن 9)انظر الخصائص .١5./‏ 
(*) انظر المرجع السايق ؟/ ٠ (١|16١‏ 


) ع » ه ) الخصائص #/ (3١ ١١‏ انظر المرجم اأسابق و٠‏ 


الملل 


المصفور ) لصوه ع والشيب 'أصوت مشأ فر الإبل عند الشرب 3 والدي 
حكاية لصوت السحداب و<دين الرعد « واطيقم أهوت اضعاراب البحر . 
غرمن هذ[ الاب تولهم : ماحيت » وعاء.ت » وهاهيت إذاقاأت <اء » 


وواء 0 وهاء 8 

وقوطم : بسممات » وهيالت ».وحوقلت . 

قال ان جنى١‏ كل ذلك وأشياهه[نا برجع فى اثشتقاته إلى الأصوات(١)‏ 
المعبر عنهاأ هذه 1 لفاظ . 

والضرب التاسع : اتحاد حروفى الآلفاظ فى أنفسها وإن اختاف ترتيبها 
لوجود رباط معذوى ينامأ 4 روف الالفاظ حدق له اختلاان ثر دمأ 62 
لان مالا الامذرى وا دل أو متقارب(52) ٠.‏ 

وده 55 ال كلية لاضرج عن كونها مادة وا<دة كلت على صورةتافة 
فكأها لفظة واحدة #ضة وإن امعان وإن اخدلفت معز راتما أوية إلى شدم 
غير مدشس 4 وأاءذ بعضمأ برقاب بءعضص ؛4) , 

ومن .هنأ سوا أ جى 0 تقليب الأصل ١ك‏ أسماه الاشتفاق 
الأكر,<7”) وذكر أن هذا اللقب لغب مستحسن20) . ْ 

وضا بطه : أن رخذ أصل هن الاضول الثلاثية فيعقد عليه وعلى 2 أمب4ه 


آء1) 1 
() الخصائص ١"‏ (ع«)انظ الخصائص ل 
(+ع؛) الخصائصعم روم (هم)ال+تصائص ١/«اءم/>؛١‏ 


(05 7 ) الخصائص «إعم١‏ (م) انظر الخصائص ١١/‏ 
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وهداأ قد تاج فيه إلى ملاطفةوإنعام نظ 50 لطق مع ة وأو بل 29 
٠‏ فكأن اللفظ أو كل تقليب من هذه التقالِب لم يوضع وضعا مستقلا 
:وتانما رآ « وإبما اشتق من الاصل إتقدم يعض حروفه على بعض 2 


للدلالة على أحد أفرع المعنى العام لهذا الال . 


ومن أمثاته أن 52 لت الكلام السئة تعود 0 معى ألقوة والشدة9؟) ,2 
وتقاليب القول الستة تدل على الإسراع والمفسة(؛) ؛ أو الخفوف 
والحركة(ه) 5 وتقااسب ) 4 بر ) :دل على القوة والشدة(2) 5 ش وتقاليب 
(ق س و) تدل 18 00150303503 

ظ وتقاليب ) اا 0 ف صاب واللايئة50) 2 وتقاليب 
) 2 مم ( تدك على الإمهام وضد الييان2؟) : 

والدال والداء والطاء 4 وااراء واللام والذون إذا ماز جمن ألفاء د على 
الوهن والضعف وضوها(١)‏ . ْ 

الضربالعاشر : تشابه اللفظين فىالحروف دع اختلاف أطايرها مارب 
المع:مين ود يارب ويتشاءه الافظان مع أنكل وأحود منهمأ ينتءى إلى أصل 
غير اللاصل الذى يأتعى إليه الأخر. 4 وقد يفارقه قَْ عدة ونائه أيضا 0 وذاتك 


ا يتمأ هن :قارب موتوى(١‏ ). 


١ممإو« انظى الخصائص م١ (0) راجع الخصائص‎ )١( 
(ع) السابق ورم 1ء «#/ع"(١ - هم(‎ 

(:) راجع الاصائص «ره+١‏ (ه) انظر المرجم |اسابق (/ره 
(1) انظر الصائص «رهم١‏ (0) انظر الخصائص ١/0‏ 
(م) انظر الخصائص «/ :مر 107. 

(ه) راجع الخصائص م / و/ا. )٠١(‏ انقى الخصائص .١١/0‏ 


)١١(‏ راجع الخصائص ؟ / ١45‏ ل 


أفدل 


1 .ومن ذلك قوم : ذ زخو ووذ فرخو من ( دخ و) ورخدود 
من رحد ( واللكلءتان متفار يتان لفظا 3 إذ الفاء والءين متفوّيان 4 وءنجمة 
المدنى بينهما تماس وتقارب أيضا إذ أن الرخو : الضعيف » واارةود : المتانى 
وآلءة الى عا 5 إلى معى الضعف 6 فاب ذا التقارب الممثوى 1 دثمما ات 


لفظا همأ ) 3( 


000 : ضياط وضيطار 0 فضياط من تركب (ضىط ) 
وذيطاد من رر عب 0 ض طار ( واتقارب المء: 'ءين مارب اللفظان . 

وقوهم صوص ( أى مخيل ) وأصوص ( أ ى أقةك قو ادا أق ) 
وقوفم : ضيف وطيفن(5) , 

وهذه أمئلة لاقتراب الأصلين الثلائيين فى الافظ والمعنى . 

ومن أمثاة اقراب الاصلين ثاثا احتف ورباعيا صاحيه قرام : 

سيط وسيطر 4 0 مر تفخ 0 

الغليظ ) ر رز م ) أى انقطع ( واذ رأم » وخضل ( أى ١‏ دل وندى ) 


واغشال» 2 أزهر وأذهاد 6 لق 2 حاق وحلةوم ل ويلع وبلعوم؟) . 


ومن أمثلة اقترا'ب الأآصلين رباعيا أحده) وخماشيا صاحيه قرهم : 
ضيغطى ( كأمة يفرع مأ الصبوان ) وط يغمارى » ودردب ( أى خضع وذل) 
ودردبيس ( أى شي خ فان )2 . 

9 لكل واحددة يم "قار ب لفظا هم من أصل غير أصل الأخرى وهذا 


النشابه 0 الادظ سالدنه عا 4 وتقارب معتدهما : 


. أظر اارجع اأسابق 9 / 6غ - مغ‎ )١( 
(؟) راجع الخصائص ع | ه)؛ », ه؛(.‎ 
.؟١غ5‎ 65. انظر الخصائص م / وغ‎ )©( 
راجع الخصائص م / هه 5ؤل.‎ (5) 
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“هذه أضرن وأوجه ظاهرة مشاكلة الأصوات للمانى5حكاهاانجى 
فىكتاءه الخصائص دوزعة على عدة أبواب هى «١‏ بابفى قوة اللفظ لقوة 
لنلنى »(41م وباب فى تعاقب الآلفاظ لتماقي المعانى 2906© وه باب فى 
إمساس اللألفاظ أشباء المعانى 0©) و « باب مقايلة الألفاظ بما يشاكل 
أن ا من الا<داك 4 ” 


تذييل : 

وماد من كلام أبن جى فى ذلك الباب الذدى إععاه , بأب ىُْ الاشتقاق 
الأكبر (0) ومن كلام فى الباب الذى قيله والذى هذا الباب يليه والمسمى 
0 بأب قُْ تلاق المعان مع اخدللاف دول والياز 7 5 3 الاشتهاق 
على نوعن : اشتقاق لفظى» واشتقاق معذوى . 

أما الاشتفاق اللفظى فعلى ضربين : 

) 6 الاشتق'اق الصغير أ الأصغر ويتمثل ف إرجاع عدد من الصي 
والمبانى المتفقه فى ترتيب الحروف الاصول إلى معنى ينتظمها جيعا . 

ميك عمل إلى ركيب من اكت اللغة واف م4 ديخ ومبان مم 
الحافظة على لذن درو فه ومراعاة المءنى ا 

«كل تركيب ( س ل م ) منه سم » واس » وسالم » وسليان 2 وسلبى ( 
والسلامة ديمع هده الاشتقات معى السلامة ف دس فه فى وذا الضرب من 
الاشتقاق الافظى المشتقات جيعما هأ<وذة هون تركب وإحود ومتفقه معاه 


رادب الحروف 2 ومع بدنها مءدى واحدا!(7) 1 


*١غهر//ا الخصائص م/ 914. (م) الخصائص‎ ).١ 
٠1٠٠١0 / 8 الخصائص + / ١م1٠ (؛) الخصائص‎ ):( 
٠1١١ (ه) الخصائص + / مم١ . (1) المرجع السابق ؟/‎ 


00 انظر الخصائص ١‏ 7 


بعال 


زب) الاشتقأق الكبير أو اللأكبر ويتمثل فى أرجاع التقاليب الستة 
لأصل من الاصو ل الثلاثية إلى معى واحددا تجتمعالثرا كيب السة وهايتضرف 
من كل واحود ممه عليه(١)‏ ' 


فكأن هذه التقاليب قد اشتقت من ذلك التركيب الأصلى بتقدحم يعض 
حرو فه على دض ء 
فيو فى أسط معانيه أخذكلية من أخرى بتقديم بعض حرو فم على يعض 
ممع مراعاة و جود رياط معذوى ينها ٠‏ 
أما الاشتماق المعذوى فيتمئل فى « تلاق المءاى على اختلاف الأصول 
والمباق. وذلك أن د للدءنى الواحد أسماءكئيرة فتبحث عن أصل كل 
اسم منها فتجده مقضى المءنى إلى معى صاحيه »(؟) . 
فتجد الاصو ل مختافة والصيمغ أو الآبنيةمتباينة , وتجد .م ذيتنك المعانى 
متلافية متناظرة متقاررة(؟) . 
ويمثل هذا خاصة من خواص هذه الاغة العربية ؟ا قال ان جنى29) ٠‏ 
وما يشير إلى أن ابن جنى قد عد هذا التلاق فى امعانى على اختلاف 
الأصول والمبالى نوعا ثانيا من أنواع الاشتقاق قوله فى هذا الباب «وهذا 
ناب [ءا جمع بين بعطه وبعض من طريق الممانى يردة هن الأافاظ » وليس 
كالاشتقاق الذى هو من لفظ واحدء ف-كأن بعضه ممبة على بعض . وهذا 
زيما يعتنق فيه النمكر المعالى غير منمهته علها الألفاظ » نهو أشرفى الص:عتين 
وأعلى المأخذين قذفطن له وتأن ىه 200 , 


4 انظى الخصائص, 0 


(0) الخصائس 0/ 11- (©) انظر الخصائص م /مااء 
(١‏ انظار الخصائص ئ / ه6١‏ . )( المرجع السابق ٠‏ / ال . 
١6ا‏ 


) بمجلةالنة‎ - ١١ ( 


إليه ؛ وكآف معانى هذه الألفاظ من هذا المدنى أاعام الذى ينتظمبا أخذت 
وف نص ابن جنى إشارة إلى أن اتفاق الألفاظ فى أنفس:الجروف وفى ' 

ثرتيباء أو اتفاقرافى أنفس الحروفى واختلافها فى ثرتيها. ينبه ويشير إلى 
قارب وقد أ مع 5 وإل أ هناك عدى وا<د ينتظمرا جميعباً ف 

فالاشتقاق الأأسذر الجامع بين الصيغ والمبانى فيه الاتفاق فى أنفس 
الهروف الأصول وف ترتيها : وفى المءنى وإن اختافت الصيغة أو البنية . 

ولفظ أبن ججى د ذلك إما يأتزم فيه شر واحد من 'تتالى الجروف من 
غير تقليب طلا ولا تحر يف2(١00),‏ 

وق الاشتقاق اكير الجامع بين التها ليب التافة وما تحرف من كل 
واد ا هو الاتفاق فق أنفسالمروفدون ترتدما مع و جود رباط معذوى 
يلمأ أو معى عام ينتظمها جميهأ 8 

أما الاشتقاق امعذوى فالذى جمع بين الآلفاظ فيه التقارب والتلاق 
الممنوى فقطء إذ هتاك اختلاف فى الأصل » واختلاف فى الصيغة أوالبنية. 

ومن أمثلة هذا الاشتقاق المدذوى ' 

98 قولهم : صى وصبيةء وطفل » وطفلة » غلام » وجارية وكله للين 
والاجذاب وترك اأشدة والاعقياص 3 

وذلاك 95 صا من صميو فتك إلى ألدىء إذا مات [أيه وم قستعهم دونه ,0 
و كذلك الطفل : هو من طفات العرهسن للغر وب أى مالت [أيه و انجذبت 


0 202000 
5 ا ا ا ضام داع ولإأض ع أيم م١‏ 2-0 1 7 
موه برها كيل ؟ علاالن ميل ولا !4 كل إلى الطعام 35 


م 


.1 /١ الخصائص‎ )( 


يلل 


وغل وذا قالوا : غلام ( لآن من الغلية وهى اللين وضعفة العصمة ٠‏ 

و5 .ذلك قالوا : : جارية وى واعلة دن جرى الماء وغيره 00 
1 وَذلاك أن الطفل والصى والغلام والجارية دست 1 م عصمة لكيه وخ 
ولا جَسَأة الكبول . 0 

ومن أمثاده قو لط :0 قُْ أساء الها جه 2 الحاجة 3 والنوجاء 4 وآ للوجاء ( 
والاارب والاربة 34 والمأربة واللءانة 5-5 والتلاوة بقية الماجة والتلية أيضا 
والاشسكلةء والشرلاءت»20) . 
٠‏ قال ان جنى : « وأنت تجد مع ذلك من اختلاف أصوهها وميانها جميعبا 
راجعا إلى موضع واد وعخطوما ( أى مربوطا وجموعا ) كعى لا ضتلف 
وهر الاقامة على الثىء والتشدث به 


:وذلاك أن صاحب الاجة كلف 5 ملازم للفسكر يمأ ميم على تاجزها 
واستحثاتها ... وتفسير ذلك أن الحاج : شجر له شوك وما كانت هذه سبيله 
هرو ماتشالث ك بالاش..ا أء 34 فأى ثىء م عله ع انقه واه مساك 4 فُسمدوت الحاجة 
تشديمما بالضجرة ذات الششوك أو أنه ملقم عاها دتمسلك بقضاتها كبذه 
الشج رة فى اجتذا جا مامر بها وقرب منها . 
3 والدوجاء - اوعنما تعهرف الفعل : احتاج يحتاج أ دماجا 6 وأحوج 
وج وحاج توج فبو حانج . 
واللوجاء من قوم ٠‏ الجت الذىء الوجه لو* جا إذا أدرئه قْ فيك, 
وَالتَقَاوُ ها أن الاجة دترددة عل الفكر ذأه 5 15 لبيك ة إلى أن ” 'قذى 7 أن 
الثىء إذا ” ردد فى الفوم فإنه لا , زال كدذلاك إلى أن يس.فه الإف_ان 


أو يلفظه 5 


.ى3١ الخصائسن م«‎ )١( 
. 17/« الخصائص‎ )9( 


1 


والإارب والإدبة والمأربة كله من الآربة وهى العقدة وعمّد مؤرب 
إذا شدد ... والحاجة معقوده بنفس الإنسان مترددة ءلى فكره ٠‏ 
والليانة من قولهم: تابن بالمكان إذا أقام به وأزمه وهذا هو المءى عيئه ٠‏ 
والتلاوة والتلية من تلون الثىء إذا قفوته واتبعته لتدركه ٠.١‏ 
والاشكلة كذلك كأنها من الشكال أى طالب الحاجة مقم علما كأنها 
شكال له ومانعه من تصرفه وأنصرافه عنبها ... والثملا كذاك انب من 
المشاهلة وهى مراجعة القول»<20) . 
٠‏ . قال ان جنى : « التأنى والتلطف فى جميع هذه الاشياء وضهها وملاءمة 
ذات.بينها هو خاص اللذة وسرها ء وطلاو”با الرائقة وجوهرهاء2) . 
وقال : «١‏ فبذا و نحوه من خصائص هذه اللغة الثعريفة اللطيفة »9؟) ٠‏ 
وقال فى موضع آخر ١:‏ وهذا مذهب فى هذه اللغة طريف غريب 
لطيف وهو فقمبأ « وجامع معاامأ ( وضام نشرها. 


وقد هممت غير دفعة أن أنثىء فى ذلك كتابا أتتصى فيه أكثرها 
والوقت يضيق دونه » واعله لو خرج ١‏ أقنعه ألف ورقة إلا على اختصار 
وإعاء (4) . 

وحاصل القول : أن تلاق وتعائق وتدانى معانى عدد من الالفاظ 
مع اختلاف أصوها ( أى أجناس حروفها ) وتبان مبائنها أو صيخها ب يعد 
نوعا من أنواع الاشتقاق ويسمى ١‏ الاشتقاق المعنوى » ٠.‏ 

فنكأن هذه المعانى اشتفت فى الأصل من معنى واحد وهو الذى تأوى 
كل نبا المروغا ءادال عونا جاع 5 


() الخصائص 5 _ ل 
(0) اخصائص 0 / .١١6‏ () الخصائص 5 / ٠:1١‏ 
(؛) الخصائص + / مم١‏ . 


لمحل 


وكأن هذا ١اءنى‏ الآصلى قد و'زع مل كل لفظ من هذه الآافاظ 
ٍ أب وطرنا وقسطا مذه ٠‏ 

ورد المعانى وإدجاع بعضما إلى حش حتاج إلى التأى والتلطاف 0 وأن 
هذا الايجاه بمثل بايا من أبواب هذه اللغة العربية وخاصة من خصائصها ٠‏ 

وَأَنْ مبمة دارس الاغدفاق يكن ىق الكشف عن العلائق المعذوية بين 
الألفاظ ؛ ورصد المدنى الذى ينتظم جموعة من الألفاظ » وضم الأفظ 


إلى صنوه وقريئه فى الممنى وجممبا فى باب واحد ٠‏ 


مر أجع البحث 

و الخصائصء لان جنى ‏ تحقيق الاستاذ عمد على النجار ‏ الطبعة 
الثانية ‏ دار الحدى ؛ بيروت وم ع بإمووام . ظ 

»؟ ‏ دلالة الاافاظ , الدكتو د إبراهيم أن - الطبعة الرابعة ‏ القاهرة 
15م ٠‏ 

س شذرات من عل اللذة» الدكتور شعبان عبد المظم الطبعة الآولى 
04 ه- إزوام. 

م - العين» للخليل بن أحمد الفراهيدى ‏ تحقبق الاكتور عبد أن 
درواش ١١185‏ ه ح /اوؤام. 

ه - الدكتاب » لسيبويه ‏ الطبعة الثائية ١4.9‏ ه 49وام . 


الشواهد النحوية والصرفية 
فى «حمأة الحيوان» للدميرى 
مع دراسة بعض القضايا المتعلقة مما 
إعداد ال كتور 


حدى عبد الفتاح مصطق خليل 


«هدرس اللخو يات بأ لكلية 


- اه الرحمن الر حم 
المقدمة 

امد لّه وحده » والصلاة والسلام على من لا نى بعذه . 

وبعد ؛ فإن علماءنا السالفين ركو لا رو كبرى هن الؤلفات المتذوعة 
فى كل عم وفن بذلوافى سبيل تأليفها النفس والنفيس ؛ وظلت الاجيال 
محانظة عليبا <تّى وصل إ[أينا بعضما . 

لذا بجب علينا الحفاظط على هذه الاؤلفات احقءةمأ ونارمأ أيفيد م 
المسلون» وبالنظر فيها واستخراج لآلا ليتأءل فيها الدارء ون » و يأتفع ممأ 
الباحثون ؛ فلعمرى إن فيا لدرراً ينه وجواهر كنوئة: وءاذلك إلا لآن 
علماءنا الأجلاء ل يفوا للتخصص ديلا . تعد أحدم تد شرب فيكل فن 
لسمهم وآأف »فهو وق ب ادقن فقن من ع م بلاغ ء شاعر :5 
نأشرء مرخ ... 


وهن هر لاء شيخنا عل ألدن الدميرى؛ صأحب وحديأة الميوان الكبرى, 


اا 


الذى طارت ثمرته فى الأفاق» وذاع صيه فى المشارق والمغارب» <تى 
ترجم إلى بعض اللغات الاجندية »وما هذا إلا لأهميده الكبرى ؛ وقسمته 
العظمى . 

فبو حق روضة غناء ملوء 5 اع العلوم وعختاف الفذون» ولذا يعد 
كتايا فى التاريخ والتراجم والسير, والآدب والف_كاهة والتفسير واأدرثء» 
والفقهء والنحوء والآمثال» والحسكم » وتفسير الأحلام» بل والطب» 
والتداوى . 

فالمأؤلف ينتقل بك من زهرة إلى أخرى حتى يحد نفسك متلبفاً إلى 
ما سيذكره للك يعد مر ن الكلام . 

وقد أحدين اإملاءة « طاش كبرى زاده )١1(6‏ حين صئف هذا الكتئاب 
حت دوع الخاضرة :وهو عم حصل مئه ماركة إبراد كلام للغير مناسب 
للمقام من جهة مدانيه الوضعية» أوءن جهة تركيبه الخاصء وذكر من 
الكتب التى الفخ قلات : : ديع الأبرار الزعخشرى؛ وفنون الاضرة 
للراغب الاصفرانى . ومؤنس الوحيد للثءالى» ومحاضرة الأبرار و«سامرة 
الاخيار نحي الدين ن العرنى »والإمتاع والمؤانسة لآأى حيان التوحيدى . 

وفى أثناء مطالمتى لهذا اللكتاب استرعى انتياهى ما رأيته من شواهد 
تحوبة كثيرة أرردها الأؤاف »ء فاستخرت الله تمالى ‏ وقت يتجويعها . 

55 رأث الدميرى يعاق كيرا على بعض هذه اأشواهد . بان وجه 
الشاهد فيها نحويا(0) » علاوة على ذ كره بعض اأسائل النحوية وإبدا'ء رأيه 
فا أحياناً ,20 . 

. مموه-؟/١ انظر : مذتاح اأسعادة‎ )١( 

(0) أنظر ‏ مثلا 2 : حياة الخحيوان (/ ووه «٠‏ ساق حر ترحة وتركاء 


و ١/ه‏ دأ كل الابارصا و ١‏ اوه 00 لماياه أصمما 1 » 
9 انظر 5 مثلا_-حياة الخيوان 6 رن لام و ضاجر 0 وآأراءااعلياء حة 


للملا 


س أحبيت أن أضيف إلى ااصادر التى يوق مها الباحئون ن شواهد 
النحو والصرف 3 ابا بأ آخر 6 001 شواهده هلد سه قهمء 2 قريبة ة التنارل 
من أيديهم . 

01 وقبل أن ن أعرض الشواهد عر أت اذ كال الدء ن الاميرى » فذكرت 
ْ اسه وأسية 0 ونشأته وأساتذ:ه ( وتلاءيذه» 30 ومؤلفا 0 روفاته. 


ثم مراعكت فى ذكر الشواهد ابى وردت بالكةاب, وقد رتترا كالاق : 


. ب . ت . ث الل)‎ .١( قسمت القوافى إلى أبواب حروف المجاء‎ )١( 
(ب) قسمث كل حرف إلى ساكن 9 م:درك ا لفاحة م با اضمة‎ 
7 لم بالكسرة‎ 


) ج ) رتبت كل حرف عو الوا ارون : ( الطويل . 
المديد . السيط 5 )+ 


) د ) رثات الشعرا اء داخل كل حرف ترتباً هجائياً : امع عدم الاعتداد 
بم بدىء به العلل من لفظ « د أبء أو ١‏ أمء أو دان» أده بنت » أو د أل»» 


13 ثم يليبم انمجبولون . 
وكان :نا: لى للشواهد هكذا 
١ )‏ ) ذكرت اأشاهد 5 ورد ىق الكتاب ذ ْم بات ف الحاشية رقم الجزء 
والصفحة والادة التى ورد فيبا» نفاراً لتعدد طبعات الكتاب(2©2 . 
رب بلغت ره العروضى وقا اله 00 ن أهتددث له ث ع مكانه فى ديوأان 
الشاعر . 
(+) وعدت الشاهد العدوى أو الصرف ف البيت . 


00 فيرع هم فا ل أاخملاة ب 0 ذلك ,م/م 1“ م همدب 5003 قش عأث ا" أر أهاأعلاء 
-0 _ اام 10 0-3 نج ا العا ره 00م _- 


فى منع صرفه والخلاف فى ذلك . 


)01( إاعتمدت على طيعة : مصطق دبوح بالقأهرة ط : خامسة سئة م/[ة ٠. ١‏ 


المجل 


(د) ذكرت أماكن وروده فى بءعض أموات كتب النحو واالفة 
والادب والتاريخ . 

هذا وم 5 جهدا ف ا-.تخراج الشواهد ودراءتبا أملا الإفادة ٠نم‏ 
والنفع بهاء راجيا أن تنكون غااصة لوجه اله الكرم ؛ داعياً المولى 
دعن وجل- أن جعابا فى ميزان حسنابى يوم القمامة» إنه على ا يشاء قديرء 
وبالإاجابة جدير . 

و أنس أن أعرض ثلاث مسائل خلافية حوية ذا صلة ببعض هذه 
الشواهد هى : الخلاف فى إنابة غير المفءول به عن الفاعل مع وجود 
المفمول به » والخلاف فى ٠‏ نعم » وه بئس» أفعلان هما أم اممان » 
والخلافبف بحىء ألفاظ الإشارة أسماء موصولة . 

« ربنا عليك توكانا وإليك أنبنا وإليك الممير»(20) . 


دد<ةة:رر 
حمدى عيد الفتاس مصمانى خليل 
درس اللغويات بالكلية 


(1) سورة الممتحئة ‏ من الاية 4 . 


ا 


أولا : التعريف بالدميرى» 


أبو البقاء تمد كال الاين بن مومى بن عيدبى الدميرى0) الأصل القاهرى 
الشافي 

ولد ف أوائلسنة اثنتين و رساين وسيععائة من اطجرة 745 6 لقاهرة 
ونشأ بهاء ثم تعلم حياكة الملابس حتى أتقنهاء وصار يتتكسب منهاء ثم تركها 
وانجه لتعلم العلم . 


فأخذ عن البلقينى وبهاء الدن السب وبهاء الدين بن عقيل وبرهان الدين 
القيراطى وجمال الدين الإسنوى وعلى بن أحد الفرضى الدمشق وأف الفرج 
اب نالقارى كل الدين ا ذو برى المالى وشمد بنعلى الراوى وََظين الدون 
العطار المصرى وابن الملقن » وسمعأ ؟كة المكرمة من امال بن عبد المعطى 
والكال بن عمر بن <باب » ومع بالمديئة المذورة- دَلى نا نما أنضل 
الصلاة و ألم السلام - من العفيف المصر ى. 


() انظر ترجمة فى : الضوء اللامع لالسخاوى ٠‏ ١ه‏ - «> وحسن الخاضرة 
السيوطى 0/9 وشذرات الذهب لابن العراد 9/ؤ/ا » .٠م‏ ومةتاح |أسعادة اطاش 
كبرى زادة "0١/1‏ واليدر الطالع لاشوكانى 7 /0/ا؟ وكشف الظنون لهاجى خليفة 
الحم ولا تكد كلض ع وزضكء لالطهلء !كلاف هلامو مو( 
وهدية العا رفين لإسماعيل بأشا مم١‏ والخطط التوفيقية لع لى بأشا ميارك؟ة / مه 
ومعجم الأو لنين لعمر كدالة 0 

(1) نسة الى م دمر قع ‏ طتم أ له كس انيه .0 قابة كيرة عمس قريء 
عدينة دسياط من محااظة الدقباية انظر معجم البلدان أياقوت الخوى 407/9 


واالخطط التوفيقية لعلى باشا ١١/لاه‏ . 


١/١ 


ثم ذنح الله عليه فبرع فى التفسير والحدءث والفقه وأصولهء والعربة 
حاقة قه ثثم السسدت من كل أسمبوع 5 ودر“س .ذا يالقية الييبرسية 0 
الحديث وعلوهه ( وكآان يعظل اناس عدرسة أبن اليقرى. داخل باب الذنهمر 
فى يوم اجمعة ويجامع الظاهر بالحسينية بعد عصر يوم اججمعة . ودر”س أيضا 
35 السكرمة وأقى م 2 وطاب له المقام فيبا فظل هزاك عدة أعوام 
ثم عاد إلى القاهرة ملازماً للدرس والوعظ . 

وؤد ع معه - زر حمةه ألته- خاق كثير ' منرم الصلاح الافقبسى 335 
الملكرمة والفاسى وتمد الدماميى بالقاهرة . 

وكان الدميرى صوفيا ورماء دينا تأ جم التواضع » يكثر من صيام 
الثوافل ومن قراءة القرآن والتبجد » سان السحمث » نظرف المظبر 7 طيب 
الخير 3 بدو عليه سهات العلياء 6 وعلامات الاتقياء 6 ظررت عليه كرامات 
كمثيرة كان خفيها . ور بما أظبر ها وأاا على غيره . 

ومن شعره الذى يدل على أخلاقه : 
واصدق صداةكإن صدقت صداقة وادفع عدوك. بالى فإذا الذى١١)‏ 

وقدترك _ رحه الله عدة مؤلفات تدل على التفوق وآشير إلى النوع 0 
هن هذه الأؤلفات : 

و- أرجوزة فى الفقه : 

؟ ب الجوهر الفريد فى عل التوحيد : 

و حياة الميوان كبرى وصغرى ووسهاى . 1 


)١(‏ يشير إلى قوله ‏ تعالى ‏ : « ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك و بينه 


عداوة كأنه ولى حمى » سورة قصات ٠‏ 74 . 


1 


- الديباجة فى شرح سن أن ماجه . 

هس فاية الآارب من كلام حكاء العرب . 

5 - شرح المعلقات السبع . 

ععختصى الغرث الذى السجم شرح لامية العجم لاصفدى . 

5-5 النجم الوهاج ف شرح مهاج الطاليين فى الفقه الشافدى . 

ثم بعد هذه الحيأة الحافلة بالعطاء والإفادة انتمل الدميرى إلى جوار ربه 
فى جمادى الآولى سنة ثمان وعامائة من الحجرة (8١٠مه-‏ 4.0م)ء 
ودفن مقابر الصوفية عند ه خانقاه » سعيد السعداء بالقاهرة, رحه الله رحمة 


واسعة 3 وأسكئه سومج جنانه 5 


قفن 


ثانياً : الشواهد النحوية والصرفية . 
1 ال حهمزة 


و إن من يدغل الكنيسة يوماً يلق فيها جأذرً وظباء(02) 
من الخفيف اللاخطل التغلى » وم أجده بديوانه . 
والشاهد : <ذف اء م :إن > وهو ضير الشأن رو َ 
والتقدر : [: 0 سوغ حذفه ‏ مع كونه عد لاعذف - 
صيرورته فى صورة الفضلة سيب مو عه فى > لالنصب ولذلالة اكلام عليه. 
والبيت وردقى : رح المفصل لان يعيش ه1١‏ وشح الرضى على 
الكافة /١‏ /اؤو 5/خ0؛ و 4/او1ء دبامت . المرحوم | د يوسف تمر 
وارتشاف الضرب يليك ت.أارد. مصطق لاس والملى ص>ه ٠»‏ 110 
ت ,د . مازن المارك واشمع اله : 
٠‏ -كأن الرحل منها فوق صمل من الظدان جوج هواء() 
من الوافر لزهير بن أنى سلمى . انظر : ديوانه ص ه . 
والشاهد : جع ظلم ‏ وهو ذكر النعام ‏ على ظذانكوليد وولدان 
وقضيب وقضبان » وقال سمويه2) : هذا قليل . 
والصما., ؛ صغير ال أسر الى اد به هنا ذكر التعام . وج جؤه9©» . 


ون أفطر . حيدم الطيوان للدميرت 1م[ م الحودر ٠٠‏ 

6 انظ : حياة اليوان للدميرى 11 5 الظايم‎ 0١ 

(» , انظر:التكتاب م/ ع .4 , ههه ت ١‏ أ . عيد السلام هارون -رحهالله. 
(4) لم حفظ عن العربمنهذا البناء فمضعف الرباعى إلا فى خمس كلمات حت 
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اف البا. 

ل ولو ولدت قغبزة جرو كاب لمن ذلك الجرو الكلار|١١)‏ 

ص الوافو لجرير ن عطيةء و أجده بدوأنه 1 

والشاهد : « لسب بذلك . . . » حيث استدل به الاخفش على جواز 
[نابة غير المفمول به عن الفاعل ( مع وجود المفعول ب4 تدم ذلك النائب ٠‏ 
زوف يانه شوو , 

والبيت فى : الشرح الكبير لاءن عصفود /١‏ بوموات ١‏ د. أبو جناح 
وشرح المفصل لان يعبش هل وايم ١10/١‏ رالدرر الأوامع ٠ ١64١‏ 
5 د ياواهب الناس بعيراً صايه ضرأبة بالمشفر الاذية(؟) 

من الرجز للذايغة الذبيان « وم أجرهها بدي وأنه ٠‏ 

والشاهد : مع 0 ذيابة 8 على 0 أذبق» ع قلة بوزن ,2 أفعله 3 والبيتان 
فى : الأغانى للأصعانى ١١/‏ وشرح المفصل لان يعيش 5/م؛ واسان 
العرب لابن منظور «٠ذ‏ ب ب» ٠‏ 
ه يا عجياً أقد رأيت عجبا جار قبان إسوق أر نبا 

عاطمبا زأمها أن تذهبا فتلت : أردققى ؟فةال مرحيا©») 


حم جؤجؤ ( صدر السفيئة والطائر ) و بؤبؤ ( الاصل يقال: فلان بؤبؤ الكرم أى: 
أصله ) ودؤدق ( ليلةخمس وسست وسبع وعشرين من كل شهر ) ولؤلؤ ( الدد) 
ود ) طاثر من لجوادرحج انظر حياة الحيوان «/ع"؟. 

)١(‏ انظر : حيأة الحيوآن لادميرى ١/ع07‏ « الجرو». 

(5) انظر : حياة الحيوان للدميرى ١/١‏ .ه ١‏ الذباب » . 

|9 انظر : حياة الحيوان للدميرى 9 د حار قيان » . 


هاا 


والشاهد م قبان » يه #وز فيه أن " يكون #نوعاً من الصرف العلمية 

وزادة الآلف والنونء إذا كان «شتقاً من « القبب » بعنى : الضمور ؛ 
لان هذه الدابة مستديرة بقدر االدرثم ضامرة البطن » إذا مشت كأن ظبرها 
قبة مر تفعة ٠‏ 

وبجوز أن يكون مصروفاء إذا كان مشدةاً من قن ف الارض «إذا 
سار قيباء ووزنبا حينئذ «١‏ فعال » والرواية هنا بال منع 4 

وشاهد تا قود أمرااء ضيف إن أصلء افيا مفلا حره لالب 
فرارآ من اجتماع الساكنين قلي الأالف همرة ا قالوا : دأبة وشأية 
فى : دابة وشابة . 

وحار قبان: دريية أصذر من الختفساء وأقل سوادا منها تألف الاماكن 
السبخة الندية . وهذا الرجر من الحمكايات الخرافية التى تح على لسان 
الحيوانات ٠‏ 

والرجز فى : الاصائص لابن جى .6 وشرح المفصل لابين يعيش 
ال ا وشرح الشافية لأرضى 23 : 
+ - عسى الكرب الذى أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب(١)‏ 

من الوافر لهدية بن خشرم العذرى ٠ ٠‏ 

والشاهد : حذف «أن» من خير م عسى » ملا 5 على م« كاد»» 
والبيت فى : التكتاب اسيروية ع١‏ وثمرح المفصل لابن يعيش 1١17/7‏ 
وشرح الرضى على ال-كافية :/و١مت‏ . اد. يوسف عمر وشرح 
الآلفية للمرادى 7891/١‏ والمغى ص .7 , 4نل/اء وا طمع 10 وشمرح 


الاو براه ابن بن عقيل من 44 ٠‏ 


(1) انظر : حياة الحيوان لادميرى 1٠4ىم1‏ والبعوضءو 8/١؟١‏ «الغراب » 


شنا 


#ا امس والله مأ ل ينام صا حبه )١(‏ 7 

والشماهد : دخول الباء فى الظاهر على الفعل ه بنام »؛ وفى الهحقيقة أنها 
دخات على اعم يحذرف تقدره :ما لبلى بليل مول فيه نأم» و ,دايرد على 
من أجاز دخرل الجار على الفعل فى مثل : نهم السير على يدس العيد ديرى 
الصبان أله لا داعى لدقدير مول زيكوك التقدير بأيل نام ما جيه . 


والرجز فى : الخصائص 1086م وأمالى ان الشجرى ١48/9‏ والإنضاف 
كال ادين الانيارى ")0 ١‏ وشرح المفصل لابن وش 0 رأسا نالعرب 
دن ومء والمع رإدوم] ١١‏ وثرج لكر /. 
- إن الشياب الذى مجد عوافيه فيه نلذ ولا لذات للشيب205) 


م التسيط إسعلامة ان :دأ ل اأسهدى انظر المخضا أت ص .؟ وأأي أود 
دولا لذات » حوث جاز فى اسم « لا » النافي .سسة للجزس الي ناء على الفتم 
أو الكسر 0 لان ١‏ ع ل لا » إذا كان جما مؤنئا بالف رجاء جار 07 
والاشبر عند ابن مالك البناء على الفتتح والبيت فى : شرح الرضى على اا-كافية 
؟/8ات يرسف عمر وجواهر الآدب لعلاء الدين الإريلى ص 1464 
تأ. د . <امد نيل ص 6ع وشرح الالفية للراوى ١4م‏ وأوضح 
امسا لك لابن شام ص عاد واشمع ١ ١‏ ومرح امون ؟/مرشرواهد 
أبن عقيل ص 8١‏ . 
34 كأن صذرى وكرى من فقاقعبأ خدصيآء ددعلل وض ون الإذهب(250) 
) ) انظر : سيأ الحروان للدميرى رودم ؟ و الس »ع 
0 انظر 1 دماة الى وان للدميرى #و/ا ؛ ه ايوب 2 
(م) انظر : حياأة الحيوان للدميرى 5/5 مم ١‏ الحصان » . 
ا 
رم لذ 4ت محلة اللغة ) 


ن الوسيط لأنى نواس : الحسن بنهالىء . انظر ديوانه ص7 والشاهد 

3 ا شري ركري ة :أن ن اسم التفضيل إذا كان مجردا من « ال » 
والإضافة وجب فيه التذكير والإانراد وقيل : جاز ذلك فيه هنا ل1روجه عن 
مع التفضيل . ش 

والودت فى : شرح الأفصل لابن يعيش م . ١/ء ١‏ وامخوص وليك 
والتصر يح عضمون التوضيح ؟/؟ ١‏ وشرح الاثمون فى 48# . 

٠‏ يارخما قاظ على ينخوب 

يعجل ك.ف الخارىء المطيب١١)‏ 

من الرجز للأأاعثى الكبير : ميمون بن قيس : انظر ديوانه ص ١6‏ 
والقاهد : ,١‏ يار خماء حيث نزل غير العاقل منزلة العاقل فناداه . ومعنى قاظ : 
أقام بالمكان . يهجو رجلا ويشببه بطائر الرخم الذى يبادر إلى القذر من قبل 
أن يتطيب صاحبه والبيت فى : لسان العرب :رخ م». 1 

١‏ صابدب اليل لجاراته كضيون دب إلى قرني(5) 

من السريع ء ول أهتد لقائله : ش 

والشاهد : «وضروز » حيث شذ اعدم إعلاله مع توفر الشروط فيهء 
حيث اجتمءت الواو والياء وسيقت [<د اهما بالسكون فالقياس: ضين كسيد: 

والضيون : الهر الذكر . والقرئب الفأر .. 

والبيت فى بجمع الامثال للميدانى 481/1 ٠‏ 

قافة التاء 
م ينفع الشاوى فيبا شانه . 
ولا حاره ولا علاته20) 


)00 أنظر : اعياة يوان للد سيرق [/عكنه 5 ار خم 6ه 
م( انظر : حيأة الميوان للدميرى ١/مه‏ 2 الشاة 6 


1 


...من الرجز لمبشر بل هذيل الشمخى 

والشاهد : «الشارى » حيث إنه منسوب إلى وشاء» وكان القياس 
«الشائىء إلا أنه رد الهمزة إلى أصلبا وهو الواو . 

والرجز فى:المنصف لابنجى ١5/0‏ وم] ١ل‏ وشرح المفصل لا: إن إعإش 

8 واسان العرب : «ش و اء وشرح الاشمونى 1١84/6‏ 
يأ قبح الله بى السملات 

عمرو بن يربوع ثمرار النات 

ليسوا أعفاء ولا أكيات127) 

من الرجز لملياء بن أرقم 

والشاهد : قلب السمين تاء فى « الذأت » و» أكيات » والاصل : الناس 
وأحكراس 

وشاهد ثان فى ١‏ م قبح الله » حيث دخل حرف النداء , يا» على جملة 
فملية » فيقدر منادى #ذوف أى : يا قوم أو م ياء للتنبيه 

والرجر فى : الحيوان للجاحظ ١/اما‏ ةا والخصائص ؟إهه 
والإنصاف 0 دشرح المفصل لابن بعش ١٠50م» 4١‏ وشرح أأشافية 
للرضى 15/4: واسان العرب :دس ىن»ء وونوت.. 

٠4‏ - من يك ذا بت فرذا ببى 

مقيظا مصيفا مشتى() 

من الرجز أرؤ ية انظر : ملحةات ديو انه ص لم١‏ 

والشا هد : فبذا ببى مقيظ مضيف «شتى » حيث تعددت الأاخبار ار:دأ 
وأحد, وهذا جااز عند أجمبور ٠‏ 


والرجز فى : ا[؟:اب / 4م وأمالى أبن الع جرى 7 / هه؟ والإنماف 


7 ()اتظرة : حياة الحيوان للدميرى ١إوهه‏ « السصلاة , , 
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لي وترج المفصل لابن يعيش اه / وه وأسان العرب : وب ثتث» 
والهمع ١8/١‏ د اه وشرح الأشموى 500/1١‏ 
قافة الحماء 
مر أخاكأخاك, إنمنلاأخا له كساع إلى الحيجا بغير لاح . 
وإن ابن عم المرء - ناعم - جناحه وهل ينوض البازى بغير جناح(1) 
من الطويل » واختاف فى قائله » فنسب لإبراهم بن هرمة . انظر : 
ماحةقات ديرانه ص م ؟ ؛ وقول : لمسكين الدارمى . أنظر ديوانه ص وم 
والشاهد : صب وأغاك» ةدر دم الزم » محذوفا وجونا على سييل 
الإغراء . ١‏ 
و( بدت الأول وردفى: الك اب ]دهم والأصائص م رالتصريج 
١‏ دامع /١‏ 5 وا/ره؟١‏ . والبدت | إن ف رخ العو لور 
دو أن ايلى الاخيلية سلمدت على ودوق جن:دل وصفائح 
لسات تسلم البعاشة أوزةا إليها صدى منجانب القبر صاتم2©؟) 
ريل 58 520 
والشاهد : وقوع ٠‏ لوء لاتءايق فى المستقبل مع عدم جزمرا . 
والبيتان فى : أمالى القالى ١/او؟‏ والمغنى ص ع؛ "مو وعم دامع 49+ 
وشرح الآثمونى 6/؟ وشرح شواهد النحو فى حاسة أبى تمام ص 18> 
رسالة دك دور اه باللخة ألعربية . 
قافة الدال 


لاأ- وذا النص..:المتنصوب لاتنسكه ولا تعيك الشرطان وألله فاع.د|د؟) 


"5 7 انظز: ضاة الطيوان الدديرى رع ا‎ 01١ 

٠ انظر : حياة الحيوان لادميرى ١/هه١ د اليازى »ع‎ )١( 

(0)انظر : حياة الحيوان ١/ردىء ١‏ البومة » , ليه «الزقاع 2 .١ه‏ 
ه الصدى» . 


ديلا 


من الطويل للأءثى الكبير . انظر : ديو أنه ص ٠69‏ . 
والشاهد : إبدال نون التوكيد الخفيفة أاما فى سالة الوتف فى ١‏ فاعيداء» 
والآصل :فاعبدن . 
والببت فى : الك. تاب م/١٠ه‏ والإنصاف «/اه» وشرح المفصل 
لابن يعيش و/دمء حود١٠1١,‏ والمانى ص م4 والتصريح ٠١/7‏ واطمع 
؟ ولا وشرح الآون +/00؟ . 
- قنافذ هداجون حول بوهم بما كان إيام عطية عود!١(١)‏ 
من الطويل للفرزدق . انظر ديوانه (/لما. 
والشاهد ' ١‏ با كان يام عطية عودا »حيث ولى دكان » «عهول خبرها 
وليس ظ كا دفار أ رونا لود اها بعاد نين : 
ورد البصريون : بأن فى «١‏ كانء ضمير الشأن واجملة خير « كان » 
أو دكان » زائدة ء أو ذلك ضرورة . 
واابيت فى : المقتضب ٠١١/4‏ والمةنى ص هلاو والتصريح ١١/١‏ 
والشمع ١١8/١‏ وشرح الأثموز ١/بمم‏ وااشواهد النحوية فى شعر الفرزدق 
ص ١4١‏ رسالة « ماجستير » بالاخة العر بية . 
انو لقن رايت ماقرا جمعوا لهم مالا وولدا 
وهم زباب ‏ عائر لاتس.م الأذان رعد(» 
هن مجزوء الكامل المرذل » واختلف فى اسيته » نقيل : للحارث 
ابن كلدة » وقيل : للحارث بن <ازة . 


والشاهد 8 الآذان »© حويرثك استغى بالالف واللام عن الإضافة 5 


)0( انظر : حياة الميوان قشف م القنفذ » . 
(:) انظر : حياة الحيوان ؛/+مه « الزبابة ‏ . 


14١ 


والتقدير : آذانهم كل فى قوله ‏ تعالى  ١:‏ فإن الجنة هى المأوى »(01. 
.أى : مأوام 0 
والزواب : جمس من الفأر لا شور عليه وقيل : جأس ون الفأر أعمى 
أصم 0غ وقيل : للفأرة البرية لسر ق ا حتاج [أبه وها تستذى دمةه ٠‏ 
والبعت الثابى وردق: سان العرب :د زباب » وأدب الكاتب 
«مأ-ما للججال مشا ويسدآً أجندلا حملن أم حديد!(؟) 
من الرجز لازباء ٠‏ 
والشاهد : دمشها وئيدا» حيث استدل به الكوفون على جواز تقدم 
الها عل معبقاء فاعلرته ورد الصريون ا 4 مبتدا ذف رمه واق مح وله 
والتقدير : مشمأ يكون وشمدا 0 والرجز ف : الغنى عنس /و/7؟ والتصريح 
الاك والطمع و١‏ وشح الأشمونى مغ والدرر ٠ 141/١‏ 
١ك‏ فإن يكن اموت أفناهم فلليرت ماتلد الوالدة©) 
من التقارب لابن الزبعرى وقيل : لسماك العاعلى : 
والشاهد: 0 فللدوت قُ حيثك جا اح اللام أعنى العاقية وأأعهيرورة ٠.‏ 
والببت فى : المغى ص 8م؟ ٠‏ 
7 سب ول قم على م يراد 4 إلا الاذلان 0 الجى والوتد 
هذا على الس.يف مر بوط رمكه وذا يشج فلا ارلى له أدر(؛) 
من الدسيط العلسن 3 ولم اجناة بديو أنه تث , دسن الصير ى : 
)1( تور النازعات : جع ٠‏ 
وه انط ضياة الحيو ان و ار اياج 
)0س( انظر حيأة الميوان /١‏ هه « السخلة 0 . 
(:) انظر : حياة الحووان ١‏ / قمع « الخار الآهلى » و ؟ / > ( العير » . 


يليا 5-5 


والشاهد : «دهذا وذاء حيث حدث تفاوت بين [سمى الإشارة اللذين 
للقريب ع خاءت الآولى م هذاء للقريب والثانية ه ذاء للأأقرب» خلافا لمن 
يرى أنه لا تفاوت بينهما .. 

والبيتان فى : مفتاح إلعلوم لسكا ى ص سن١‏ 0008 ٠‏ نعم زرزور. 
والتلخيص للخطيب القزوينى ص ممم والمنبل الصافى للدماميى ص همه 
وحاشية يس على التصر بح هما 

عب أنا أبو طاحة واسمى زيد 

. وكل ىم فى سلاحى صيد(١)‏ 

من الرجز لأى طلحة الانصارى رضى اله عنه . 

والشاهد : ه صيد » حيث جاء المصدر ؟عنى ام الفغول أى © قصيد. 
كا فى قوله ‏ تعالى ه أجل لمكم صيد البحر(؟» وقوله : د هذا خاقاته0)» 
أى مخلوقه . 
؛؟ - ستبدى لك الايامماكنت جاهلا 2 ويأتيك بالأخبارمن لم تزود(؛) 

من الطو يل لطرفة بن العيد» من معلفته أنظر ديوانه ص ١غ‏ . 

والشاهد : «ما كنت جاهلاء حيرث حذف العائد على أسم الماوصول 
حالة كونه مخفوضا بالإضافة أى ما كنت جاهله . 

والبيت فى : شرح المعلقات لازوزنى ص وم وحاشية السجاعى على 
شرح قطر الندى لابن هشام ص .عه وحاشية الدمنهورى على مان اللكافى 


ص 47 ؛ 9ا. 


(1) انظر : حياة الحيوان ١‏ / 02+ « اأصيد ؛ . 

)0 سووة الائرة : -ه. 

(©) سورة لقمان : ١١‏ مانظر , إملاء مامن به الرن غ / ٠ 18١‏ 
(؛) انظر ؛ حياة الحيوان * / ١ 8١5‏ الماية , . 


وليل 


همس أضحت خلاء وأضحى أهلبا اختماوا 
د علميرا الذى أذى على لليسسد(ا) 

من المسيط للنابغة الذبيانى . انظر : ديوانه ص ١١‏ 

والشاهد : يجىء : أضحى » بمعنى و صار » وشاهد آخر فى ه لبد» حيث 
مدع من الصرف للعلية والعدل وجره باكسرة ٠روى ٠‏ 

واليدت فى : تمرح الوق /١‏ .ع7 والزانة 0/1 ط : بولاق 
والدرر١‏ / 86 
5؟ - قالت : ألا يتما هذا الخام نا إلى حامتنا أو نصمضه فتقد2؟) 

من الدسيط للتابغة الذيانى . انظر : ديرانه ص غ” . 

والشاهد . جواز الإعال والاهال فى «ليت » بعد مالخحقتباء ماء 
الكافة . 

والبدت فى : الك.تاب ؟إبام ٠‏ والإنصاف #/ وبع وتمرح اأفصل لابن 
بعيش 8 4هء لاه وشرح أأرضى على ااسكانية ؛ رمات المرحوم الاستاذ 
الاكتور يوسف عمر واوتشاف الضرب ١[١ه؛‏ والمغنى صولاء 5281/5 4 
ولمع 0/9 وشرح الأثغونى 984/١‏ . 


قافسة الراء 


/؟ - هلا ذخضيت لرحل جا رك إذ تنيذء حضاجر©») 
من مجزوم امل الأرفل, لالحطرئة 3 جرول بق ومن انظر ديوأنه عا 


0ه 06 5 حي ل أخمر أن تند هر ع / و ١‏ الس © 
)غ2( انظر : حياأة الجيوان لادمير ى ١‏ / متأ و لهام ©" . 
١‏ انظر : حيأة الحيوان للدميرى؛ ١‏ شان لأسب و احضاجر » . 


والشاهد : ٠نم‏ « حضأ جر امن الضرف» انه عَم «نقول ٠ن‏ ا جمع : 
والبيت فى : مجالس ثعلب ص 444 وشرح المفصسل لابن يعيش 
ااا 54 ٠‏ 
م؟- أنا الذى معين أمى حردره(١)‏ 
من الرجز الإمام على بن أد لى طالب -رطى اله عنه ‏ انظر : ديرانه 
ص 077 . 
والشاهد : م الذى سمتن» حيث جاء العائد ضميراً متشكاأما » والذى 
جوز هذاكون ا لوصول غبرا عن ضمير انكلم ١‏ أناء وهذا قليل . 
والبيت فى الشرح الكبير لاي بن عصفور 184/١‏ وشرح الرذضى ع 
السكافية «رببوء وات . يوسف عمر » والثهاية لان 07 1 
وال ممع ١إكلء‏ 2 
و -إنى وقتلى سايكا ثم أعقله كالثور يضرب ا عافت البدر(©؟) 
من السيط لأنس بن مدركد . | 
والشاهد : دم أعةله »حيث نصب المضارع ب« أن » مضمرة جوازا 
بعد دثم » العاطفة على اسم غير شبيه بالفعل . 
والبيت فى : الحووان ١4/١‏ وشرح شذور الذهب لابن هشام ص ١6‏ 
والتصريح 44/9 م والجمع ؟إيا١‏ وشرح الآثمونى 514/0 . 
هم - استقدر الله خيرا وارضين به 
يننا انس . أذ تدانت ادبن 
)١(‏ انظر : حيأة الحيوان للدميرى ( / ورم « حيدره». 
(0) انظر : حياة الحيوان للدميرى ١‏ / مهء ١‏ الثور». 
(؟) انظر : حياة الحبوان للدميرى ؟ / ١ (١‏ اظلم » . 


6م 


هن القط و المدلف ى فائلااشان روف عمل لفان م لبد 
و لدو يفع بن أقيط ألفمَحسى 1 ش 
القاع غود اقه لمانا ووشوهيا بس كينا م 
والببت فى : اللكتاب مله ولسان العرب د د هر» وجواهر الآادب 
ص 18م والمغنى صأه١١‏ وشرح شذور الذهب ص 1؟1 . 
أ فلست رضع ُدلى حبر أبزاه بن بى جشم أبن بك ر(١)‏ 
والشاهد 00 برق 6 ات ذكر أبو عمرو الجرى أو إعضموم جعل 
الآلف فيها للتأنيث لا للإلحاق فنعا من الهرف » 
والحبرى :القرادء ور ما شبه به اارجل الغايظ (اطو يل ااظور القصير 
الرجل . ْ 
والبدت فى : أسان العرب دح برك 8 
+م لابيمدن قوى الذين ثم 7 النداة” كآفة* الور 
النازلون بكل ممترك والطييون هعافد الازر؟) 
من الكامل أحذ العروض والضرب لاخرئق بنت هفان . 
والشماهد : جواز الإتباع أو القطم ‏ على الرفع أو التصب - للنعوت 


2 
ٍ 


المتعددة التى 'ببحثك متعومأ واحدا ٠‏ 
وشاهد ثان ف 0 لانبعدن « حيثك جاز أ 3 المضارع بالثون الخفيفة ل 
آنه داء ف مءعرض الدعاء ٠ ٠‏ 


وشاهد ثاأك ف :م الطيبون معاقد مو حيدثك أب 2 الطبيون 00 معاكدت 8 


. , البرك‎ ١ ؟«#ام‎ / ١ انظر : حياة الحيوان‎ )١( 
٠ : الجزون‎ ١ هيام‎ / ١ (م) انظر حياة الحيوان للدميرى‎ 


185 


والبيتان فى : الدكتات ١/7.م‏ و«إاهء ىه 542 وإنخاسب لان.جنى 
وآمالى اين الشجرى 544/١‏ والانصاف ذليلف كرت والتصريح 
ددر .م واطمعم /و ١1‏ وشرح الآشعوف عرقد ٠14.2‏ ا 


ك1 عمة للك يا جرير وضاله فدعاء قد حارت على 0 
من الكامل اغهرزدق ٠‏ انظر. : ديوانه م . 
والء شاهد : جو از ا رثع فم والغنصب والجر فى« عمة , والرة ع على الابة تدأء 
وجاز الابتداء به مع أنه نكره لوقوعه بعل 5 02 وال عاتب 0 الاستفهام 
الى 4 53 على أن ما يز ذهب كيزن 51 » الخرية [ إذا كان 00 واخر 
على أن « وك خبرية بمعنى « ربا» :0 
والمدعاء : ١‏ ارأء اثتى اعوجت أصابعها منكثرة الجاب . وعشارى : 
الناقة التى مر على زمان <لما عقارة أشون: 1 
والبيت فى : الكتاب (١‏ با س#دوء كوو واللمقتضب “مه وري 
فصل لابن يعيش مم١‏ والتصريح «/١مم‏ واذمع ١/؛ه؟‏ وشرح 
ايوق ا" ف 1/5 » ١م‏ والشواهد النحوية قَْ شور الفرزدق 
ص بام . - 
3 يالك عن ره عور 
خلا لك الجو فبيضى واصفزى 
رنقرزى ماذئت أن #نقرى(7) 
اأرجز لطر ف ف الميد وقيل 1 : اكب ن ده هه . انظر 0 ديوان 
0 ص "؟. 


(١‏ انظر . حياة الحيوان للدميرئ ؟ / 5و ١‏ القبرة» 


ا 


: والشاهد : ججىء اللام لمءنى التدجب قَْ 00 يالك 6 
والرجز ف : الحيوانع/ه وه//؟؟ والعقد الفريد ؟//ا؟١‏ و ١4/4‏ 
والمنصف لابن جنى ١١8/١‏ و؟/١7‏ والخصائص 7٠/8‏ ولسان العرب : 


دق بار». 
قافة السين 
همه - لقد 57 عجياً 57 أمسأ 
عجابز مثل السوالى خضصا(١١)‏ 
هون اأأرجز المجاج 4 وم أعدهيا بدي وأته . 
والشاهد 0 مل أفنييا 85 ريثك أعرب 00 أمس « إعراب «الاينصرف على 
لغة بعض بنى تم » لخر بالفتحة والآلف فيه للإطلاق . 
والرجز فى : الكتاب م/هم؟ والنوادر لأى زيد ص ٠7610‏ وشرح 
الافصل لابى بعش 5/6. وعباءاورالقاصد للعونى ام والتصر نع لف 
واطمع ١/و:”‏ والخزانة /البد رت .هارون والدرر ١/ه07١‏ . 


ا 1 أت وب العراق الدهر أطديةه 
والحب يأكله فى القرية السوس() 


من الدسيط الءتليس . انظر : ديوانه ض هه 

والشاهد : د حب العراق » حيث حدذف حرف الجر قبله فانتصب الفهل » 
ولميحءل من باب الاشتذال لآن التقدير : لا أطعمه ء وه لاء النافية 
فى جواب القسر لا ااصدرء لحاوها محل أدوات الصد كلام الابتداء ودما» 
)0( انظ . حمأة الخيوان للدميرى /١‏ ووه ١‏ السعلاة » . 
() انظر : حياة الحيوان للدميرى ١‏ / إمه ١‏ السوس». 


ييل 


النافة ومأله الصدر ا يعمل 7 يعذ هو فم قبله ( ومالا يعمل لا افر عاملة 
والاصل : على حب العراق . 

والبت فى : الكتاب ريع والمقتى ص 4مرء مس ء وولاء كن 
والمنول الصافى للدماميئى ص 20.07 

7م - وماذكر فإن يكير فأنى شديد الآأزم ليس له ضروس١(١)‏ 

من الوافر « وم أهتد لقائله ٠‏ 

والشاهد : جمم ه ضرس » على « ضروس » واللكدير ه أضراس © . 

والبيت فى : لفان المرب «٠‏ ض رس » والأزهر لأسيوطى ١‏ إملاه 
حوءث ذكر أثة من الألذاة 5 فالمقصود 4 القراد فإذا كبر صار وحلية)». 

م" - وبلدة ليس بها أئيس 

من اأرجز ران الدود : انظر : ديوانه ص ث٠‏ 

والأشاهد : رفع 0 ليمأ فير رم اليس » على اليداية دن «١‏ أبس « على 
الاتساع وانجاز 0 ع ثه اسثناء موجب منقطع 2( وذلاك على لخة يم 3 
والحجازيون يوجيو نالاصب وفيه قاف د اهن وهو إضياردرب» بعد الواو. 

وللرجز فى : الكتاب رع ؟ و ممم والمقتصد فى شرح الإيضاح 
للإمام عمد القاهر الضف والإنصاف ا" وشرح المفصل لابن بعش 
9١م‏ 117( وم//؟ وشرح الرضى على السكافية /7ولات . يوسف عهر 
وجوأهر الادب ص مهو ١‏ و ضع المأ لك لد شام ص ٠١١‏ ١والتصريح‏ 

(/عه؟ وافمع ١زه؟؟‏ وشرح الاشدوبى با ٠‏ 

6 انظر : حيأة الديران للدمير ى لسن 2 الحم ٠.‏ 
[ 69 انظر : حمأة الحيوآان لأدميرى 01 / ام م اليعذور © 


لحفلا 


ادي 1 ابد الوبوادة ازا 


...وس بإن ابن أوى لشديد المقتنص 
وهو إذا ماصيد ريح فى قفص )١(‏ 
من الرجز ولم أهتد لقائلهما . 


والشاهد 5 مع صرف 2 ان أوى «ى للعلمية ووذن الفعل(؟) 5 


ل ل الم 
51 عيداً آكل الأآبارصا(؟) 

دن دودو افد القاتل 1 

والشاهد 0 الآبإرصا حورلك داز فَْ المركب الإضافى , سام أبرص ٠‏ 
ودف المضاف ,2 سام 6 وم المضاف |! 4ه أرهن 3 على و رارض 0 بوهم| 
ف الأصل امعان جملا سما واحد معر ذين تعر , بف الجنس 3 و جوز فرسداه 
وجبان : الأول 1 ذأء على الم مم كخمسة عر والثانى [إع راب الاول 
وإضافته إلى أ كان و فتودا ؛؛ آنه لا, بتصرف و ولا 6 على ولأ 
اللفظ بل يقال فى التثنية : هذانساما أرص وف اجمع : هؤلاء سوام أبرص»: 
وود : هؤلاء السوام؛ غير ذكر « أأرص » » ويحوز : هؤلاء البرصه 
والآ,ارص « وهذان ال,رصان ؛ من غير ذكر , سام ©. 

والرجز فى : الديوان 4/. .» والماصف اياف واسان المرب 


ورب رص 6:. 


0 انظار : حدياة الحيوان للدميرى ١٠ / ١‏ 0 ان أوى ٠.٠6‏ 
(0) انظر : شرح المفصل لابن يعيش ١‏ / 5م . 
(١‏ انظر : حياة الحيْوان للدميرى ١‏ / 4ه سام أبرص». 
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0 قافة الطاء ٠‏ 


١4د‏ على إذا جِن الظلام واءتلط 
جاوا يمذق هل رأيت الذئن قط 2< 1) 

5 للعجاج وقيل ل م انظ نه ملحةّات ديوان العجاج 
ض ث0 ط : برلين. 

والشاهد : «هل رأيت الذئب قط » حيث إن ظاهره يدل على وصف 
السكرة باجملة الطلبية ؛ ولي سكذاك 4 لآنه يؤول : ممذق مقول فيه عند 
دؤيته : هل رأيت الذئب قط . 

: والرجز فى : المفصل للزعخشرى ص ١١١‏ والإنصاف ا وشرح 

المفصل لان وعدشس عه ( و35 وشرح اأرضى على الكافية ا و0 705 
وم كءعدء همرت ., يوسف عمر وارتشاف الضرب مامه وم/امم 
وشرح الألفية للبرادى م/4؛١‏ والمنى صن وتم ١‏ دن ولمع ١١/٠‏ 
وشرح الآشمونى م4 وشرح شواهد ابن عقيل ص م.م . 


قافية العين 
؟؛-وها بلماطرون إذا أكل الل الذى جمءا(؟) 
من المديد واختاف فى قائله 2« فأسب للأحوص. م وم 50 اايوناية 
ولآبى دهيل وابزيد بن معاو؛ . | 
00 الا اليم جمع هذكر سام مسحى و4 53 


)00( انظر : حيأة الخيوان للدميرى ١‏ /١لزه‏ 3 الذئب 55 
)١(‏ انظر : حياة الحيوان للدميرى ١ 96٠ / ١‏ الثيس » . 


4١‏ و 


والآيت ف ّ الغا 01 ومعجم اليلدات 4 0 الماطرونُ ٠‏ 
والتصر بح ل . 
مع ونم تكنوم الذئب عن ذى حفيظة ١‏ 00 
| كات طعاماً دونه وهو جائع 
ينام بإأحدى مكاتيه وق بأخرى المنايا فبو يقظان هأجع(١)‏ | 
| من الطويل يد ب #ور الملالى ٠‏ انظر 09 ديوانه ص ههأ٠*‏ 
والشاهد 350 قبو يتظان 5 م »رثك جاز تعدد الخير ليدأ ودود وهو 
من باب التعدد ف الافظط والءنى 5 
. والبيت الثانى فى : الحيوان 471/1 والمقاصد للعينى ١ه‏ وشرح 
الاثمونى ٠ 30/١‏ 
و - أبا خرامة أما أت ذانفر فإن قومى لم تأكلرم الضبم0؟) 
من البسيط للعياس بن مرداس . ش ْ 
والشاهد ١:‏ أمأ أنت ذا ثفر » حءثك جاز ولذف «و كان » يعدا م أن « 
المصدريةء ثم عوض عنما دمأء البى أرغمت فى ذاه ( والامل : لان 
كينت ذانفر ٠ ٠‏ 
واليدت فى : الكتاب م والصائص با والإنصاف للف 
وشرح المفصل لاءن بعاش بالف و لل ولسان العرب 2 ض باع « 
والتصريح ةا واطذمع قل وشرح الاحتون 44/١‏ و 4و وحاشية 
5 على التصر يح ١14/0‏ 3 
)0( انظ : ديأة الحيوان للدميرى ١/؟له‏ 0 الذئب 6 *220 
6 اظر : دياة الحيوان للدميرى ١‏ / ١؟‏ 2 الارشة 6 + 


يل 


ؤافة الفاء 

ه؛ - ولوس عباءة وتقر عينى ‏ أحب إلى من لبس الشفوف3١)‏ 

من الوافر لمدسون بنت بحدل الكلبية زوج معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ . 

والشاهد : « وثقر » ح.ث صب المضارع جوازا بعد الواو الءاطفة 
لمصدر مؤول على مصدر صر يح ٠‏ 

وألبيت فى : ا!لك.تاب عه وشرح المفصل لابن يعيش 0 وشرح 
الرضى على الكافية 3 »الات . يوسف عمر وإرتشان الضذرب لق 
والمغنى ص «وم راط الاو س9ء هايا وأطمع ١1/9‏ وشرح الأثمونق 
ع رمم وشرح شواهد ابن عقيل صن 706 . 

قافية القاف 

5 إذامت فادفى إلى جنب كرمة ثروى عظامى بعد موق: عروثبا 

ولاتدفنتى بالفلاة فإننى أخاف إذامامت أن لا أذوةا0؟) 

من الطويل لأنى حجن الثقى . انظر : ديوانه صم , 

وال أهد : و أن لا أذوقها » حيث نزل الخوف المتيقن ٠نزلة‏ العم فوقعت 
دأنء المخففة بعده ٠‏ 

والبيتان فى شرح الرضى على ال-كافية ]4ت ٠‏ يوسف عمر والمغى 
ص :4 وشرح الآعونى مسوم وحاشية الخضرى على ابن عقيل 111/9 ٠‏ 
ب؛ - وما الناس إلا هالك وابن هالك 

وذونسب ف المالكين عريق؟) 

(0)انظى و حياة الحيوان لادميرى + / جاع و القط هه 

(؟) انظر : حياة الحيوان للدميرى ؟ / ١م‏ ١و‏ امطية » 

(؟) انظر : حياأة الحيوان للدميرى ١‏ / 5 « الإوز » : 
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من الطويل لأى نوأس : الحمسن بن هانىء . انظر : ديوأنه ص 450 . 

والشاهد : |بطال إعمال دماء النافية المشعة ب« أيس » لنقض النى بدالا». 
والييت فى المتبل الصافى للدمامينى ص 4790 . ش 
بي عدسء ما لعراد عليك إمارة تجوت وهذا تحملين طليق(١)‏ 

من الطويل ليزيد بن مفرغ . انظر : ديوانه ص 10١‏ . 

والشاهد : ج هذا نحماين طليق » » حيث استشبد به الدكوففيون على 
جواذ وقوع وذاء اسماموصولا منغير تقدم ماء أو ه من » الاستفباميتين 
عليها وقالوا : م هذا ء محى الذى » مبتدأ وم طليق» خبره أو دتحملين » 
صلة الموصول . ورد البصريون: يعدم جراز ذلك وقالوا : ١‏ هذا » مبتدا 
و« طليق » خيره و«ومماين » جملة فى محل نصب حال . 

وشماه ثان فى « عدس » حيث سمى به البخل وهو فى الاصل : صوت 
يذج 8 ا ظ 

والبيت فى : الإنصاف م//10/'وشرح المفصل لابن يعيش 70/4217/8؛ 
ع7 ء وبا وأسان العرب دوع د سء والمغى ص «# + والتصريح لع ظ 
4 ومن والحمع ١إيم‏ وشرح الأشمونى ٠ 3١16و 170١‏ 

و أيعدكن الله من نياق 

إن م تنجين من الوثاق(0) 
من للرجز للقلاخ 1 
والشاهد : جمع انقنه] والذاق حكن قرة وقان راملا + نواق.: 


قأيت الواو بأه كر م قيلبا ورجود الآالت بعذ هأ ف مع هه اللام 


6 انظر .- حيأة األحيوان للدميرى؟ / ١‏ و« عدس ) ٠‏ 
م( انظر : حيأة لادميرى ؟ / ٠‏ لصم رن الناقة م . 


4 


والرجز فى : الخصص 0م دشرح المفصل لابن يعيش 0 ولسان 
المرب دتو ق©». 1 


قافة االكاف 


هن لام ل المرء تسم رحله فأمنع ردالك 
وأنصر على 0 الصاءم ب وعابديه اليوم آلك 


لايثلين ١‏ صلييم وعاهم أبدا الك(م 2 : 
هن #زوء اللكامل الأرفل أفيك المطلب د جك النى - صللى أله 
عليه وسلم -ء. 


والشاهد فى م آ لك , حيث جاز إضاعة « آل » لليضمر خلافا أن منعه:. 
لإرماوى ص٠١‏ ورشرح الأقون ا ودوح المعاى للا لونى .مإومر. 
١ه‏ كأن بين كبا والفاك 
فأرة مسك ذحت 2 سك2) 
من الرجز لنصور بن عرد . 
والشاهد : و بين فسكها والفك » , حيث رجع الشاءر إلى أصل المثنى 
وهو العطرف والواو ؛ لاه أوأذ يس فكيمأ 8 
والرجزف : الخقصص 7٠١١١‏ و8( هك وأمالى ابن الشجرى ٠١/١‏ 
وشرح المفصل لابن يعبش 18/6 و1/8ه ٠‏ 


)00( انظر . حيأة الحيوان للدميرى 04 / و ” ألفيل © ٠.‏ 
69 انظر : حيأة الحدمووان للدءيرى 3 +215 الفأر 6 ٠»‏ 
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قافية اللام 


لاما ب ين بى ضية اعبات امل 
تاذل الموات :[ذا لوت ل 
الموت عندنا أحلى دن العسل(1١)‏ 
من الرجز للأعرج العنى وقيل : للدارث الضى « وقيال : لعمرو 
والشاهد : « إى ضية » حيث جاء ا مخقصوص معر فا بالاضافة 5 
والرجز فى : العقد أثفر يد 0/1 وشرح شذور الذهب ص "١١‏ 
ولسان العرب م ب ج ل» والجمع 101/١‏ وشرح الأشمونى م1810 . 
م - ذديى وعلمى بالأه.ور وشيوى 
]| طائرى دوما عليك بأخيلا0؟) 
هن الطويل اسان نْ ثابت - ركذى أنه عنة- انظ : ديوانهء ص 544 
والشاهد : ه بأخيلاء حيث منع من الصرف لوزن الفءل ولمح الصفة ؛ 
لآنه مأخوذ من « اتخيول» وهو الكثير الغيلان . 
واليدت فى : لسانالعرب: د خى ل» والتصريح بالق وشرح الاشمونى 
إلا . 


وه سعممت : الئاس ينتجمون غيئا 


فقلت لصيدح 5 | نتجعى بلالا0؟) 


من الوافر لذى الردة . انظر ديوانه ص ثلاه . 


حاع ا ولك إ- 154 ا 0 ا ١1‏ 
لل ابطر . ححياه احتيو الى سعذانيرط و ا زع فاتيعلق ه 


» أخيل » » م#غ « الاخيل‎ ١ .م‎ / ١ انظر : حياة الحووان للدميرى‎ (١ 
إبل » ب مم0 , صيدحء»‎ «١ »# «ىء‎ / ١ انظر : حياة الحيوان‎ (2) 
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والشاهد : دفع ٠‏ الناس ء بالابتداء على سبيل -كاية الجملة اللفوظة . 
والييتف : ألاقتضب ل ولسان العرب 0 ص دح 2 ىو دذنجع 2« 
رالتهسريح اذيك وشرح الأثموى 1 . 
هه - ألاليت شعرى هل أبيتن ليلة بواد وحولى إذخر وجليل 
وهل قي يومأ مياه عنة وهل يدون لى شامة وطفيل١1١)‏ 
من الطويل لبلال بن رباح - رضى أله عنه -. 
والشأهد : و+جوب حوذف الخبر يعساك 2م 3-33 شعرى « أسد اجلة 
الاستفرامية وسكة . 
والاذخر : وش رشة طبية الريم 5 والجايل : العام وهو أوع هن ألنيات 1 
وشامة وطفيل ا جيلان 8 
والبيتان ف : السيرة الذووية لابن هش.ام المعافرى بالج ات د السرجان 
وشواهد التوضي.ح لابن مالك صب ات . محمد فؤاد عيد الباق و اسان العمرب 
١:ج‏ ل ل « والمذول الصاق ص ثم" . 
كه - 3 3 ٠.‏ 0 عقابين اوم الدجن تعلو وتسفل(5) 
عجز بات من الطويل 0 وم أهّد لقائله . 
والشاهد ٠‏ 0 2 عقّيوان 6ب الذى هو ع 2 عةّاب « على 2 عقاين « 
فو مع ا جمع كسادات مع 0 سادة 2 ب الذى هر مع 00 سيك 0« والدجن ف 
الاصل : ظل الخم فى اليوم المطير . وأراد به يوم الحرب والقتال ؛ لآن 
الطرور الجوارحة تأكل لكوم المتلى فيه 1 
والبت 2 8 .ان اأعريب 0 ىٌّّ "عد 4 
6 انظر , حياة اليوان للدميرى ١‏ / مره" « الثور »ع . 


|49 انظر 6 حيأة الديوان للدمبر ى ام «( عاب 64 ٠١‏ 


١1 


بره -كنناطح صخرة يوما ليوهنبا فل يضرها وأوهى قرئه الوءل(١)‏ 
من اليسيط للا*عذى الكبير . انظر : ديوانه ص 4١‏ . 
والشاهد : «كناطم صخرة » حيث عمل اءم الفاعل عل فيله لاعماده 
على موصوف مكدر ا :كوعل ناطح . 
والبيت فى : شرح شذور الذهب ص .وم والمقاصد للعيى موده 
والتصر يح 5/١‏ وشرح الأشمونى 5/7؟؟. 
مه - وما هجرتك حى قات معانة لا ناقة لى فى هذا ولا جمل<) 
من الفعطظ اراق هده 
والشاهد : إلغاء عمل « لاء الثافية للجنس اتشكررها . 
والبيت فى : الكتاب «إووم وشح المفصل لان يعيش 111/9 ١١‏ 
والتصر يح لفق وشرح الاشيون . 
وه < وإن حديثًا منك - لو تعلميئه ‏ 
جى النحل فى ألبان عوذ مطافل 
مطافيل أبكار حديث تناجبا 
تشاب عاء مثل مأء المفاصلى2؟) 
من الطويل لأى ذؤيب اهذلى . انظر : شرح أشعار الهذلبين 161/1 . 


والشاهد : ٌُ) مطافل / و 7 «طافيل ) 6 ءمث 8 ) المطفل ( بوزن 
( المفعمل ( عالى هي الزاقة معرأ ولدهأ وهى قريءة عبد بالنتاج - على مطافل 
ومطافيل ا الياء وتركبا : أما العاف ل الذى هو واد 25 خمعه أطفال. 


)1 5 حل اد 5 مو أز للد مم 3006 1 255 نر الوعل 5 


0 انظر 1 8 الجيوان الدميرى إئ / ام ر, الثاقة . 
9 انظر : حياأة الحيوان لادميرى 1/١‏ م الطفل »ع . 


١116 


والبيتان فى : الأصائص ١/١‏ ومإه؟١وشرح‏ شواهد الشاففة 1 
واطمع بالف . 

5 بعشون حى م ته ر كلامم لايسالون عن السواد المقيل(1) 
من الكامل ل+سان نْ ابت -رضى أس عنه - انظر . ديوانه ص بق . 
والشاهد : ) حدى «أتهر ( ؛ عوينك أجاز المكسافى أب (<ى )الضارع 

الحالى . وعند اوور ابتدائية لوقوع الخلة الفمليه بعدها ٠.‏ 
والببت فى : الكنتاب وا والشرح الكبير لابن غصفور ١18/9‏ 
والمساعد على تسويل الفوائد لابن عقيل م/8١١‏ واطمع وه وشرح الا ثموق 
ال 
١‏ - يازيد زيد اليعملات الذبل 
تطاول الليل عليك فانول2؟) 
من الرجز أعيد لله بن رواحة وقيل : لبعض ولد جرير 5 

والشاهد : دكرر المنادى مضافا لجاز فى الأول ألضم والفتح وثعين 

والرجر فى : الدكتاب بال واللقتضب كنا وامنصف. الل 
وشرح المفصل لابن يميش ؟/. ١‏ والمذنى ض ووه ٠١م‏ ولسان العرب: 
(ع م ل) واشمع بالق وشرح الآثمون ٠ ١0‏ 


د وماهاج هذا الوق إلا حامة دقت داق حر ترحة افيه 
6 انظر . حياة الحيوان /١‏ بكوم و المكاب ع. 
(0) انظر : حياة ااحيوان للدميرى ؟ / لمم « ااأيعملة ع ٠‏ 
99 أنظر 5 حيأة الدحيوان لأدميرى ١‏ / (2«28 ساق حر ٠.6»‏ 
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من الطويل لود بن “ور الحلالى 5 انظر : ديوانه ص هع" . 
والشاهد : ) ساق حر) ح.رثكث ععى ذكر القياوى ساق حر) حدكابة 
أصوته 6 ولذا وئأه وم بعر به » وقد يضاف أوله إلى آخر هكةوهم ؛ خاز باز 
والبيت فى : اسان العرب :(ح م م ) . 
مد - فأطرق إطراق الجاع ولو رأى 
مساغاً لنا اه الشجاع لصمماذ» 
من الطويل الخايو ٠.‏ انار 8 ديوانه ص ع”م., 
والشاهد : ( لناباه ) حيث لزم اللمثنى الآلف فى جيم الأحوال على لنة 
فق طرف ين كع زقبائل أخن.. 
واليدت 2 الاؤتلف والةتاف الامدىوض إلا وشرح اللفصل لابن بعش 
م١١‏ وشرح الأشمونى زو . 
54- وذكرق الصيا بعد التنالى حجامة أيه تدعو حماء](0) 
من الوافر لجران العود 5 
والشاهد : استىال ) حام ) اع قَْ وضع المفرد ( حمامة ) » وهذأ 
قلول ولا مانع اا اسم جنس جمعى فبى تدعو ماما لاحادة واحدة. 
والبدت فى : أسان العرب :(رحمم). 
هه-تمتى تقول اأقلص الرواسما 
يحمان أم قاسم وقاسما0) 


من الرجز هدبة ان شرم 3 


)1( أنظر : حماة العو ان لأدميرى ؟؛ / /ابةهة م اأشجاع ٠-0‏ 
6 انظر 3 حيأة الحيوان للدميرى ١‏ آ الى مام 6©-. 


"3 


والشاهد : نصب ( تقول ) المفعو اين ؛ لآنها بمدنى ( نظن ) . 

والبيتان فى : شرح د ذور الذهب ص ااام والمقاصد للدينى بايقة 
وا طمع ]لاهلا شرح الأثمدون بالكل والدرر الكل : 
بب-لارأت ساتيد ما استعبرت شهدر اليوم من لامبها(١)‏ 

من السر يبع لعمرو بن قيئة . انظر ديوانه ص «م+ . 

والشاهد : [ضافة ( در ) إلى (من) مع الفصل بينهء! بالظرف لاضرورة » 
وامتنع نصب ( من ) ؛ لآن ( در ) ليس بام فاعل أو مفعول . 

والبيت فى : الكتاب ١//اء‏ والمفصل ص وه والإنصاف 40/١‏ 
وشرح المفصل لابن يعيش ٠١/١‏ و50 2 1١8‏ وم/١‏ 77/65 وشرح 
الرضى على ال.كا فية بل بوسف عمر . 

> - أيا جبلى نعمان بالله خليا ‏ نسي الصبا بخاص إلى نسيمما2؟) 

من الطويل » واختلف ف قائله » قنسب لامرأة من نحد ولاسماء المرية 
صاحية عامر.بن الطفيل » ولقيس بن الملوح » وهو الراجم . انظر : دبوان 
بحذون ليل ص 70١‏ . 

والشاهد : جىء ١‏ أيا » لانداء المجازى » حيث نزل غير العاقل منزلة 
العاقل . 

واليت فى : المنى ص وم والمهل الصانى ص..؛و والتصريح ١١9/١‏ 
وشرح أبيات المغنى للبغدادى 0١‏ 1 
مما إن دعانى الموى لفاحهة إلاعصاه الحياء والكرم 

فلا إلى حرمة مددت يدى ‏ ولا مشت لى أرببة قدم(2) 


)غ0( انظر : حراة الحيوان الدميرى ١‏ / لوم« الحية © . 
(0) انظر : حياة الحووان للدميرى ١‏ / ولام « امل » . 
رص انظر : حيأة الخجيوان للدميرى ١‏ / 0000 و الشأة » . 


هن المفسرح وم أهتد لاله . 

والشاهد : زيادة ( إن ) بعد ( ما ) النافية . 
4لا-ت أن حول أحيات العداوة يننأ لترحان وى على ظبر شيهم(1) 

من الطويل للأعثى الدكبير . انظر : ديوانه ص ه١١‏ . 

والشاه- : ( لأن ) ( لترتحان )حيث اجتمع الشرط والقسم ء ل الجواب 
للقسم [تقدمه , واستهنى عن جواب الشرط 5 

والبدت فى : لسان العرب : ( ش هم ). 

لاد فشد وم وفزع بوتا كثيرة إلى حيث ألقت رحلبا أم قشع (1) 

من الطويل لزهير بن أى سلدى . انظر : ديو انه ص 86 . 

والشاهد :جر ( حيث ) ب ( إلى ) وهذا ادر 5 

والبيت ف : لسان العرب : قشعم ) والمةنى ص ج٠١‏ واهمم 
1/1١‏ وحاشية يس #روم والدرر ١181/١‏ ظ 

و نكر صر يما لليدين وللفم إلى حيث ألقت رحابا أم قشعه02») 

من الطويل ولم أهتد لقائله . 

والشاهد فيه كالذى قبله 3 

من الطوبل وم أهتد لقائله . 


(١)انظر‏ : حياة اليوان للدميرى ١‏ /لا ” « شيهوم ». 
0ه أنظر : حيأة الحووان لادميرى ؟ / "م أم قشعم 6). 
0( انظر : حياة الحيوان للدميرى ؟ / 5؟؟ ه أم قشعم © :2 
(:) انظر : حياة الحيوان للدميرى ١(/8؟هوييبم».‏ 


000 


: والشاهد : ( الآرام ) حيث حدث فها قاب مكاي بتقدم العين على 
الفاء ووزتما ( أعفال ) » وأصلما ( أدءام ) بوذن ( أفمال ) : 
سن إذا قالت حذام نصدقوها فإن القول ءاقاات سذام2» 
ون الوافر للجيم بن صعب أوديسم بن طارق 8 
والبيت ف : أمالى أبن الشجرى ١0‏ والأسائص / بم/١‏ وشرح 
المفصل لابن يعدش 24/4 ول سآن العرب : :زح ذم)و(رقش) والغنى 
2 كن والتصريح لكف وشرح الإشمرن لإ . 
و - ياشاة من قنص أن خاي له ورمت على وليتها 525 
من ال.كامل لعنترة بن شداد 3 انظر ٠‏ ؛ ديوانه ص ٠ ١١#“‏ 
والشاهد : 2 ) للتوكيد عند اللكوفيين » ورد : بأنها :كرة 
ووه برد 1 :بأ شأ إنسان قنص ٠.‏ 


والنيث ف . شرح المعلقات السب .م ألزوزى ص وم ١‏ وال - ص :4" 
والازانة / .سرت . هارون ٠.‏ 
قافية التون 
ه- تفقأ حول القلع السوارى وجن الازباز به جنونا؟) 
من الوافر لابن أجر ٠‏ 
)01 اظر 9 حمأة الحيو ان للدميرى 7 خرم نج الها 86 
)١(‏ انظر : حياأة الخيوان للدميرى ١‏ / كلاه ( الرشأ » . 
0( انظر : حياأة الكيوان للدميرى /١‏ ٠ع‏ والخازياز » . 


نو 0 


والشماهد :5 بناء ) الخازباز) على السكءرء» مع دخول الآلف واللام عليه. 
والب4ت 2 : الكاداب 1م والحيواإن للجاحظ نالل و1أهها 
والإنصاف رم وشرح الماصل لابن يعيش 181/4 واسان العمرب 
(خوذ)د(فةآ)د(قلع). 
ا- فللموت تَعْذو الوالدات سخالما 
كالراب الموت تننى المساكن١١)‏ 
والشاهد : يى* اللاملمءنى العاقبة والصيرو رق ىف ) فلللنوت )و(لخراب) 1 
والبيت فى : العقد الفر يد 9/+ والمغنيص ممم والخرانة ١417/4‏ 
والدرر مام . ظ 
منى وماسمءوا مرل . صا دفئوا(؟) 
دن السيرط لقعب إن أم صاب 2( انظر : رح الجا ب المرزوق 44 
واأشاهد : ( إن يسمعوا طاروا) و(ها معدوادفوا) حريك جاء ف 
الأول فل الشرط مضارعا و الزاتنعاضياة وهذا قليل + 
وق الثانى : الشرط والجهواب ماضيان ب زهو 0 
والوت قَ ١‏ لحاسب .م والمغنى ض مىء٠.ه‏ وشرح الأشمون 1/4 
وشواهد الاحو ق حجاسة َف مام ص 5وؤه . 


(١)انظر‏ : حياة الحيوان للدميرى ١‏ / .هه و ااأسخلة ه . 
0( اأظر : حيأة الجيوان للدميرى ؟ )وم 0 العصفور © . 


كلا 


575 يا أبتا أدقنى القدان 
فالنوم لاتألفه العينان(1) 

من الرجز وم أهتد لقائلهما . 

والشاهد : م تون الاثنى فى ( القدان ) و(العيئان ) على لغة بعض 
العرب » والقدان : التراغيث . 

والرجز فى : النصريح ١/8ك,‏ واطمع ١/؟؟‏ وشرح الأشمون 1/١‏ 
وحاشية 4س /8/١‏ والدرر 00/١‏ . 
4/ا- يد كان لصون ف حجراته بجوم الثريا أو عيون الض.اون(؟) 

ن الطويل سان بن ثابت 0 انظر : ديوانه ص 5نم ,م 
والشاهد : شذوذ ( الضياون ) لعدم الإعلال فيه ص توفر الشروط 


والقياس : الضياءن , وقيل : شذ أشذوذ مفرده ضيون والقياس ' طبن 


الود و 
والبيت فى : لسان العرب , ( ض ون ) . 
م أنا ان جلا وطلاع الثنايا متى أضع العهامة تعرفوق*) 
من الوافر أسحيم بن وثيل اليربوعى. 
والشاهد : ( ابن جلا) حيث جاءت ( جلا 4 لموصوف محذوف 
أى : رجل جلا , وم نجىء علا . 
والبيت فى : ال-كتاب م.م والإيضام فى شرح المفصل لابن الحاجب 


. >» هوا م العّدان‎ / ١ انظر : حياة الحيوان للدميرى‎ )١( 
٠ 6 ليون‎ « "ه٠‎ / ١ انظر : حياة الحيوان للدميرى‎ 02) 
. ء الفرع‎ ١0/١ .م"؟ ١و ؟/‎ / ١ انظر : حيأة الحيران للدميرى‎ )©( 


وروم والننى ص 0م .4غ4ء بام والمةاصد للعينى 4/دمم والتصريم 
؟/ بج والطمع ١/.م‏ وشرح الأشمونى #/.+م وحاشية يس ١١١/9‏ 
والخرانة ١إمه؟اء‏ لاه 55( و 4.5/4 ت هارون . 

م كأنك من جال بى أقيش بمعقع بين رجليه بشن١1١)‏ 
د الواقن للنابقة الدرئاق :انطن :ديو انه صن .. ٠‏ 
والشاهد : جواز حذف الموصوف أدلالة السياق عليه أى :كأنك جمل 

من حال 1 / 
والبيت فى الكتاب «#وه؛م والمقتضب ١١8/8‏ وشرح المافصل 
لابن يعيش 4١/١‏ وعاوه » .+ وشرح الأشمونى 171/0. 


9م - أو يقضى الله ذبابات الديوان9) 
من الرجز وم أهتد لقائله . 
والشاهد : جمع ( ذبابة ) على ( ذبابات ) وهذا عاض بالديوان ذ 


ود بلغا ف الجد غايتاها(؟) 
من الرجن واختاف ق قائلرماء فقيل هر لروٌ بة ‏ ولم أجدهما بد بوأنه - 
وقيل : لأى النجم وقيل : لرجل من 'بى الحارث. 
6 انظر 5 حمأة الحم ان للد ميم ١‏ / 1 وب و التيس 6 . 
لق انظر : حوأة الحيوان للد مير ى ١‏ / ١مثة‏ 2 الداب ٠.06‏ 


() انظر : حياة الحيوان للدميرى ١58 / ١‏ « البغل » ٠‏ 
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والشاهد : استعمال ( الآب  )‏ الذى هو من الأسماء الس مقصورأ 

بالألف فى جيم الأحوال 
. وشاهد ثان فى : ( غايتاها ) حيث استعمل الاتنى بالآلف فى حالة النصب 

وهى لغة بلحارث وقبائل أخر والرجز فى : الإنصاف 18/١‏ وشرح المافصل 
لاءن يعيش ١ه‏ والمغنى ص 8ه »2175 م5 والتصر يح 0/١‏ واهمع 
/. ش 
قافية الياء 

)م من آل أنى مومى ترى الئاس حوله 

كاأنهم الكروان أبصر بازيا 

من الطويل لذى الرمة . انار ؛ ديوانه ص مم7 . 

والشاهد : جمع ( السكروان ) بفتح الكاف ‏ على ( الدكروان ) بكسرها 
والبيت فى : المنصف عرولا( والخصائص 0١6/9‏ وع/.؟١‏ وحاشية يس 
. ظ 

هم - أموالنا لذوى الميراث يجمعبا 

ودورنا لخراب الموت تدنها؟) 

من البسيط ولم أهتد لقائله . 

والشاهد : بجىء اللام لمدنى العاقبة والصيرورة فى ) لذوى الميراث ) 
و( لخراب الموت). 


قافية الآلف اللينة 
5- ش-كا إلى جملى طو ل السرى ‏ صبر ججميل فكلانا هبتلى(؟) 


. » الكروان‎ ١ انظر حيأة للدميرى 7/و4؟‎ )١( 
. 6 اأسذدلة‎ 2 26/١ انظر حيأة الحيوان المدميرى‎ (0 
. الي انظر حيأة الحيوان للدهيرى الاش 5 التعيجة‎ 
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هن الرجز وم أهتد لقائلبمأ ٠.‏ 
والشاهد : ( صبر جيل( حدث حدذف المبتدأ وجوبا لانه عق أعنه 
#صدر مرفوع ججىء به يدلا هن الافظ بالفعل والتقدير : أمرنا صينر. جيل 2 
ووذ ف اليدت النصب نه تأهرة أ لصر . 
والرجز ف : الكتاب /١‏ وم وأمالى المرت*ى ٠١0/١‏ وشروح ندقط 
الزند ص >٠١‏ وشرح الأشموقى 0/0" . 00 
نمت الشواهد 


إن 2« #2 


4 


اا : القضايا النحوية المتعلفة باش وأهد 


الخلاف فى إنابة غير المفعول به 
عن الفاعل مع وجود المفعول به . 


حين ذف الفاعل لغرض من الأغراض لابد أن ينوب عنه ثىء يقوم 
مقامة» هذا النائب جب أن يكون أقرب ثىء إليه »ومن هناكان المفعول به 
أولى فى الإنابة إذا وجد , وللسكن إذا وجد غير المفعول به معه مما تصخ 
إنابته من الظارف والملصدرء فا الذى ينوب إذن ؟ اختلف العلماء 
فى ذلك : 


: أولا - مذهب ججمرور اليصريين‎ ٠ 


ذهب جورر اليصريين إل وجوب إقامة المفعول 4 ومنعم إقامة غيره 
مع وجوده لآزه أفرت ثىء إلى الفاعل ‏ أايس هو الذى وفع عليه فمل 
الفاعل « علاوة على أله الأصل ف الإنابة 2 وماعدآه فرع عنه )» ولابجون. 
الددول عن الآصل والذهاب إلى الفرع إلا لء.لة وغرض يبعثان عليه » 
ولايوجد ذلك هنا 

انها مذهب المكو فيين و الاخفش :. 

ذهب السك فيون ومعوسم الأخمش من البصربين إلى جواز ذلك » 
أما الكوفيون فمَد أجازوا ذلك مطلقاء من غير رط تقدم ذلك النائب » 


م 
(م ١4‏ - مجلة اللغة ) 


اكسورة )١(»‏ حدث وم الجار والمججرور ,2 بما ناميأ عن الفاعل مع وجود 
المفعول 7 قومأ ١ن‏ ع وبقراءة : «و#رج له ورم القامة كتايا يلقاءه 


منشورأ “ف وبقراءة 3 وكذناك جى المؤمئين انث 1 


أما الاخفش فقد أجاز بشرط تقدم ذللك النائب على المفعول به » 
واستدل بالقراءة الشاذة : ٠‏ لولا نزل عليه القرآن  »4(»‏ بنصب القرآن - 
حيث أقيم غير المفعول به «١‏ عليه » ثائبا عن الفاعل انحذوف مسع وجود 
المفعول به «القرآن » لتحقق الشرط » وهو تقدم النائب » واحتج أيضا 
بقول الراجز: 


0000 


- قرأ ابن عاص وحمزة وخاف د لتجزى» - بالئون‎ ١ سورة الجاثية : ؛‎ ) ١) 
بالياء المفتوحة  وقرأ أبو جمفر وشيبة « ليجزى»‎  »ىرجيل‎ ١ وقرأ الباقون‎ 
إلياء المضمومة وفتح الزاى علل البناء للنجوول  انظر : ااسبعة لابن مجاهد ص‎ 
/اما.‎ 7/١ كوه » هوه والنثر لابن الجزرى‎ 

(؟) سورة الإسراء نعر. قرأ أبو جعفر : » ويخرج - بالياء المضمومة - 
وقرأ يعقوب ١‏ ويخرج » بالياء المفتوحة وضم الراء - وقرأ البساقون « ونخرج » 
بالدؤن المضمومة وكسر الراء ‏ انظر الشى لابن الجزرى 7/+.# والكشاف 
الزحشرى 9/و.ه ط : الاستقامة ٠‏ 

: (م) سورة الانبياء : مم قرأ أبن عامس وأبو بكر « تجى » بنون إواحدة 
هضمومة و جم مشددة وباء ساكتة ‏ وقرأ الياقون «ناجى» بثونين الثانية سا كنة 
مع محفرف اجيم انظر النشر لابن الجزرى ١١/9‏ والكشاف ٠١4/8‏ والبحر 
الحيط د/وسم . 

. (4) سورة العروان : بسع ولم أهتد هذه الغراءه فأ أطلعت عليه من مصادر 
التفسير والقراءات , وإنما وجدت الرضى نسها إليه فى شرحه على الدكافية ١/م‏ 
1 


7” 


١‏ وإنما يبرحى الث ريه 
مادام مدنيأ بذ كر قليه<1) 
ل يعن بالعلياء إلا سردا 
ولا شق ذأ الغى إلا ذو هدى١١؟)‏ 
يقول جرير : ْ 
ولو ولدت قغبزة جرف كاب لفن بذلك ارو الكلدبادم) : 
ففى تلك الأابيات أقيم غير المفعول به نائها عن الفاعل مع وجود 
المأفعول 4 لتحدةق اأشرط »ددهو تقدم النائب 5 


رد البصريين : 


رد اليبصريون على ال-كوفيين و الأخةفش قاملين : إن ما أستشهد تم به 
قلول» علاوة على [مكان تخريحه » أما آية سورة الجائية فهو قليل شاذع 
وأماآأبة سووة الإسراء , فليست على إقامة الجار والجرور مقام الفاعل 
ونصب« الكمتاب » على أنه مفعول به » [نما هى على أن النائب عن الفاعل 
هو مفعول به «ضمر ف المعل يعود على الطار ق قوله ‏ تعالى- : «وكل 
إنسان ألزهناه طازه فى عزقه »(4) و «دكءتاباءمتصوب على الا أيةوالتقدير: 
(1) من الرجز وم أمتد لقائلبما . 

وردا فى : المقاصد العسينى "رواه والقصر يسح "41/١‏ وشر الاشمونى 
/ة. 

(؟) من الرجز لرؤية . انظر : ملحمّات ديوانه ص 7# +7 . 

وددا فى : المقاصد للعينى و/روءه والنصريح تأككم واشمع وروز 

وشرح الاشمون ؟/خه وشرح شواهد ابن عقيل ص (١١‏ والدرر ١/4؛١.‏ 

(©) مر التعليق عليه فى شواهد الدميرى ص ١00‏ من هذا البحث . 

(؛) سورة الإسراء :سا, 


١1١ 


وتخرج له يوم القيامة طائره - أى : عمله كا » ويؤيد ذلك قراءة 
يعوب : م وخرج كتايا )١(»‏ أى : مرج عمله كتايا(؟) 1 وأما أبة سورة 
الانبياء فبى السابقة فى التخريج والتقدير : بجى النجاء المومنين » أو دنجى» 
مضارع والاصل وننجى » بنونين » فأخفيت الثانية عند اليم فظها قوم 
إدغاما» ولس بإدغام ٠»‏ ويزؤيد ذلك إسكان الياء9؟) . ٠‏ 


وأما الآبيات الى من ارجزء وأيضا بدت جريرء فوى شاذة أو ضرورة 
علاوة على أزه يصح ازول بدت جررر » بأن كون «١‏ الدكلابا » منصوب 
بد ولدت »و «جر و كلب » منصوب على النداء تحرف زداء يحذوف أى ': 
ياجر و كاب » ويكون الكلام حيائذ خاليا من مفءول به » فيحسن إقامة 
المصدر معام الفاعل ويكون التقدير : ولو ولدت قفيزة الل.كلاب ياجرو 
كاب اسب المرب بذلك(4) . 


و الياحثك : 


“ذلاو بدو أت الراجح ما ذهب إليه الكو فيون والاخف » لورود 
ة المتعددة » التى منها قراءات عشرية لاع.كن [ذكارها ؛ 


علاوة على أن التأويل ف يعضبا يعدك » وما لاتأويل فيه أفضل م فيه تأويل 6 
فثلا تأو يلبم لآية سورة الآنبياء بأن التقدير فيها : ونجى النجاء الأؤمنين » 


هذه الشواهد القرآز 


ضعيف ء لانم أقاموا المصدر أيضا مع وجود المفءول به علاوة على تسكين 
آخر الما ضى من غير علة تدعو | ليه . 

)0( عى التعايق عذيها ص "١.‏ من البحث ٠‏ 

8 أنظر . إماراه مأ من به اإرس إل_كبرى را 5 بباءش داشية 
امل » وشرح المصل لابن يعيش /ره/ا ٠‏ 

(س) انظر إملاء مامن به الرحمن ٠ ١١2 1١١/4‏ 

(؛) انظر : شرح المفصل لابن يعيش 75/00 .٠‏ 


ذف 


0 ردم اشواهد ندا شاذة أو رورة » فبذا غير مشرول :4 لآنيا 
شواهد معلومة 4 منها 5 هدأن أشاءررن مورو ذبن يوثق بشعرههم| هر العجاج 
وجراير» وهذآأ ا دفم أبن مالكالى الع على ميجوم حدرثك قال 0 دوبقوطهم 
أقول 0 [ذ لامانع من ذلك )0 2 0( ٠.‏ 


لف 7 * 


)02 انظر : شرح التسويل لابن مالك إراع ت ؛ د . محمد على ٠‏ 

(0) تنظر هذه المسألة فى الآصول لابن السراج 701/١‏ . .م والصائص 
لابن جنى ١‏ هوم ء ووء, وشرح المفصل لابن يعيش 170/107 742 والشرح السكبير 
لابن عصفور ١/مسمه‏ - ممه والتسبيل .لابن مالك ص با وشرح التسبيل 
لابنمالك 0 ٠‏ د 6د على وششمرحالرض ىعلى أ -كافية / 4م مم واليحر 
الحرط +/ مسب وارةء ارتشاف الضرب شر 2 الالدية رادت قن 
والتصريم لاشي.من خالد ري » كوم ومع لاسيوطى ١50: 157/١‏ وشح 
الاثموق ؟//51 ٠.8‏ 


ف 


الخلاف فى « نعم » و« بنُس » 
أفملان هما أم اسمان 


د نعم » و « بيس تدل الآولى على مدنى المدح والثانية على الام , 
ومثلبما 5 حيذا ا وفوساء» . 

اللغات فيههأ 0 

ذكر العلياء أن فهما عدة اغات : « نعمو ئس  »‏ بكسر الآول وسكون 
الثانى _-» ود« نعم ولس > - بفتمم الأول وسكون الثانى-»: ود نعم وبئس » 
- بفتح الأو ل وكسر الثانى -ء وهى اغةكنانة وهذيل , وقيل : سمع الكسر 
من أأنى - صلى ألنّه عليه وسلح- وعءر بن الخطاب وعلى بن أنى طالب 
والزبير بن العوام وابن مسعود وقرأ ابن وثاب والاع.ش باللكنير(») , 
ومن لغاتهما أيضا« نعم وبئس > بكسر الآول والثانى معاء وحكى يس ٠‏ 
يفتح الباء'وإيدال الحمزة ياء على غير قياس» وحكى قاب عين « نعم « حاء » 
وقرأبها ابن مسءودء وحكى « نعيم الرجل 2226 . 


هذاء وقد اختاف البصر يونواللكو فون فمماء أهما فعلان أم اسمان 


(١)انظر‏ مختصر شواذ القرآن لابن خالويه ص غغ وججة القراءات لابن 
زمله ص بومم . عم واللكشاف #رهع؟ و كوم واليحر الحيط ع/..م 
والإحاف 41/9؛  ٠ 4٠١‏ 

(0) انظر قرح المتصل لابن عيش بارم؟! والقبيز ص ١١‏ وشرح 
الرضى على الكافية ؛/هم؟, وسرت ٠.‏ يوسف عير وجواهر الآدب ص 465 
وارتشاف الضرب 4/ه ١.6‏ والبنى الداق ص +.ه والمغنى ص ٠ 0١‏ 
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مذهب الرصريين 0 
ذهب اليصريون إلى أنبها فعلان جامدان. واستدلوا على رأييم بدخول 
ائأه التأنث علوماأ ف عو : عدوت اأرأة هد ونفست الجارية دعد») فيه 
التاء سا كنة لا يقليبا أحد من ااعربٍ فى الوقف هاءء؟ قلبوها فى حو : 
شجرة ء فإذن هذه التاء تختص بالفعل الماضى لا :تءدأه فوجب الحم بفعلية 
مادخلات عليه 5 

واستدلوا أيضا بأتصال الضمائر المرفوعة مهمأ » عودث وردعن العرب : 
0 عأ رجابن ونعهوأ رطالا 3 وضهار الرفع المتصلة لاتفترن بغير الافمال 8 
علاوة على رذعبهما الظاهر فى نحو ' نعم اأرجل م( وبنْس الغلام 4 ورفعا 
المضهر ف حو : نعم ردلا زيد» وبيس غلام] عهرو » فدل ذلك على أنمما 

فعلان . 

أما الكوفيون فقالوا : نما اسمان , واحتجوا بدخول حرف الجر 
عليهما فى قول أعرابى قد بشر عولودة ولدت له ؛ فقيل له : د العم المولودة 
مولودنك قال : وألله مأهى إحعم الولد 6 نصرهأ بكاء ويرهأ سرقة 640 
وقوهم 1 أعم أأسير على بس العير زفق 5 

وقول حسان دن #أيت - رذى أنه عنه - . 


القت ينعم الجار يؤلف بدئة أخاقلة أومعدم امال مصسرها(؟) 


)١(‏ انظر : شرح الرضى على الكافية ؛ / 88 5هغ4؟ات يوسف عص 
وشرح الآلفية لللرادى م / ها واشمع ؟/م وششرح الاشمرنى »؟ / +؟ وحاشية 
الخضرى على ابن عقيل * / 47 ٠‏ 

(©) انظر : المصادر السابعة . 

() من الطويل لحسان فى ديوانه ص وم بشرح البرقوق . ورد فى : أمالى 
ابن الشجرى ؟ / 7اغ١‏ والإنصاف ١‏ / له وشرح المفصل لابن يعيس 7 / ٠11717‏ 
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فقد دغل حرف الجر عليبما » وهذا دليل على أمْمااسمان لاختصاص 
الجر بالاسماء . 

الدايل الثاى ‏ دخول حرف النداه عاءهما » حيث ورد عن الءرب : 
ديا نعم المولى ويا نعم النصير »(1) والنداء من خصائص الاسماء » ولايصمم 
أن نقول : إن حرف النداء هنا دل على منادى محذوف «التقدير : يا ألله 
عم المولى ونعم النصير ؛ لآن ذلك التقدير يصح إذا ولى حرف النداء فعل 
أمر وما جرى مجراءكقراءة التكساقى وجاعة : م ألايا اسجدوا »(59) فإن 


| التقدير : ألا ياهؤلاء اسجدوا 0 وكةقول الراجز : 


ياذاز سلمى يا اسلنى. شم اسان 


وقول ذى أأرمة : 


ألا يا اسلمى يادارى على البل ولاازال منهلا بجرعائك القطر(؛) 


(4) انظر : الإنصاف ١/1و‏ وشرح المفصل لابن يعيش ١78/107‏ واسان 
المرب :وان ص ر»6. 

() سودة الفل : هم قرأ التكسائى وجاعة « ألا » بالتخفيف ووقف على 
دا وثم ابتدأ و اسجدوا » , وقرأ الياقون بالتشديد , على أنها « أن ع الناصبة 
للمضارع أدتت قوئها فى اللام . انظر : السبعة لابن مجاهدص .رع وإملاء مامنيه 
الرحمن ؛ / ١+‏ وحاشية اججل © /و.سم ١٠(م.‏ 

)2( من الرجز » واختلف ف قائلبما ع فنسيا للعجاج فى ديوأنه ص مه ط : 
برلين ونسما لرؤبة فى ملحقات ديوانه من م١‏ وردأ فى : الأصاا/صس 10 21 
لمم والإنصاف ٠.١ / ١‏ وشرح المفصل لابن يعيش ٠١‏ / +1 "1 ولسان 
العرب : وس مم » وشرح شواهد الشافية لليغدادى ؛ /ة . 

(ع) من الطويز, لذى ألرمة ٠‏ 

ورد فى : الاصائص «/ .مم رأمالى ابن اأشجرى ١6١ / ٠‏ والتصريح 
1/رهم: واطمع 1١١/1‏ 7.24/92 وشرحالآشموق ١/0ا ٠9086‏ 
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و إنما ادص هذا التقدر بالأمر وما فى معناه دون البر م لآن المنادى 
يخاطب » والمأمور مخاطب غأذفوا الأول من الخاطبين اكتفاء بالثانى عن 
الآول : ولذا لايصح هذا التقدير فى : د يانعم المولى » لآنه خير , يؤكد 
هذا أن النداء لايكاد ينفك دن الآمر وما جرى مجراه من الطلب والهى 
فى القرآناا-ك رم كةوله- تعالى : « يا أسها الناسضرب مثلفاستمعوا له(١)‏ 


والدليل الثالث : لاحسن اقتران الزمان مما كسائر الأفعال , فلايصح: 
العم الرجل أمس » وبئس الرجل غداً . 
الدليل الرابع : ورد عن العرب قوطهم : نعيم الزجل زيد »2 ولايوؤجد 
ف أوزان الأافعال « فعيل» » [ثما يوجد فى الاسماء . 
الدايل الذا هس :ده عم وبنُس 0 سامدان غير هتس فين 0 والتصرقف من 
خصائص الأفعال » فلالم يتصرفا دل على أنهما اسمان . 
ش ران الكوفيين على دليل الوسر يين : 
هذاء وقد اءترض الكو فيون على دليل اليصر يين قائلين : أن توالكم 
« إن التاء الداخلة على » نعم و رنْس «١‏ خاصة,الدخول على الافدال » غير مسلم؛ 
لامها دخات على احرف ف حو قوله تعالى ‏ : و ذتادو!ا ولات حسين 
مناض 6006 » وقول الشاعر : 
ماوى بل رباغارة شعواء كاللذعة بالميسم 20) 
(1) سورة الحج : نا. 


(؟) سورة ص :89. 


ف من السريم (ضهرة دن ضهرة 5 


5 ورد فى : أمالى ابن الشجرى ١١ / ١‏ والإنهداف ٠/5‏ وشرح الفصل 
لابن يعيش م / ١م‏ لسان العرب : « ررب ب ع والجمع ٠. 88/١‏ 


دض 


.وقول الاغر + ظ 
1 قا إلى جرد مسومة أعر افرن لايدينا مناديل(1) 

1 فاحاق التاء هله الحروف يطل اخته أصما بالأفعال واإصح ل أن 
نقول 8 أن أداء الداخلة على 2 نعم وبنس « دست غدصة مما 6 بل لحقتهما 
كا لحقت «رب وثم 0 

رد اليبصريين على هذا الاعتراض : 
رد اليصردرن قا مين : لانسل - هذ١ا‏ التكلام 7 لعدم صدحدته وانا على 
ذلك عدة أدلة : 
الأول : أن تاء التأنيث التى تلح قالفعل ساكنة؛ أما التاء التى كر نموها 
ف الشواهد السا بقة ة فتحركة » © فبذه غير تلاك . 
الثانى : أن الناء التى تلحق الفعل فائدتها الدلالة على أن. فاعله مؤنك 
كقامت هال )2 أ الى لحت 0 لا 6»ر« رب »وم شم 2 فليست 7 هذه الفائدة 
نا هى لتأنيث اللفظ فقط . 
الثالث : أن لحاق هذه التاء لتلك الحروف شاذ قليل لايفاس عايه . 
الرابسع : أن الكسانى ‏ وهو من أثمة اسكوفيين - كان يقف على التاء 
ف دلات» بألهاء(؟) فدل ذلاك على أنها لست كالتاء قَْ , أعحمث و بنُسدت "2 
لذ و اريك واو عت : 
(1) من البسيط لعبدة بن الطبيب . 
زرك فى : أمالى ابن الشجرى / “اها والإنصاف .٠٠5/1‏ 
(0) انظر : إملاء ما من به الرحمن + / هع والبحر الحيط نل / مم 
والانحاف 7/0 418. 
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الخامس : أن بعش العلياء(١١)‏ برى أنالتاء فى 2 وللات رين مناص»١(؟)‏ 
من 2 ودين لا من ج+لة « لا 30 يدل على ذلك زيادتهم ذا فى أول«د<ين» 
ود الآن » و ١‏ أوان» حيث قالوا: فعلت هذا تحينكذ! وتالآن كذا 
وتأوانكذاء وقول الشاعر : 
والمطعمون زمان أن المطعم0») 
طليوا صاحنا ولأنأواق فأجيناأ أن 5 وين بقّاء(4) 


فإذن ل يقبت اعتراضعى على أدلتنا فبقيت قويةكا هى . 


رد الكو فيين : 
رد االتكوفيون علىالبصريين قائلين: لانسم لكمكل هذه الآدلة الت رددتم 
مه علينا ؛ لان قرلم : إن التاء من جولة ودين » غير مسلم ( لآنه رما 


السام 


)١(‏ هو عيد الله بن سعيد الآموى . انظر : الغريب المصئف ص هلام وإملاء 
ما من به الرحمن للعكبرى ع / عع , هع والخزانة ع / ثلاؤ ٠‏ 

(؟) سورة ص ٠.0:‏ 

(م) من السكامل لابى وجزة السعدى . 

ورد فى : الإنصاف ٠١8/1١‏ وشرح الرضى على اللكافية ٠‏ / 118 و541/4 
ت ٠‏ يوسف عمر ولسان العرب : « ح ىن » و« لكات » 

والممع ١١+ / ١‏ وشرخ الأثمونى ؛ / و#م. 

(4) من الخفيف لآنى زبيد الطالى . 

ورد فى . الإتصاف ٠.6/١‏ وشرح المفصل لابن إعيش 4 / 6م وشرح 
الرضى على الدكافية ؟ / 4و( ت يوسف عمر وجواهر الادبصك7". وار نشاف 
الضرب ؟ / ١١7‏ والمغتى ص و بم ء رهم وشرح الاثموق ٠. 755/1١‏ 


احلضل 


تكو ن قد اختطات ما فى الخط ‏ ثم ناقت؟ هى غتلداة(2©20 » يدل على 
:ذلك قول الشاعر : 


دونتك نوار ولات ه:أ وبرت 


ويدا الذى كانت 'وار أجنت١(؟)‏ 

فقد فصل بين « لات » و« هناء ولم يقل : تهنا . 

تمنيد اليصريين لأدلة الكوفيين : 

رد اليكمريو ن أدلة ادكو فين قائلين : إن أدلت-م غير صحديحة : 

١‏ - أما قولكم : إن ه نعم وبس»ء اسمان بدليل دخول حرف الجر 
علبما فى قول الأعراى ؛ « والله ماهى بنعم الولد.؛ وقوهم 00 زعم أأسير 
على يس العير » » وقول الشاعر : 

ألمت بلعم الجار يؤلف _ أتاقلة أو وعدم المال مصرما 

كرف الجر هئ ' يدخل على 0 نعم و بنْس 2 إنما دغل على اسم حذوف» 
والمكاية فيه ممدرة والتقدير ٍ والله ماهى بولد مقول فيه نعم الواد “وعم 
اأسير على عير هةول فيه كس العير 5 وأاست جار مول فيه أعم الجار , 
يدل على ؤلاف دول حرف الجر على ,الا شهة ف فعليته كول الراجو 8 

وآلله م لولى بنام ما ديه (؟). 


., انظر : اأغنى : ص هبام‎ )١( 

(؟) من ا!-كاءل اشبيب بن جعيل ٠‏ 

ورد فى : المفصل ص لاه وشرح الرضى على الكافية 8/ 4862193 تاء 
يومف عمر وجراهر الادب صم .م وارتثاف اضرب 9/ مام !١١١1/#‏ 
واشمع 0/1/١‏ 55, وشرح الأمرق ١/ه؛١021هم.‏ 

(م) مر التعليق عليه فى شواهد الدميرى ص بالاؤ من هذا البحث 


بارضا 


فلوكان الأمركا زعدتم لوجب أن ب ع ل د نام , بالأسمية » لدخول 
حرف الجر عام أ وهذالم حدث 1 ؛ لآن التغدير : وان ما ليل بليل مقول 
فيه نام صاحيهء 4ذفوا ا موصوف وأقاموا الصفة مةامه كقوله ‏ تعالى ‏ : 

و أن اعمل سابغات )١١»‏ أى : دروعا سابغات » فصار التقدير : مالي لى 

عقول فيه نام صاحيه» ثم ثم حذفوا الصفة الى هى « مقول» وأتاموا الحسى 
ها مقامها ؛ لآن القول ذف 5. نيد اكقوله تعالى ‏ : و فأما الذن اسودت 
دعزاعن | الترخ يي اعانك 00 أىّ : فيال 7 كفرم : 

فإذن دخل حرف أل ر على الفعل لفظا 0 داخلا على غيره تقديرا, 
؟ا دئوات الاضافة على الفعل لفظا وإ نكانت داخلة على غيره تقديراً فى : 

مالك عندى غير سهم وحجر 

وغضير كيبداء شديدة الوتر 

جادت بكى كان أرى البشر(؟) 

فالتقدير : بكنى دج ل كان من أرمى البثير » ومثله قول الآخر: 

جاءوا مذق هل رأيت الذئب قط(؛) 

فظاهره أن النكرة وصفت >ملة طلبية » وللكن الآمى ليس كذلك ؛ 
ل التقدير : مذق مقول فيه عند رؤيته . هل ر أمب الذئب قط ء إذن فقّد 
طاح استدلا م بالشواهد السابقة . 

() سمرة سيأ : ١)ء‏ وانظر : حاشية الجل «/58غ ٠‏ 

)»0 سورة آل عبران : +.1» وانطر : إملاء ما من به الرحمن ما : 

9 من الرجزن و أهتد لقائلبا . 

واللابيات وردت فى : اأقتضب 114/6 والخصائص «/:” والمحتسب 
؟/ام؟ والإنصاف ١١١/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش #/ده » +5 والتصريح 


.7/ وشرح الاشموقىم‎ ١١./9 والجمع‎ ١١/9 
. )ع مر التعايق عليه فى شو أهد الدميرى ص ١و١ؤ هن هذا البحث‎ 


ب - أما قوأ 3 :إن حرف اله داءدخل عليهما فى وهم 2 ياتعم ا مول 
ويا نعم النصيرء فليس بدايل على اسميتهما ؛ لآن 5 هنا يحذوف 
0 : يا أسّ : نعم المولى وأءم النفين : آنا نمك هذا التقدي فى الخر 
وجواذه ف الآمر وماجرى 0 فقطء فلس سديد ؛ لأنه لافرق بين 
الفمل الأمرى والخبرى فى امتناع بجىء كل منهما بعد حرف النداء إلا بعد 
مدير أسم يدخل عليه حرف النداء» يدل على هذا مجىء اجملة الب ية يعد 
حرف ألنداء مع وجوب تقدير منادى محذرف فمأ فى مثل قول الشاعر : 

بالعنة الله والآقوام كلهم والصالخين على سمءانمن جار( 

فالتقدر : يا هؤلاء لعنة الله . 

وقول الراجر : 

ياقائل الله بنى السملات 


عدرو إن بربوع شرار النات 


ليسوا أعفاء ولا أكيات0) 


فالتقدير : يا قوم قائل الله ء فدل ذلك على أنه لافرق بين اجخلة الآءرية 
والخبرية . أما قولك : إن النداءلايكاد ينفك عن 0 القرآن اللكريم 
فغير صحي.ح 0 الؤبر قد جاء كثيرا مع النداء ف القرآن الكرء جم كةوله 
تعالى _ : « يا عياد لاخوف عليم ولا أئتم محزنون99) 2 وقوله : 


+ من البسيط ولم أهتد لقائله‎ )١( 

ورد فى الكتاب ل 0 أبن الشجرى ١/ه98‏ و ١54/8‏ 
والانه.اة - ا شرم ! انهم ل لابن يعيش رع 7 1+2 دال/ء ةا 

وأشمع ١/0و ٠/8‏ والدرر ا و 43/1 ٠‏ 

. مر التعليق عليه فى شواهد الدميرى ص 4لا١ من ألبحث‎ )3١ 

() سورة الزخرف :مه . 
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ديا أبت اام أن بسك عذاب من ال رهن : ون للشيطان ولياء2١)‏ 


1 أما قو( 5 لاسن اقتران الزمان الماضى أوالسةة دل مهمأ 3 
فائما مذها من ذلاك 4 لآن 0 نعم » موضوعة لغاية المدح ود ينس » لغاية الذم 
كعات دلااتهما مقصورة على الآن 2 لان .| م يمدح بما هر موجود 
الآن» لا بما حدث ف الماضى أو سرحدث ف المستقبل . 


- أما قولكم : ورد ه نعيم الرجل »» ولا يوجد ١‏ فعيل », فى الآفعال 
[عا توجد فق الامنياء ) فقيس وسل » ل نها رواية شاذة انفرد ما قطرب »؛ وإن 
صحت فلدس ؤيبا دليلء لآنها دعم عدت كسعا كو 5 الياء عنباء 
ونظير ذاك قول الشاعر : 
تق يداها الحصى فى كل هاجرة 
ف الدراه 


- :قاد الصياريف(50) 
فالمراد . الدراثم والصيارف : 


سد آنا قواكم :« نعم ودس » غير متصمر فين 2 فيرد ما رديه 


الدليل الثالك . 


وبعد هذا التفنيد لأآدلة الكوفيين يتضح أن الراجح هاذهب إليه 


٠465 : سورة مرجم‎ )١( 

9 من السيط للفرزدق فى ديوانه ص .باه نشر الصاوى . 

ورد ف اللكتاب /م؟ والمقتضب «المه؟ والأصائص 07/9١م‏ وأمالى أبن 
الشجرى ١ :9/١‏ ء ١لا؟‏ و #/سه والإنصاف ١//اا ١7١2‏ وشرح الفصل 
لابن .يعيش ١5/+‏ ( والتصرييح ؟/ .بام وشرح الاشموق 9/وم؟ ٠‏ 


تفن 


اليصزيرت لقوة مأ استشبدوا يه 0 علاوة على ضعف أدلة الكو فيين وإمكان 


ردها م سبق() . ش 


)١(‏ تنظر المسألة فى الإنساف ياو - 155 مسألة ( ١‏ ) وشرح المفصل 
لابن يعو من باب ؟ + يوب ! وشرح الرضى عل الكافية ؟//01» -40 لات يوسف 
عمر وارتشاف الضرب م#/16» 15 وشرح الآلفية للمرادى 5/ نم“ - /ا/ا والمغنى 
ص ومع واانبل الصافى ص «عير - عم وااتصريس #رئةء هو والشمع ؟/6م 
وشرح الاثمونى م/م ء م« وحاشية الخضرى علىاين عقيل 41/9 2 82 ٠١‏ / 


نارفا 


الخلاف فى بجىء ألفاظ 
الأغارة آبعاء موظولة 


٠‏ الفاظ الإشارة وضعها العرب الدلالة على معان مغايرة لما تدل عليه 
الاسماء الموصولة . ومن هنا ذهب البصريون إلى أنه لايجوذ أن تأنى ألفاظ 
الإثمارة أسهاء موصولة واحتجوا بأن الأصل فى أمماء الإشارة أن. تدل 
على معنى الإشارة» أما « الذى » والموصولات فليست فى معناها فيذبغي 
ألا تمل عليواء وهذا اس.تصحاب لاحال وتمسك بالاصل . 


'“أما الدكوفيون فذهيوا إلى جواز ذلك . واءتجوا بورود ذلك كه 5 
الله :الى وشعر العرب» ففى القرآن الكرمم.. دم ألم هؤلاء تقتلون: 
أنفسك 20 ف دأئم عم تدأ ور وؤلاء ٠‏ خيرة وهواسم موصول عد 
« الذين»؛ وجلة « تقتلون » صلة الموصول١2')‏ وقوله ‏ تعالى ‏ : « وما تلك 
بيمينك ياموسى :20 فالتقدير :ما الى بيمينك ياموسى » ف «ماء مبتدأ 
1 اللا تل ميلك » صلة د الك 4(4)ء2 وقوله - تعالى ب : وها ام 
هؤلاء جاداتم عنهم فى الحياة الانيا »(0) فالتقدير : ها أ م الذين ادا مم 
عنهم ١‏ ف «أنم » ميتد دأ ودهؤلاء ورور حما دل بعل ولاق 2٠‏ 1 


)0 سورة اليقرة : هم 

(؟) انظر , إملاء ما من به الرحن 188/1- 189 ٠‏ 

(م) سورة طه : ١7‏ 8 

(؛) انظر , إملاء ما من به الرحمن م/عياه وحاشية أجمل مهم 52م ٠‏ 
(ه) سورة النساء : 00 ا 


تفرقة 
(م١٠١‏ مملة اللغة ) 


وقال الشاعر : 
عدس » م لعياد عليك إمارة يدوت وهذا تحماين طليق2١)‏ 
فالتقدير : رالذى تحملينه طليق » ف ( هذا ) «مندأ و(تحملين ) صلة 
الموصول لا ء>ل م من الإعراب و) طليق ( خبر المبتدأ . 


هذا ء ويبدو أن الراجحماذه ب إليه البصر يون » لآنه برد على الكو فيين 
بالأى : أما الآأيات جاب عن الآولى بأمها تمل أن يكون ) هؤلاء ) 
تأكيدآ (١‏ أتم ) لاخبرا عنه» والذبر جملة ( تقتلون ) فهو اسم [شارة باق 
على حاله » أو هو اسم إشارة منصوب على الاختصاص بتقدير (أعنى ) » 
أو مذادى «فرد حذف منه حرف النداء أى : 3 نتم ياهؤلاء20, 5 ونجحاب, 
عن الثانية بأن ( تلك ) فيها اسم إشارة والتقدير : أى ثىء هذه بيمينك » 
و( بيمينك ) جملةفى موضع الحال عمل ذءا مافى الإشارة من معنى الفعل0؟) 
واب عن الثالئة عل م أجيرب به عن الآولى 5 وأما البيمت اأشعرى يجاب 
عبه بأنه حتمل عدة تخر جات هى : ١‏ 


وس (هذا امم إشارة مبتدا و( طليق) خيره و( تدلين) جلة فى 
بحل نصب حال من الضمير المسدترن ق ) طليق ) والتقدير : وهذآأ طايق حال 
كرنه عم رلا عليك . ١‏ 70 
الاج ) وذ ( أسم إشارة ميتدأٌ وخببيرم يحذوف » و( بحملين ( اجلة 
قُْ بحل رفع صفة للخير المجحزوف د طليق ( خير ثان والتقدر : وهذارجل 
تحمليئة طليق . ش 7 
)0 هر التعليق عليه فى شواهد هميرىك ص ١858‏ همسن اليبحث ٠.‏ 
(0) انظر : إملاء ما من به الرحمن ١/1م١‏ - “م١‏ وحاشية أل ٠ 8١/١‏ 
(؟) انظر : إملاء ما من به الرحمن س/عباه وحاشية ال 8٠5/0‏ 2 م٠‏ 


ا 


م ( هذا ) اسم إشارة مبتدأ » وأسم الموصول الحذوف لاضرورة 
يدل أو عطف بان و ( تحملين )' صلة الموصول ا#هذوف لاعل لما من 
الإاعراب در طلءق ) خبر الميتدا . وااتقدير : وهذا الذى تحماينه طليق . 
وءذف الموصول وبقاء صلته يجوز عند البصريين والكوفينكقول حسان 
ابن ثابت ‏ رظطى اله عنه _ 


أمن موجو رسول ألله -- و عل ده وياصره سواء(١) ١‏ 


فالتمدر : ومن عمدحه وينصره2) سواء ؟! 


ْ وصل إلله عل سد نا ول وعلى آله وصحيه وسلم 1 


: (1)ه هن الوافر لحسان فى ديوانه ص ,مر بشمرح البرةوقٌ 1 

ورد فى المقتضب ؟//ا١‏ واتحتسب (/م؛ والمغنى ص 16م وشرح الاثموى 
ا . 

)2( تنظر المساًلة فى الإنصاف ؟/117/ - كلا7 مسأل 1 5 0 المفصل 
لابن يعيش عسوم ون وإملاء ما من بهال رحمن 8-16/1هم ووارتشاف الضرب 
(/روجه - .له وأوضح المسالك لابن هشام (/159- 114 ت المرحوم الشييخ 
مد محى الدين و التصر يسح /روسوء ١٠‏ واطمع و/عم وشرح الاشموى ١1١/8‏ 
وحاشية الخضرى على أبن عقيل ٠ 7٠١/١‏ 


أثم المصا در 


أولا -كتب التحو : 

وت أدال ان الشجرى - <يد:_ أناد سنة وعيسزره. 

؟ - أمالى أن على القالى ‏ دار اللكاتب المصرية سنة عع( ه . 

5 الإنصاف لكال الدين الآنبارى ت . الشيخ / عمد عحى الدين 

سئة 1541ام. 

-الخصائص لابن جنى ت - أ . مد على النجار » الحيئة المصرية العامة 
للك.تاب ط : ثالثة سنة م8مو١‏ م. 

شرح الآثمونى على الآلفية » وبالهامش حاشية الصبان . ط : 
عيسى الحلى بالقاهرة ( بدون تاريخ ) 


و 


- شرح التصريح على التوضيم لأشيسخ خالد الآزهرى . ط : عيسى 
الحلى ) دون تاريخ ). 


-- 


- شرح الرضى علىالكافية ت أ.د يوسف عير , ليبا سنةم/41ام 

- شرح الشافية للرضى ت . مد نور الحسن وآخرين . دار الفمكر 
العرنى ممنة ه/ا١‏ م ٠‏ 

4 اشح المقضل لابخ ع عش د كتية الم ان رار 1ْ 


مح 


٠‏ الشواهد النحوية فى حماسة أنى تمام ( دكتوراه ) باللغة العربية 
بالمأهرة ‏ رتك رقم (ا2؟ )اذ ٠‏ ود حهد عل ىو اروس . ٠‏ 

١١‏ الشو أهد النحوية ف شعر الفرزدق وجربر ( ماجستير ) باللغة 
العربية بالقاهرة نحت رقم ١14‏ )أ . المندد شحانه 3 


نا 


+ الكتاب لسييويه ات .أ . عبد السلام هارون ..نشىء الخانيجى 
سسلة ابره ١‏ م ط : ثالثة . 

عو المتى لابن هشام الأنصارى ت .د . مازن المبارك وزميله . 
دار الفكر . بيروت ط : سادسة سنة 146 م. 

4 المق:ضب المبرد ت - أ.د مد عبد الخااق عضيمة . نشر : الجلس 
الاعلى لشئون الإسلامية سنة ووم( ه. 

) انهل الصافى فى شرح الوافى فى النحو للدمامينى ( دكتوراء‎ - ٠6 
. باللغة العر بية بالقاهرة  7*6 د . حمدى عبد الفتاح مصطق‎ 

5 همع المواهم شرح جمع الجوامع لاسيوطى . مكتية الكليات 
الازهرية ط : أولى سئة ابام ه. 

ثانيا ‏ الدواون وانجموعات اأشعرية : 

١١‏ - ديوان إراهيم بن هرمة . ت. : مد جبار الممييد . ط : العراق 
ال ه. 

- ديوان الأعثى اللكبير : ٠يءون‏ بن قبس ت . د. مهد حسين ٠‏ 
مكدة الآذاب باحانن بالتاهرة:. 

- دبوآن جران الدود العيرى . دار االكتب المصرية ١موام‏ . 

٠.‏ ديوان -سانن ثابت الانصارى ‏ رضى الله عنه ات د. سيد 
حنفى . الهرئة المصر ية العامة الكتاب 5/4 م. 

٠ ديوأن الخحطيئة : دار صادر ودار ببيروت519و1 م‎ - +١ 

؟؟- دير أن ذى الرمة» سوريا ط #نية54وام. 

”3 - ديو أن زدير بن أن سلى ت : كرم البستاز ‏ بيروت ٠191م‏ . 

74 - ديو أن طرفة بن العبد ٠.‏ بيروت 1951١‏ م. 


ه”" - دبوأنالعجاج ت . د. عرة حسن ؛ دار الشروق - ديروت ٠‏ 


احرف 


5 لت ذيوان الإهام على ان أى طالب رثا 0 زرزود 6 دار. الكيب 


العلمية وبروت . لينان ٠‏ 


“اس ديوأن عمروين فيه ء ت : حسن الصيرق 1 الكاتب. . العربى 


[/1ام. ش 
1؟ -ديوان عنترة بن شداد ات .مد #ود, المك: :ية المحمودية 
بالقاهرة . 
4 - ديوان الفرزذدق ‏ بيروت 55ام. ١‏ 
م - ديو أن كهب بن ما الك » ت . سامى المانى » العراق 1415 م . 


0 9 وم - ديوأن المدلمس الضيىى دي : حوسن اأصيرق ء/اة ١‏ مم . 


«م - ديوآان أن #جن الثقى عفان الا زهان باماهرة . 

ع ديوان مسكين الدارهىرت 5 خليل الدعاية وآخر ٠‏ العراق 4 2. 

ْ 4م - ديوان النابغة الذبوانىت . أ . حمد أبو الفضل » دار المعارف ٠‏ 

بت 5 ديوان أى واس رك : أنهن الغزالى» داز الكتاب العرى 5 

٠ إبروات‎ 

0 0 ديوان يزيد بن مفرغ اليرى )ا تك ١‏ د عيك الّدو س ل صا 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 47وام٠‏ 

ام شرح أشعار الهذليين لاسكرى .٠ت‏ . عبد السئار فراج ء 

3 دار الذرو 3 بالقاهرة‎ ١ 

- شرح ديوات الخاسة للتبريزى ت . شيخ عمد ى الدين 
رحمه الله ال-كدتية التجارية بمصر . 

ولمعت شرح ديوان الماسة المرزوق ت ٠.‏ عيل السلام هارون وذزميله 
لجنة التاليف وااترجمة ط : ثائية /اتولام ٠‏ 

٠‏ ل شرح د ديوان المتى لاء.كرى ٠‏ ك٠‏ مصطق السهًا وزملاقه ط 
مصطق الحلى بالقاهرة اها م . 


برلا 


4١‏ المفضايات البفضل الضى ت : أحمد شاكر وذءيله . دار المعارف 
طُُ : سادسة ٠‏ 


ثالنا كتب التراجم والتاروخ : 
بع اليدر الطالع للشوكان » مطبعة السعادة م١‏ ه. 
مع دسن الماضرة لاسيوطى » ت : محمد أبو الفضل . ط : عسى 
الحلى 59ؤا م ٠‏ 
م حياة الحيوان الكبرى لادميرى . ط : مصطق الحلى دام ٠.‏ 
| هع الحيوان للجاحظ ت : عبد السلام هارون مزه . 
+ع الخطط التوفيقية لعلى باشا مبارك . بولاق ه6.زه . 
به الضوء اللامع للسخاوى . مكنية القدسى موس ه . 
.م -كشبفاظدون لاجى خليفة . ممكتية المأنى - بيروت ٠.‏ 
44 - معجم البلدان لياقوت الخوى . دار صادر ودار بيروت ٠‏ 
٠و‏ معجم المؤلفين لعمر رضاكحالة . سوريا ٠955م ٠‏ 2 
١ه‏ مفتاس السعادة أطاش كبن ى زاده ت . كامل يكرى وزهيله . 
دار الكتب الحديئة بالقاهرة . 
لاه هدية العارقين لاسماعيل باشا . مكتية الملل . بيروت . 


## الم 


إكرفا 


1 00 0 ١ 
الحضارات الأجنبية وأثرها‎ 
ف تطور القصيدة الجاهاية‎ 
غلم الدكتور‎ 


حنق مود شطير الجعبرى 

مدرس إلادب واانقد 

١ ف‎ 

كلية اللغة العر بية بالقاهرة 

نعنى بالحضارة الاجنبية حضارة الآمم الجاورة اشبه الجزيرة العربية 
كالفرس فى الشمرق » والرومان فى الشمال نقد ه حاول الفرس والروم أن 
مخضعوا العرب لكوم إنقاء لغز: ثم» وسلهم «ول كلهم عدلوا عن ذلك 
لما يستازءه فس جزيرة صحراوية دز ضطحايا فى الانفس والاءوال .2.. 
من أجل هذا رأى اافرس ؛ وااروم أن خير وسيلة لدف.م شر العرب أن 
إسأعدوا بءض الةرائل انجاورةعلى أنيقروا على التخوميز: عو ن :و.:<همرون 
ثم يكونون ردءأ لهم يصدون غا.ة البدو الذين يغزون وينمبون 'تكونت 

إهارة الحيرة على تخوم الفرس وإهارة الغساساة على خوم الروم »(22 . 
فن هاتين الاءارتين اننقلت عض المظاهر الحضار ية اتى كانت سائدة 
ادى ار سر الروم فى ة ف اأنظمالسيا سية والاجناءعية رؤأف كرم وعادامم 
)01 0 الاس_لام للاستاذ أحد أمين جب ١‏ ص مو مطيعة الاعتهاد 

لزه - مكو[ م. 


انف 


ومعتقداتهم وذلك من خلال منافسة ملوك العرب لأكاسرة الفرس وقياصرة 
اروم نما كانوأ يتعمون بههن ترف فى الياة وعظمة فى الملك «١‏ فكانت 
اقصور الخيرة موثثة بِأمُن الآثمان وكانت حدائقها ممكسوة بأعز الأزهار 
وكانت قوارما الأنيقة الساطعة الأنوار تشق الفرات ايلا حاملة أغنى 
“الأمراء وأمبر الموسيقيين وأطاق ااعرب لأنفسهم هن اليال فقهوا علينا 
أنياء القصور الساحرة العجيبة التى أضحت لاريب أجل مساكن الشرق 
واطلينا “00 . 


فن هذه اللا الحضارية السابقة سوف يتضم لذا أن عرب البيئة 
الجاهلية لم يفرضوا على أنفس,م المزلة «فالعزلة المطلقة ضرب هن انحال 
بين الشعوب التى تتجاور فى الموقع أو نتقارب فى المكان ... وتتبادل 
التأثير والتأثر فيأخذ بءضبا من بعض ويعطى بعضبا بعضاوليس من شك 
فى أن اتصال أمة بأمة لابد أن يمقبه مار شتى فى |انظم والعادات والعةائد 
واللغة والآدب والثقافة »00 , 


ور ى يعض الباحثين الحدثين أن اتصال العرب بن حوهم ماديا وأدبيا 
كان من عدة طرق أهمما التجارةو إنشاء المدن المربية اأتاخة لفارس والروم 
والبعئات اليرودية والنصرانية ااتىكانت تتخاخل فى جزيرة العرب تدءو إلى 
دنيبا وتنشر تعالعها ..٠‏ فبذه الأهور الثلاث ةكانت وسائل تسرب المانيات 
الجاورة إلى ل ونفوذ ثقاتترا إليبا.0) . 


واتصال العمرب كن عوطم ومازتبءع! هذا الاتصالون عنااطة ومعايشة 


)0 حضارة للءرب د / غوستاف لوبون ترجة عادل زعيير عو - مطيعة 
عيسى اليانى الى 955( م . 

)2 لتيارات الذهبية بين العرب والغرس ود أحد الموفى ص م 

099 خر الإسلام للاستاذ / أحمد أءين ج ١‏ ص سو وما بعدها مطبعة الاعتهاد 


(ه-ملوةام. 


ويف 


. لماهوكين فى تلك البلاد بجعانا لا١‏ نننى كل دخيل أجنى عليهم ؛ لآ: 
أعطو ا مثل ما أخذوا وأثروا بقدر ما تأثروا لعي أن أن يكون 0 
الأجنى حويقة ة واقعة فى حضارتهم 6 وف ف كرم مأدامت شه يهم لذب 


١ فيه‎ 


أما عن الاطور فقد أورد أبن منظور قول اأولى عر وجل ٠‏ وقدخلةكم 
أطوارا 996 ثم قال : « أطواراً » بعناه ضرو .ا وأحوالا مختافة و ةالالغراء 
«خلةكم أطواراء أى نطفة ثم علقة ثم «ضغة ثم عظما ,59) . 

أذن فادة هذه الكامة ندل على أن نمام الجنس الخلوق وأ كتمال خلةته 
لا تتحقق إلا من خلال تطور ممكوناته الأصلية و[ندّةاا من حال إلى ال . 
وهذاماننيده أثناء حديثنا عن بعض ممات التطور الى أضفاها بعض 
الثمعر اء الجاهليين على المكونات الأصاية للقصيدة الجاهلية نفكان لما أثر 
واضح وهلءوس فى ش.كلبا <قى غدت ببن أيدنيأ 7 آة انمكست عليها حياة 
أوايك اليدويين وقدراتم الأسطورية فى التعبير عن كل قار أو داخل ببتوم 
الجاهلية وخار جما . 


لكن هل هذءالأثار الحضار يةالتى أنى برا بعض الشعراء فى ثنايا قصائدهم 
مك عثابة اللمئة الأولق+ 3 الوصمدة الجاهلءة أ أن هزاك - د 

ا - 2 1 وخ 
أخرى كار كت (صورة ملوسة ف تطورها واس تكال شكاما : 


ولايضاحكل هذا نقول : إن الشاعر الجاهلى لم يأل جبدا فى النروض 
والارتقاء بفنه الشعرى فاقد عرف للعصر الجاهلى بءض الشعراء الذين 

)١(‏ التيارات اللاجنبية وأر ها فى الشعر العربى من العدمر العباء.ى حتى نهاية 
القرن ألنالت الهجرى د / عثهان موافى طبع مؤسسة الثقافة . 

(؟) سوؤة توح آبة عو 

(م) اسان العرب لابن منظور مادة و طور » . 


ع 


. أظاق عليهم عبيد الشعر وكزهير بن أى سلق والنابغة الأيان لاتا 
يتكافان إصلاحه ويشذلان به حراسبها وخواطرهما .(0) . 

٠‏ كا أن المنبج النى سارت عليه القصيدة الجاهلية بعد رهزا :من رهوز 
ذلك التطور بداية من استبلاها بالنسبب الذى اس:<سنه الاقد القدم ثم عال 
استحسانه به م للانه قريب من النفو سن لا#ظ بالقلوب لما جعل الله ركيت 
الغناد من عبة القول وألف القناء نم0904 


ش وكذاك قدرةالشاء ر الجاهلى على تعدد الموضوعات داخل التصيدة 
الواحدة * م" أر :كازه على «وضوع مدوين من بن هذه الموضوعات ضمح نا 
من خخلاله الغرض الذى أنث د الشاعر من أجس له تصيدته » ولايغيب عنا 
ما تتطليه هذه الموضوعات امتهددة من فكر معين وعاطفة ٠2نوعة‏ تناسبي 
كل غرض من هذء الأغراض وكلهذا لانجده إلا عند أمثالهؤلاء الافذاذ. 

كا أن القارىء للقصيدة الجاهاءة يستطي.مأنيةقف على بءض ملاع تطورها 
من لال خروج (أشاء ر عن «وضوعه الأسل إلى موضوع آخر أما إن 

تعاوى فيه أو يقطعه + شم يعود إلى ٠وضوعه‏ الأول .250 . 

وقد أصاب أحد الباحثين ال#دثين فى تعليله هذه الظاهرة فقال «[نهالتنقل 
السريع الذى انبحثمن حياتهم المليئة بالحركة وعدم الثبات والاستقرار»!؛). 


)0( العمدة لابن رشيق تحةيق العالم / يمد محى الديئ عبد اليد ج ا ص مم١‏ 
المكتية التجارية عور ه ‏ ووم 
© الشور والشعراء لابن قتيبة تحقيق أحمد محمد شاكر ج ( ص وم 


طيبع دار المعارف . 
() أطلق بعض النقاد على هذا بالاستطراد . انظر ااعمدة لابن رشيق 


ج اص ؟» 
4( 3 اللادب العرنى فى العصر الجاهلى د / شوق ضيف 75 - طيبع 
دار المعارف ٠.‏ 


حارفا 


بالإضافة إلىهذا فإن المشاهد وااناظر التى كانت تلوح فى أفق استطراده 
تزف[لي'ا أأعد يد من الدلالالات التعبيرية والصور الخيالية والإحاءات النفسية 
التى تترجم بصدق عن نفسية قائلبا وماجول مخاطره من أفراح أو أتراح 
المت به خلال حياته . 


وعل الرغم 5 احتواه منهج القصيدة الجاهلية هن قدرات فابة أسرمثت 
فى تطورها إلا أن هذا المنم.ج الذى النزم به العديد من شعراء ذلك العصر 
صار تقلءدا يحتذى دى وجدنا بعضبم كزهير بن أى سلممى يعبر عن مشاعره 


جاه هذا المنوج فيقول : 
ما أرانا نقول ألا معارا أو معادا من قولنا مكرور 


عندتل فقد وجودت بعضص الدوافم الى مودت أعدد غير قايل دن شعرأه 
العصر إل التحرر شيئا فشيئا من هذه البانى التايدة التى تتكررت أماطبا 
والإتيان يمبان جد يدة ذات رهوز حدضارية ( فانطلةوا ارج جتمعوم 
الدوى!! امجتمعات الآخرى النىغضت عمظاهر الضارات اللاجنبية الواندة 
عليها فسخروا مواهيهم الفنية واستودوا من واقع تلك اثات أسيج نظهوم 
الذى جاء معيراً عما هو كان قَّ تلك الجتممات هن عادات وةةاأيد ونظم 


إلا أن هذا التطور الذى أحدثته هذه إاظاهر الاجنبية لم تطمس معام 
القدم وندرس آثاره بل و جدت طائفة من الشعراء الذين عرذوا بولاتمم 
القبلى أو المذهى ل تتأء. أشعارم ثلهذه المؤثرات ظلت عتفظة ببداوت| 
ومعيرة عن الخراة الجاهاية يجمييع مفرداتما ومن خلال هاتين الطائفتين 
نستطيع الوقوف على الظواهر الحضارية التى تأثر بها ,حض الشعراء وتركت 


لشن 


فى مكونات قصائدثم بصمات واضحة فظبرت أثارها فى ألفاظ القصيدة 
الجاهلية ومعانيها و أغراضبا وأخيلة شعرائهاكا سبتضم لنا فما يأ : 2 

: الحضارات الأاجنبية وأثرها فى ألفاظ القصيدة الجاهلية ومعانيها‎ - ١ 

[ذاكانت الاخة هى الوسيلة الوحيدة والى لاغنى عنها للإنسان فى التعبير 
عدا هوكان أمامه أو يشعر به داخل نفسه فإن أول أثر من [#أر هذه 
الحضارة يكن فما أودعه بعض الشمراء الجاهليين .ن ألفاظ فى ثنايا قصائدم 
وقد وقف بنا السيوطى فى مزهره على بءض الأ“ماء التى تفرد ها الفرس 
والروم دون العرب فاضطرت العرب إلى تعريبها أو تركباكا هى : 
فذكر من الآوانى : الكوز ‏ الجرة ‏ الابريق ‏ الطشت - الخوان - 
الطبق . ش 

ومن اللاس : الديباج السندس . 

ومن الجواهر : الياقوت - الفيروز ‏ البلور . 

ومن الآفاويه : اافلفل ‏ الكرويا ‏ الزيجييل ‏ القرفه . 

ومن الريا<ين : النزرجس ‏ البنفسج - النسرين ‏ السوسن _ الياسمين - 
الجلنار . 

ومن الطيب : المسك ‏ العذر ‏ الكافور ‏ الصندل - القرنفل . 

أما الالفاظ الرومية فقد ورد منها : 

الفردوس : آى البستان والسجنجل : أى المرآة » والقسطل : الغبار 

الاسفظ وا1ة:دريس : وهما من الخ ر2(١)‏ , 


فبذه الالفاظ وغيرها ا ررد فى شعر بعض الجاهلين جاءت أنتيجة 


١)‏ المزهر فى علوم اللغة وأنواعبا للسيوطى شر يمد أحمد جاد المولى ج 
١ 2 1‏ 
اطع خب الباق الى 


شف 


للخالطة والتاثر ا أثر سماعبا ثم صارت وسيلتهم المفضلة فى التعبير عما. 
يحيش فى صدورم مار أوه.فى هذه البيئات من مشاهد وأحداث . 
فن الشعراء الذن طافوا بأشعارمم فى بلاط العرب من ح<ضرموت إلى 
احير م فكثرت فى شعره الألفاظ الفارسية الاعش الدكيير حيث يقول(3): 
فلاشربن عانا وثمايا وعان عشرة واثنتين وأزيعا 
من قبوة باتت بفازس صفوة 2 تدع الق ملكا ميل مدرعا 
بالجاسان وطيب أردانه بالون يذرب لى بكر الإصيعا 
والناى ترم وبربطا ذى بحة 
والصنج 1 شجوه أن يوضما 


فهذه الآبيات السا بع معت العد ول من الالفاظ الفارسية كالجلسانوهو 
من الر ياحين والون وهو المءرف أو العود وكذلك الناى واابربط :والضيبح 
وكاما من آللات الملاهى الى عر فتبا البيئة الفار سية . 


فقال (0) : 
وفارقت وهى لم كجرب وباع 4 دن الفصافص بالعى سفسير (؟) 

والشاعر كان مءاضراً لعمرو دن هوند ملك الحيرة وطاف إشمعرهومد انه 
فى بجحد والعراق حيث نأدم نلوك الخو ةو :ا أن اختداوه شررة وسدة ‏ اذن 
فلا غرابة أن يحمع بين الألف'ظ الفارسية و الروهية فى بيته السابق ٠‏ 

)0( الشعر والشوراء لان قكدية راص وهم . 

(") السابق ج ١‏ ص هم ْ 

09 الفصافص : الرطية وض بالفارسية اسيست . القر : الفلوس بالروهية 
السفسير : السهار . : 


ا 


أومكذلك من اللاافاظ الاجندة الى وردت ف شعر الاعش ان 
د الاسةنط » حيث يقول(1١)‏ : ا 0 ظ 

١‏ وكأن لخر العتيق هن الاسم مط “؛زروجة بماء زلال؟) 
باكرتما الاغراب ف سئة النو فتجرى خلال شوك السيال 
أماكلة ١١‏ لسجتجل » فددوردت فىقول أمرىء القيس0؟) : 

مبغرقة بيضاء غيل مفاضة 00 انها مصكرى له م لسجنجل (4) 

وكذلككلة < اهتين #جاءت فى قزل :(ه) 
فظل العذارى يكين يأحمها وشحم كبداب الدمقس المفتل 
و انضح لنا أثر هذه الحضارات الأجندية من خلال يعض الأالفاظ 

ا ها فما اشتملت عليه بعض أبياتهم من معانى عبرت عما ه وكا فى تلك 


60 المعرب هون االكلام الاعجمى على حروف المعجم للجواايق أتحقيق 
أحبد عمد شاكر ص + طبغ دار التكتب و8 ه - نوزم 

)0( الإسفنط : أعلى دحرجات الخر . الزلال : الصافى . الإغراب : جمع غرب 
فقال ا كرتها الإغراب . السنة : النعاس . السيال : شجر له شوك أبيض أى 
فيجرى الريق وهو الخر خلال أسنانها التى فى كشوك السيال . ١‏ 

(م) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات للابيارى "حقيق عيد السلام 
عد هارون ره طبع دار المعارف ٠.‏ 

)(:) | أبفيفة : اللطيفة الخه عر. المفاضة : الرأة العظيمة اليطان المسير طية الحم 1 
الترائب : موضع العلادة كن الصدر الصدل بأ لسين والصاد : إزاة الصداء 
السجئجل : المرآاة 5 

)( المعمرب هن اكلام الاحدي للجواليق 1١‏ 


3 


البيئات من ملاح <دضارية اتوي | بعض الوافدين على تاك المالك وكات 
5 ف تفتق 0 رابع ونقوية ةمالكاني الشعر , بة. ولذآا يود يعض 1 باحثين | 
الحدثيت يعال "شفرد أمرى” القرسءااتفين ف نظم القصا ول وتشديه!ك ل بالعصا 
9 فول : ولعله ثليه لمن | التفان فى أثناء 5 ل بلاد الروم ُسمع أشعارم 
أو ما ر اليونان وا ديه غن #يد مق قر كه م4 بالاختلاط 0 أزاد ا<تياره فأدخل 
ف الشعر م أدكك :0, 
وتكشف لنا معانى بعض الألفاظ الواردة عن مدى تأثر الناطقين يبا 
ما كان سائداً فى تلك البيئات الأجنبية من نظم اجتماعية وعادات وتةاليد 
وطةقّوس دينية كا سيتضح لنا من قول النابغة الذبياى فى #طلع قصيدته الى 
مدح 5 النعهان بن المنذر فقال(5) : 
أتاى د أبيت اللعن ‏ إنك لتنى 2 وتلك التى أهتم منرا وأنصب - 
م قال : 
ألمتر أن الله أعطاك سورة ترىكل هلك دونما يتذبذب 
ش ؤإنك 55 والملوك كين إذا طلعت م يمك مون كوكب 
فى هذين البيّين خلم الشاعر على عدو -ه مض الشمائل الى رفعت دن 
شأنه وعلت من قدره وذلاك 5 من أله عليه دن مبز لة رشعة نضاءأت أماهبا. 
منازل الملوك ففدا بينهمكااشمس وم من حوله كالنجوم فم يرقوا لرقبه 
أو ييلغوا درجة سمو ه 


ومن هنا يتضح لنا مدى التوفيق الذى حالف الشاعر عند اختيارهلافظ 


)0 تاريخ العدن الإسلاى جور جى د :دان جه اصن 17" اط ا ع دار الال . 
0( ديوان التابغة الذبياقى تحقيق كرم انس تأى ص ل/لاؤا - - طيع بيروات 
حم ٠.١ -١‏ وؤا 


كنا 


0 العتمس 8 التى مامكت عدوم تفعماً مام الأقدة ضارعا محل إولال 
وهداإس وخضوع عاد الفرس فيادروا بعنادتها + 1 00 تضىء بنورهاالكون 
كله و تنضج حرادتها غذاء الناس والحدوان 57 : 


ولوّد | بسع بعض العرب الفرس فى عيادتما ف.كانوا يسجدون ذا إذا 
أشرقتو إذا توسطت السماء وإذا غر بتومن هؤلاء تيم وكدثير من خمير قبل 
أن يتهودوا وقد ذكر القرآن الكريم عبادة مارك سبأ لها فقال تعالى : « إنى 
وجدت أمرأة اكيم وأتت من كل شىء وها عرش عظيم وجدتما وقومبا 
وسجدون للش.مس من دون اله وزين لهم الشيطان أعمالحم قصدم عن السبيل 


قوم لامتدون يه 5 


وال بر بعض الشعراء ما 2 أمامهم من عبادة الشمس وبا يه 
أذائمم من مسمياما ونا طير هأة جد عضوم نميا داطةءكعتيقن الحارث 
روجا هن اللعياه عصرا وأعانا الآحة أكّ 'ثوبا 


وكان الغلام إذا سقطت منه سنة نذا إلى الشمس تائلا : أيدلينى يبا 
سنا أحسن منها واتجر ظلمها آياتتك 0©) . وزءعوا أنه من فمل ذلك آءن هلى 
أسنانه العو جَ وإلى هذا يشير طرنة ن العبد بقوله فى أسنان محبوبته40) : 

سقتهآياة الشمس ألا لثاثئة أمف لمتكدم عليه يإمد 


)١(‏ إيدان فى عمد الساسانيين نرجة حى ال1شاب ص مم١‏ طبع حلب 
/1ىم 7ه - /اكو ام ٠‏ 

(0) آية و؟ من 1 المل. 

م2 أى و( مجر ف ما “ها شعاعك . 

(4) آباة الشمس : شعاعبا ٠‏ لم :-كدم عليه : لم يعض بأسنانها عظ) يذهب 
تحزيرها كناية عن النعمة اسف بإثمد : ذرعلى اثته والإمد هو حجر اللكدل . 


الح 
(م؟"١‏ عسيمم حملة اللغة ) 


وو علد الغر سس العشيقة غردو الثار أرضا 3 وكانت .وت الثار ماياة 
قَْ العراق وفارس دى رصمب إ<دصاؤها وظل يعضرأ ف جبات شى هن 
العراق وفارس إلى مأ يعد الفح الاسلاى بثلاثة قرون وقد تل كلأس 
المولة وكان سادتها إذ' أتى برج بل هربه الحلف بها بأن يطرح فيا الملح 
وال كربت لستشيط و تنافض فيورل الخالف ادل إذاكان مذ مأ ويجرؤ 
على الحاف إذاكان 5 قال 55 بن حجر : 

إذا استقيلته اأشمس صد يوجبه 
7 صد عن نار الميول حاللف١(1)‏ 

١‏ ف وله الأبرات أل ذكرناها وغير ها ك.ثير تتضح إن من خلال ألماظبا 
رمعا نيمأ بعش النظم والعادات والدمًا أيد وأعاةوس الديذية اأنى كانت شادة 
فى تلك البيئات الأجنبية فتأثر )غاهيء.ها بعض ااشهراء وأصبحت سمة بإرزة 
فى أشءارم النى شدوا با فى بلاط الملوك والأامراء . 

؟_الحضارات الاجنبية وأثرها فى أغراغر القص.دة الجاهاية : 

وجد بعض شعراء العصر الجاهلى فى أغراض القصردة الجاهلية أداتّم 
المفضاة ف التعبير قن ملاح المضارة الاجادية الى لو هأ عر كحت فى بلاط 
ملوك المناذرة وااأغساسنة فتأثرت ما مشاعرم ورز هذا التأثر فى ملف 


أغراض قصائدم وانى غدت بين أيدينا مرأة جمة انه كست عليها حياة 
تاك الآآمم بكل مافيها من جد وهد لك هو وإعدم فما يأى : 


(1) التيارات المذهبية بين المرب والفرس د/ أحمد الحوق ص م؟ , 


وديوان أوى بن حجر كن .89> 


يحنا 


(1) الغرل ؛ 


استمد الشاعر الجاهل صور ذزلهالح سفن 50 فامتعار يو بته 

من المباة سعة العيون وسوادها ومن ااظياء رشاقتبا وجال جيدها وعيذما 
ولمتتها ثم شبه [شراقه الوجه بالبدر وسواد الشعر بالليل والقوام بغمن 
اليان وهكذانراء يمزع من الاشيا ٠‏ أجمل صفائما ويعيره أشهه . 


أنا فى غوله العفيف فقد دعته شمائله الديلة الى جيل عليبها كالتعخف 
والغيرة على الرابر من أسامم وصيانة العرض من كل ٠ايشينه‏ أو يدنسه 
إلى الاهتمام بالجوانب المءنوية فى المرأة كحلمها وكرهرا وحن أخلاةها وغير 
ذلك من اللاسن الخلقية التى لمسناها فى شعر الشنفرى الازدى أثناء حديثه 
عن حراء المرأة الحرة وخجلرا فبى لاترفع رأسما ولا تلتفت ينا أو يساراً 
أثناء سيرها دى خول للناظر [ايما أنها تبحث عن شىء فقدته فى طريةء! .كا 
أن إغدافما الغيوق على حزان يوقت أفيد برده وعم جدبه لخير دليل 
على سءةك رما وسخاء عطائها ومع كل هذا فبى امرأة جميلة وشريفة عف 
لساما عن الخطأ ونتزهت سير نه عن الريبة فل نأت لذىه عكر صفو 
زوجبا لآنها تعرف للزوج قدرة والمءاشرة الزوجية حةم! فقد فاقت أقرانما 
بمحا سن أخلاقها وجمال خلة,! فلو جن إنسان تفكراً فيا انفرد به مننحاسن 
اجمال ل-كانت «١‏ هى » على حد تعبيره الوارد فى قوله2) : 

لقد أعجبتنى لاسقوطا فناءمرا إذاءاءشت ولابذات تلفت0) 

- شرح اللفضليات للتبريزى تحقيق على ممد التجاوى ج راص إلمم‎ )١( 
. طبع دار ممهضة مصر‎ 

(0) تديت يعيد النوم ؛ أى تفعل ذلك ايلا الغيوق . ما يشرب بالعتى المنجاة : 
المفعلة من النجوة وهى الارتفاع يريد أنما لا تذم لإبثاره] ٌ نأس على تفسبا 
فالتم لا يلحتها النمى : الثىء المفقود المأسى تقصه : تقبعه . أمبا : قصدها عد 


وذى 


بيت بعيد الذو : تمدى غبوقبا ‏ لارتها إذا الحدية قات 
تحل منجاأة من اللوم بيبا إذا مابيوت بالمذمة حات 
كأن لها فى الأرض نسيا تقصه على أمراوإن كلك تبلت 
أميمة لاخرى نثاها حليلبا إذاذكر النسوازعفت وجات 
أذ “هو مين آب قرة عنه ماب السعيد لم إسل أن ظلت 
فذقت وجات: واسكرت وأكلت 


فلو حجن [أسان من الحسن جخت 


وكا استمد شعراء البيئة البدوية معطرات غزهم ما هر سائد فى بثتهم 
من عادات وتةاليد أشتد حرصم عليها فنكذلك الال بالنسبة إلى بعض 
الشعراء الذين عايشوا العناصر الاجنبية فى بلاط الملوك فقد جاء نظ.َم 
الغزل يكشف ماكان مستوراً من مفاتن المرأة وعحاس:ها وذلاك نهم فتنوا 
فى تلك البئات بطبقة القران اللانى أباحت طن بيثرن بيئتبن التحلل والتبرج 
والأخذ بكل أسباب الزينة الحضارية فكان لهذا أثره فى نظم بعضهم 
كامرىء القيس والاعش وعدى بن زيد 'عبادى وعمرو بن كاثوم الذى 
داح رهق #بوبته وهى اننطو ناما فرأى مها زراعين سميئتين يشيبان 
زراعى ناته سميئة لى حول و/تلد زواع سانا ندق العاج فى استدارته 
وبياضه ومتنى قامة طويلة لينة تثقل أردافها مع مايقرب من مما ووركا 
يضيق الباب عنما لعظى.ما وضخمما واءتلاثما للحم ركدشا قد جن صس:ه 


ديات ١‏ تنقطع ف كلامها نه قطيله النثا ١‏ إخارك من ألشىه تالخد ف أو اقبي عم 
أب : رجم إلى 6 أسره منها دقت : أى دق كن أعضائكها ما (منة ودب دقته وفخم 


م إسةودب لقامةه 5 أسيكرت . اعتدات 


را 


أى خلا خمامما تصو 8 حدثك يتول ف #صيد نه الى مطلعبا(١١)‏ : 
ألا اهى بصحنك فاصيحينأ ولا أبساق خهور الاندرينا 


ثم قال : 

ريك إذا دخلت عل نلا", وقد فت عيون الكاشحينا(؟) 
ذداعى عيطل أدماء بكر هجان اللون لمنقرأ جنيا 
وثديا عثل حق العلاج دخصاً حصانا من أكف اللا مسيئا 
ومتنى لدنة سمقت وطاات روادتها ثاوء ما وليئأ 
وبأ كة يضيق الباب عنبا ‏ وكشدا قد جننت به جنونا 


وسار فى بلط أو رخام رن خشاش حا,بما رنينا 


أنا المنخل الشكرى فقّد دخل على فتاته الخدرة فى أطيب أوقات الاذة 
كا هو واضح من قوله « فى اليوم المطير ,ثم نعت مغاةن,ا فقال : كانت نأهدة 
الثديين حسنة الخلقه موفورة الحظ من النعمة والنعمة م ثيه ٠شيتبا‏ وهى 
تنبختر فى ثيا بها الحريريةكشى القطاة نحو الماء وتنقسما عند لمراكتنفس الظلى 


)01( شرح المعلقات الس.عة لازوذنى حةيق د/د عبدالماعم خفاجى ص70 ١‏ 
المكتية ا جار 5 : 

0 االكاشح : المضهر العداوة وجهمن العربه االكشح والعداوة وان #وطع 
اللكيد العداوة عندثم :-كون فى اللكيد . 

العيطل 0 مطويلة العذق ون الوق ٠.‏ الاوناء : البييضاء ٠.‏ اليسكر ااناقة الى 
حملت بطنا واحدا. الحجان : الابيض الخالص البياض . لم تقرأ جنينا : أى 
ل تضم فى وحمرا وادا . وشصا ؛ ليئا . حصانا : عفرفة . متنا الظبر : مكتزة! 
الصاب 0 الادن : اللين وأجمع أدن الذهوق . الطول ٠‏ الراوةةتأن والرانةتان : 
فري الاايتين واجمع الراوف والروااف النوو : النهوض ف تثاقل الولى : القرب 
الماككة : راس الوره واجحع الك . السارية : الاسطوانه . البائط.: العاج .  .‏ 


لدف 


الببير . لقد أفضىبه من شدة الشغف بحبها وعدم قدرته على فراقه! إلى ول 
جمدمه واتنغير لونه وما حصل :حاب ببثر.ا حصل ك1 لف بين بعيرهما فاذا 
اتفق التياعد والافتراق وتساط علىكل واحد ه:هما الاشتراق أقب ل البعير ان 
يتحابان و يتجاذيان الوجد واانزاع كا يفءل المتحابان أفصس عن : هذا كله 
فى قصيدته التى مطاعبا<١)‏ : 
“إن ذفنت عاذلتى فسيرى نحو العراق ولا#ورى 
ْم وق هذا بقوله : 
ولقد دخات على الفتا ةَ الخدر فى اليوم المطير(١)‏ 
الكاعب الحسناء تر فل فى الأدمقس وف الخرير 
فدفءتم ا فتدافعمت ‏ مش القطاة إلى الذدير 
ولب فتنفست كتنفس الظى امير 
فدت وقالت يامذ ‏ سئحلمام#سمك منحرور 
افاشف جسمى غير د يك فاوديرء عبى وسيرى 


وأحيم ا يدق و حب ناقتها بعيرى 


فالعا عر جاب بجاهرنه خلوا:هااريبة أمدنا بصورة جلك بل 5 ووسة<دأه 
هذه المرأة التى أشتد حرصبا على أراز جاذا فارتدت أنواعا تافة هن 
الملابس الحضارية كالدمقس والحرير الأبيض والاحر والآمغر وذيره ثم 


أرز أن صورتبها وهى تجاذب الحدث الصو لد خم عذب دروك م إعتدات 


(1) شرح ديوان الحاسة للدرزوق حقيق أ-مد أمين وعبد السلام هارون جم 
ووم مطيءة لحئة التأليف والرحة حرمو توسفقر.ء 

2 اادجاعب. : التأهدة انديس" : الدمقس : أخرير ألا بض 8 فَدفعممأ :هززما 
د بعثممأ لأسبعى لمر ٠‏ انقطاع النفس من الإعياء فلمتيك ا ء المراد.ه هنا : دثوااق:قه 


الحرور : <ر الش.مس ٠‏ 
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عليه من ضفة ورشاقة ودلال ورسائل أخرى سخرتما فى ١‏ كتساب قلوب 


محدمأ وأخذ البابعم . 
ومدله أيكا عدي ,. 5 ول العيادى الذ ى و ف هدأة الليل على وسنأء 
ودخل كاتبا م قال ١)ء‏ 
وقد دخات على ال+سناء كلتب بعل اهدو تضى » أليدث كالصم 20 
وتصفما أستق .كاد أسكر هرم عن التصافة كااخزلان ف الم 


مي عن أشنت ريان مخص.يه حجر اللثاث ليد طفيةه شيم 


وهذا أأشا عر من الشعراء الذزن جر فتهم ديأ هج الدراة الإضارية فانفق 
ورة أفبزيت ب أقصيره من حراته ف ياس اللوو ومعائسرة الغيد المحسآان دى 
رولك أن #اب إلى رشده وكا دن غفوته ده من إلى تلك الأيام الغر الوضاء 
على حسب تذيله فيقول20) : 
قد آن أن تصحو أ وى وقد أى 1 عبدت عصر(؛) 
عن مبرقات البرين و دو ف الأكف اللامعات سور 
بيض عايون الامقس وفى الا عناق من تحت الاكفة در 


)0 عدى بن زيد العياوى الشاعر الميتسكر محمد على الحاثمى ص 7.١‏ طيعه 
حاب بام( - لاكور 

[49 لكل : غشاء رقيق يتوق به من البعوص فيصفبا : يخدمها الس:ق : الخدم 
الاشئب : أى الاغر الرقيق ااعذب منصيه : ثغر منصب أى مستوى اللثاث : 
نث الشجر ااندى أى أصابه اشم : اليارد . 

(؟) الارجع السابق ص وغ . 

(4) البرين : جمع بره وهى بزة وهى الخال ه سور : جمع سوار . اللا كفة: 
جمع كفاف وهو من الثىء الحرف الذى حيط بة كالبيض : أى بيض النعام . 

وأدج : يفوح ٠‏ قطر : العود الذى تتبخر به ه 


ملف 


كالبيض فى الررض المور قد أفضى ما إلى الذكثيب بهن 
يأرج من أردانون مع || مسك الزى ذءق وتطر 
جاديتين فى الشباب واذ آلى بأحكام الموادث غر 


فن هذه الفاذج السابقة يتضح لنا مدى تأثر شعراثئبابما وقعت عليه أعرنرم 
من ملاح حضارية سادت تلك البيئات الاجندية وإنكانت مثل هذه المظاهر 
لانتفق مع طبيعة البيئة البدوية إلا أنها أثرت القصيدة!لجاهاية ببعض الصور 
المستحدثه التى عيرت عن حياة تلك الأامم بككل مافيبا من لهو وترف . 


زب) امد . 
ذوعت اجماهات الشعراء عند تناوهم نا الفن فنرم »ن اذه وسيلة 
لكب واستقطاب عطاف الممدوح والئيل من رفده كالاعثى والتابغة 
وغيرهما وموم من وجد فده أدأته المفضلة لتتهيير عن إعا 4 الئل العلءأ الى 
الت كا مرموةأ ف البؤة العربية اليدر 3 كال.كرم والشجاعة والصدق 
والوفاء وغير ذلك من الشمائل ااتىنالت إعجابهم وتقديرم فن هؤلاءاأشاعر 
زهير ىس أى سلدى الذى مدح هرم بن بئان عشاعر صادقه وحب ءيق فال 


ف مده و إسيق إليه أحد فى قوله(١)‏ : 
ول جعل الميتذون الخير ف ورم والسائلون إلى أبوابه طرقا(؟) 


. طبع ليئان‎ ٠١١ ص‎ ١ تاريخ آداب اللغة العربية جورجى زيدأن ج‎ )1١( 

[(69 قَْ هرم : أى عند هرم عله أن أن ثلقة عسلى قله مال أو عدم 
تلقه هكذا . 

الغأئ ‏ الغارة 'أى السي م امنأ أووغدة نذا غليا الذوق> كان 
غي الملوك شأوها , سرقبما تكالينه , شدته الواحدة تكلفه . أو يسيقا على 
ما كان من : أي أن سيق الممدوح أبواه وأخذ عايه المهلة فى الشرف فهو معذور 
لآن مثل فعلهما وما قدماه من صا سعييما سيق عن جاراها ١ - ٠‏ .2 . 


ناا 


من يلق يوما على علاته هرما 
يطلب شأو افزان قدمأ حسمأ 
هو الجواد :إن يلحق بشدأرهما 
أو يسبقاء على ها كان من مبل 


يلق السماحة والندى خلا 
١5‏ املك ويد هذه الدوقا 
على تكالفه فثله لحما 
فثل ماقدما من صالح سيقا 


أما الششعراء الذين رحلوا بثمءر إلى اللوك والأامرا. فقد إشارت بض 
قصائدم إلى العديد من الثمائل التى عايشوها عن كك ثب فى تلك الييئات 
الأجنبية التى رحلوا إليبا فثلا جد الأعثى عند.! أراد أن بمدح الأسود 


ان المنذر فى قصيدته التى مطلعر!(١)‏ : 


ما بكاء اكير بالاطلال 


وسؤالى فبل ”رد سؤالى 


يعدد هبات بمدوحه التى كان مما للقاطنين جواره والوافدين على دياره 
فمن هذه اليات الإبل الكيار المسان الضخام كاائخل ومعما صذارهأ 
وكذلك من هياته الجوارى والإداء اللانى يمزين بامرى ملابس الزيئة 
فترفل اذيال الحرير الأصفر والآحر وراءهن أثناء #شيون وا خثرهن وأيذا 
الجماد الصلبة الاستقيمة التى لا تعبأ بما تحمله من أس لمحة وعتاد اثناء عدوها 
وناك كؤوس الخر وأوانى الفضة والإبل الضامزات الاؤه بات اأنى' تسكن 
فلازعى ولا بتر [ذا ركبها الرجال تلدس كل هذا أثناء توله : 


يهب الجلة الجراجر . كال 
واليذايا يركضن أكسية الآض 
وجبادا كأنها تضب الشو 


سمس لسسع سو حا رمس حت سمسس عب عم م 2 را 


تان تحنو لدردق أطفال2؟) 


افننم والشرعى ذأ الاذيال 


حرط تعدو شكة الأبطال 


() الجلة : الكبار من الابل . الحراحر ٠‏ الضخام . البستان : ااتخل ٠.‏ 
الذرذق : السغار اليغايا : الجوارى والاماء الأضريح : الحرير اللاصفر اأشرعى 1 
الجرير الاحمر الشوحط : شور تتخز منه الفسى اشح : لاسلاح اكوك : مكيال 


وهو إناء لسرا ب به الغرس ذن المعير 0 اهسك على جرانه 3 3 


"6 


وأا كا كيك رالصحاف من الفط ة والضاءزات كدت الرجال 


فلاع الحضارة الفارسية يدو واضحة من خلال ما'ضم:ةه هذه الآبيات 
من رهوز <ضارية كالجوارى والإماءراكسية الأضريج أى الحرير الأاصفر 
والشرعى أى الحرير الاجر ولقد قيل : أن من بين الغناثم التى ظفر با 
هرقل فى سنة مان وعشرين وستمائة أقشة من الحر بر وثواب من الدبباج»(0) 
وكذلك بءعض الأأارانىالتى كانت تستخدمفى الشراب كال_كاليك والصحاف 
المصتئوعة من الفضة وأيضا إيثارهم لاخيول القوية الصابة والضاءرات من 
الإبل التى لاترغو ولا تجتر إذا ركبت «١‏ وكان ملوكبم إذا مم أحدم الك 
فى :.هة أو بعض أمؤزة فإن الاساورة ومن أشيه وؤلاء من خاصة األك 
يعرضون دوابهم على راضة املك وصاحب دوابه لآنه ينبغى ألا بكون 
عا أحدم ادا أر كثير التغور أو العذار أو الماح 090 , 
وكذللك من تماذج المدح الى حظيت ببءض الظواهر الحضاء ية بائية التابخة 
الى مدح فير) عمرو بن الحارث'الغسانى خاء مطلممر|90) : 
كلينى هم ياأميمة ناصب وليل أقاسيه بطىء الكواكب 
إلى أن قال : 
لحم شيمة لم يمطها الله غيرهم 2 منزالجود والاحلامغير عوازب0؛) 
)١(‏ إيران فى عبد الساسانيين ص اه .٠.‏ 
)١(‏ المرجع السابق ص مم٠‏ 
(م) مختارات الشعر الجاهلى » شرح الشي.ض / عبد المتعال المعيدى ص »١,9‏ 
مطيدة الفجالة الطبعة الراعة بيرم ه- م5١‏ م. 
(4)كلينى : دعينى أميمة : بالفتس أجراها على لفظها شيمة : سجية . 
الاحلام : الدقول عوازب :غائية الحجرات : مو اضع التسكه ماسر اويل ٠‏ 
السباسب : عيدتم الولائد : الاماء الاضريج : لاز الاحمر . 
المشاجب : أعواد تعلق فيبا الثياب الاردان: جعردف وهو مقدم كالقميصر, 
خااصة : شديدة البياض ٠‏ 
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>لتوم ذات الآله ديرم توم ف يرجون غير الدواقب . 
رقاق النعال طيب حجزاتهم يون بالرحان بوم السياءب 
تحيييم بض الولائد > ينهم ٠‏ 

وأ كدية الإضريج فوق المشاجب 


يصونون أجساداً قديما نعيمبا #الصةالآردان خضر المتاكب 


فالشاعر ستقطب 50 كل رحوه وقومه الذين لهة يم دض القيائل 
الى تارب أسماعهم وتبعث نشوة فى نفوسهم فمطاؤه, لاينضب وكرمرم 
لايفتر وعقوهم لاتقب قرى حاضرة يذهيما ع ولا غيره 2 ومسا كنم 
ججبة الشيام فم عظو ن سن الجو أر أيات المّقدس م الديانات السماوية 
يوجه عام والمسيحة يو جه خاص ولقد ذكرنا آنا أثر البعئات النصراية 
أل تخلفغت ف جر برة العرب وكان 4 دور واضح ف اتصال العرب بن 
حرطم ماديا و أديا وهن هنا خماء تأثر أشاعر وغيره بطفةوس هذه الديانة 
فى هذه القصيدة وغيرها من القصائد كتصيد 03 الى كه بأ 3 ان ان الحارث 
الغسالى فقال فيب](١)‏ : 
شعث عليبا مساعير لخر بهم ثم العرانيين من هرد ومن شيب(") 
وما صن تعاس إذ 'ؤُرقه أضوات حى على الآأمرار غخروب 


فرهد أن ذكر هأ استعان به ال:ءهان من جياد قادها فى وتت أشتد حدره 

١.07 المرجع السابق ص‎ )١( 

69 الناعير : الذن لجرك المر؟.» : العرانين : اللانوففي . 1 : كناية عن 
عزثم الامرار : ميأه : غروب : مسلووب ماله 5 أقاطي.ع 9 م قطي.م وهر 
الطائقة دل الخ هوبل : عدلة ألقنية لك كب 2 الصاويب : صايب التصار>, . 


الزوراء مسكنا له . 


الما 


أبطال أ شعلوا لحب الحرب وأرة: و | نارها و'وقعوا فى نفو سأعدائمم الزعر 
والرءعبي بضوضائهم وجلية أصواتهم وهذه عادة هن عاداتهم النى اعتادوا 
عليها فى حردبهم وغاراتهم على أعدائهم(0) . 

ثم وصف نذا الشاعر ماغنمه جنود النممان من غناتم كانت رةه 
ولا تستعمل بل اتخذها أصعابها للقنيه كسب فأد بح مآلا إلى الزوراء لدى 
دلي أ عند النعان بن الهارث الذى كان يدن بدين (أسيحية آنذاك . 


ونعود إلى بائية النابنة التى من بصددها انس:كث. ف بعض الظواهر 
الخضاربة الأخرى التى كا نت ملاره ف يتمع الغساسته كا لهم والترف 
الذى قامت عليه اتوم هو واضح من لدعت النابغة ْ كأوم ومليسوم 
و ولتم الى كأ نوا عليما بصفة عامه وفى أعياد هم صفة خاصة افى إوم 
الساسب(؟)كانوا يبثءون أنفسهم ويصاءهون صاي.م #أوكيم الذين كانوا 
يعدون أتفسبم للاحةفال بهذا اعرد 0 ذيراآدون م ا ددش الا كام خاس 
المنا كب “4 5 


أما هم فيخذون ثيابوم من الحرير الاحمر وتلتف من وم الجوادى 
والإماء اللاى أبيضت وجوهبن وزهت ملابس الزيئة عايرن وتلألات 
ألوان الورود والرياين بأبديين وهن بين ماوكبن ويشاركين الفرحة 
والحفاوة بذلاك اليوم . 


فبذه الآلو ان الحضارية التى سادت تمع المناذرة أو الغساسئة ٠٠١‏ هى 


[اعادات وتها ايد فارسية أو روءية وفدت إلى نالك المااك وضاعت بين 


+ أب أن ق عهد الساسانين ص يا.‎ )١( 
٠ » مادة و ماما‎ 


(") انظر هامش مختارات الجاهلى لعيد المتعال الصيدى صن « ءالهب . 0.. 


بخن 


ربوعبأ نادف حديقة واقعة ف بيدتبا تأر بها كل من وفد علوم دمن البلاد 
الجاررة : ش 


) ج المجاء : 

قد 3 هذا الفن قدرة الشاعر الجاهيل على الدفاع عن قبيلته و جرد 
مفاخر ها ك<سمما ونسبما وصبرها فى الملاات وكرم أهابا فى وقت الجدب 
و اتوم للجار وانتصار نوم التى حققوها فى حروبهم الى خاضوها 
مع عيرهم . 

“م مناقضة ما ذكرناه هن ثهائل كانت سخريتوم واستهزائهم بأعدائهم 
الذن يفرون يوم [18اء ويتقاعسون عن الاخذ بالثأر وغير ذللك من 
ا ساوىء الى تصل أحياناً إلى الذذف فى الأعراض والطعن فى الأنساب 
ووصمما ما يعيمأ كا جاء فى هجاء عبد فيس بن خفاف الرجى الذى عير 
النعمان بن المنذر بحدء للأمه فال(0) : 

لمن لله ثم شنى باعن إبن ذا,الصائغ الظلوم الجهولا 

يمع الجرش وادلوف ويغزو- ثم لايزرأ المدو فتيلا 

وأءد بض اشعراء الحروب التى دارت بين الفرس وبعض القبائل 
العرية بوقود جزل كالتغنى البطولة وعدم الآوف هن الموت وإقباهم عاره 
ثم كدت ظلال السروف والرماح كا هو واضح فى شعر وريد بن الصمة 
الذى دؤءته عصييته الةراية إلى التحذير والتهديد والمهلاك من وطأت جيوشهم 
أر ضه ثم نجده يسخر من الغرس ويصتهم بخيانة العبد ولو سجل تارضخ,م 
من انار والمفاخر وإن غايتهم كانت مقصورة على المأ كل والمشرب 
وما ينزيئون به من حلل الدبباج الناعمة اتّ, بمشدون فها كثى البنات 
فى السحركا أن هيوم .وم ملاة ته تشبه هيئة حمر الوحشاتى أصام! الددر 


)01 الميوان للجاءدظ َقيق فال اأسلام هارون ج عم ص دبسم مطيءة الحلى . 


و 


والرعب فتقٌطءت أقرائما وددت أعدادها تجد كل هذا فى نظامه الذى 
يدول فيه(١)‏ : 
ويل ل-كسرى إذا جالت فرارسنا فى أرضه بالقنا الخطية السعر 
أولاد فارس ماللعيد عندم ‏ حفظ ولا فيهم نكر افتخر 
عشون فى حال الديباج ناعمة ‏ هثى اليئات إذا ما شن ف اأسحر 
ويوم طءن القذا الخطى سببم عاناتوحشدهاها صوته:ذعر 
غدا! برون رجالا من فوارسنا إنقاتلوا اأوت ما كانواءلىحذر 
والناس صنفان هذا قايه خزف عند اللقاء رهذا قد من ححتجر 
وفى شعر الاعثى جد العديد(١)‏ من القصائد التى عبر فيما عن مفاخر 
قرمه بنى شيبان الذين وأفوا فى ربه الفرس ثم سخر من الجوش الفارسية 
الى م قستطع الص.وود أمام الكتائب العربية اليدر ية فى يوم وذى قآارء 
ثم تابع سخربته بساداتهم وملوكهم بما كانوا يعلقونه فى آذانهم من لالىء 
واسممزى» 
الخيول من فر منوم فم بأد عليوم منتصف النوار <تى ولى جمعوم الادبار 
ذقَال590) : 


منا كلتائب ترجى الموت فانصرفو!(4) 


)0( شعراء النصرانية لويس شيخو ب ما ص إم/ا مطيعة الادباء اليسوعبن 
سنئة 1/9٠‏ م. 

(0) انظر ديوان الاعثى ص 8م١1 ٠١‏ /ا(» 54421692 

(م) المرجع السابق ١1م‏ 

: الحذو : ممعرج الوادى . ويوم الخحذو : هو يوم ذى قار . صبحمم‎ )١( 
: غزامم صباحاً . رجا انثىء : ساقه الجحبح . السيد وكذلك الغطريف . ااذنطفة‎ 
: اؤاؤة تعلقبا الاعاجم فى الاذن . النشاب . السبام البيض : اسيوف . اام‎ 
: جمع هامة وهى الرأس‎ 


>» 


وح | جح ويتو ملك 'غطارفة ‏ من الاعاجم فى آذائها النطاف 
إذا أمالوا إلى النشاب أيديهم ملنا بادض فظل اهام يختطف 
وخيل بكر ف :نفك تطحنوم حدى تولوا وكاد الوم يلصف 
ومن هذين الموذجن تطل علءنا بض املاح الحضارية الى وظفها 
هذان الشاعران فى السخرية باافرس ر عاداتهم وو تاليدم فدريد بن أأصمة 
ينهم بأخلاقهم وبترفهم فى المبسهم كا أنه استمد صلابة قلوب أبطالهم وثبات,م 
أمام هذه الج<افل الفارسية من البيئة العربية البدويه التى وثروا هن صلابتها 
وقسوتما صلابتوم وقسوتهم على أعدائهم على أعدائهم وعلى الجااب الآخر 
هده لمدمل رخارة قلوب الغرس راضطراما 5 شاع ف ججتمعهم من أواق 
خزفية وششة اللكسر ٠.‏ 
أما الاعثى فقد لفت أنظارنا إلى بعض العادات والتقاليد الى كانت 
شائعة درم كتسليةوم قر ط من الاؤاؤ فى آذانهم وكل هذه الدور تعبر من 
بعض سما الحضارة الفارسية التى تأثر بها فن الهجاء فى العصر الجاهلى . 
) د ) الفخر : 
جاح الشءراء قَْ رمم إل السجايا 5 والمثل العاءا كالوفاء 
وأاررءة والاجدة والشجاعة وال رم ألذى ان له قدر معلوم قُْ نفو همهم 
ومخاصةفى الآوقات التى تكتظ فيما البيئة بشبحالفاقة فيفاخرون بتلك الصفة 
وعجدونكل متآصف ا ا هرو واضح فى قول مرو نل الاطنابة ألذى جدل 
من 4م حر قرمه عدم يدا أس واهتامهم بأمور الناس وكا تر الزمان 
عن أنياه بادروا إخراج م يجب عليوم [خراجه وما لا كب دى لخم 
عطاؤم و يشمل جار انهم فيحفظو مز دن اأفدش وه ومن دون الروب وقبح 
العالة وإذا تزل بقومه تأزل ظور برثم فما دشدوا له من الطعام لا فرق 
قَّ ضيعم هل دين فقير ثم وعذيوم عر عن هذأ بول (1) 0 


إنى من القوم الذين إذا اتدوا بدروا مق الله ثم النائل 


(1) شرح ديوان الماسة المرزوق ج غ ص ١١«‏ 


١ 


والاتءين من النا جاراتهم و«الحاشدين على طمام النازل 

والخالطين فير ثم بغنوم والياذاين عطاء 0 للسائل 

وبّدوب هذه السجايا أرض الوك والأآمراء على أاسئة بض الشعراء 
كحسان بن ابت الذى رفد على أولاد جفنة ففاخر بعرم الذى تأصل فيبم 
وبعرافة نسبهم ونقاء عنصرم وأصالة سلالتهم التى ينتمون إليها فأبومم 
الحارث الأعرج بن أنى شمر الغسانى وأءه عارية ذات القرطين وهى أم جفئة 
ابن عمرو نن هزيقيا وهى بنت ملك الروم ومن كان "ذلك فعطاؤه 
لا نضب وكرمه لا ينقطع فوم إسءةون ورادهم خمرا تصفق؟ كأءما ما بالرحيق 
الساسل وهذه سمة أو لاد الماوك وسمة آنامم من قبلوم فقول فى قصيدته 


الى مطلعها(١)‏ : 
أيألت رسم الدار أم لم تسأل بين الجوانى فالبضيعم ومل0) 
إلى أن قال : 


دار لقوم قد أراهم مرة فوق الآعزة عزهم لم يثقل9) 
در عصابة نادمتهم يونا بحاق فى الزمان الأول 
أولاد جفنة عند قبر أيهم قر ابن مارية الكريم المأضل 
إسدون من ورد الريص علوم بردى يدايق الرحيق السلسل 
يسقون درياق المدام ولم تكن 2 تغدو ولائدهم لنقف الحنظل 


1ك 


() ديوان حسان بن ”ابت أنحقيق ذ /ءيد حنئقى ص ١١‏ طيع افيئة المهرية 
العامة |ا-كتاب . 

(م) الجوانى : أراد جابية الجولان ٠‏ البضييع : جيل فى الشام ٠.‏ <ومل : 
7 

(م) البريص : موضع بالشام كان بلدا لال جذنة ٠‏ درياق : خالص الخر 
وجيدها انتقاف الحنظل : استخراج مأ فيه . 


"0 


فبالموازئة بين معان الأأبيات السابقة ومعانى هذه اللآيات نيدو أمامنا 
ملاع التطور والتجديد من واقع ما أنى به حسان بن ثابت من آ ثار حضارية 
فى قصيدتنه هذه فهو انب اسآبداله لمواضع اليئة اليدوية يمو أضع حضارية 
انخذها آل جفنه منازل لهم رج الصفرين- و جاسم جاق ‏ البروص . مده 
لا يعبر عن كرم الغسامئة تحر الايل أو مس أبانا بل جعل فخره 
بكرههم يما هو سائد فى بيئتهم من شرب الخر والةى بكدوسها فى بجالس الاوو 
وما يدور فيا من مغازلة القيانك سيتضح لذا أثناء حديثنا عن الخريات . 
(ه) الماسة : 
الغارات و الثورات الى كانت تحدث سيجالا بين القيائل الدر بية فى المهمر 
الجاهلى هى اليذبوع الذى استمد منه شعراء الخاسة معانيهم المعبرة عن أقبالهم 
وأد بادثم وكرثم وفرم وأيضا رصف آلات حروبهم كالسروف والرماح 
والسوام وغيرها من الآلات التى أعانة,م على كبسح جماح عدوم والثأر منه 
يقول الحصين بن المام2١)‏ : 
فليت أبا شبل رأىكر خيلنا وخيلبم بين الستار وأظلءا0» 
نطاردمم قستنقذ الجرد كالقنا ويسةنقذون السهبرى المقوما 
عشية لاتننى الرماح فكأنا ولاالنبل ألا المشرق المصمما 
لدن غدرة حتى أتى الليل ماترى هن الخيل إلا خارججيا مسوما 
فق الآبيات السايقة يتمنى الشاعر أن برى « عليط بن كعب المرى 


)0( شرح المفضليات للتبريزى ج اص م١م.‏ 

(0) الستار وأظل : موضعان تستنقذ : نستخاص رنةوى . 

اأشرفية : السيوف المصمم : الذى إذا وقع فى الضريبة غض مكانه ونقذ فى 
القطع دن غدوة ؛ ظارف لقوله نستئاد الجرد الخارجى من اطخيل . أى الذى 


نبغ بالجودة امسوم : المعلم للحرب 3 


/أاه” 
(م 9 آ لس عحلة اللغة ) 


كر حَي طم وسلب دواب أعدائم وما تمنعه ال.يوف والرماح والنيال فى 
فى هذه المركد التى اشتد وطيس المَمَالٍ فيا من ااخداة حتى أسدل الليل سدفته 
وعندئذ فل ببق فى ساحة القعالإلا خروط, الأسومة الى دربت على امروب 
وخورض غمارها . 


وللكن إذانظرنا إلى “وذح شعرى آخر أشاعر من الشهراءالذءن مانشوا 
فون المتال ف بلاط الوك جدمينة ل [اينا صورةمسةحدثة هون صور اأمارك 
الوحشدية الى استمرأها أضغات تلاك الييئات وكذالك تقل إامنا أدواتهم 
الحربية التطودة وفنواهم القتالية البتدكرة تستطيع أن تدرك ذلك فى شعر 
أوس بن حجر الذى لحب حماس الملك عمرو بن هتد لناز لة بى حنيفة 
والاخذ ان 4 ذقَال قُْ قصرد ته أل ادا دوه (17) 5 


نت أن و حراما أده فوريق ف "وب عليك محير(؟) 
إلى أن قال : 


إن كان ظنى فى ابن هند صادقاً ' >منوها فى السقاء الأوفر؟) 
حتى يلف تخيليم: وزروعيم الب كنتاصية الحصان الأاشةر 


فالشاعر هنا لم يداول فى أياته السابقة الآلات الحربية النى عر فتماالبيئة 
البدرية بل نقل إلينا بعض أساليب الحرب الحديئة التى عرفها المناذرة أثر 
عاصصرةرم لأعدائم وإيقاع الاراب والدمار م وادكل ل انيم وذالك 
بواسطة الآلات الحربية المبتمكرة إلتى تعلموها من الروهان عند استيلائهم 


)١ 1)‏ ديوان اعون عه مايق د / مد وساف 3 ص 47 طبع بيروت . 

() هراق الماء ٠‏ #ءنى أراقه ٠.‏ الحبر : الجديد الموخرف من ياب . 

زم لا عمتوها : لا بذهيوأ مأ وهذا مدّل للعرب أى أنم فالتموه : 

هيب كناصية الحصان : أى بلغبا لهب مترهج شديد اليياض كناصية الحصان 
الاشقر . 


نا 


على | لحصون والقلاع فقد دكا نوا إستخدمو ن آلات الخسددم. والجانيق 
والأبراج المتحركة وآ لات الحصار الحرنى وكانوا إذا حوصرواهم أنف,م 
يءلنون كيف :تسد ون آلات عدرثم وذلك ا بإيقاع آلات: الخدم الى 
إستخدءوممافى ال مكامن أويصبالرصاص المذاب أوالمواد ارا 1 لك" 


(و)الخر وبجالسها : 


اقلت عقول بءض الشعراء 7 ل وراء ملذانوم ااأادية بالثر 
وبجااسما ومايدور فى تلك المجالس من لحو وطرب فنهم من أبرذ الك 
عا أن نه تكؤر سباواستما ل أحدى قصائدهم| كعمر و بن كم “وم الذىيةول(2؟): 


الآفن .يضك: ««اصيعنا” زلقيسن: لقو الاندرنا 


ومنهم من حث فؤادة على التشاغل والتلبى بما يدور فى بجاس رابا 
كعدى بن زيد نحيث يقول(؟) : 
أما القلب تعلل بددن ‏ إنهسى فى مراع وأذن3:) 
وشراب خسروانى إذا ‏ ذاقهالشييخ تذنى وأرجحن 
وكذلك الاعثى الذى أردف وصفه لاخمر وكؤومها بالحدث مما ألفه 
أصداب تاك البيثئات من عادات وتقاللد فقال200 : 
بيابل لم تعص الجاءت سلافة لالط (نديدا ومسكا عتتها(<) 


)0 ايران عبد الساساتين م.نو. 
)١(‏ شرح المحلقات السبع ص ١١7‏ 
2( عرى بن زيل الشاعر المشكر ص "4ه 
6 الدون محركة ‏ اللوو واللعب ٠‏ الآاذن السماع ٠‏ أرجحن . ماأءواهتز. 
زه) ديوان الاعثى ص 1و؟ . 
)3 السلاف : ما تلب وسال قيل العصر - القند : عسل قصم السكر خم 
الإناء : سده بالطين . التومة . اللؤاؤة ذفيف: : مسرع مقدم : قد بس 
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يطوف با ساق علينا مثوم 
بيكأس وإبرءق كأن شيرابه 
لنا جلسان عندها وبنفسج 
وآس وخيرى ومرو وسوسن 


وشاهسةرم والاسمين ورجس 


خفيف ذفيف «أبزال مقدما 
إذا صب فى المصحاة خالط بقها 
وسوس مير والمرزجوش -منمها 
إذاكان هنزمن ورحت مخدما 
يصي<نا فى كل دجن تغما 


ومستق سينين وون وربط باوبه ضبح إذا ماترما 


وفتيان صدق لاضذائن يدهم وقد عفلون فسداها مكرم] 


د سو امن السو لذ عا الأعنى لاخمر وساقها الذنى علق فى 
أذنيه لؤاؤتين وشد على فه وأيفه خرفة بيضاء ثم راح يلى النداء فى سرعة 
مفوفة بالرقة والرشاقة ثم استمر الأعثى فى ودف هذا الجلمر وما يط به 
من أزهار ورياحين غناء فيجلوا لنا صورة من بيئات ار الفارسية الاترفة 
فى العراق و يعدد ألوان الرواحين وآ لا تالطرب الى لم يعرفها العرب بأسمائما 
و الك عر ا لعن 
مباهياما يعدد القروى اذم ألوان الطعام وأدوات الامو والثرف فى 


0 ارهد 3 دن جاسان وبنفسيج عددها مزهو 


المواصم أير 5 أنه ودع رفم ا 


شرب الاعفى الخرومن 8 هذه الآلوان الماءةه هن الر ا <ين فى عيد 
و الهنزمن » حتى تعتعه السكر . وشرها فى يوم ام <ين علو الشراب 1 
جره الرطيب امثير . وثمرما على خمات « الون» وه البربط » يصحم 
جرس « الصتبح » الرنان . ومن حوله ندماء ظرفاء . صفت قلوبم 0 


أ#وسوم دكلوم يله وه ظمه ٠.‏ 
شد عل فه وأنفه خرقه ٠.‏ الأصحاة : قدح من فضه الدِمم : شحراحمر الساق 
عنعه : وخرةه واققة انز من اماد النصا رئعة 


1 من آلات الطرب 


ا : سكران يوم 
دجن : غاتم المستقة : آله يضرب عابءها ٠.‏ الون : 


٠ الوترية‎ 


لون 


كا أن هذه الجالس كانت لاضلو من القيان اللابى انان بيءضرون بءعض 
الشعراء حتى قيل « إن هريرة التى شبب ما الأعذى كانت وخلددة اختين 
وكانتا لوشر بن عمر و بن مرثد تخنيانه» ولماهرب من النمان بن الماذر قدم 
بهما الهامةء(١)‏ . 
فلقدكانت هذه القيان بمثابة الينبوع الذى استق منه بعض الشعر اه معانى 
هوم و يواهم كعدى بن زيد الذى يقول2» : 
وأصبى ظباء فى الدمقس خواضعا*) 
يات كرام ير بن بضرة ‏ دمى شرقات بالعيير روادعا 
هوت 555 «بن سر ورشدة ولآل عن عوهد الاحرة خادعا 
سارقن .م الاستار طرفامفترا 


ويبرزن من فق الخدرر الاصايعا 


من ول العاذج الى تذنى ما عض الشعراء الذين ارتشفواكؤوس الخر 
وهفت قاويهم إلى معاشرة الغيد الحسآن تتضح نا بض الصور المستحدثه 


الى حفات 8 قصائدم وصارت ثممة بارزة من سهات التطور والتجد بد 1 


م س الضارات الأجندية وأثرها فى أخيلة الشعراء : 


اقدكان للحدارة الأجددية أ واضح وملدوس ف أخيلة بض الشعراء 


١١١ الآغاق لآنى الفرخ الاصفبانى تحقيق إبراهم الابيارى جو ص‎ )١( 
طبع الطيئة المضسرية العامة ؟وم؟١ / 199/97 م.‎ 

() عدى بن زيد الشاعر الميتسكر ص 0غ . 

2( شرةاب بالعبير : متلئات به روادع : جمع رادعه وى الادهنة بالطيب 
الملمعة بالزعفران ٠‏ 


الفا 


الذى تاثروا | ااه دن مغااهر حضار 5 فى تلك.البينات لاحت فيأشعارمم 
بدن الصور | لازية كا لدث لبه والاستعارة والسكنايا وغيرها : 
فمن تشبيماتهم التى وردت فى أشعادم تول الحارث بن غازة )١(‏ : 
إن الديار عفون بالحيس ' ' أياتها كبارق الفرس2(2) 
“ققد عب كاعر نا ترق عو غلادات رق بالنذه النناربالكاة الى 
كتيت ف الموارق ( واللمبارق ااأصدف ؤكانت العجم هل كلتيبا العزيزة عليوم 
فى الحرير وما بجرى مجرأه . 
وقكذاك قول المرقثى الاكبر ): 
ش ممست خلا بعد سكانيا مقارة 7 إن مم من أرم(4) 
ش إلا من العين ترعى ها كالفارسيين مشوأ ف اللكم 
أن اد الشاعر أن يشيه البقر الوحدثى وهى “ثى فى هذا القفر آمنة فه 
لا تراع كالفرس إذا تبخترب فى قلانسما . 
5 أرضا عدى بن زيد الذى شبه زجاجة الخر بقنديل الكنسة التأاق 
ن عند الفصح فقَال(0) :. 1 1 
0 بزجاجة ملء / ها بن 1 ع ديل فص فى كنسة راهب 
3 أن لفظ © أهب» الذى ررد بأأيدت السابق له دلااته ف الصورة الى 
تست وميا 4.6 وذلك من خلال ضرانا لود| الرأهب وما برنديه دن ملا بس 


٠. م4‎ ١ شرح المفصليات للتبريزى ج‎ )١ 
. (؟) الاستفيام هنا : لو جع الحسس, : هوض آناتها : علاماتها‎ 
. (؟) السايق ب * ام‎ 
33 55 (؛) أرم : أحد العين , البقز الكمم , القلانى‎ 
. ٠. (ه) عدى بن زيد الشاعر المنيسكر ص‎ 


ل 


مديرة عن هيدّته اأتى ب أن ل عليها وهنا مصيا-؛ الذى صار قرينه 
وجاسه الذى يأتذس به فى ظلية اليل الهالك وكذلك جلسته وما يدور 
فيها من ترام وطقوس دينية وغير ذاك من!اصور التى تعد ظهرا مزمظاهر 
الخضارة الى شاعت فى تلك البيئات . 
وتفصح لنا بعض القاذج الشعر :ةعن مدى تأثر ناظميما مما ك.ان سائداً 

فى تلك الجتمعات من عادات وتقاايد اجتماعية تأثرمها «ؤلاء الشعراء وبرذ 
تأثرمم فها أنت به أشعارمم هن صور وأخيلة توج بالحياة والحركة 'ثر ميل 
ميدعيما إلى الجسم والتشخيص 5 هو واضم فى قول عدى بن زيد(). 

الت شعرى وإن ذو عجة متى أرى ثيربا حوالى أص,ص(») 

بيت خلوف بارد ظلله فيه ظياء ودواخيل خوص 


نتأمل هذه الصورة التى رسمها الشاع رلا باريق الأر ومدى قدرته الخلابة 
على الاخراع والابتكار فةد جسم هذه الاي الصادجه الساكءنة وخام 
عليها صفات الاحياء لخءلها تنيض بالحروية والحركة وذلك من واقع تشبيبه 
لما لظياء مم جءل الناقد القديم إسدمدر ض 14ثه السا اق م يعان عايه بآوله(؟) 


دوه وأول من شه أبارءق اخر بأاظياء 3 قال هن جاء بهل و وهو 


علقمة ان عيدذه 5 
كأن أريقهم ظلى على شرف 


(1) عدى بن زيد الششاعى المبتسكر 149 . 

)0( فاق أعوأنا وصل همزة القطع وحذف الالنى التى بعد الذون . 

العجة : المئين ٠.‏ الاصيصص ؛ اسفل الدن ٠.‏ الخلوف : جمع جلف وهو الدن 
الفيدغة ٠‏ الظباء جمع ظبية وهىهنا الأباريق ٠.‏ الدواخيل : جمع دوخله وى 
سقيفه من خوص يوضع فيها القر والرطب . 

© الشعر .و الشعراء لان قصب ج اص .“*ا. 


ونا 


ومن الصور الشا<صة التى عثر: عايها أيضا فى شعر ااشاعز وله : 
سارقن هن الاشعار طرفا ل وبيرزن من فق الخدور الأصابعا 


فبذه الصور: الشاخصة نعكس مشهد هذا السرب من ااغيد الحسان وهن 
يسارقن النظرات الناععة ون خلال تلاك الاشعار ويرزن أصأ إعون اللطرفة 


من فق الخدورر 5 


أما الككنايات فقد وردت فى شعر بعضبم ك.ةول النابغة الذبياف فى 

مد مرو بن الحارث الغسابى . 
رقاق الثمال طيب حجزا,م .ون بالرحان يوم السياسب 

فرقة الهم كناية عن ترفهم فكأنه يريد أن يقول ؛ إن «ؤلاء الملوك 
ليسوا أمحات منّى ولا تعب فيطاارقون تعالهم أى ييادرون مخصهمأ 
وتحزيزها ٠.‏ 

وكذلاك قوله 2 طيب <جزامم »)فالجرات موأاضع اله من اأسراويل 
وطبيمأ كناية عن عهتوم 5 

وخلاصة القول ‏ فمن هذا ااعرض يتضم لنا أن هناك طائفة من 
الشعراء لم يكةفوا بالتذنى بارال الناقة ووخدها بل انصرفت هممبم إلى 
تين لعصرن قصائد ثم 5 كان سائدا ف اليئات الاجندية من نظم حضاربة 
وذلاك من خلال اتصاهم تلك الأمم٠‏ بوسيلة دن وساءلى الاتصال الي 
ذكرثاها فى مقدمة هذا الت وإن كان أكنرها تأئير؟ امالك العربية الى 
أرجدها أكاسرة الفرس رققاصرة الروم فى شرق #.ه الجزيرة العرية 
وثماها . 

ومن ثم فقد رأينا مدى تأثر مكونات القصيدة الجاهلية يلاك الظواهر 


ته 


الحضارية النىأضفت علها ألوانا متترعة م: النطور والتجديد نتأثرت ألفاظها 
بها أودعه فيها بحض الشعراء من ألفاظ أجنبية لما دور ودلالات حضارية 
وتأثرت أيضا أغراضها كالغزل الذى جا. مير عما هو كان فى تلك الريئات 
من لهو وجرن وكذلك المدح الذى أبرز فيه بعض الشعراء ما أسبخه عليهم 
وؤلاء الوك من هات حضارية كالاما. والجوارى رآأؤان الثذرب 
كالصحاف المصتوعة من الذهب والفضة وأيضاً الحجاء وما فيه من سخرية 
واستهزاء بض العادات والتقاليد السائدة فى تلك الجتدمات ثم كان نفرهم 
ليس بنحر الإبل أو منح ألبام! بل بكئوس افر النى تصفق بالرحيق ااساسل 
وكذلك الحاسة التى أفصحت لنا عها استحدث عندم هن فتون القّال وآ لاتهم 
الحرمة ثم كان حديثهم عن الذر وجالسما وما اشثمات عليه تلك الجا لس من 
الورود والرياحين الختافة الأنواع والآك. كال وكذلك آلات الطرب 
وما يصاحبها من قبان يرةدين أببى ما عر فته . لجتمعات اأحضارية هن ملاإس 
حريرية وأدوات الزينة فكان كل هذا وذاك أثره فى خصوبة خيال 
مض الشعراء الذين بمقوا لوحاتهم الفنية بض التشييبات والاستعارات 
واللكنايات وغيرها من الصور الجازية اتى ندا بعرهما فى ثثنايا هذا 


هذا وباللّه التوفيق © دكتنور 


عاق شطير الجعبرى 


نانفا 


أثم المصادر والمراجع . 
أولا : القرآن المكريم . 
ثانيآ : الأغاتى لانى الفرج الآصيهافى تحةرق [بر اهم الإبيارى طبع الايئة 
المصرية العامة ووعره ب 70و( م . 
إران فى عمد الساسانيين ترجمة يى الاب طبع حاب 110 هس 
/لاكوام. 
تاريخ الآدبالعربى فى العهمر الجاهلى د/ وق ضيف طبع دار المعارف. 
تاريخ آداب اللخة العرببة جورجى زيدان طبع ابئان ٠‏ 
قار خّ العدن الإسلاى جورجى زيدان طبع دار اللال. 
الثيارات الأجنيية و أثرها فى الشعر العربى من العضر العياسى حدى نهاية 
القرن الثالك المجرى . 
د/ عثمان موافى طبع مؤسسة الثقافة . 
التيارات المذهبية بين العرب والفرس د / أحد الموف . 
دضارة العرب د ]| غوستاف رجمة عادل زعتر ٠طيءة‏ عسى البلى الحلى 
105م. 
ديوان الأعثى شرح الدكتور محمد حدين الارعة ال4وذجية . 
ديوان حسان نْ ثارت مايق د سيد حنى طبع الحيئة المصرية . 
ديوان أوس ن حجر تحقيق د / عمد يوسف نم طبع بيددوت . 
شرح ديوان الحاسة للمرزوق تحقيق / أحد أمين وعيد السلام هارون 


طبع لجنة ااتأليف والترجمة . 


كلكا 


شرح القصائد السبع الطر ال الجاهارات الإبيارى ةق عبدااسلام هارون 
طيع دار اأعارف . 

شرح المفصايات للئبريزى تحقيق على ممد اليجارى طبع نبضة مصر . 

شعراء النصر ائية لويس شيخو مطبعة الآباء اليسوعيين 18٠‏ م . 

الشعر والشمعراء لان قتيبة تحقرق أحمد تمد شاكر طبع دار المءارف . 

عدى ن زيد الشاعر المبتكر للأستاذ مد على الحاثمى طبع حلب 
عدم - /وام . 

الع.دة لابن رشيق تحةيق حمد الارن ع عيد اليد المكتية التجارية 
مده - 59وام. 

خر الإسلام للأستاذ / أحد أمين مطبعة الاعتهاد 40 - 1998 . 

لسان العرب لان منظور . 

عغختارات الشعر الجا هلى شرح ود يتك الصديدى ٠طبعة‏ الجالة 
لام( ه ح ولملرو ( . 1 

المزهر فى علوم الاخة وأنواعبا للسيوطى شرح جمد أحمد جاد المولى 
ارح سق البنى الحلى : 

المعرب من الكلام الأجنى للجواليق تحقيق أحمد مد شاكر طبع 
دار الكتب المصريبة ول؟١‏ 0 لم. 


ب 


المؤدبون وأثرثم فى الحركة العلمية 
ف النصضن العرايى: الااوال 


اه الام 


بعلم الد كتور 
حسين دويدار 


كان كثير من الأشراف و الأاغنياء فى العصر الجاهل برسلون أبناءهم إلى 
الوادية للأرضاع والعيش ذمما مده دى يتعلدوا اللغة الدر 3 القصحى دن 
من نا دية ( ويشيوا عا أقوياء من ناحية أخرى يعيدأ عا ودود لأادن 
و| #واضر من أوبئة وأمراض ورف ومفاسد 5 

واستمر الحال على ذلك فى صدر الإسلام » وفى العصر الآموى أيضا . 

وكذ لك كان الحال عند البعض فالعصر العباءى , غير أن طريءة ااتحول 
من الحياة البسيطة إلى الحراة المترفة قد جعات علية القوم والاغنياء ‏ ناهيك 
ع الماماء ىَُ يأتون لأولادم عدليين خداصين ف إلى 6م وتصورثم عرفواأ 
بأسم المؤدبسن١1)‏ : 

وقد كا نت طممعة الا<واالسيامية والفاروف الاجتاعية ف هذا العمهر 
ق الانتقال من حيأة الساطة إلى حاأة المدنية والأضارة 2 والخحرص على 
توفير المناخ الملاكم لتربية وتمليم أباء الخاصة ه وعلى رأسهم الخلفاء ‏ 
٠‏ (1) آعم لاؤدب مشئق من الادب إما خلقا وإما رواية وكان يطاق فاليا على 
معللى أولاد الملوك والخلفاء حيث كانوا :ولون الناحيتين معا. 


ا 1 


باعتبارم الفئة الى ستتولى زمام الحمكم وإدارة شئون الدولة؛ والحرص على 
نظام ولاية العود للأآبناء» وجل الخلافة وراثية فهم مما دفع الخلفاء 
العباسيين وغيرثم من الأشراف والأغنياء فى العصر العياسى الأول إلى 
استقدام المؤدبين لأولادمم لتعليموم وتأديوم فى دوتمهم وقصورم بدلاءن 
إرساهم إلى الكاتب ( السكءتائيب ) , 


ويعدو أ وجباء المقوم ف ذلك الحصر 0 وعلى رأهوم اذو العياس - 
قد اعتادوا أن يمبدوا بأبنائهم بعد ولادتهم إلى المرضعات والهواضناللانى 
يتولين شئون الطفل وتربيته الآولى حتى يؤتى له بعد ذلك بااؤدبين ذالبا , 
و ودفمع به فُْ بعص الأحيان إلى عل الصييان ىق لعن 


ويستلفت النظر فى هذا الصدد ماذكره التنوخى : ( من أن الخايفة 
التى ادعت أنه يلعب بجءفمر فيءث إليه الماصور هولاه الريان وهارون 
أبن غزوان مولى ءثهان سن نبيك فقتلام 00 ٠.‏ 


فيدةو أن النصور كان قد كاف فضيلا بتأديب جدفر وثر بدته فأساء 
السيرة معه ؤ-كأن هذا جزاوءه و إن دل هذآأ على ثىء فاما يدل على «دى 
تأثير الحواضن والمريات فى قصى. الافاء سياسيا . واجتماءعيا وكانت 
الماضنة أو المربية تقوم فى ذلك العدر ما تقوم به دور الحضانة ورياض 
الاطفال فى عصرنا الحاضر حيث يدود [إمها بالإشر اف على ثرية الطفل 


وناشةةهوالة.نه الدكلام دى إشب عن الطاوق قيعرد 4 إلى المعل أ و'ااؤقذتك 


وإلى جانب الحاضتة أو ااربية كان هناك شخص آخر يسعى ( الوكيل 


2 | 


)١(‏ التفوخى : الفرج بعد الشدة ج ؟ ص هلام 


انض 


ال دومه هن احية ازتر ب 4 3 والتملم وغيرهأ. و يقدم : ذلك" تابر ْ | شفب.ا أركتابا 
إلى الخليفة . . ١‏ : 
5 ك1 اليغدادى : ( أن أب 1 الاصور قد أوكل أمر المبدى كله 
إلى معاو ية بن يسار ورسمه بذلك )00) . 


.كان معاوية هذا تاد اأؤديين للمبدى ديو جرمم ويذرف عليهم ١‏ 
وغالبا ما يكون اوكيل شخصا ءالى الرتية والمكانة فى الدولة , مقربا إلى 
الؤلفة مدل معارية سن سأر الذى كان توك متصب السكتاية اليودى قبل أن 
يل الخلافة, ثم أصبح وذيرا له بعد توليته [ياها . 


وكان الخليفة المنصور يعرف له فضاهء وعزم على أن يستوزره لنفسه 
ولكنه آثمر به أبنه المبدى اورف على ار بدته وتأديبه « ودح له أن يعحل 
برأيه ومشورته(0), 

ركان من هؤلاء الوكلاء أو القيدين أو المثشرفين على تربية أبناء الخلفاء 
يحى بن غالد البرمكى الذى ذم الخليفة المبدى ابئه هارون إايه فكان يناديه 
يا أبت ء وبلغ ما بلغ هو وأسرته فيعمد الرشيد حتى كانت اانكبة الأشهورة 
بأسموم ( نسكبة البرامكة ) ورغم ذلك كان الرشيد يذكره بالخير ويةول 
( مات أعقل الناس وأ ؟ارم )90) 


وكثيرا ماكان حى البروكى يقدم التوجيهات وا:صاتم اؤدى أولاد 

() تاريخ بغداد ب مراص /اوا 

6 انظر : المسعودى: هروج الذهب < م ص 60« , د. حسن إيراهيم : 
تاربخ الاسلام ج م ص إره؟ . 

9 انظر : المسءودى : «روج الذهب < ؟ ص070؟” . ياقوت : دعجم الأداء 
دب ص ممم , ابن خاسكان , وفيات الاعيان < لا ص مع ”. 


فق 


الخليفة , وكذلك لأبناء الخليفة أيضاء وكان يافت نظر الا دبين إلى م اماة 
قواعد السلوك الأاخلاق إذا بدر منبم ها خااف ذلك أمام الخلفاء 

ررى :أ ن اليزيدى ااؤدب تناظر مم المكسائى أماء الركيدو 0 7 
إعراب بلت من لأشعر رهو : 


لايكون العير هبرا لا يكون الموره ور 


الك .الى أوجب النصب على أنه خبر يكون ( واابز ددى أبعت الرف.م 
وقال بول أن طبع قلنسو به وضرب ما . إنا أر| مدل . الشعر دواب 0 
أ تدأ فقال حون قور 
ؤغال له إيى 02 ى #ضيرة فشن الاؤه:ين وتكشف ايك 0 والله 
لطأ السكسا همع أديه أحب إل نامن صوابك مع فعلك0) . 


وكان يطلب كثيرا هن دأ الخليفة (أن وكتروا أحدسن م سمدوون ( 


كا أن الخليفة هارون اأرشيد قد عبد إلى عمد بن خالد البرمى » وجعفر 

ابن حى البرمكى بالإشراف على تربة ابنه المأمون وتأدبيه منذ صذره . 
1م تضم ذلك عا روآأه ابن الساعى : عن بئأء جعفر لأقدر المأموق على 
على الجانب الثرق لدجلة : وتناقل الناس خيبره وما فيه من أثاث ورياش 
وغرف وهرافق فسأله أرشيد عنه وكان رظن أنه بئاه لنفسه فأجاره جعفر 
انعم اواك لدأءون قا قائلا : فأ نك يأ 5 ااؤه:ين فى ايلة ولادته شر فتى به 

بأن جعاةه فى ححرى قبل جدله فى حجرك , واستخدمئى له ؛وعرفت 2له 

من قليك قدعان ذاك إلى أن ن أغذذت ف هذا القصر بالجانب الشرق فى مو ضع 


)01( الزجاج : الس العلياء ص وه”,- 5وطا , 
() البغدادى : تاريخ بغداد < ١‏ ص م؟(.. 


غوف 


معدل المواء, طيب الثرآء 2( ما وب رياض زاهرة وا جارية 0 يعدأ عن 
أصوات الناس و الدخاخين الؤذية والروان النتنة لرسكنه حواصتهوداياته 
وجواز يه وقبرماناته يمح بذالك مزاجه 0 وم أشوؤه )» واصغرو ذهنه , 


ويدكو قليه» ويثموليه» ويضىء فومه و سن لونه 2 وبربك حوممة4 )00 


كا كان هن مؤدل لكأددة رامث فين عل هأيضا هن أيه فق ل اليزيدى 


عَى بن الممارك بن المغيرة(؟) 1 

وغا ما ماكانت أستهر مومة الوكيل أوصا حب الحجر دى بعد أن برشب 
تأدب من ينا الخافاء أو غيرثم وكأان عأيه أن يبلغ الأؤدب 5 برأه من 
دطا ف المتأدب . 

نقد كان ( هيلك الجوهرى ( 5 الامو ف حجره- بلغ أي عصسدك 
البر يدى ما يفعله المأمون فى ساعات فراغ» وخلواته20» . 


وهذا يدل على أن الوكيل والمؤدبكان يعاون بعضمما بءضا فى سبيل 
تقوم حال المتأدب ولوك واغتيار أنجحم الطرق إذلك . ول يقتصر الاءر 
على ذلك فى سبيل تربية وتقويم ساوك أولياء العبود من أبناء الخلفاء فقد 
كان ب افق ولى العبد المتأدب غلام يختاره الخليفة أو الوكيل ايقل إليهأولا 
ل تعليم ولى عبده . حيث يذكر الإربل : أن الرشمد قد كلف خادما يبلغه 


م بدرى 0 أبئيه الآمين والأمون ددمرة الأمؤدب(4» 58 


)1( نساء الخلفاء ص عا هلا ؛ الشاسى : الددمارات ص هغ8٠١ ٠‏ 

م( اليغدادى : تاريخ بغداد ج مو ص 55( , الجماحط ؛ البيآن والتييين 
جاص ٠ ٠١68‏ 

4 ابن طيهور : تأريخ بغداد ز ص مم ) أبن العمر أنى ٠‏ الانياء فى تأريح 
الخلفاء ص جه ٠‏ 

(4) خلاصة الذهب المسبوك ص 5.؟ ٠‏ 


عريق 


ازع ست ور الى ل انض ووه ا ست 


ازع ست ور الى ل انض ووه ا ست 


3 | يضا عفد مجااس المناظر ات الى لطس ها الخلقاء ممع العلماء وَاَوٌدبِين 
والمتأدبين من أبناممم وتثار فها قضاياومسائل تذير إههام اأؤدب والمتأدب 
ونا فوائد لايكر فضلبا 0 وشبيه مها حاقات البحث ف عهرنا الياضر 3 


وفى هذه الجالسكان الخليفة يسأل أولاده أحياناً عن مسألة فإذا لليحيبوا 
يطلب إلى د العلماء المؤدبين أن يجيب عنها . ويروى أن الرشيد سأل 
الكسائ مرة عن عدد الأمماءفى قوله تءالى :و فسيكةيكمم الله وهو السميع 
العلبم » وكان يلس إلى جانبيه الآمين والمأمون نابا كسا عنذلاك 
فال الرشيد لابنه الآمين : هسكذا أجاب الرجل أفرمت ؟(2) . 


و يدو أن الرشيد كان قد سألهما قبل ذلك ذل ؟ حدما أو مسأل الأامين و حده 
ل بب. وق- ياجأ المؤدب إلى التشديد التادب -تى ولوكان ان الخليفة 
كا كان الأمر يفعل مع الآمين حيثكان ببنعه عن اللغب فشكا الآمين إلى 
أمه زيدة فطلبت إليه أن >ءل له وقتا لامب قأجاب الآحر فى رسالته إلى 
زبدة معللا ذلك بقوله : « إن الآمير قلدعظم قدره وبعد صوته من 
أمير الؤمنين , ومكانه من ولايةالعرد لاحتمل د ولايقيل منهالعال» 
ولايرضى فيه بالزلل فى المنطق والجبل بالشرائع والعمى عن الآمور الى في| 
قوام السلطان وأحمكام السياسة.(5). 


وول :صل الدقوية أحيانا إلى حد القت فيروى أن أليز يدى مؤدب 
المأمون ضربةه مبي.م درر لانه تياطأ ف الحضور [أيه وأبكا,0؟» : 


3 رب 3 عريم مؤدب الآمين وا امون - الامين بعود دش 


٠ 86-١ اليغدادى : قار ييخ بغداد ج . و ص6م‎ (١ 
٠ "17 الببهق : الحاسن والمساوى ص‎ )( 


لغفنا 


ذراعه فشكا إلى أبنه اأرشيد ذال لآى مريم : :م بال محمد يشكوك ففال : 
غلبى 0-5 :ا وعرامة ؤمَال له : [ة:له فلآن يموت خير من أن بموق(0) , 


ولا غضاضة فى ذلك فةّدكان الآباء وخاصة الألفاء يحون المؤدبين 
استعيال الشدة والخلظة مع أبنائهم إذا لاتجد الوساءل الأخرى 5 يتجلى من 
وصية الرشيد !لأ تى ذكر ناها آ نفاً كا أن الاؤدبكان إذا رأى بعضالعادات 
السيئة المكررة من اهتأدب يذكره بطر يقة أو بأخرى حتى يقام عنما وءن 
ذلك ما بروى من أن الحادىكان عادة مايبقى فاه مفتوحا فكان «ؤدبه ينسهه 
إلى ذلك قائلا : أطبق حتى أصبحت هذه الكلية لاصقة بالحادى وصارت 
لقيآً له( . ظ 


وبالإضاذة إلى هذه الطرق والوسائل السابقة ففد كانت هناك طريقة 
المتابعة حيث يتابع الآباء أبنائهم يوميا , أوكل فثرة لمعرفة مدى تقد»مم فى 
التعليم والدراسة فضلا عن متارءة المؤدبين لتلاءيذهم » ولم "كن هذه ااتابعة 
تقتصر على العلوم فقط و إنما تمتد إلى مراقبة السلوكيات أيضا . 


فيروى أن الرشيد كان له خادم زنحى موكل بقل أخبار الآمين والمأمون 
مح #ؤدبيوم أولا بأول9؟) . 


كاكانت هناك طريقة الامتحان والاختبار أيضا فقد اعتاد الرشيد أن 
4 دحن أيثاءه دراه وعد طلب من الآمين أن يأدى أمامه خطية للجمعة 
وطلب من الاصعى مو دبه أن روده لذاك(؟) , 
ص 84/ا؟ ٠.‏ 

١م‏ الإريل : خلاصة الذهب المسيوك ص 5.؟ . 

(4) التنوحى : الفرج بعد الشدة ج م ص ١54‏ . 


يفف 


كاكاف أبا معاوية الضرير أن بمتحن الأمون » وكذلك طلب هن 
الدكسات أن يسأل ولديه الآمينوالأمون 2 جاسة فأحدنا الاجا 131 ءءء 


:وكآن الآباء كثيرا ما يغدقون على اأؤدبين: لأولادهم إؤثعا اسوا 
ملم تفوت ونبوغاً ويخاصة الخافاء : : 


مكانة المؤدبين : - #تمع المؤدبون بمكانة عالية تفوق كثيرا مرتبة 
معلئ اللكاتب فقد كازية وظيفة المأودب عله يعيش فى رغد من العرش 
وسعة من الرزق حيث كان ينظر [ايه على. أنه أحد أثراد ده ال متأدب ( 
وأحيانا كان بسب لمأ «ثل ايز يدى| لذىكان ,ودب أولاد بريد بن#نصور 
الجيرى خال الممدى فعرف به واسمه الحقيقى هو أبو ضحد حيى بن المخيرة 
وقد عسس التكسان عن هذا المعنى بقوله للرشيد : 

قل الخليفة ما تقول أن أمسمى [ليك صحرمة يدلى() 

وكأن بن تقاليد الخلفاء العباس ين أن يجاو | الءؤدب ملسا جبراً 
بالفرش والآدوات والخدم ذإذا جلس لأول هرة فيه أموا بحم لكل ما فى 
اليجلس إلى دازهمع مأروهب له0) . وتتجلى مسكانة ااؤدبين فى العضر العراءى 
من خلال الروايات الكثيرة التى توضح لنا مدى ا-ترام الخلفاء العراسبين. 
أو دبيوم . ش ْ 000١‏ 

ودبأ ماذكر عن المبدى من أنه بثى دارا بالجانب الشرق من. بغداد. 
سماها ( مريعة أى عيد الله ) لمؤديةأى عبد انقدمعاو ية بن يسار -وكاذ يدظامه 
وياد عشورته(4) : | 

٠الناب روج الذهب ج ؟ ص‎ )١( 

(5) بن خلنكان , رغيات اللاعيان ج, من 5و؛ ٠‏ 

(م) الإربلى : المرجع ااسابق ص 1810 + 

(ع) البغدادى : تاريخ بخدادج ١١‏ ص ٠ 1١0‏ 


ويفة 


'ؤماروئ عن المادى من أنه متم از دبهو جايسه ( ابن دأب ) 'عنادمته . 
وغسل يديه حضر ته بعد الكل معه ‏ وكان يأتيه ما يتسىء عليه فى اسه . 
وبذلك نال حظوة كدويرة لم ينابا الكئيرون وكفاء ماقاله الخليفة عنه : 
دما استطلت بك يوما ولا ليلة» ولا غيت عن عيى إلاتمنيت ألا أرى 
غيرك ١0»‏ , ظ 


وقدكان الرشيد من أكشر خلفاء بنى العباس تكرما للؤدبين فبراه 
يعظم الكساى للآنه أديه 3 وبلغ من تسكر بمه له أنه صلى وراءه هرة فقرأ 
الكسانى ( لعلم ترجعين ) بدل ( لعليم يرجعرن ) فاستحيا الرشيد أنيدحله 
خطأء(9» 8 


وعندما طلب الكساق من الرشيد أن .زوجه استجاب الخليفة لذلك 
على الفور :و هذاه جان بة دسناء وأ انها وخخادما معبا » وبرزونا مجهزاً 
بسراجه وكجامه: وأعطاء عشرة آلاف درهم» ولما مرض !كسان عرض 
الموت أتاه الخليفة ماشيا وخرج من عنده <زينا» وعندما مات وقف على 


قبره يعد أن شيعه قائلا : « أليوم دؤنت الندو :(9) . 


وكأان اطق ول انتقل 5 عليه وأديه - هن طيقة المؤديين إلى طيقة 
الندماء وانجالسين لاخليفة و باغ من ٠كاته‏ أن الرشيد بعث إليه ابئه ايعللة 


فآهُ يوما يتوضأ وابن الخليفة يصب الماء على رجليه فعائيه في ذلاك قاثلا : 
)١(‏ الجاحظ : التاج ف أغلاق الملو ك ص باه ؟ » المسعودى : مروج الذهب 
ج جا ص ره” ٠‏ 
(؟ تاريخ بنداد ج رو ص مءعء البداية واانهاية ج١٠١‏ ص ٠٠7١8‏ 


(م) ناريخ يغداد + دو ص ١ع‏ ءياقرت : معجم الآديا ج ١‏ ص ووا 
ويبعدها. 


فا 


د اذا ١‏ نامر بصب الماء بإحدى يديه ويسل بالاخرى رجالك الف 
فأية مكانة تيو أها هؤلاء المؤديين عند الخلفاء ؟ . 

وكذ لك كان ن المأءون فى ات حكر بمه لوْدبيه فقَد بلغ من تقديره أؤدبه يزيد 
, ن هارون أن أرعا الول ىه «سألة خاو ق القرآن <دى إذا مامات مؤديه ١‏ 
5 القول أ 4 وباخ من مكانه عمكه أنه قدمذات مرةللدخول عليه اقة 
الحاجب فلءا عل الأمون بذلك أسرع [ليه معدذرا وأدخله بنفسه مرحبا(» . 

وكان الفراء ؤدب ولدى المأمون فتنازعا مرة على من يقدم له تعله 
وأخيرا اتفةا على أن يقدمكل واحد منهما فردة ولماعل المأمون ذلك 
استحسن فعلبما قاتلا : إن الرجل مبما عظم لايكير عن ثلاث تواضعه 
أسلطانه ووالده وقعليه الء/90) : 

وعلى هذا النبج شان المعتهم ول عظوت كا 3 أحد نْ أى دواد عله 
وى صار مستشارء ووزيره وقاضى قضاته .. 

وعندما مرض عاده المعتصم ‏ وكان نادر ما يفمل ذلك حتى مع أفرب 
أقاربه 5 

وكان يقول : [نة مأ وقءعت عمنة عليه إلا ساق له أجراء وأوجب له 
شكراء وأناده فائدة تنفعه فى دياه وأخراء . 

كا أن الوائق كان 2 مؤذيه هارون بن زياد كرف اه حسما كان 


يمول : ( أول من فتق | سانه » وأدناه من رحمة أله )(4)ء 


)١(‏ الزرنوجى : تعليم المتعلم ص ما. 

(0) تاريس يغداد ج ع صن بإاسسم , جسم من 1418 
(©) ناريض يغداد ج عل ص .١٠١1-١6اء‏ 

(4) تاريخ بغدادج وراص ولء 


يننا 


أجور المؤدرين : 5 :- بالرغم من أن وظيفة المؤدب كانت ترتقى بصاحبا 
إلى مكانة عالية ومخلع عليه حلة من الجلال ل وترفع من مكانته المادية 
والآدبية والاجتماعية إلا أن البء ضكان يأباها وير فضا رغم حالته البسيطة 
اعترازا بعليه » وزهدا فما عند الخلفاء والأغئياء فيروى ان الأنبارى : 
أن سلمان بن على أرسل وهر بالآهواز إلى الخليل بن أحمد الفراهيدى حى 
أ لتأديب ولده 6 تأعرج الخليل لرسول سامان خيزا بابسا وقال له :“كل 
ف عددى غيره 2 ومادمت أجده ولا حا جة لى إلى لمان . وطلب دن الرسول 
أن يبلغ سلمان بذلك قائلا : 
أبلغ سلمان أبى عنهفى سعة2 وفىعنى غير أنى لس ذا مال 
والفقر فى النفس لافى امال تمرفه 
ومثل ذاك الغنى ف النفس لا المال 
وكذلك رفض عبد الله بن المقفع أن يكون مؤدبا الولد [سماعيل بن على 
كا ذكر الراغي الاصفبانى0(١)‏ . 
كاكان البعض بر فض الدهاب لتأديب أبناء الخافاء و حدهم فى القصور» 
ويفضل على ذلك أن يودب جماعة من أبناء عامة ال مسلبين 7 فمل ع مكل أبله 
ابن إدد يس حينما رفض أن تس المأمون يدرس وحدة دى ولووجاءه إلى 
داره . وكان جوابه لرفب بد وقد لمن فنه أن حدث الأءون أن قال : إن 
جاءثنا هم الجاعة ك2 أه() . 
أما باانسبة لآجور المؤدبين : فيبدو أنه لم يكن هناك نظام ثابت لحاء 
وإما اتفنت طابع العطاء والمنس وا-كانأة فى الاعم الأغلب أكثر منبا 


0 طيقات الادياء ص نام - جره ؛ حاضزات الادياء جاص هؤو١ا.‏ 
(0) ابن جماعة : تذكرة السامع والمتبكام ص 0 


ا 


جنا ععددا كا ذهب إلى ذلك البيض١(١) ٠.‏ وإنكان هذا لينم من أن 
عد بض الآباء أجرا معينا المؤدب: فقد ذ كن ياقوت :.إشارة عن. ابن تاب 
عو لإجر المؤدب لأولاد الخاصةرأن عليهالقبو ل ارين درم أجرا: له4©) 
ور بماكان هذا التحديد ف الطرقات المتوسطة التى تحاول. أن ترتقى. 5 : 
و تتشببه بالخاصة والأغنيا 5 راه الآن . 1 


. أنا الخلفاء فإن ه.أ نمم وعطا مادق ولاه همات : ت متعددة ة رعظيءة‎ ٠ 


ومن الآمثلة الكثيرة التى تبين عظم عطايا الخافاء لوي : عطاء 
المبدى لللكسانى لتأديب ابه الرشيد الذى بلغ عثمرة آلاف م ا 
إلى رزقه السخى() . 


وغطاء الحادى لابن داب الذى بلغ ثلاثين ألف ارا كا بروى زيادة 
على ا بأس والآألات والفرش(؟) . 

ا وردى: : أن الرشيد قد وصل اللأصمعى عمائة آلف , درهم 6 ادل له 
حجرة لتأديب ابنه الامين زردة افرش واد »د أجرى عله كي شوو 
عشرة لاف درهمء وأم, ر له مائدةكليوم م أ جأز مهبو يه بعشرة آ لاف 

()) يذهب د. أحدشلى إلى أن مرتب المؤدب كان حوالى ألف درم فالشبر 
ويسا'دل َأ ذلك كان درتب ان اأسكيت لتأدييه ولدى مل بن عوك ألله بن طاهر « 
وَأن شغلت كان بأد مكل هذا المبلغ لقَاء تعلم ولدى ؛وأن مؤدب أحدقو د عبدالنّه 
ابن طاهر كان رزقه فى الشهر سبءون ده نار وهى تعادل ألف ددم تاريخ الذبية 
الإسلامية ص 5؛؟ وبعدها. ١‏ 

(69 ) معجم اللادباء طَ_ ص همه-ة؟ة. 
9 تارب بقذادب قخص 5.ئمء إنبا الا 0 
(4) الجاحظ : : أل تاج ض 7 50 


وذهرا 


درهم على تعليم النحو لو لديه الآمين و 50 ظ 

وشتطيع أن أتصور مقدار اله 0 'مطايا ! كانت _ تام 
امود بين بنء والمكانة اتى وداوا ليا خاصة ٠ؤدى.‏ “بناء الخافاء من. خلال 
ماروى عن استقبال الرشيد لعلى ن. داكن الاح فى زوع الالال لتأدبب, 
ابئنه الامين حيث فرش له إلجا ناا رق الحسن 2( وان استقياله . 
ذلا أراد الانصراف أمر الرشيد يحم لكل ٠١‏ فرش فى هذا | 'جاس إلى 0 
وكانت غر فة ؛ رواحدة لا تتسع لاله 80 رالرش 1 بشراء 35 جدادة له « 


ووهب له جازية خدمه ٠‏ وغلاما حمله على دابته وجل له رذقا جاريا 


ويرصدف عرد بن الجوم حال الاجر بعد أن أصرريح مؤاديا لللامان: فيةول : ش 
ركنا إذا أثينا الآخر تلقانا الخدم, فندخل قصرا من تصور الملوك» و ورخ 
علينا الاجر وعليه ياب الملوك )0 . 5 


1 هذا بالاضافة إل عط أ الامين الأحمر دالى. : القت لا 4 آلف م 
فم ردك( . 1 


ْ 0 أ الوائق 1[ جرى على 1 ة لماز مانة 4 ديار فدكل 3 
تصرف أه ف اليصرة(؛) . 
من لال هذه إللام دلة وغيرها استطييع أن نقول : إن 0 بصقة 
عاعة ومؤدن | ناه الافاء بصفة 5 خاضة «ر ن العلماء 51 نالوا 3 كائة 9 اي 34 
وحظوا عنزلة دفيعة » وكانوا مو عع التقدر وال لكريم 2 وخصصت هم 
الج والادذ أقق |8 بّى كفلت له م خعيأة مستفرة كر 5 1 


)١ ) 00‏ الفرج د لزه حاص ا ا ا ىج ص (4هة لراك 
الاعيان ب أ ص وم" . 

(7) معجم الآدياء ج وى س :115 : 

(م) المرجع السابق جه ص ع ( ء ج لاا ص ٠1١١١‏ 

9 الزبيدى : طيقات النحويين واللغويين ض 10 »* 2 


ور 


و المؤدبين فى العصر العيامى الآول :. 


ظُ لعلك 1 كانة ال فى تمتع مما الؤد.ون فى هذا العصر_ وخاصة «ؤدن 
أولاد الخلفاء من مشاهير الملاء ‏ فتّد 38 الكثيرون بتطلءون إلى :.-ل 
هذا الكانة » وإن رفضها البعض إعتزازاً بعلده وكرامته أو زهداً فها يأ 
ذكرنا سابقاً . ونلاءط من خلال تقبمع مصادر هذا المصر_ الذى بدأ فيه 
التدوين بصورة مزظمة وك اههامات الأؤرخين 0 عات عالت" ا 
بالدرجة الأ ولى [لى تغطية أخبار الخلفاء من التواحى السياسية والحربية 
وغيرها بدثما كانت قليلة بالنسية للعامة فلم زد على :نف أو شذرات لايد من 
البحث عنها كثيراً وقد لايظفر الباحث مَثْها بثىء » و ذلك إن جل المصادر 
كثيراً ما قشير إلى مؤدى أبنا . الخلفاء دون غيرم . وإذا كان الناس على دين 
ملوكومك يقولون فإن أبناء الأغنياء والخاصةكابوا يتشمون بأبناء الخافاء فى 
مهاج التأديب ويذلك نستطيع القول : إن منهاج التأديب وعلومه فى ذلك 
2 يكاد يكزن وا-_دآ ف الاعم الاغاب . ولإذلك فان إشارتنا إلى 
مشاهير المؤدرين مكو ن وض 57 الخافاء ومن أوردت المصادر ذكرمم 
من مدق أبناء غير الذافاء ومن مشاهير هؤلاء اأؤدبين١2١)‏ : 


ا ألو الميان أحد بن تل نْ المستلم بن حيان م 
كان هرلى لأنى العباس السفاح أول الخلفاء العراسيين وقد أث-ار إليه 


البغدادى؟ؤدب وذكر أنه حدث عن رذ بن عرف » ولسكتة ٍ ذكر إذا 
كان قد أدب أحداً مس أولاد السةاح أم لا ؟ 297 وإذاكان اليغدادى قد أشار 


0( ١كتنيت‏ ف الترجة هو لاء اأؤدبين بم م الموضوع دون أن أورداترجة 
كاملة فبذا مجاله كنب التراجم . 


م( تاريخ بغداد < وى ض و ٠‏ 


عخ؟ 


إأنه فؤدب فلايد وأن يكون قد قام بتأديب بعض أبناء السفاح خاصة 1 
كان مولاء أو على الأقل قام بتأديب بعض أبنماء الخاصة أو غيرم ولكن 
م قشر المصادر إلى من قام تأديهم وه-ذا لايانى ذكره هن أوائل مؤدبى 
هذا العصر . ش 


م« محمد بن مسلم بن أنى الوضاح : 


ويلةب بأ سوك الجررى وددو أنه كأن من أوائل مؤدن المبدى إن 
لم يكن أوطى فقد ضمه المنصور [ايه وهو ابن عشر سنين أو نوها نقدم إلى 
بغداد وأقام معة ٠.‏ وكان مشروراً بء الحديث 2 ش واشتبر بالتقوى والصلام 
ما جعل المبدى فما بعد تاره ل2تأديب ولده مومى الهادى وكا نكدثير التفقد 
والسؤال عن أحواله معةه وظل افق له حى توفى ودهن ف مقسسابر 
الخيزران بيغداد(١)‏ . 

“ا الب سفيان بن حوسمين بن الحسن الواسطى : 

وكان مولى ب لم 5 لعيد الرحمن نْ ععرة الَرثى. وكان دن أهل 
واسط؛ وكان منمودن المبدى أيضاً » وسيقله تأديب أولادعيد ألله بن هر 
ابن عبد العزيز » وأولاد يزيد بن عمر بنهبيرة . وكان بصيرا ,علوم القرأآن من 
#فسير وقراءات 6 ورواية للحديبى 0 وقد وصف بحسن الاوك ودمائة 
الخلق » وكان حسن الصوت ف قراءة اله رآن يروى أن الماصور طلب منه أن 
يقرأ القرآن اسونه فأجايه بأن القرآن لايتلدة به فسأله : أعام أنت ؟ فسكت 
فنه بعض الحاضرين على إجابة الخايفة . فةال : إن قلت لست ءالأ وقد 


() ابن قتهبة : المعارف ص وم» » اليغدادى ؛ #اريخ يداد م 
ص "!ه.#؟ - 766 ٠‏ 


نا 


لكأت كتاب الله كنت كاذباً . ولو قلت إنى عالمكنت بقولي جاهل(1) , 
وهيقة الاجا د كين مدى توأضمه من 5 ح<مة وتقدره [زفسه وعله 
فى غير غرور من ناحمة أخرى . 0 
1 معأو د بن إسار : 


وكان من موالى الأشعر يبن ءن طررية» [شتور بعلم المديك والادبوكان 
معلا قبل أن نتص_ل بالخايفة الاصور ويمتدعيه اتأديب ولده المبدى . 
كر التنوخى سيب اتصاله بالمنصور : أتمكاح لتعابة بن قيس عامل البصرة 
كانب طلب إليه ك.تابةكتاب اضالح بن على فلل يمجبه فطلب عن حوله أن 
ي.لوه غلى زجل يخاطب الساطان يخطاب حسن فدلوه على معاوية وكان يعمل 
مؤدباأ فلا كثرت رسائلة إلى صالح ضه إلى بلاطه وجعله كانب رسائله إلى 
الف افون ثذاراى التضوز هذه الرسائل. قال + كنت أرى كنتب 
صالح بن على ترد ملحونة وأراها الآن ترد بغير ذلك الخط وهى محكة 
سددة حسنة فلا أخير معاوية استدعاه وعينه 53 لابه الأو دى 
ومؤدبا له (؟)ء 


0 يقبين مدى اتأثيره فى شخصية المبدى من قول النصور لاربيع بن يونس 
- الذى كان يطعن فى معارية كثيراً دم أتلومى ف اصطناع معاورة 
وقد كبنت أجتود ا عبد الله _ يقصد المودى سل أن وأذع عه لياس 


العجم فلا يدل .فليا كيه ا وية أدس لياس الفقماء 47" 


(م البغدادى ؟ تاريخ يناد ج ؟ من 36١‏ - [5؟: 


6 [ف الفريج يعلب الشدة دسا ص 89لا ٠١‏ 
(؟) تاريخ بغداد حم صن 195 - 1917 ٠‏ 


كيل 


وقد ولاه المودى منص بالوزارةووصفه ا نالعناة «بأنه من .ان الؤزراء 
صاب 00 ودداية وعبادة وصدقات )0 ولذلك يذ كر اين عط 5 
أنه عندم! ترق : 2 امثلا أت سدور بغداد يوم وفاتهعو ايه وا نام والآرا عل 


- 3 ٠ 3-4 


والمساكين ودفن ف قبرة قر بش ببغداد 0_1 


- © اب الرليةن 57 570 


ويلقب بالشرق ن القطاى . وقسد اشتور بمعرفة اللأفساب وروآية 
الاخبار. 

ولدلك عده الجاحظ من النسا بين واارواة .وقدك استقدمه الخليفة 
المنصور اتأديب ولده المبدى دين خلفه. 1 'أرى وضمه إليه فى سنة !6ه . 

ويروى أنه أله عندما قدم علية , علام يوي اارء ؟ فقال : أصلح الله 
الخليفة عل معروف ساف » أومئلهيؤتلف, أو لديم واد عل مطرة ف». 


وو لوا يأخسذ المبدى حفظ أيام العرب ء فذرايفة 
الأخيار 0 وقراء ين وان . ويعليه إلى جاب ذلك مكارم الاخلاق2) ؛ 


+ 00 الضى ات ١4‏ ه: 


وهو أ الء جى التعلين محمد بن , يعلى بن عامر الضبى .. وقد قأم 
لبي بعد أن عذا عزه ٠‏ الخايفة المندور لام أمه بالاشتراك ف #ورة 
إيراهيم بن عَكَ لَه بن الحسن العلوى سنة ه16 ه ضد الخلافة الميأسية . وقد 
قأم يمع ر المفضليات ) للمبدى . وألف إلى جاتب ذلك عدة كنتب أثناء 
تأديه إياه منهاكتاب الأآمثال وككتاب معان الشعر وكتاب العروض(4) . 


0 0( شذرات الذعب ج أ ص هلا . 

0 اأفخرى فى لا دأب الساطانية والدول الإسلامية ص 4ملاء 

6 إن قتيبة : المعارف ص 4مس , الجاحظ : البيان واتيين ج وص. م . 
5( الرجاج : الس العلياء ص 9 ”7# السووطى : بغية الوعاة 7 ؟ ص . وم 


يدك 


- أبان بن صدقةُ : 


كات من مؤدنى الحادى حين طلب منه أأبدى أن يتدبده ولثمرف على 
تر بده ه . وقد جعلهكاتها له فما بعد وخادة عندما توجه للحج سنة تلله. 
حيث عين ين :يدن متصور الهيرى ‏ خال المهدى ‏ مديرا لآمره وعين أبان 
الكما بة والوزارة» وقد تتولى أبان تأديبهارون الرشيد مدة حتى :ولي 
صحيى من خالد البرمكى الأشراف على تربيته(2) . 

م - عدمى بن يز يك بن بكر بن دأب : 

وهوهن أهل الحجاز وكان من كش أهل عهره أديا وعلبا ومعرفة 
بالأخبار والايام ,ويبدو أنهكان مؤدبا للبادى ثم جلدسا له بعد :وليه الخلافة 
حيث كأن يتشد «الأشعر وذل امرهوحل له 5 .يرأ من الالغاز الشعرية والمسائل 
الانوية والادبية . وكان الهادى لايستطييع الاستغناء عنه فى لول أو نهار وقد 
ثال حظرة كييرة عنده حتى أنه قال له : دما استطات بك يروما ولا أولة 
ولاغيت عن هيئى إلا ظدنت أنى لا أرى غيرك :299 . 


بوساسيبويه ت-.م( ه: 


أبر بشر عمرو ن عَّْهان بن قنير مولى بنى الحارث ب نكمب أو 1 لالربويع 
أن زياد ويعدبر بن أكون مؤدن [اأ.ون وقد برع َ النحو براعة 0 
حتى لقب بإمام النحاة ولازالكتابه في الندو الماسوب إليه والمعرف فى 
( يكتاب سبو يه ) يدرس <تى ونتنا هذا . ويقول عنه ابن +لدون : إنه 

: ه15 ؛ الجبشوارئ‎ ١١4 الطبرى : تاربخ الرسل واللملوك جم ص‎ )١( 
٠ ١:5 الوزراء والكتاب ص‎ 

)2 الجاحظ : اتاج فى أخلاق الوك ض 7.7 » السعودى ؛ مروج الذهب 
©#ما ص إؤولا. 


ين 


صار إماما لكل ماكتب فها ( أى العربية ) من بعده(١)‏ . 
وكان رئدس مدرسة الرصرة فى الحو فى عبده , وكانت يانه وبين تحاة, 
مدرسة الدكوفة متاظرات عديدة حيث ناظر الكسانى والفراء فى مسائل 
نوية ولغو ية كثيرة من أشهرها المألة الزنيورية9© . 
ويذكر أن سهب اتصاله بالرشيد [تما يعود إلى راعته وتعوقه ف هذه 
المناظرات . 


ولس امكسانى ت فلملا ه : 


وهو على بن حمزة بن عبد ايتهالأسدى الكوفق[ه «أم اللغةر الحو والقراءات 
المثمرور أدب المردى والر شرد فى النحو والعربية . وكان-كا يبدو - زاهدا فى 
المكافئات نظير تأديهأ؛ ناء الخافاءرلذاك /) تعس ون ساله ثى: .إلا لباسه(؟؟ . 


)0 المقدمة : ص ع . ع : لقب سييريه بهذا اللقب ومعناه 0 التقاح لآن 
أمه كان ترقصه وتقول له ذلك . ١‏ 

9 ؟) المسألة الزبورية : ملخصها أن التكسائى زعم أن العرب تقول كنت:أطن 
الزنبور أشد اسعا من النحلة فإذا هو إياها فقال سيروبه : بل الصحيس فإذا هو. 

هى فتناظرا طويلا ثم انفها على نكم أحد اللاعراب بينها . وكان الامين بحب' 
الكسائ لانه مؤديه العربى فاستدعى أعرابيا وسأله فقال كا قال سييويه فقال.له 
الآمين نريد أن تقول "آ قال الكساق فقال إن اسانى لا يطاودنى . فقرروا معه أن؛ 
شخصا يقول : قال سيبويه كذاوال اللساثى كذا ذالصواب مع من يها ؟ فيقول 
العربى مع الكساقى فقال : هذا »-كن ثم عقّد لما الجاس وحضير الغلباء ؤلما قيل * 
للعربى ذلاك وال : الصو اب مع اسكسانى وهو كلام العرب ف يقن سيمو ؛ به أ: نهم املوا 
عليه وتعصيوا لالكساق نرج من بغداد ٠‏ 

انظر : ابن خلدكان : وفيات الاعيان ج ١‏ ص ولمم الزركلى : الاعلام ب , -5 
ص إلم. الشريثى : شرح مثامات المر.رى ب م ص ,ره سهوء 

(م) الس العلماء ص و04 ء تاريخ بغداد ج 1١‏ ص ٠ 4.١‏ 


قا 
م9١‏ - مجلة اللنة) 


ود استوطن بأداد بعد اختياره لتأديب الرشيد وأقام فيرا بعد أن كان 
مقيما بالكوفة وظل مؤدياً لأرشيف دى شب 3 أصبح من جلسائه وعلياء 
بلاطه بعف وليه الخلافة . 


٠‏ وكان لا بكتن »ا عندء فقط فى تأديب الرشيد بل كان يرل به إلى 
يحالس العلياء المشبودين مل لس بو أس بن حبدب قْ البصرة )١(‏ وقد 
كاز الرقيه اتادرب واكيه الأآمين والامونة ,وعنداها توق شيعه بووقف 
على قبره قائلا : ( اليوم دفنت النحو(”» ) . 


: ه‎ ١86 صمدين الحسن بن فرقد الشيياق ت‎ - 3١ 


ولد مزه ١١9‏ ه يدمشق ولا مب اقل إلى بغداد ولازم الإمام أب 
حنيفة النعمان صاحب اذهب الحنى نصار أ<د صابيه . وكان واسمع الثقافة 
فى الفقه والسير ولهك.تاب السير السكبير(؟) . رافق المودى فى بنداد وأدبه 
وكان وصغره باحو خمس سذين . 

عيئه الرشيمد قاضياً على الرقة ولنكنه لم يككث فى منصبه طويلا حيث 
ساءدت 3 بالرشيد فعزله و فنشت ذءتيه خوفاً من أن يكون فيبا مناصرة 
للعلوبين أو حأ لهم على الخروج والئودة فوقف نفسه على تعام الفقسه 
والتصزيف فيه نيه على مذهب أى حنيفة وذاع صإته . ثم ثم ماليئثت الأحوال أن 
أصلحت بدنه وبين الرشرد . وعندما خرج إلى الرى سنة لمر ه اصطحيه 

(1) تاريخ بغداىد ج وراص همع -م.عك », اليداية والتبهاية بج ٠١‏ 
ص (١؟- "١9‏ 

(0) معجم الادياء ج #ر ص وووء تاريض بغداد ج راص ١١غ.‏ 

(م) طبع هذا الكتاب بالشد عطيعة دائرة المعارف العثانية سسانة 


ولام م 


0 


عه وهر والكسال فتوفيا هنا ودفا ما ورماها الرشيد قائلا : اليوم دفثت 
كٍِ 2-3 فى . قم 
اللغه والفقه جيعاً )١‏ . 2 


ب" على بن الحسن الآحمرت ١4‏ ه: 


ااا ااا 


وهو شيخ التحاة ف عصره كان فى خدمة الخليفة هارون الرشيد كأحد 
الحراس فى قصره . وتعرف على الكاساق فلس عليه وأدبه فرشحه للخليفة 
لتأديب أولاده . فكأن من مدن الآمين وهو دون سن الشباب وقد 
رآه القراء عند اللآمن وقد بقل وجبه . وقد عرف بكثرة الحفظ وفوة 
الذاكرة . ُ 


روى أندكان حفظ أربمين ألف شاهد من شو اهد النحو(» . 


١‏ ع حى بن المبارك بن الغيرة العدوى تع.مأه 


ويكن بأنى مد اليزيدى نسبة إلى يريدبن منصور الميرى ‏ خال المهدى 
الفنانس د حر كان ترذن أولاده نيك اله واققر ذللة:. وتذ كز 
المصادر أنه كان مرافقاً لللبدى قبل استخلافه بنحو أربعة شبور . وقد 
درس عليه المودى الحو والقراءات والشعر . ثم بعد ذلك كان مؤدباً 
الرشيد ولولديه الآمين والمأمون. وقد اشتهر بعلوم اللغة ووصف بأنه : 


(إذا :لكام أفاد وإن سل أجاد وإن ابتدأ أعاد ) 5 


ومن كيه الثواد: ف اللغة و ال مغقهور والمدود 4 و النقط والفسكل 


)0( أبن كثير : البداية واللهاية < ماص 79.م د سوس . 
(0) ابن الانبارى: ثزهة الالياء فى طبقات الآدياء ص .1 ء 


نض 


وغختصر الاحو الذى ألفه لبعض أولاد المأمون ومنهم العباس حيث كان 
«ؤديا هم أيضأ() 5 


١‏ اسن ين زياد الاؤاؤى الكوق ت ١.)‏ ؟ ه 


٠‏ وقد درس على يديه المأمون مذة بعد أن عبد إليه الخليفه هارون 
الرش.مد ند تأد ييه وأسكنه م إستمر هعه طويلا : ويذكر أن سيب ذلك 
أثه كان يعم المأمون شثاً من الفقه ذات دوم 50 المأمون سمنة من الندوم 
فنيهه الحسن قائلا : ممت أما الامير فخاطيه المأمون قائلا : سوق ورب 
السكعبة . إذ كان حب أن يستخدم أداة الاستفبام . 

ولا ذكر ذلك للرشيد أمر غلما نه بأن بأخعدوادة وخرجوههن الجا س(2) 


وهذايدل على مدى حرص الآباء على اختيار مؤدى أولادهم - ويخاصة. 
الخافاء والاستخناء عنم إذا مأدرت منهم زلة لسيطة ٠.‏ 


١6 5‏ - قطرب النحوى :ت ٠١٠‏ : 35 


أبو على مدن المستثير البصمرى لقب بذلك لأندكان يبكر إلى سيبويه 
لدراسة الحو عليه ٍ أدب ولد أبى دلف القا.م نْ على وكان له ولد سمي 
الحسين إشتغل مده أيضأ ف تأدييهم 3-3 إعتئق مذهب الاءتز ال وألف ق 
التفسير والنحو والاغة والعقائد والتشريم والفلك . ومن مؤافاتة معان 


القَرآن 04 عا ,4 القرآن وإعرابه « [الاومكة والاضداد ( اأرد على الملحدين 


69 الس العلياء جومم » تاريخ خداد - ماص 5ع١-همورء‏ 
جاصضص؟١"7.‏ 


يكنا 


'وغيرها الآمر الذى يدل على تبحره فى علوم شتى ا جعل الرشيد ختاره 
لتأديب ولده الامين )١(‏ . 

وس أو زكري الفراء ت /ا١ ١‏ 00 

ى بن زباد بن عبد الله بن منصور مولى بى سءدد شيخ النحاة 
واللذويين . لقب بأمير الؤمنين فى التحو . كان مر_ مؤدى الآمين 
وأد ب كذ لك ولد الأدون .ذك أنه كاض يتردد على باب المأمون: وصادف 
أن تحادث معه تمامة بن أشرس فى اللخة والنحو والفتهوأ يامالعر بوأشعارها 
فوجده على دراية كبيرة مها فنقل خيرءللأمون فطليه وأوكل إليه أمر تلقين 
ولديه النحو . وطلاب مذه أن يجمع أصول النحو وما سمع منكلام العرب » 
وجعل له حجرة خاصة , ووكل به خدماً وجوارى لخدمته حى لاحتاج إلى 
ثىء يشغله عن التأايف فوضع عدةكتب ف الحو واللغة والتفسير ومنهنا 
كتابه فى التفسير الذى كان أو ل تعسير للق رآن كله مرتياً على دسب ثر تيب 
الآيات . وكان فاتحة لمن جاء بعدة من المفسرين و يذكر ابن النديم ا أنه وضعه 
بطلب من عمر بن بكير الذى كان منقطعاً إلى الحسن بن سول وزير المأمون2). 
وقد شمد أبوالعباس علب بأنه ( لولا الغراء والآحمر لما كانت العربية)) 


: بووس أبو عبيدة معمر بن المثنى اللغوى البصرى : ت 511 ه 
وكان شنويا ألف كتباً مجم 5 درا الفرجددل ادو هوا دري نو أدغيا: 0 
العرب 5 أل فكتباً أخرى فى الفخر بالفرس منها كتاب فضائل الفرس . 


الحم 1 


ص #7810 . 
)م( المورست ص 55 ٠‏ 
(م) انطر : تاريخ بغداد ج 4و ص ٠١١‏ » وفيات الآعيان ج ١‏ ص م78 ٠‏ 


البداية وانهاية جح ١‏ ص ٠.5١‏ 


قلطا 


. يول عنه ان خلدكان : «وكان بكره الدرب وألف فى مثاليباكتبا»<؟) 
وكانت عنايته بتسجل مثالب العرب فى الى دفتب_؛ إلى #أايف كتاب 
) النةا:ض بين جر بر والفرزدق ق )لا تحمل من مادة دسمة فى هذه الذاحية . 
وقد برع ف عم أللخة والانساب خادة وإشمر حدة لسانه وكثرة مجائه حى 
قيل عنه ( يقدح قّ الأنساب ولا نسب له 1 إشارة إلى كونه هولى ونظرا 
لسعة عليه فقد درس عليه هارون الرشيد مدة فقد وصف ( بانه عالم ميم 
العلوم ) وأنه ( علامة أهل البصرة . وقد قدم إلى بغداد بعد أن أافكت:اب 
المجان ى الخيل وقرأه على أأرشيد فأعجب به4(؟) , 


مذ ب الأصمعى ت 9 ه: 


عيد الملك بن قريب بن عبد الملك بن على بن أجمدم البصرى . الراوية 
المشرور صاحب اللغة والندو والغريب والماح والأخبار والنوادر . كان 
كثير التطواف ف اليوادى يأخذ من علومماو يتاقى أخبارها . ذكر أنهكان 
حفظ ستة عشر ألف أرجوزة ولذلك مماه الرشيد ( شيطان ااشعر )40) . 

0 التنوخى رواية :دل على سيب اختياره لتأديب هارون الرشيد 

أن تمد بن ن سامان عامل اليصرة فى عبد ابكايفة المبدى أراد أن 50 
كنتابا إلى صا , عل فلا وصله هذا الكى:اب استحستئه وطاب أن برسل 
كاتبه لتأديب ان أمير المؤمنين فأخذ الأصمءى كتبه ورحل من الوصرة الى 
بغداد اتأديب هارون الرشيد(0) . 
)١(‏ وفيات الاعيان ج ؛ ص ملا" ع مروج الذهب جم ص 90 . 

(>) الاصفمانى : الاغانى < .ل« ص ملاء أأسيوطى : بخية الوءاة صن 0وم . 

(؟) تارم بعداد مز ص و72 . 

(4) أزهة الآلياء ص م١١‏ ء وفيات الاعيان جم من ٠ 1٠١‏ 

© الفرج بعد الشدة < نوا ص ٠57‏ 


كن 


م هت لالتعزاج عدت . ند 


: حاد عجر د(2)‎ ١0 

وهو حراد بن هر ن يونس بن كأيب مول بى سوأد بن عاهر بن صدصدة 
أ باليجون و الزيدقة والتم#لك وقد ذكرت كغير من المصادر أنه كان أحد 
موجن الآمين أن ذلك كان سببا ف أسنات اسان الآامين ولهوءه(2) . 

ولكننا تعحقك بعك م وأناء من حرض أأر شيد على اخعة.ار المؤد بين 
لاولاء من ذرى العلم والخاق أنه دكن أن تار حاد عجرد مؤدبا لولده 
الآمين بعل ماداع من 2 وا متاره وذوه وجونه دى رى بالزندةة 5 

يقول الاصفبان 2 وكان ماد عرد دن ضرى الذو لتبن الآموية 
والعياسية إلا أنه لم يشتهر فى أيام بنى أميسة شبرته فى أيام بى العياسى . 
إذ أصبيح لاما خايعا ماجنا مهما ف دبمة مرم.أ الرندقة ) , ويقول أيضا 0 
دكان بالكوفة ثلاثة نفر يقال لهم حمادون : حماد عجرد وحاد الزيرقان 
وحماد الراوية يتنادمون على الشراب» ويتناشدوز الأشعار » ويتعاشرون 
معاشرة حومالة ) وكا واكأنهم امس واحدة 0 يرهون بالزندقة مها وأثمرمم 
53 حاد عجرد )00 , 

وعند مر اجمتنا لاصادر لابجد نصادر>ا يؤيد قيام حماد عجرد تَأد يب 
الامين وءلازمته له فى ع,د أبيه . ويندو أنهكان الى أن رن قريبا من 
الآمين و طمع فى أن يتخذه الرشيد ٠ؤديا‏ له ولدكن لم يتببأ له ذلك . و يظبر 


)0( بذ كر أنه معى بذ اكحيث من به أعراىى لوم مطير وهو غلام يلعب عاريا 
فال له لقد تعجردت با غلام أى تعربت فصارت لتيا له ) وفيات الاعيان -؟ 
ص ه١5‏ ). 

0 حول مسألة اتهام الآمين بالاوو واللعب راجع د . حسن إبراهم : تاريخ 
الإسلام عمو صن 4-5 د. أحمد شلى موسوعة العصر الإسلاتى م 


ص 900( . اأشيخ محمد الخضرى :تاريخ الام الإسلامية جلاص 174-078 ٠‏ 


2( الأغاني جم ص ٠7 - 7٠١‏ 
كنا 


أنه ١تصل‏ والامين يعد توأيه الدلافة فصار من جمعغلة يدمائه من الشعراء 
1 والادياء كالحسين بن ألضحاك ( الملقب بالجليمع ) وأى ثواس وغيرهما(١),‏ 


.؟ سسهارونن زياد : 
كان أحد مؤدنى الواثق . وكان الواثق بعد توليه الخلا فة يبااغ فى سكريه 
فليا مكل عن سحب ذلك فال : «١‏ هذا أول من فق لسابى بذ كر 2 وأدناق 
:من رحمة الله عر وجل ء إشارة إلى حفظه للقرآز: ااسكر يم على يديه229 , 

. جمود المؤدبين فى إثراء الحركة العلمية : 

٠‏ ينضح لنا 5 أن ن الم دبين كان له م دور؛ وارز ف الحركة العلية قَْ 
العصر العياسى الأول» وقد أرى هؤلاء ل مشاهير العلياء 
مهم الجر 3 العلمية يأ أسكثير من او لفات و الكتب و ار 2 أل الى وضعو ها 
أو أملوها وأيضا ب اناظ راتالتىكائت ترى بهم ل قصور الخلفا موغير ها. 


“هذا بالإضافة إلى الس م التى كا او يعقدونها وكاس فيبأ ند ديرون 
للاستفادة والتعلم . وقد اسسأ * رتك العلوم الد يثمة ة واللغوية للد مار دن جرود 
وؤلاء 07 يوضح تمكارم فيها 270 تت بوأس بن حبيب كا دابا ف معانى 
القرا 10 1 


رالدانك روك الحديث للبدى ف كتيه عنهء وألف الاماه ,ماالكن أنى 
كتابه الموطأً بتكايرف دن الخنصور وقال بعد أن ألفه 03 : ( والله لود علينى 


(١)الشيخ‏ عمد التصرى : تاربيح الام الإسلامية < »اص م/!( 01049 

(0) تاريخ بخداد سدع راص هوق ء الغخرى فى الإداب السلطانية ص ه8(. 
السيوظى : تاريخ الخلفاء ص مع" . 

() تاريخ بغداد < ا ص 4.5 . -< اص ١9م.‏ 


أذ 


المنصور الآصديف ) » وكذالك أ ف عمد بن [سدا ق كنا بافى اأسير و اللخار 
:بطلل من المنصور أيضا(١)‏ . : 
؟ا وضع الشرق بن القطاءىكتابا فى التاريخ والآنساب للدبدى . 
' ووضع المفضل الضبىكتابه ( المفضليات ) وأهداء للببدى() . 


كا وضع قطرب النحوى مؤاغات عديدة فى معان القرآن وغريب 
الحد يث وأارد على الماحدين » ومتشابه الغّر أن » ومجاز القرآن 0 وضع 
فى اللغة والنحدو : الاشتقاق والاضدادء وفمل أفمل» والهمزة والءعال فى 
النحؤء والقريب فى ال:<و وف الذوادر والاصوات وخاق الفرس . والرد 
على الملحدين©) . 


3 | وضضسمع الكيانى 2 ف مما د ى القرآن والقرا ءأت ومقطوع القرأآن 
كور اه 6 والنوادر الكبرى والمدادر والحروف وااتشابه فى القَرآن ٍ 
وألف ف النخو : غتصر الحو وما يلحق به العامة, والء_دد واغعتدلاف 


العدد(؛) . 


...5 صنف الاصمعى فى الإبل والاضداد . وخلق الإنسان . والمترادف » 
والنساء 0 والدارات 0 والشجر عرس ديوان ذى أأرمة وغيرما : 

3 وضع القراء عل ين منهأ: المقصور واممدود 2 والءان»؛ والمذكر 
وااؤنت » واللغات وما تلحن فيه العاهة » وآ لة السك.تاب » والأايام والليالى» 

)0( الفوردت ص ١/٠‏ ع( هر واج الذهب وم ص ع/ا »6 مقدمة ابن خلدون 
ص ؟ - م( طيعة دار العم ديروت سئة كمدام. 

(9) مرفج الذغب - زاس ورا التموم الزاهرة > و نس و ٠‏ 

(م) وفيات الاعيا < ١‏ ص عو : , الفورست ص ٠ ١١5‏ 

. ١م ابن الانبارى : نزهة الالباء فى طبقات الأدياء ص‎ (١ 


ينض 


والا هه كلء وككتاب الحدود وااءالى(0) . 

يا ألف البزيدى : الاوادر فى اللذة والمقصور والممدود وعغتص راأنحوء 
والاقط والشكل١(5)‏ 1 

ومدق أ بءعض هذه اكه قد وضعت ؟قررات اسكعين م الأؤدد.ون 
ف دين أبناء الخلفاء وغيرم ل عغخصس الحو الذى ألفه البزيدى لولد 
الأمون . 

3 فت أو عييدة معمر بن المنى الألخوى رت "١.7‏ أو ى» هع وكان 
شعوباأ متحصيأ - قّ أ أت المرب ر فض لالفرس وله ك.تاب : مها أ العرب 6 
وااوالى 4 واأتأفرات والقبائل 2 وأدعياء العرب 2( ولصوص العرب وفضائل 
الفرس2؟) . 

وقد أدى ونا 08 قيام اكير ين و نعلباء الدمرب وعلى وأ واي | لااعيفق 
للدفاع عن العرب صضدل يحمات الشعو سن من أمثال أى عبيدة وغيره 5 

وقد أدى اعدناق بءض خلفاءهذ! العهمر و بعض العلياء لمذهب الاعتزال 
إلى قيام حركة عقلية نتيجة للمناظرات ف العقائد وءل الكلام بين الم«غذلة 
وغيرثم وننيجة لوضم الكدتب فى هذا لمجال الرد على أصداب ااذاهب 
الأخرى : 

وهذا كله ما أدى إلى إثراء المركة العليية فى الحصير العبانى الآول . 


)00( تأريخ بغداد 11 42 وفيات الاعيان عاص حخل" »> م الادياء 
د ا ص 0 3 

(م) خزانة الادب ح ع صن جم , مجالس العلياء ص م5 ٠‏ 

2( الفبرسدت ص عه »© وفيات الاعيان جم ص م" ٠.‏ 


هذ؟ 


قاعم المصادر والمراجع 
أولا : المصادر 


5 الإريل 6 خلاصة اأذهب المسبوك بغداد حة ١414‏ مم 8 

؟ - اللاصفراق : الاغان ط دار أأشعب مصر سنة 19549 م . 
الأانبارى : نزهة الألباء فى طبقات الأدباء القاهرة سنة ١58/‏ م . 
5 


0-2 


اأبغدادى : خزانة الادب ولب أباب العرب بيروت د . ت . 

- البيرقى . اسن والمساوىء ط أييذج سئة .ملام 

> -اآبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 

سنة 11/١‏ م . 

. التنوخى : الفرج بعد الشمدة بيروت سنة 151/4 م‎ - ٠ 

م - الجاحظ : البيان والتديين القاهرة سنة م154 م . 

و - الجاحظ : التاج فى أخلاق الملوك منسوب بيروت سنة 906 م . 

. الجمشيارى : الوزراء والدكتاب مصر منة زو 1م‎ ٠ 

١و‏ -الحصرى القسيروان : زهر الأداب وعر الآاراب ط الشاهرة 
ظ سنة .ولام . 

د أ ران التو حيدى : اليصاير والذخائر ديشق سنة 1ور. 


مدان علدو : القدمة مابعة دار الهم يروت مانة وام 


ع١‏ الخطيب اايغدادى : اريخ بغداد أو عديئة اأسلام بير رت د.ءت. 


6- بن خا-كان : وفيات الاعيان بيروت سئة ؛لأؤام. 


لض 


5 الزبيدى : طيقات اللنويين والنحويين القاهرة سنة .166 م . 
- الزرجاج : يحالس العلياء ط السكويت سنة 1959م . 
- الزركاى : الأعلام ط بيروت سنة 1514م . 
الزرنوجى : تعلير المتعلم ط مصر ٠141م‏ . 
.ب - ابن الساعى : نساء الخلفاء المسمى جات الأثمة الخافاء هن الحرائر 
والاماء مصر د. ت. 
السيوطى : تاريخ الخلفاء مصر سنة اهو١‏ م 
| 9* - السيوطى : بغية الوعاة فى طيقات اللغويين والنحاة القاهرة 
0 سنة506وام. | 
م" الششر يشى : شرح مقامات الاررى. القاهرة سنة 59وزم . 
4" الطبرى : تاريخ الرسل واللملوك القاهرة سنة ١59‏ م . 
ه؟ - ان الطقطقى : الفخرى فى الأداب الساطانية والدول الإسلامية 
بيروت سنة 1951 م . ظ 
5م ابن العماد : شذرات الذهب فى أخيار من ذهب بيروت د ت . 
0" - أن العمرانى : الإنباء فق تأر يخ الخلفاء ايدن سنة ل/اوام .. 
8 - أبن قتدية : الممارف بيروت سنة ./9!0) م . 
و؟ - أبن الكتى : فوات الوفيات بيروت سنة 1و1 م. 
.م - المسعودى : مروج الذهب ط الشعب الشأهرة سنة 1951م . 


ل( 


ثانيا : المراجع 


» -أحمد أمين : ضحى الإسلام - بيردت سنة 1555 م‎ ١ 
دم أمد شلى : تاريخ التربية الإسلاهيةط  القاهرة سنة 191/8م.‎ 
. م ده اداه : موسوعة التاريخ الإسلامى جم‎ 
. أحمد فريد رفاعى : عصر اللمأمون القاهرة سنة 1918 م‎ 
د حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام ج ؟ ط .وسنة مم١ القاهرة‎ - 0 
0 د/ عيد الجيار جومرد : هارون اارشيد بيروت سنة .هوا‎ - 9 
. عبد السلام سم : أبو جعفر المنصور القاهرة سنة 150 م‎ - 
م - د/ عبد العريز 0 : مقدمة فى تاريخ صدر الإسلام بيروت‎ 
١ سنة 606ولامء‎ 
د/ على حسن الخربوطل : المرب والحضارة . الانجلو امه ب‎ - ٠ 
٠ سئة مكوام‎ 
د/ جمد عرد القادر الخطيب : تأر يخ التربم ِةالاسلامية الطرمة الأولى‎ /د-٠‎ 
مله نموا م القاعرة‎ 


3 


الإسكندرية منئارة غلية ومركز دراسة 
المذهب السنى فى العصر الفاطمى الثانى ٠‏ 


بقل الد كتون ,. 
حل على عتاق 
كلية اللغة العربية بالقاهرة 
بلغت شمرة الإسكندرية العلمية درجة متقدءة طيلة العصر اليطليى» 
فل تسكن ماصمة مصر السياسية فقط » بلكانت العاصمة الثقافية والحضارية 
حيث جك بت جامءاما ومعاهدها طللاب العلم والمعرفة من كل ممكان 5 
كا كانت تذب منارتما السفن وتهدما إلى بر الآمان . 
وبعد أن ضهبأ الرومان إلى حوذمم ١‏ بيتقص قدرها العللى 6؛ قفسسيك 
احتضنى الرومان فا مؤ سات العلم والثقافة فبقيت مكةما وهدر ستمأتلقيان 
التأييد والتشجيع منهم » ويذلوا لعلائها التكثير من العطاءات . 
وين ور علباء هذه الفترة قّ الام_كندرية بطايءوس الجخ رافى وهو 
من أبناء مصر فى القرن الثانى المءلادى ويعد قة فى عل الجعر افيا القديمة(30© , 
وبظوور أأسيحية وانتشارها 5 8 الاسكادر 3 الدرسة كبرى على 


وك بؤتا ينوس تلاك ألمد, سة ل قأمت عداو أة الدء ف مس المسحدءة 9 الثقافة 


() تاريخ الإسكندرية مند أقدم العدور ح نؤ , ص نه - /61 


وخيكل 


اليونانية وكانت الاس -ك.:درية هى المركز الجذرافى لمزج امن بالفلسفة(0) . 


وعندما فتس عهرو بن العاص مص ركاات الاسك:درية من أعظم مراكز 
الثقافة اليونانية الرومانية غير أن مدرستما بعد الفتس الإسلامى لم تلبثك أن 
اضمحلت حيث أخذ | كثر أهل مصر ينصرفون عن دراسة الثقافة اليونائية 
ويقبلون على الثقافة الإسلامية وخاصة بعد أن أخذ الإسلام ينتشر بينهم 
ويقباون على اعتناقه ويتعلمون اللغة العربية أخة القَرآن الكريم ومع ذلك 
فقَد ظلت الاسكندرية تحتل مركز ١‏ علميا وثقافيا فى الشرق على الرغم 
دن تعر مم|(؟) : 

وامتيرف الآ كددرية بعد الف.سالإسلامى لمصر و دىدورها العلمى 
على الرغم من فقدان مركزهاكءاصمة ادر و إنتقال العاصمة إلى الفسطاط . 
فل تفقد نشاطها العامى والثقافى بل ظلت تؤدى دورها فى ظل المسلدين 
كا كانت :ؤديه سابقا فىظل اليونان والرومان» وإن أخذ طابع هذا النشاط 
يتغير من الصيغة اليونانية إلى الصبغة الاسلامية . 


وإذا كانت مصر قد تعافب على حكمها منذ الفح الإسلامى عدد 
كييرمن الولاة والحكام إن الاسك.ن:درية خلال العصر الفاطمى الثان 
(54:-لاده ه) ٠‏ وصلات إلى مرحلة متة .مة من الازدهار العلبى جعلبا 
عمثابة منارة للع ومركز لدراسة المدهب السنى , ذلك المذهب الذى كان قوى 
الجذور فى قلوب الناس فيق ثابتا ناميا إلى أن أني<ت له الغرصة منذ عسر 
الخلها. المستضعفين من الفاطميين , فأعلن عن نفسه وأئيت وجوده بتشييد 
المدارس لأتى كانت مراكز للقاومة السنيه فى مواجبة مراكز الدعوة 
الإسماعيلية التى أسسها الفاطميون لتشبيع مصر . 
)١(‏ أحمد أمين : خر الإسلام ص شه 
(90) د . سيدة الكاشف : مصر فى عصر الولاة ص لم١‏ . 


0 


وقد توفرت لمدبئة الاسكندرية عدة عوامل أدت إلى إزدهار المركة 
العلبية ها خلال العصر الفاطمى الثانى » ويأنى فى مقدمة هذه العوامل : 
موقعبا | الجنرافى المبز»حيث تمتبر الاسكندرية أ ميناء فى البحر المتوسط » 
بالإضافة إلى أنها تعتبر أمم طر يق للحجاج المغار بةكل ذللك جعلما ملتقىالعلماء 
والتجار وأدى إلى انتعاش الحركة العامية با . 


فقه ظلت الاسكندرية بعد الفتسس الإسلامى طريق التجارة الرئيسى 
ببن الشرق والغرب » ول تفقد مكا 2 التجارية فى 00 العياسى على الرغم 
من سيطرة بةداد على لتجارة العالم الاسلامى والسيب فى ذلك بجالعرع 
الاسكندرية الراششع على البحر المتوسط من جرة و[تصالها بالنِلى عن طريق 
خايجما من جبة ثانية ويعطور القلتشندى هذه ا-كانة فيقول « وإليرا ,وى 
رئب التجار فى البى والبحر وتمير من قاشها جبيع أنطار اللأرض » وهى 
فر ضة بلاد المغرب والانداس ... ؛(١)‏ وقد أدى انتعاش التجارة 
بلاس ندرية وكثرة وفود 0 1 إلى تنش 7 5 العلمية + مما 2 خاصة 


عندماأ يظرر دن التجار هن يكون ع مما العم وآ 


يا كان من للعوامل الى ساعدت على انتعاش الحركةالعلمية بالاس_كندرية 
#رة ك.ثير م علياء صقلية والأندلس إايها . خاضة بعد سقوط الأولى 
فى بد النورمان يمد استسلام قصر يانه عام 4 إفوزه92) وبذاك ملك 
النورمانهذه الجزيرة» وسقوطالثانية فى يد الآسبان السيحين الذين استولوا 
على كثير من أأيلاد الأندلسية وسيطروا على قرطية وهرسية وطليطله 
وبلذس.ة وغيرها من أل 00 الإسلامية وم يلبق فى بد ااسلمين سوى 0 

(0 بح الإاععى - مر 4 > اامؤسسة المص رة العامة لاتأليف و لتر جمة 
والنقس مم ه/م5ام. 

() ابن لير : المكامل ير ص #باع ط دار السكتب العلءية بيروت ٠.‏ 
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/ 4 : 4 
غرناطة حدى سدّهات ههى الاخرى عام جومم 1و١‏ : 3). 


هذا فض لل< عن أشجيسع لكام وزا لا مرا الذى كان العاهل الرئسى ف 
أشأة المادارس وازدهار المركة الملبية بالامكدر رُ على وجة الخسوص . 


ولهذا كانت الإسكندرية فى العصر الفاطمى للثانى هى والفسطاط مركزآ 
للدقاومة السنية فى مصر ٠‏ وكان الذهب الشائع بين أهل الإسكندرية هو 
المذهب المالكى بسبب علانتها الواسعة مع شمال أفريةيا والآندلس » فإلى 
الإسكندرية كان لجوءكل الخارجين على الدولة الفاطمية ٠‏ وتردد عليها عدد 
كبير من علاء شمال أفرية.ا والاندلس طوال هذه الفترة كان من ببنهم 
الفقية المالك أو بكر تخد ن الوليسد الطرطوئى2») . الذى استقر فى 
الاسكندرية سنة .و4 5 ٠م‏ بعد أن أقام لبعض الوقت فى بغداد2)» 
وحدثنا المصادر عن مدرسة فى الإسك .ندرية كأن يدرس فيا الطرطوثى 
المذهب الما( (؛) . وكان الطرطوثى على ا:صال بالوذير ال 
أبن يدر ا الى ٠‏ 


()دءسعيدءاشور : الحركة الصليبية .١‏ هم ط م سنة برلالة؟ مكتبة 
الالو المصرية ٠‏ 

)١(‏ سنتر جم له عند الحديث عن المدارس 

0 ألضى : بغية اللتمس ى فى ناريح رجسال 3١‏ ندأس / ص 56م هن 
سروت د د.٠دت‏ . 


(4) المرجع السابق ص 1507 ٠‏ 


لوا 
(م0؟ - مجلة النة) 


فى العصر الفاطمى الثاى 
٠‏ تعددت مراكز العم فى الإسكندرية فى العصر الفاطمى الثانى لتشمل 


المساحدد والةّعصور وهى درر العلم التقارد به قبل إنشاء المدارس . ومن 


أم مسأ حك الإسك:درية : 


عرف هذا الجاهم امع العطارين لوقوعه بالقرب. من سوق العطارن » 
وبالجامع الجيوثى نسية إلى أمير الجيوش بدر اجمالى الذى تولى تجديده 
وعمارته(1»: وسبب ذلك أن بدر اججالى كان قد ولى الإسكندرية ابنه 
الا كير المسمى بالأوحد » وكان مع الاوحد رجل يعرف بال الدولة 
وهو الذى حممن للأوحد أن بيعص أباء وذلك ق سنة بنع هء فااتف <وله 
جماعة من الآاعراب وتحصنوا بالامكتدية فأر دل إايه أبا الفرج المذرن 
ليردعه فلم يانغت الأوحد إليه , 3 سار [أية أخوه الأفضل وخاطيه 
ولاطفه فم ينجح, فاضطر بدر اجمالى إلى ار وج إليه. ونزل على الإسكندر ية 
وعاصرها شرا إلى أن أغذها عنوة كا فرض على جمي.ع أهل الإسك.نددية 

)0 ابن ظافر : أخبار الدول المنقطعة ص وب : ابن كنيل . البداية وانهاية 


. ٠٠١9 حموواص‎ 


لكا 


مائة وعشرين ألف ديثار حات إليه » وجدد بهذا الملغ جامع العطارين 
بالاسكندرية(1١)‏ 5 1 


وجامع العطادين أن لازال موجوداً حدى ) ىس هم رهو واقع 1 
الميدان الذى م بل فيه شارع الاك فؤاد بشارعى صب يحل العطارين وسيدى ‏ 
المتولى عدينة الاسك:درية 90). 


وكان فى الاص_ل كندسمة بإءم القد يس :اروس س أقم عليبا يعد القتعم 
مسجد صؤير (*؟) وكا نت عوامل الوهن 5 _الشيخوخة قل ظررت على هذا 
الأسجد فى بداية العصر الفاطمى ع فتوددت أجزأء مه وتهاوت يدض 
سوّفه, ليأ قدم قن الجيوش بدر اجخالى إلى الإسكاندر 3 أهن بتجديد بنانه. 
وأنفق عل بنيانه الأموال التى أخذها من أهل الإسكندرية » وأقام فيه 
صلاة أجمع » واستمر مسجدآ جامماً إلى أن زالت الدولة الفاطمية على يد 
صلاح الدين الذى أمر ببناء جاع آخر نقل إليه الخطبة من جامعالعطارين9©) 
إلى :سجده الذى أنشأء بالا سكندرية سئة بإلاه ه 7 


وتاريخ اتعوير جامع العطارين مسجل فى لو .حة رخاهيةمثيتة بأد المهذنة 


)١(‏ ابن تغرى بردى : النجوم الراهرة < هص 4١!ال‏ يتبق من عمارته 
الآدلى سوى البقعة التى أسس عاءها والاوحة ااتذكارية بعد أن أمر عياس حللى 
بعمارته ١901م‏ 0 

(0) المرجع السابق هامش و ص ١١5‏ 

له 5 السيد عيد العزيز سالم : تاريخ الاسكندرية وحضارتبها صرص 196٠‏ 
لح ا 0 0 
ط ]ا دار امهارف ١5134‏ 8 

(:) حسن عبد الوهاب تأر ين المساجد الا ثرية ب« ص 0ج ٠‏ دء السيد سالم 0 
تاريخ الإسكندررة وحضارتها فى الحصر الإسلاى ص أولء 


فس 


5 الله الرحمن الرحم إئما يعمر مساجد الله من م بألنّه واليوم 
الآأخر» وأقام الصلاة وأنى الزكاة وم خش إلا اته, ما أمر بإنشائ: 
السيد الا-جل أمير الجيوش » سيف الإسلام » ناصر الإمام » كافل قضاة 
المسلمين وهادى دعاة الازمنين » 1 والنجم بدر المستتصرى عند ولول ركابه 
بشعر الإسكندرية ومشاهد:ه هذا الجامع خرأه 1 فرأى حسن ولاه ودينه 
تيد وده زافاً إلى الله تعالى وذلك فى روم الأول سئة سبع وسيعين 
وأربع ما عمة(1) , 

وبانشا . جامم العطارين أصبح الاسك:د ر ية «سجدان جامعان : الجاهم 
الغرنى وهو الجامع العترق الذى أسسه عمرو بن العاص وعرف تجامع 3 
عود(؟) و الجامع الثرق الجد رد . 

وقدكان جامع العطارين مركزاً ثُقَافي قام بالتدر يس فيه علياء أجلاء 


ومنصوقفة ة مثشرورون كأى الحمدن الشاذلى 52 تأميذ أ ى العياس ال ارسئ زيل 
الإسكندرية 3 عام »اع 0000 


مسجول الطرطودى(:) : 


ينسب هذا المسجد إلى الفقيه أبو كر عمد بن الوايد بن محمد بن خخلف 


(1) حسن عبد زهت : تاره 2 المساجد الاثرية ١/لا؟.‏ 

() ويقاللهالجامع الاخضر وجامع السبعين. الخططالتوفيةية لمدينةالاسكندرية 
ص 4# 3 طبعة بولاق ٠.‏ 

220( أحمد النجار : : الإتاج الادبى ف مديئة 52 ص ..١‏ 

4( الطرطوشى : نسية إلى طرطوكة وثى هديئة تقم على البحر فى شرق 
الانداس : اايافعى : مرآة الجنان ح ,ص مم , النجوم الزاهرة < وم ص إنم, . 
معدم الاداء داص ٠ع‏ وقد تعمق اأدار طوشي, فى <راسة النقه ؛ رمد 1 ن طوف 

فى بلأد الشرق وذهب إلى بغداد والبدسرة ودمشق وفد إلى الإسكندرية ..وع ه 
وقدااتف <ول الطرطوثشى!!.كثير من طلبةالعلم حيث|استقر به المقام فى الإسكندر 3 


لفيانا 


ابن سلمان بن أيوب الفبرى الطرطوثى الآنداسى نزول الاسكندر ية المعروف 
بن أى رتدقه(١)‏ . 


وكان الل طاوعى آثناء توديعة الور نو المأهوق تن اسان بعد اقاء 
زيارته له والتى أهداه فيها مصنفه د سسراج الوك » منة زه ه . قد أفضى 
إليه بما عرم عايه من إنشاء مسجد يظاهر الثغر على البحر فاقى هذا الاقتراح 
هماما خاصا عند الوزير » وكتب إلى ام حد يد قاضى الاس_كندر ية دبموافقة 
الفقيه المارطوثى على وضع يتخيره » و أن ,بالغ فى إتقانه وسرعة [تحازه 
وتكون النفقه عايه من مال ديوانه دون مال الدولة90) . 

وخندما حضر الطرطوثى للقاهرة لتقديمكنتاب ه سر اجا الوك » للمأمون 
دار بينهما نقاش طويل حول طريئة !لإرث وكان الطرطوثى يمارض رأى 
الشيمة فى الميراث ويرى غذالفته للشرع وان الآ إلى أن صدن: الآ .بان 
يتسع فى الميراث مذهب اميت » كا أمر الوزير بأن لايصرف لأمناء الحكم 
الذي نكانو! يشرفون على شون الميراث من أموال الورئة وقرر لهم راتيا 


من خدز أنة الدولة . 


وصدر سمجل رعى دوقع عأيه من الخليفة الأمر والوزير المأهون هذه 

حوزوج م خالة أنى الطاهر بن عوف وألف كتابه 2 “راج الملوك » وانتبى من 
تصنيفه > وه ه فرحل إلى القاهرة وأدداه إلى الوزير المأمون البطاحى الذىأ كرمه 
بعد أن تعرض الطرطوثّى وخادمه لإضطباد الوزير الافضل » وكان الطرطوثى 
عالا زأهدا ورعا متقشفا وكانت وفانه 2 شعيان وه وذهًا يهن الروايات 
وق حادى الأاولى ممه ه وذدًا لرء.ايات أخرى + 

رانم 0 رخ 2 أن بشكرال عم ا من دباع 5 

(1) اانجوم الزاهرة < ه ص ٠ 78١‏ 

(م) د . الشيال : أعلام الاسكندرية فى العصر الإسلاى ط ١9510‏ . 


الأوضاح الجديدة وأرسل إلى القضاة فىكل أنحاء الدولة للعمل ب1(4) . 
وغادر الطرطوثى القاهرة إلى الاس_ك:درية فينى السجد الأمذكور على 
بإب الوحم من خارج السور فى سنة 1ه هء وقد أأتف <ول لطر اوثى 
الكثير صن طلبة العلىء وتخرج من مدرسة 'طرطوثى العديد من ”لاميذه 
النابين » ومن نافلة القول أن أ بكر الطرطومى بعد أن استقر به المقام 
ف الاسكندرية زوج من خالة عبد تلاميذه النامهين وهو أبو طاهر 
ابن عوف الذى أنشأ له الوزير رضوان بن ولتى بإيعازهن الخايئة الحانظ 
الفاطمى ( 4ه 4ومه/ ل سم( - وغعزام) مدرسة بالام_كندرية عام 
لوه 187 ام عرفت بإسمه(9) . 
إلى شير ذلك منالمساجد الأخرى الى أنشئت فى الاسكندرية في المهمر 
الفاطمى الثانى . كسجد امون الذى ينسب إلى ساطان الوك نظام اله 
أ 5 حيدرة الذى تولى أعمال الاسكندر يه فى غرة سنة /ازهه2؟) . 


وهذه ا مسا جدكانت مرأكز للدركة الديئية ف الاسسكندررة حرثك كانت 
الثقافة الدينية أرن مظاهر الحياة المقلية فيها . ركه بناء المساجد ااتى بدأت 
منذ الفتح الإسلامى فى الاسكندر ية حنى بلحت هذا العدد ااضخم ف عبد 
الفاطميين كانت مظرراً الإهام يدور العبادة!:ؤدى وظيةةما الثقافيةو الاجتاعرة 
ويتحدث أن جبير كر ه..اجد الاس_كندرية فقول دوهى 1 بلاد 
الله مساجد حتى أن تقدير الناس لما ختلف فنرم المقل والمكش , الكثر 


ينتبى فى تقديره إلى اثنى عشر ألف مسجد وااقل مادون ذلك ,9©) . 


(1) د . الشيال : أعلام الإاسكندرية . » : . المناوى : الوزراء والوزراء فى 
العصر الفاطمى هامش ١‏ ص .١١.‏ 

)5 القاقشئدى صصح الاء عثى .إأنارهء. 

(م) د. السيد سالم : تاريخ الإسكندرية : ووم . 

)5( الرحلة ص ١1‏ دار صا < در بيروت 8م7١‏ ه/ 55م 


0 


ونقل القلقش:دى فى صبح الأعثى عن ابن الآثيرفى « عجائب الخلرقات» 
قوله : ( ويقال إن مساجدها ‏ الاسكتدرية أحصيك فى وقت منالاوقات 
فكانت عشيرين ألف م«سجد, وبا الجوامع والمساجد والمدارس والذوانق 
والربطا والزوايا ...02106 ويبدو أن هذا العدد هبالخ فيه أو أن معظم 
هذه المساجدكانت مصليات صغذيرة » وأن بعض هذه الساجد لم تخل من 
مدارسة العلم حيث يتحلق الناس فيها حول العلماء . 

ومن الجدير بالذكر أن أماكن تلقى العم فى الاسكئدر 0 م تقتصر على 
المساجد وما شامهما من الزوارا وما تعدى ذلك إلى الانازل والدكاكين فقد 
لمعت فى :للك الفترة مديئة الإسسكندر ية بموعة من بوت العلماء التى كانت 
بمثابة مراكز علمية زاهرة قصدها كثير من طالى العلم المغاربة وتحدثوا 
عنبا فى كدتاباتهم وكانت مثل ما يطاق عايه الآن اسم الصالونات الآدية » 
فيذكر الضى أن الدافظ السانى كان حضر فى فل عظيم بالإسسكندرية عند 
يعن أهلنا وكان لين ينض را حمطتو كان 07 


المدرسة : 

إن من أمم ما بين الحركة الحلمية فى الإس_كندرية فى العصر الفاطمى الثانى 
نشأة « المدرسة » اأتى تعد أحد أهم .ؤسسات الحضارة الإسلامية » وغطت 
أهميتها الدينية والتعليسية وااسراسية والاجتماء.ة على أية «ؤسسة إسلامية 
مشامرة أخرى. مثل دار العلم وو ببتالحكة أو دار الحديث أو دار القرآن 
أو الانقاه أو الرباط . ولم حتفظ بأهويته وه-كانته الخادة بين «ؤ.سات 
الحضارة الاسلامية سوى ١‏ المسجد الجاع فقطاء . 


و يقتضينا المقام أن او ع نقطةهامة وهى الفرق بن المسجد والمدرسة: 
)١(‏ صيس الاعثى جم ص 6٠غ.‏ 
(؟) بغية الماتمس ص ٠١7‏ 


5 للغرق بين الأسجد والمدرسة : 


إذ1 كان المسجد يفسسر فى اللغة بأنه موضع ااسجود ومكن اهلاة » فإن 
الأدرسة تفسر بأنبا .وضع الدرس , ويقال درس الكتاب درساً ودراس.ة 
أى أرأ» وأقبل عليه ليحفظه ويفرمه(1) أما المدرس فرو «١‏ الذى يتصدى 
لتدريس العلوم الشرعية من التفسير والحديث واأفقه والتحو واله.رفو#>و 
ذلك250 . ومن ه# ذا يبدو أن فكرة المدرسة ارتيطت بالعلوم الديلية 
أو العلو مم الشمرعية . 

والحق أن الييز ببن المسجد والمدرسة يكتنفه الخموض وذلك أننا 
ترى بداية أ بعض الس اجد يعين ممأ «درسون ك5 يد بءض الما ارس يمين 
بها مؤذنون وتقام منابر للخطابة(؟) , 

ولكنى اانظرة المدققة تربنا أن هناك خواصاً للمدرسة #مثل فى 

الإيوان : وهو الإسم الذى يراد به قاعة الحاضرات ف التعبير الحديث» 
وماكانت المدرسة تلو منه فبو أب ز مرانق المدرسة وأهمبا . 

وأيضاً : بدت الصلاة حيث كان للمدرسة الإسلاءية وظيفتان ٠تلازمتان‏ 
الدراسة والصلاة نلا تخلو مدرسة إسلاءية من بيت لأصلاة »,2 5 كان 
يرأعى ترويد المدرسة عثذنة بالرغم من تعدد المأذن إلا أن البئاة فى المأهرة 
كانوا يشعرون أن الماذنة توكيد 'صفة الاعة بالمدارس . (0» 


. انظ اسان الءعرب , مادة سجد , ومادة درس‎ (0) ٠ 
القلةتشدى : صويح الاعثى ح «مص 04 عّ.‎ 69 
١وملب (م) د. أحمد شلى : تار يش التربية الإسلامية ص ع١ا روط سنة‎ 
. مكتية اأنهضة‎ 
. أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسبا ص بإب‎ 9 
. ١١8 (ه) أحد فكرى المرجع السابق ص‎ 


نضا 


كا أن أمم خواص ا درسة : المسا كن التى تنى فيها ليعيش فيها الطاب 
و المدرسون الذن ينتسبون إليما وقد سفات مدارس الإسك:درية فالمصر 
للفاطمى الثانى بذه المسا كن 0 1 من المرافق فقد جاء فى سجل إنشاء 
المدرسة الحانظية النص على أن تكون المدارسة «٠ستقراً‏ لم و ومقاما ,» 
ومثوى مهم 0 لكاتهم رسكنا 2907 . 


ولعل وله الخاصية تعس من مفاخر التعلم فى الادارس قْ الإسكندر 4 
ف المصر الفاطمى حءدثك يتاح للطلاي فرصة الإنقطاع للحم والتفرغ 
للتحصيل والدرس .5 توفر الوقت والبد للعلباء والآساتذة. 


1 أن من خو أصى المدرسة أيضاً : أن المدرس كأن يعبنمن قبل صاحما 
يعم مها . عوجب سجل يقرأ على السكافة بالمسجد الجامع وقد جاء فى سجل 
المدرسة الحانظية النص على مدرسها « واستقرت التقدمة فى هذه المدرسة 
لك أيها الفقيه الرشيد جمال الفقباء أبو الطاهر : لنفادك وإطلاعك 
ولانك ااصدر فى علوم الشريعة .., 9) 


وهذا لاف المسجد الذى طالما جاس به مدرسون دون أن يعياوأ 


للتعليم فيه . 


وعللى ذلك فاادرسة 3 الممكان الذى ثخذ لتاق الء.لم على أيدى 
شروخ موقوفين عليه وذلك لابيزه عن حلقة المسجد , 0 يكون 1 4 
مكان أسكن المدرسين والطلااب هم وا جود معا ليم « ا ٠رتيبات‏ وجر ارات 
دارة علييم وأن قوم بالتدريس فيها : و ذلك :.كون وظيفتما الرئسية 
مستمدة منكوتها أعدت لمكن الطلاب رالفيوخ ؟اافقباء » لامن قاعات 


(() صبم الاءثى + ٠١‏ ص م40 ٠‏ 
0 المرجع السابق ص و40 ٠.‏ 


رضن 


التدريس والمدرسين )١(‏ . 


وبعد أن انتبينا من الحديث عن الفرق بين المسج: والمدرسة آن لنا أن 


نتحدث عن نشأة المدارس فى مهمر وتطور ها «وبيان الحدف من إنشائما . 
ولشأة المدازسن مدي وتطووها: والظروف الى أفززتها : 


فى بداية الفصل الذى خصصه المةريزى فى ١‏ الاطط » لذكر مدارس 
مصر أورد فقرة هامة أبان فيها عن نشأة المدارس وتطورها . فقال 
« والمدارس ما حدث فى الإسلام» ولم تكن تعرف فى زمن الصحابة 
ولا التابدين و إتما حدث عملبا بعد الأربعهائة هن سنى الطجرة » وأول من 
حفظ عنه أنه بنى مدرسة فى الإسلام أهل نيسابور » فبنيت با المدرسة 
البيبقية » وبنى فيها أيضاً الأمير نهم بن سبكتكين «درسة » و بنى فيها أخوه 
السلطان ممود بن سبكةمكين «درسة : وبنى .ما أيضاً المدرسة السعدية وبنى 
فيها أيضأ مدرسة رابعة» وأشبى مابى فى القدمم المدرسة النظاميه بيغداد » 
لآنها أول مدرسة قرر مها لاغةباء معالم وهى منسوبه إلى الوذير نظام املك 
أنى على الهسن بن على بن إسحاق أبن العياس الطومى وؤي ملك شاه بزأاب 
أرسلان ين داود بن :كيال بن م جوق فى مديئة بغداد» وثمر ع فى بنائها فى 
سئة ممع وخمس. بن وأربععائه وفرغت فى ذى القعدة ساة أس.م وخدسين 
وأر بعيائه ودرس ف.مأ الش..خ ألو إسحاق الشير ازى الفيروز أبادى داحب 
كتاب و التنبيه فى الفقه » على مذهب الإمام الشافمى رخى الله عنه ورحه » 
فاقتدى النأس به من حينئذ فى بلاد العراق وخراسان وما وراء الأهر وفى 
بلاد الجزيرة وديار بكر . 

() صلاحالدين الماحة + مقدمة دور القران ف ذتدق التعوسن با أحد و كرئ 


مسادد القاهرة ومدارسء+ا م دوهع هلا "ةزء: 
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وأما فى مصر فإنباكازت حينئذ بيد الخلفاء الفاطميين ومذههم مخااف 
هذه الطريقة 2 فوم شيعة (سماعيلية 30(6), 

وهذا م جءل البعض :ؤمن أن “صر ل تأخذ بفسكرة إنشاء المدارس 
إلافى عبد صلاح الدن20© تأثراً بعبارة المقريدى « وأما مصر فإنما كانت 
حينئذ بد الخافاء الفاطميين ومذههم مخالف لهذ الطريقة ( بناء المدارس ) 
وإما مم شيعة [إسماعيلية . » . 

وسرى أن هذا الرأى غير كوي ورعا لال المفريزى صر القذاهرة 
وحدها فقد عر فف المدرسة فى الاى_كندر ية مع الفقيه الطرطوثى اتدرإس 
المالكية فى وُواخر القرن الخامس المبجرى الحادى عشر الميلادى ثم كيف 
2 أول مدرسة حهيفية بعد ذلك سنة رسره / ١١1‏ وهى الى أنشأها 
الوزير رضوان ن ولثى فى الاسكندرية ثم تتبءتها سريعا المدرسة التى 
أنشأها الوزر العادل بز السلار . 

وسيأق تفصيل القول فى ذلك . 

وإذا كان اليعض رِوٌ كد أن فكرة المدرسة ارتيطت المذهب السنى , 
فإن علينا أن نضع ٠.وضع‏ .لاعتبار أن عامة أهل مهبر ظلوا طوال النصر 
الفاطدى متمسكين هذهب أهل ااسئة » وأنه على الرغم من جود الفاطميين 
ف الدعوة لذهيمم ذإن هذه الأعوة م تق إستجاية هق أهل «صر . وظل 
المذهب الإسماءيلى فى العصر الفاطمى قاصرا على فئة الحهكام من الخلفاء 
ومن أحاط بهم وهؤلاء اتخذوا من القاهرة »ركزا رئسما للدعوة الفاطمية . 
أما خارج مديئة القأهرة , فإن الدعوة الفاطمية اتصفت بالضءف فى العصر 

60 لمر يك : الخطط ع سس طيعة دولاق . 

م السيوطى ؛: حسن المحاضرة + : >ه؟ وغيره من المؤرخين 


ن لان 


الثانى حتى كادت تكبو فى الأقالي البعيدة عن العاصمة » واعل فى هذا بعض 
الس فى أن أولى المدارس 5 التى عرفتبا مصر فى ادر الفاطمى كانت 
خارج القاهرة » وفى مدنية لاسسكندرية بالذات(١١).‏ هذا بالإضافة 
إلى الظروف السياسية والدينية والاجتماعية التىكانت تعيشبا «صر فل 
ذلك ألوفت . 

فقدكان لإنشاء المدارس فى مصر الفاطمية مغزى كبير فى سديل تدعبم 
الإسلام ضد تعدى أو إستفراز أهل الذمة ‏ فضلا عن مقاومة المذهب 
الإسماعيل - الذين تزايد استخداعهم فى السراسة المصرية منذ قدم بدر اجالى 
إلى مصر سنة 1+عه/ س/ا١١‏ وبللغ مداء فى وزارة بورام الآدمنى الذى 
استوزره الخليفة الحافيظ ونعته2؟) . 


2 اشرق الإسلام تاج الوك »رغم كو نه'صر انأ 6 سئة الاو ه/ | ام. 

ولما استقر بهرام فى الوزارة طلب من الحانظ أن يسم له بإحضار 
أخوته وأهله ا له فُْ لاك وأحضرم دن بلاد ارهن حدى صار منرم 
بالديار المصرية »م يذكر ابن مدسر ‏ و ثلاثين ألف [نسان » فاستطالوا 
على المسلمين وأصاب الاسلين من النصارى جور عظي » ا بنيت فى أيامه 
تاكن وأديرة كثيره حى ضار كل ركس 'ن أهله يدى له ك.:يسة, ”ما أن 
أخاه الممروف با! م ساك كان قل ولاه «دينة قوص وجار على أهلبا جورا 
عظما واستراح أمرال الناس وظامرم ٠‏ تؤاف أها ل مصر م: وم 3 يعيروا ملة 
ا 5 هره إأثش 4 يأت فيه وى أه(*) 


ات دك اهيل اك : العلم يبن المسجد وأادرسة بحث منذشور فى سلسلة تأريح 
ااه 0 ع1 ع لي اود 

(؟)ان ماسر : أخبار م “ع . 

(ع) المرجع اأسابق ١١6‏ . 


5م 


وقد أثار هذا ألموقف رؤساء المصربين فبعئوا إلى رضوان بِنْ ولفى: 
والى الغربة وكان مدى الذهب إستحثو نه على السير [ليوم وإنقاذهم 5 ثم فيه , 
فلما رصلة استدعاء أمراء المصريين له خطب ف الناس خطبه بايغة حرضهم 
فيرا على الجباد. وحشد نحو ثلاثين ألذأ من العربان وغيرهم وسار بهم 
ق|سدا القاهرة حار بة برام » فلما قرب منها خرج إليه بورام بءسا كر «صرء 
فلما تقار بارفع رضوان ا اصاحب على الرماح فترك عسكر المسلمين برام 
والتجأوا بأجعوم إلى رضوان باإتفاق الهم ممع رضوان قبل قدومه<١)‏ . 


وهذا ما أجر المافظ على تعيين رضوان وذمرا خافا لببرام اندنة 
(لاهه/ وم( ووكان وصول رضوان [كى الوزارة كأول وزير سنى 
للفاطميين بداية تحول سنى بطىء قاد إلى انتصار السئة النبانى فى مصر بعد 
ذلك بدو ثلاثين عاءاء وكانت أولىمار هذا الد<ولالسنى هى بئاء المدارس 
فى الام.كندرية . 
المدرسسة الحافظية : أو العوفية : 


20 


هى المدرسة الى أنشأها الوزير رضوان بن ولثى ف أغر الاسكندرية 
فى سنة ارده / ١١8‏ م خلافة اول لدين الله الفاطمى ٠‏ جعل على 
رأسوا الفةيه أبا الطافر بن عوفى2) « إسماعيل بنه-ى بن [سماعيل بن عيسى 
ابن عوف الزهرى المتوفى امهمه/ 146 م . » شيخ المالكية . 


وول حدر 02 عن الخليفة بأنشانها وجدل أسمبا المدرسة الحانظيةنسية 


١ .ه38(‎ ١١+ المرجع السابق‎ )١( 
. ١74 [هة أبن موسر أخيار عصر‎ 
5 راجم تر ته قى الذهى العير د عاص #ع” ع ارت قشر ع م دى اأنجوم‎ (١ 
مع ع 8مع2) ان خل_كان : وفيات الاعيان‎ ١ السيوطى ححسن المخاضرة‎ 60 
٠. 7”ه١ ناص‎ 


ينض 


للخليقة الحافظ , وإن غلب عليها اسم د المدرسة العو فيةٌ » نسبة للفقيهالكبير 
وكان موقع المدرسة 5 يقول السجل شادع الحجة»يا نص فيه على أن تسكون 
المدرسة مآوى للطلاب وسكنآلهم » وأن يطلقهم من ديوان الخايفة هؤتمم 
ومايقوم بأودثم ويعينهم على التفرغ للبحث والدراسة » وأن يآولى مقدم 
المدر سة الإشراف التام على شئون الطلبة والمال وال تخدمين(2©2 . 


ودور هناسؤال لماذا أنشأ رضوان مدرسته فى الإسكندرية وم 
ينشثئها فى القساهرة مقر إقامته . ؟ ولماذا نسبت المدرسة إل الخليفة وم 
تنسب إلى الوزر ؟. 

والجراب أن القاهرة هى مركز النشاط الشيعى فى المالمى الإسلاى ؛ 
والمادرسة ظاهرء جد يدة فى مصر فدكان من شأن إقاما مؤسسة سخية هامة 
كالمدر سة فى العاصمة الشيهية أن ينقاب التوازن بين ااخارهة ووزيره. و :سا 
أن الإسك.ندرية مديئة كل سكانها من أهل اسنة فكان طبيعرا أن ينى 
رضوان مدرسته بها ليقاوم بها مذهب الاولة ولإعلاء كامه الإسلام فى 
فى مواجبه إتساع نفوذ أهل الذمة الذى حدث فى الءةود الآولى لأقرن 
السادس . ومع ذلك نفد استصدر رضوان سجلا من ااخليفة ببناء المدرسة 
فى الإسكندرية أسيت فيه المدرسة إلى "'خايفة حرث أطاق عليوها « المدرسة 
الحافظية » وم ننسب إلى الوزير الذى بناها وذلك لآن الخليفه وليس الوزير 


هو الذىكان يصدر الأآمر يتعيين هدرسيا بناء على اقنراح الوزير . 


ججح ممو رع بح جاه معاي 


١‏ راجع سجل إنشاء المدوسة 3 ع اللاعثى سح ١.‏ صل 4 ص هه 
() د. أعن فؤاد : المدارس فى مصر ‏ بحث منشور فى سلسلة تاريخ المصربين 


فد وو ص لمإاا٠‏ 


أفلضا 


غدرسة المادل من السللار ٍ 

هى المدرسة التى أنشأها الوزير السنى العادل بن السلار فى الاسكندرية 
بعد أر بعة عشر عاما من إنششاء المدرسة الحافظية زمن الخليفة الظافر لدين الله 
الفاطمى (4غعه-ؤعمهه/؟؟١١-64اام)‏ لتدروس المذهب الشافمى(١)‏ 
وقدم للتدريس فيما الحافظ أب! الطاهر أحد بن شمن السلفى2؟) . 


وى هذا الشأن يقول ابن غا.كان فى ترجة العادل بن السلا 
(تنههه / عه رام ) أنه دكان ظاهر التسئن ء» شافمى الذهب» . و 
ذلك فقد صار الءادل واليا على الاسكندرية » وف أثناء ولايته على الثعر 
دوصل الحافظ أبو طاهر السلق ‏ رحه الله تعالى ‏ إلى ثغر الاسكندرية 
ال مجر وس وأقام به وأختص العادل به وزاد فى إكرامه . وعمر له هذاكمدرسة 
( سنة +عهه/ 51م ) وفوض تدريسها إليد» وهى معروفة [لىالان .©) 
ول أر بالاسكندرية مدرسة شافعية سواها ,9©) : 

ويعد ذلك انتصار | لأسئة الشافعية يا كان إنشماء المدرسة الحانظية انتصارا 
للسسئة المالكية . 

وعندما ترجم ابن خطدكان للحافظ السلى ذكر وجود المدرسة الى 
أنشأها ابن السلار(») والتى كان السلق مذوسما الوحيد عشرين عاما قيل أن 
اسبح صلاح الدين وزيرأ للفاطميين . 


(1) ابن خلكان : وفيات الآع.سان ١‏ : 5١٠ء‏ المقريزى : انعاط الحنفا 
“مفاء 

(0) انظر ترجته فى النجوم الزاهرة + : بر حسن المحاضرة ١‏ : ووس . 

(؟) أى إلى أيام ابن خذكان الماوفى 1م ه. 

(4) وفيات الآاعيان < م ص ٠ 4١1‏ 

(ه) وفيات الاعيان حدس م6١٠ر.‏ 


اولقن 


ولحذا نستطييع القول أن مصر عرفت المدارس فى العصر الُاطمى 
عولهنا 1 برأه أغلب الباحثين من أن المدرسة جادت [ لل مصر مع البو بيين عن 
طريق الشام وند أخذ بهذا الرأى المقريرى6 أسافنا(١1)‏ : 


ولكثنا نستطيع القول أن المدرسةكؤسسة مناية رسمية لم تعرف على 
مستوى واسع فى مصر إلا مع تولى صلاح الدين الوزارة للعاضد آخر خلفاء 
الفاطمين , ذلك أن صلاح الدين اقتدى بسيده نور الدين عحود الذى بى 
بدمش.ق وحلب وأعءالهاعدة مدارسركانت كلها تعلر ا اذهب أشافعى وهذهب 
أن حنيفة فى الفقة ومذهي الأ شعرى فى أصول الدين . وكان صلاح الدين 
بهذه الخطه السلميه ال كيمة يتّاوم سلطان المذهب أشيعى وينزعه من 
النفوس عن طربق الفبم و الاقناع . 

فكا كانت المكدنتات والجامع العلمية ودر العم والحكة وغيرها جزءا 
من الخطة الى ديرها الفاطديون لتشبييع مصرء أصب<ت المداوس الأيوبية 
جرء! هاما من الخطة الى وضعما صلاح الدن وقصد مها تعليم المذهب اأسنى 
وحاربة العقائد الفاطمية99) . 


فقد بدأ صلاح الدين خطوات الاصلاح السنى فى مصر ابتداء هن عام 
وده/ 111٠١‏ حيث أبطل الآذان حى على خير العمل وأهر أن يذكر فى خطبة 
اجمعة الخلفاء الراشدون الأربعة20) . 

وعزل قضاة مصر هن الشيعة وولى أقضى القضاه صدر الدين عبد االك 


. اتعاظ الحنفا م : و رس و صبح الاعثى 1:7 عم‎ )١( 

29 عقيدة الفاطميين تجعل دعا الإسلام يع : الولااية , والطبارة والصلاة 
والزكاة والصوم والجج والجهاد . 

| | مام ى لأتممان ٠:‏ ححا الع لا رذ كر اللال وم مرام راقم ١‏ رالاسكام 
ص اقيق 0 صف بن على ط بم دار اللعارف بالعاهرة ٠.‏ 

(م) المقريزى : اتعال الحنفا م / بارس . السيوطى : حسن المحاضرة 9ه ٠‏ 


ير 


بن درباس ااشافعى فعزل من كان فيبامن ااقضاة واستناب عنه تضاة 

شافعيه فى العام التالى هده ه(١)يا‏ قام صلاس الدن كذلك بإبطال ٠‏ مجااس 
الدعوة » بالجامع الأزهر وغيره . 

وللاسف الشديد فقد زالت كل آثار هذه المدارس الآولى التى أقيمت 
فى الإسكندرية . وكل ماتعرفه عنها أنها كانت عغصصة لتدريس مذهب 
واحد وكان منباج الدراس_ه فى المدرسه منباجاً ديذياً وكانت الدروس الى 
يلقيوا السائى :دور كلبا حول الفقه والتفسير والحديث . 

تق ملاحظه هامة : وهى أن نشأة المدارس وغيرها من المؤسسات 
الحضاريه فى الاسك: ندريه فى العصر الفاطمى ترجع اناا إلى تشجيم 
الولاة والوزراء الذ.نكانوا متهون بالعل وأهله . 

ققد كان للعنابه اكير الى أولاها الوزراء للحم والعياء و إغداقهم 
الإنءا.ات عليهم أكبر الآثر فى ازدهار الحركة العلمية والآادية عدينسة 
الإسكندرية »ووفود العلياء والأدياء منكل مكان » وأن يةيلوا على التأليف 
فىكل فروع العل : 

فقد شهدت الإسكندرية فى العصر الفاطمى الثانى إزدهاراً عظما 
فى المياة العلمية ورخاء لم تشبد له نظيراً هن قبل . وقد أورد المقريذى 
نقلا عن ابن سعيد ملا يدل على عظم الرخاء فى الإسكندريه فى العصر 
الفاطمى الثانى , قروى أن الآمر يأحكام الله لد الاين لان الملوك نظام 
الدين أبا تراب -يدرةءأخا الوزير المأمون بن البطانحى ولايةثخر الإسكندرية 
سنة لاله ه] 1١5‏ م . فليا وصل حيدرة إلى الغر مر ضووصف له الطبيب 
دهن ممع حطضرة القاضى مكين الدولة بن حديد دفأءر (ابن جديد ) فى الال 
بعض غلمانه بالمضى إلى داره ايحضر الدهن المذكور فل يكن أ كش من 


)١(‏ المقريرى انعاظ الحنفا " : ."م السيوطى ألم" 


فق 
(م١؟‏ محلة االنة) 


مشافة الطريق حتى أحضر حقاً توما » ذك عنه فوجد فيه م:ديل اطيففث 
مذهب على مداف بلور فيه ثلاث بيوت كل بيت عليه قبة ذهب مشية 
مرصعة بياقرت وجوهر فعندما أحضره الرسول. تعجب المؤمن 
والماضرون من علو همته , فءئدما شاهد القاضى ذلك بالغ فى شسكر إتعامه, 
وحلف بالحرام إن عاد إلى ملك , ذ.كان جواب المؤتمن قد قبلته متنك 
لالحاجة إليه ولا لنظر فى قيمته » بل لإظبار هذه الهمة وإذاعتها . وذكر 


أن قيمة هذا المداق وما عليه خمسماثة ديئار()». 


ويعلق المقريرى على ذلك بقوله : فانظر رحمك انه إلى هن يون دهن 
الشمع عنده فى إناء قيمته خمسمائه دينار» ودهن الشميع لايكاد كثر الناسن 
يحاج زليه البتة فهاذا تسكون: ثيابه وحلى ونسائه وفرش داره وغير ذللك من 
التجملاات . وهذا إعا هو دال قاضى الا سكندربة .ومن قاضى ) الاسكندرية 
بالنسية إلى أعيان الدولة بالحضرة » وما نسية أعيان الدولة وإن عظمت 
أحو الم إلى أمر الخلافة وأءتها إلا سير حقير 0 ٠‏ . 


وهذا الرواج والانتعاش الاقتصادى الذى أصابتهالاسكندرية فى العصر 
الفاطمى كان له أثره فى تقدم الحياة العلمية وكثرة العمر انو ازدهار الحضارة 


مصداقاً لول أبن خلدون 2 إن العلوم إعسما سكير حرثك 3475 © العمران 
وزدهر الحضارة(؟) 6. 


٠‏ وإن اظارة وأحودة للعلماء والادياء الذين وجدوآأ 2 0 ذربة ىْ 
العدر الفاطمئ الثان ىكافية للدلالة على ذلك :. 


١. 5 ا ال‎ ١ 
السيد مالم : تاريخ الإسكندرية ص اناه‎ ١ المقريزى الخطط بو : بيرم د‎ (0 


(ع) المقدمة , ويسم . 


يفش 


أشير علماء الاسكندر بة فى العصر الفاطمى الثانى 


إن أمم مظاهر ذلك النشاط العلمى الضخم بالاسكندرية خلال عصر 
الغا طامي.ين تمثل ف [إج جتماع عدد كبير من | العلياء ا 4 وهؤلاء العلياء م7 28 دصرن 
شمو زوم العلبية على الاس_ك عدر به ةو<دها وما تعلدما إلى نسم ل الأظار 
الاسلامية شرقية كا متك أم غر لمة . 


"ققد كانت الاسسكندرية ملتقى عا ماء الماغرب والآندلس والمثرق على 
النواء وقد أحخصى الشيوطى فى « حسن الماضرة » عدد :م نكان أ من 
علماء الحديث والفقهوزهاد الصوفيةوأئمة الندو واللغة وأرباب» المعقوللات 
وعلوم الآوائل والحكا والاطباء والانجمين ؛ن عاصرو| الدولة الفاطمية » 
ما يدل على نشياط امرك ةَ افك كرية مماعلى اختلاف ديت 3 و لاا 
وإنكان الانجاء الدرنى هر الغاات ١‏ فقه السنه» . ١‏ 


| تذكر من هؤلاء العلماء.الفقيه الشافمى أبو الحجاج يوسف نعيد العزيز 

أبن على اللخمى الميورق .كان عاما بارعا أصواٍ | خلافيا ز'هد تفقه علىالكيا 
آألهراذمى ببغداد واستوطن الاسكتدرية » وصتف تعليقه فى الخلاف 7 5 
عنه السلى . توفى مسنة ووه(2) . 


ومن فقماء اماي أو كر لطا رقن مد بن الول 57 ٠‏ الأندلي ونزيل 


الألاس-كندرية 00 ن طؤف فى العالم الإسلائى ,2 ثم انتقز بالاسكتدر ردة 
واتصل الور دير المأمون اليطاى# وتوغاب 1 امبر اللرك. « “وكان' 


)00 السيوطى : حمان الحاضدة:: -.١:.ه.؛‏ . أبن العماد : شذرات الذزهب 
003 / 3 كمه 0 


الطرطوشى إشرح فى حلةته المدونة الكبرى . قال ابن بك.كوال «كان إماما 
عالما زاهدا ورعا متقشذا متقالا راضيا بالسير » توقى .ممه |أوه؟ه طيقا 
لاختلاف الروايات(1) . 

ومن فقباء المالكية أيضا تاميذ ااطرطوثى سند بن عنان بن [براهم 
الازدى تفقه على الطرطوثى ؛ وجاس فى حلةته بعده » وانتفع به الناس » 
وتمرح المدونة وكان من زهاد العلماء وكبار الصالمين فةيها فاضلا توقه 
بالاس-كندرية سنة وئوعه0) ٠‏ 

وكذاك صدر الإسلام أبو الطاهر [سماعيل بن مك الاسكندر الى تفقه 
على الطرطوثى وسمع منه وبرع فى المذهب » وتخرج به الآصحاب . وتصده 
السلطان صلاح الدين ؛ وسمع منه الموطأء توفى سنة إإرهه عن ست وأسمين 
مملة(50؟) . 

ومن فقباء المالكية أيضا أبو القاسم بن مخلوف الماربى ثم الاسكدرانى 
تفقه به أهل الثغر زمانا توفى سنة ممه همء وكذلك الحضمرءى قاضى 
الاسكندرية أبو عرد الله عمد بن عبد الرحمن بن ممد الماارى توفى سنة 
وبامه(4؟) ٠‏ 

هكذا كانت دراسة مذهب الإمام مالك فى الاسكندرية من أ كثر 
مذاهب أهل السنة انتشارا: فى مصر , وكان أكثر عاماء الاس_كندر ية ٠ن‏ 
فقباء المالكية ٠‏ 


ومن فقباء النفية أبو جمد الرشيدى عبد المعطى بن سافر بن يوسفه 


(١)اين‏ يشكوال : الصلة ؟ : وباه المكتية الاندلسية الدار المدمريه للتأايف» 
والترجة 5ك5وزم. 
(؟) حسن المخحاضرة ؟ : ؟ه+ ٠‏ 
(م) المرجع السابق ١‏ : مومع ء ابن العماد : شذرات الذهب : 4 :8"؟ ٠‏ 
(4) حسن النحاضرة ٠ 404 : ١‏ ْ 
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أبن حجاج تيل الاس_-كندرية . كانإماما حنفيأ سسمعمنه السانى بالاسكندرية 
وقال سألته عن مولده فقال سنة دين وأربعائة(0)ء 

وكثرة تراجم علماء أهل السنة فى الاسكندرية دليلءلى أن فقباء 
مذاهب أهل السنة وجدوا الآمن 'والاستقرار فيا ,كا يبدو .رن 
الاحصاء الذى لم يكتمل أن الدراسات الدينيةالتى قاءت مساجد الاسكندرية 
ومدارسماكانت واضحةبار زة السماتغالية على الدراسات الاسانة والعقليةء 


هنآ 


جانب دراسة مذاهب أهل السئة والجماعة ا الفاطميون يمذهبيم 
الشيمى الإسماعيلى الذى أصبم المذهب الرسمى للدولة . ف-كان القضاة 
حكون بين الناس حاب الاحكام الشيعية الإسماعياية ( وكان الأرج.ع 
الآرلفى أحكامهم هو كءداب ١‏ دعا 5 الإسلام » الذنى وضعه أشبر فقباء 
اذهب الإسماعيللى وهو النعهان بن حهد بن ءوتن المذربى الذى يعرف ف 
هى الفرائض الظاهرة وهىالولايةوااطبارة وااصلاة والركاة و ألصوم و الحج 
والجباد وكل فريضة لها أصوغا وفروعما وآداءها0©) والقاضى النعمان الذى 
وضع فده الشيعة الإسماعيلية للعبادة الظاهرة » وضع أيضاكتابا فى تأويل 
العيادة الظاهرة تأو يلا ياطنيا فىكابه ه تأويل دعام الإسلام .000 . 

. 4غ‎ : ١ المرجع السابق‎ )١( 

(؟)د ٠‏ حسن م : تاريخ الدولة الفاطمية لاع . 

(م) القاضى النعمان : دعام الإسلام : ص #7 نحقيق آصفه بن على ط ؟ 
دار المأعارف 5 القاهرة سئة مخّمة(ل. 

43 النعمان بن حمد : تأويل الدعاكم حقيق حمد حسن الاعظمى لط م 
دار العارف _- القاهرة سنة ولمؤ ١‏ . 


نائاقا 


. وظل أبناؤه وأحفاده من بعده مقربين من خلفاء القاطميين فتولوا' 
رياسة القضاء فى مصر ما تولى بعضوم متصب داعى الدعاة وقاضئ القضأه ١‏ لَ: 
أن ضمف أمر هذه الآسرة فى النصف الثانى من القرن الخامس الْجرى 
و ول أسمع عنهم شيءأ ولكنه ظل ك.تاب دعام الإسلام وغتصره وهو 
كتاب ١‏ الاقتصار » من كتب أصولم التىعليها معام إلى الأن . وكذالك». 
وكاب الرسالة الوزيرية » الذى ألفه يعقوب بنكاس02 إلى أن ذالت 
در اسة هذا المذهب وال الدولة الفاطمية . 

ولكدننا بحب أن نلحظ أن قوة المذهب الشيعى كانت «رتبطة بقوة 
الدولة بدايل أنه لما إزدادت الدولة الفاطمية ذعفا فى أواخر حكراء توله 
القضاء سنيون وحكوا عذهبهم التوذون «ذهت الذولة الزسم و الإسهاءيل + 

فقّد ذكر أين ميسى أن أيا على أحد ن الأفضل بن أمير الججروش رتنه. 
أيام الخليفة الحافظ لدين الله فى سنة منرهه / ورف الحم أربع قضاة. 
يح كل قاضى بمذهبه » ويورث بمذهيه(50) »وكان الممااسكية الفغية م الأيى 8 
وللشمافعية الفقيه « سلطان» وللإمماعيلية ١‏ الفقيه أبو الفضل بن الأذدق 

وللإمامية « الفقيه ابن أىكاءل » لتشيث المصربين بمذهى مالك والشافمى ' 

وعدم انتحال معظرم المذهب الإسماعيل , وهىأول مرة بتعدد فم االقضاةقي 

الإسلام وفىمصر » وأسقط ذكر [إسماعيل بن جعفر الصادق المنسوية إليه' 

الاسماعيلية عبارتم حتى علىالعمل2©». ولا قلد أبوالمعالى بجلى.ن جميسع بن يما 
3 (إ)د.سمد كامل حسين : الحياة الفسكرية والادبية بمصر ص 4غ ساسلة 

الالف كتاب رقم :74 ٠‏ 

(؟) أحدث الشيعة تغييرا فى نظام اليراث وأجازوا أن ترث الينت كل ماتركه 
أبوها إذا لى يكن لها أخ أو أت مع وجود ذوى العصبة وهذا مخالف مذهب السنة 
الذى يتضى بألا ترَث الينت أ كثر من نصف التركة . د . ماجد : ظهور خلافة 
الفاطميين وسعّوطبها 0 ؟. 

لي اين مغرى بردى النجوم الزاهرة . < ه ص م7١٠‏ 


خرف 


هه / 1169م قضاء الْقَضاةَ عل عذهب الشافعى وحوده وأهمل مهب 
ألدوله الإسماءيلى الرسمى(١)‏ . 


والقراء أت « 


وهن علياء الاسكندرية المأشوورين ف القّراءات : 3 الحسن القير واأى. 
الحسن بن خلف ابن عيك الله بن يليمة تزيل الاسكزدرية » ومصائزف كات 
د تلخريص العيارات فى القراءات » ولد سنة لامع ه وعنى بالقراءات وتقدم 


فيبا ٠‏ وتصدر للإقراء مله ., ومات بالإسكندرية ماه :أه ه(9). 


أما العلامة عبد الرحمن بن أى بكر عتيق بنخلف أبو القاسم بن الفحام 
الصدلى . صاحب ك5تاب «التجريدى القراءات »ء فقد انتهءت إايه دياسة 
الإقراء بالاسكندرية علواً ومعرفة . سنة .رمه 7©) , 

وكان من أنمة القراء أيضا أبو القاسم الإسكندراى . عبد الرحن ابن 
خلف . توفى سنة #به ه . وكذللك اليسع بنحزم أبو يحى الخافق الآ:داءى 
رحل إلى الإسكندرية وأقرأ بها ثم رحل إلى مهمر ذأ كرمه . الثاممر صلاح 


الدين بن أيوب49) , 


ومن علاء الاسك.:درية البارزين فى عل الحديث : الحاذظ السانى 

أبو طاهر عمادالد ين أن بن تمد بن أحمد الاصفرا ىق كان إماها حافظا ممَدّئا 
تاقد مثبتا دينا خيراً » انتبى إليه عاو الإسناد . كان أوحد زمانه فى عل 
الحديث وأعلءمم بقوانين الرواية ‏ استوطن الإسكندرية بهذها وستين 

, د. مشرفة نظم الحم يكير فى عصير الفاطميين ص بم ط‎ )١( 

دار الفدكر العرى 9 

(؟) حسن المحاضره ١(*؛ة؛ءعهةكعء‏ شنراأت الذهب ع: وع. 

(») ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة م.ومم. 

(4) حمسن انحاضرة ١‏ : جوع . 


يفن 


نه » وبى له العادل بن السلار مدرسة الإكندرية , توفى ره ه210 ٠‏ 
وكذللك الحافظ العلامة أبو الس على بن المفض ل المقدمى بم السكندرى 

كان من قاظ الحديث وألمة المذهب العارفين به توفى سنة 1ه 9) : 
وكذلك أن البورى - أسية إلى بور بلدة قرب دمياط ينسب [ليها 

السك اليورى - أبو القاسم هبة الله بن معسد ,عبد الكريم ر<ل إلى 


الاسك.ئدره ودرس عدرسة الساى وتوق سنة ووه(؟) . 


, علوم الفطسفة أو الحسكةق 


لقد اقضح لناعماسيق أن اجاه مراكز العم فى الاسكندرية إلى خدمة 
العلوم الدينية كان طبيعياً » وليس معنى ذلك أن الفاطميين أههلوا علوم 
الفاسفة أى السكة والعلوم العملية . فد اهتم الفاطيمون ووذراوهم ,الطب 
وعلومه وأغدقوا! ١‏ موال على الأطياء وقربوهم وقلدوهم المناصب العالية 
مما ساعد على تقدم دراسة الطب الذى أصبح يدرس نظرياً وعايا فى 
البمارءتانات (92). 

وما يدل على هذا أنه عندما وصل الطبيب الأنداءى بوسف ن حسداى 
إلى مصر نزل ضيفا على الدولة وأطلةقت له اله.ات والرسوم وخصصت له 
دار بالقاهرة وكتب له متشور يمجد صناءة الطب . ويذكر مآثر بن حسداى 


على عم الاب وعنا ده شرح كاتاب أبقراط وبهرر السجل تعيلله أس_تاذا 


)1( ابن تغرى يروى النجود <ه : للم ٠‏ الساى : نسبة إلى جده إبراهم سلفة 
حصان المحاضرة ١و:عمم.‏ 

)20( النجوم الزاهرة 5 : [١‏ . 

() حسن إاخاضرة 11 لم.؛ ٠‏ 

)0 البيارسةان : كلدة فارسية معربة . ويقال له المارستان ومعناها بيت 
المرضى - الأسبحى أخيار مصر ص باه . 
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لعل الاب يز من برأه أهلا له : وهن كتيه «الشرح ال مأمون الذى قدمه 
المأمون البطانحى . وهو شرح الكتاب الابمان لأبقراط وبذاك ساعد 
المأمون على ظبور جيل من الأطياء تخرجوا على يد بن حسداى20) .. 

و«هن علياء الاسك.:درية المشموودين ف المندسة والمنطق الرشيد بن الؤزبير 
الاسواتى أبو الحسن أحمد بن أنى الحسن على بن إراهم .كان عالما بالمندسة 
والمنطق وعلوم الآوائل . شاعراً . تولى نظر الاسكندرية . ثم قتل فيها 
ف سنة عدوه(5) , 

ومن المرند سين ألذين اشتردوأ فى إقامة الأرصد المأموى للوزير المأمون 
البطانحى أبو النجا بن سند الساعاتى الاسكندرانى20©) . 


2 الآدب 04 


كا تودت الاسكدندرية فى العصر الفاطمى الثانى إزدهاراً فى الحركة 
الآدبية . وهو النتاج الفنى مصوراً فى قصيدة أو مقالة أو قصة أو خطية 
أوكئاب يبرذ فكل نوع من هذه الآنواع ذو الموهبة الآصيلة والذهن 
اللماح والرؤية الصادقة . فيصور وجوده ويعبر عن نفسه ويبرز ملاح 
الحياة من دوله تخد 1 الشكلية أداته لشكرن عونا على التصوير والتعبير 
والنقل الآمين للقارىء الذى ينشد المتعة2) . 


)01( د .المثارى: الوزارة والوزواء فى العصر افاطمى ص ١١7‏ ط دار 
المعارف صر . 

(0) السيوطى حسن المحاضرة + ١‏ : ٠.4:؟.‏ 

9 د. حمل كاءل حسين © الحياة الفسكرية والادبية دس صن 5" الالف 
كتاب ..». 

(4) أحمد النجار : الإنتاج الادنى فى مدينة الإسكندرية فى العصرين الفاطمى 
والآبوبى ص ٠.98‏ 


كرض 


وخط الشعر من هذا النشماط أو فى الخطوط فىكل زمان ومكان . نقد 
عظم تقس الفاطميين وتشجيعهم لاشعراء فراجر [ايهم الراغبون فى النوال 
واالفارون من وجوه الفةر والبخل . وانتقل الشعراء من مدح الذافاء إلى 
مدج الوزراء حتى أن منيتءرض منهم ادح الخايفة كان لابد أن يقرن اسم 
الوزير سم الخارفة . 

ومن شهراء الاسكندرية على بن عبساد الاسكتدرى كان دح 
ابن الأفضل »ء فلا قتل الحافظ بن الأفضل قتل م20 . 

وأيضاً ابن مكنسه أبو الظاهر إسماعيل أحد شعراء الامكندرية فى 
العصي الفاطمى المتوفى مسنة ١٠هوه‏ . وكدذلك ظافر بن القاسم الحداد 
الجذاى الاسك:درى ااتوى وأه ه(؟) وكانيعمل حداداً فى الامسك.ندرية 
واشتهر بأشعاره فى الغزل وكان له أشعار جيدة فى الزمد والحكة 
منها قوله . 

هى الديا فلا حزتك منها ولا من أهلبا مسفه وعاب 

أنطلب جيفة لتثال منها وتنكر أن #ناوشك ااطلاب 

ومن مقطوعاته الشعر يه السبلة فى هذا الغرض أيضا . 

كن من الدنا على وج. ل وتوقم بترعة” “الاجييل 

آفة الألباب كافة فى الحوى والسكب والأامل 

تدع الدنيا بنتهيا فبهى مثل السم فى أعسلل 

أنت فى دنياك فى عمل واليالى منك فى عمل2©) 


وأكث ابن ار من هدح الأفضل والخايفة؛ ويصفه العماد بقوله 


)١(‏ السيوطى ة حسن اللاضرة و: +«ده. 
)2( اازركلى الاعلام ع : .موس حسن الحاضرة ١‏ : مد . 
هه العماد الاصفباق 5 خريدة القصر : ١‏ :م 


خرن 


«وظافر خطه من الفضل ظافر» يدل نظمه على أن أدبه وافر » وشعره بوجه: 
الرقة والسلاسة سائر»(20) , 

ومن شعراء الاسكندرية فى العم الفاطمى أبو القت نصر الله 
ان مخلوف اللخمى السكتدرى المعروف بإن قلاقس الماوفى 1ه ه/ لاا ام 
كان شاعرا يم#يداً وصف قصرا بنى للخايفة وهو قصر كان مقاما فى منطقة 
الأرمل بظاهر الا سك.ندرية من الجبة الشرقية . وانتقل من الاسك.:درية إلى 
الَأهرة بعد أن درس بالمدرسسة الحافظية() . 


ول تخل الاسكندرية من فساء عالمات أمثال تقية الصودية التى كانت 
من صور وقدمت إلى مصر ومدكئنت آلا كندربة . وكانت أدسة شاعرة 
هاكراسة أشعار أطلع علا العياد الأاصفبانى؟ قال20) . 


وفى ختام هذه الدراسسة عنمدينة الام-كندرية فى العصر الفاطمىلايسع 
الباحث المتصف إلا أن يقرر أن الاس-_كتندرية كانت هبد المدارس فى مصر 
الاسلامية ومركز المقاومة المذهب ااشيدعى » وأنما اشتهرت بالحركة العلمية 
والاد بمة . 

وقد زارها ابن جبير ورأى معالم هذه النوضة وحيا القائمين عليبا 
وامتدح صتيء,م فقال عن الامسكندرية بعد أن أعجب بحسن موتعبا » 


واتساع مياءما واحتفال أسواقها ويب منارتها : « ومن مناقب هذا البلد 


)١(‏ العماد الاصفبانى : خريدة القصر ١‏ : م 

ف الؤزركلى : الإعلام 7 : ع مم وبعدها : قلاقس جمس قاقّاس لان والده 
كأن نديعه , وله ديوان ماظمة فى المدح جمعه وراجعه شا عدار ان عضر 366 زم 2 
حسن الخاضرة *١‏ 

(م) خريدة 0 وهم . 


حرق 


وهفاخره العائدة فى القيقة إلى مملطاته المدارس والحاريس١(2)‏ الموضوعة 
فيه لاهل الطلب والتعبد » يدون من الأاقطار النائية » فيلقَىكل واحد منهم 
مسكنا يأوى إليه » ومدرسما بعلمهالفن الذى يريد تعامهوإجراء9)يقوم به 
فى جع أحواله واقسع اعتناء السلطان بمؤلاء الذرباء الطارئين حتى أمر 
بتعوين #امات يستحمون فعاهى احتاجوا إلى ذلك ؛ ونصب هم ومارمتانا» 
لعلاج من عرض منهم » ووكل بهم أطباء يتفقدون أحواهم ...,0) . 


)١(‏ حارس : جمم : حرس : مأوى عخصص للدارسين والزهاد والمسافرين 
والفقراء . هامش « رحلة أبن خييرص ٠ ١56‏ 

(:) الإجراء : المرتب ٠‏ 

(©) وحلة ابن جبير : ص ٠1١١‏ 


تضق 


مصادر البحث وم رأجعه 


ابن الاثير : (عزالدين أبوالحسن على بن حمد) ‏ المتوفى مسنة .1م١١‏ 
الكامل فى التار 6 : بيروت ‏ دأر الك العلمية . 

د أونل شلى : تاريخ التربية الإسلامية ‏ ط م مكتبة النوضة 1510/8 ٠‏ 

د أحول فكرى : مساجد القأهرة ومدارسبا و م الماهرة دار:ااعارف 
تعفد | 

د أيمن فؤّاد سدد : المدراس فى مصر بحت مذشور فى مملسلة آريخ 
المصريين عدد زه. 

ابن بشكوال :(أبو القاسم خلف بن عبد الملك المتوفى له ( كتاب 
الصلة  )‏ الدار المصرية للتأليف ١51‏ . 

أبن تغرى بردى : ( جمال الدين يوسف )ا ت 04 - النجوم 
الذامرة ق ملوك دصر و الثاهرةط داو الك المصرية . 

ابن جبير : ( أبو الحسن محمد بن أحمد الكتائى )ات 114/ ١١١7‏ 
رحة أبن جبير ١‏ بيروت ١54‏ . 

د| حسن إراهم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ط م مسئة 64> مكتية 
النوضة المصرية ٠‏ 

اين خلكان : ( مس ألدين أبو العياس أحمد بن مد )ا ت ديه نسيل 
وفيات الاعيان وأنناء أبناء الزمان ‏ تحقق [حسان عباسء بير وت 

إبن دقاق َ) صارم الدين إبراهيم بن محمد )ات و.م ا ١-5‏ 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار . 


الذهى : ( ثمس الدين عمد بن أحد بن عثمان ) ت كاه / 40( 
( العبر قَْ خير من غر ( 5 حقيق صلاح ألدين المذجد وذؤاد ميك 
ككولء٠ ٠‏ 

السكى : (تاج الدين أبو نصر عيد الوهاب بن على ) ت ١//74/10م١‏ 
١‏ طبقات الشافعية المكبرى  )‏ تحقيق عبد الف 2 الجلو وآخر 
القأهرة ٠ . ١5‏ 

د/ السود عبد العزيز مالم : تاري.يخ الاس-كندرية وحضارتما فى لحن 

الاسلامى ‏ ط م سنة 9+ دار الممار قي ش 


د/ مدعيك عيك الفاح عاشور : : ( العلل بين الاسجد والمدرسة ( حوث منشور 
فى ملسلة نار بخ المصريين عدد ١ه‏ . 1 1 
السيوطى : ( ججلال الدين أبو الفضل عيدد اأرحمن بن 5 كر ) 
تت ١ه ١١6‏ وسن إلا ذرة 2 تاديخ وصر والقافرة 5 
تحقيق محمد أل, و الفضل إبر اهم القاهرة ٠ ١458‏ 
د/ الشيال : مال الدين 6 أعلام الاسكندرية ف العصر الإملامى 
طابرحواء 
الضضنى ) أحمد إن يى بن أحمد بن عميرة ١‏ ت فؤه ا - بغية 
الملتدى فى تاريخ رجال الأندلس بيروت د. ت ٠.‏ 
ابن الععاد الحنبلى : ( أبو الفلاح عبد الحى ) ت وم١١‏ 1 1م 
) شذرات الذهب ف أخيار دن ذهب ) ٠‏ 
الةإقشندى َ ) أن ان على ان د الفزارى ) تت ما ١1‏ 
( صبح الاعثى فى صناعة الانشا) ‏ القاهرة دار التكتب 


٠ المصرية‎ 


1 


ابنكثير : إعماد الدين أبوالفدا [سماعيل بنعمر الدمشق)ت4//ا|//11 ١‏ 
( البداية والنباية ) -طيعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت ٠‏ 

د/ المنارى ( مد حمدى ) : الوزارة والوزراء فى الءصر الفاطمى . 

المقريزى : ( تقى ألدين أحمد بن على ) ت 144١/84‏ . 
اتعاظ الخنفا بأخمار الآمة الفاطميين الفا ١م‏ تقيق جمالالدين 
الشيال » مد حلمى القاهرة ‏ الجلس الأعلى للثئئون الإسلامية 
/1ة ٠ 191/98 - ١‏ 

ابن ميس : ( تاج الدين محمد بن على بن يوسف بن جلب راغب ) 
ت اباو ١8‏ 8 أخيار مدي - الماتقى أن »2 انتقاه تقى الدين 
أحد بن على الةريزى ؛ حققه وكلتب مقدمته وحواشيه عو 


فؤاد سيد القاهرة ‏ المعود العامى الفرتمسى 158١‏ . 


الصسم اتات 
مالثا : القضايا المعاصرة : 

١‏ - حركة الشعر الحر إلى أين 

دم حسن إبراهم الشرقاوى 
؟ ل دوريات الثقافة الإسلامية 

د ول كن م شلى 
م ل تطور أساليب السكتابة الصحفية 

د جمال النجار 


»م - الرضا الوظيفى 
د/ شعبان أبو اليز يد 


القضايا المعاصرة 
حركة الشعر الحر .. إلى أبن ؟ 


بقل الد 0 7 
8 ا والزقد المساعد 


الخد لله » وسلام على عباده الذن اصطق . و بعد : 

فلغتنا العربية لغة القرآن الدكر م الذىكفل لا أن تبق حية غضة قوية 
جديدة متجددة ما بقيت الحياة بإذن اللّهء وهى إ-دى اللنات الحية 
وأرقاها وأمماها وأعلادا ؛ أدت و”ؤدى - رسااتها فىكل زمان ومكان 


وعبرت عن حاجات الوتمءات فى كل دس وجيل 8 


يدأت لغتنا العربية مسيرتم! منذ القدم؛ وجرت فى أعماقه صمدا؛ واتسع 
صدرها لكثير من الآ لفاظ الأجنبية , وامتلئكتا قة البلاغة والفصاحة حين 
بزل ألدّر نَ المكريم ما فكانت بذالك لخة العلوم والفذون ؛ دنور الإيمان 
والحق وأليقين 0 وحوت نوز العم والءرفان» 0 مامأ وما كل متعطاش 
لعل 62 وراغب ف الادب ( واستحقت بكل أوائتنك أن كرون دعامة 
الحضارات مال 0 من أرنعة عدر قرأ هن الخناث : 
من ثم بأت المغرضون ولدزونت ن المصحى 0 أخة ة ألغرآن الساثريم ٠‏ 5-0 
امنا اثنا الوم 0 و حاولون طدس نورها المتألق 3 9 ارة تقو برض الإسلام 


رمف فته : وإبعاد عن دسةورثم السماوى قر أءة وفيمأ وسلوكا لفك وقطع 


يفن 
(م؟؟ س يملة الغة) 


الصلة يهئنا ‏ تحن والاجيال المتعاقبة -؛ ويين التراث الآدبى واقد كان من 
جملة كيدم لانة والشعر إلدءوة إلى تعمم النامة وجنانا"لاة التعلم والتعلم 
م قتعم باب اأشعر للأأدعياء 1 والذن قُْ قلوموم رض » ي#وضون شكل 
الشعر » ويفرغونه من مصاميئه السوية ب تحت شعار الحداثة والمءاصرة ‏ 
ليحشوه عضامين فاسدةء وتيارات ملحدة وم فى سبيل ذلك لايفيرون » 
ولا ,متأون يزينون الكذب » وبسوقون أمياباً ‏ هى فى جاتها واهيه ‏ 
لاءتناف مذأهوم »ونش مزأعموم . 

من أجل ذلك حق علينا أن نختى بالفصحى . وأن تعمل على وها 
ورفءتها عكى :ؤدى رسااتهاالتى أرادها انه لها وأن ندافعم _كذلك عن 
فن العر بيه الآول - الشعر ترائنا الأصيل . «الوقوف فى وجوه أولئك 
الذذن يتنكرونللةتنا الشاعرة ؛ وشعرنا الموروث ؛ ويتخذونمن «التجديد» 
شعاراً لطمس هريتنا » ومءو لا لتحم امنا ؛ قدَله.م خطوات حرك6م 2 
ونرى أهافيم » ووسائل ت#قيقا مفندين آراءم كاشفين زيفهم » ثم نعقب 
ما نؤمن به ء وندعو إليه ؛ قيصرة وذكرى لكل غيرن على اخته , 
وترانه » ودينه . 

وما تلك الصحات التااية إلا إسهام فى هذا الميدان أرجو رنى سبحانه 
أن اعون خطراف زاقدة ف تعدقة اكذا العرية الال بورائها الاق 
لوف ْ 


د وما توفيق إلا بالل عليه توكلت وإليه أنيب » 


ا 


١ 55‏ كت 

كان الشعر ‏ ولا بزال ١‏ شهمدة الأدب وعلٍ العرب» ولا عجب ؛ فهرو 
ديوان حياتهم ؛ وسجل [ ثارث ؛ ومظبر حضارتمم » وكا يآول الجاحظ(١):‏ 
وكذا كان فى الارض عي أو ثىء غريب » ققد وجب أن يشيع ذكره ؛ 
ويقال فيه الشعر » وحمل زمانه تارضاًء . لذلك اهتر العرب بالشعر » 
ونقدوه» ووضهوا له معيارا به يقاس الجيد والودىء » وكان من أم معأ بير 
الشعر عندمم الوقوف عند ش-كله المميز له » والمتمثل فى الوزن والقافية» أو 
معنى أوسع عمود الشعر العرنى » وهو الاصطلاح الذى ظبر فى القرن 
للثالك المجرى ويمنى الاانزام انبج الفنى الموروث عن العرب ف النظم 
من حيث استخدام الألفاظ والاساليب والنظمٍ » والصياغة » والتز 1 
الاوزان الشعرية الى ينظم الشاعر عليباء وكذا الاخرلة وألوام ما .. فكل 
شاعر النزم هذه الها انق 0 قصأ؛ ده « خموديه » . 

يقول الأمدى١2؟)‏ عن اليحبرى : « أعراى الشبعر » مطبوع على مذهب 
الآأوائل؛ ومافارق عمود الشعر المعروق» أما أبو تمام ‏ عنده ‏ ف «شعره 
لايشبه أشعار الآوائل ولا على طريةتهم لما فيه من الاستءارات اأبعيدة » 
والمعانى المولدة 5) » . 

والحق أن فى هذا النظام » وتلاك القواعد الموروثة يكن خلود الشعرء 
وتأثيره اللاجدد فى التفوس مبما تطاوات الأزمان وتعددت الآجيال ؛ 
إذا اختاره الشعراء : ليودعوا فيه خواج تفوسهم » وكوامن موأجدثم » 
ويضمئو! ها اليقاءء وموها هن عوامل العفاء , ولم لا يكو ن كذلك؛ وهو 
الذييقو م ع لالوميق الى تشكل مشاعر 0 ملا جد يدنه تتغدى العدول 

() الحيران ؛ / 304 . (م) الموازنة ٠ 4/١‏ 
69 السابق ١٠/ع‏ ومابعدها . 


اوقا 


بده القلوب » الرحيق الصافى فىكدر الحياة الداثم . ومقدار مايتكامل هذا 
النظام »وتتوافر تلك القواعد يكرن مدى ااتأثير والتأثر قوة رضعفا. 

ولاتظن أننا نقصر الموسوق الشءرية على الآأوزان والقوافى سب » 
كلاء فاختيار الالفاظ الرشيقة الموحية الدالة مطلب أساسى لتكامل هذا 
النظام » حيث يتوجب على الشاعر الماهر أن يتخير ألفاظه, و ينتخب أسألبيه 
عل نحو يضمن طاقة موسيقيه شعر يه تحدث أثرها المرجو حين تتفاعل هء 
الموسيقى الظاهرةها. من ثم كانت الحاجة ماسة» بلضرورية أنينظر الشاعر 
أى شاعر» ى لماكو رمن شعر السابةين لا ايحذو «ذو مُ 4 قف عاد 
تقليدم ٠‏ بل للكى يتف على ختصائص تعبير اتهم » ومقومات أشعارثم » 
وما يك فل طا عناصر الود فإذا ماتشيعت نفسه بذلك كله .. جاء شعره 
توصولا ناف ان صرونة ارده لمت ذا آنا بقيه » بل احتذاه مدفوع 
بنهاء حقق له مقومات الاود وعناصر إليقاء . 

انضح ‏ بذلك ‏ أن القصيدة العمودية الثرائية هى قصيدة «لتزمة » 
بل لااست كف من القول [ما مقدة بةواعد ؛ فالغفن بلا فيود فوضى » ومن 
لال تلك لقيو د "ظور عيقربة الغناعر و تتجلى موهية» الفنية : 

والذى يطالع آثارنا الآدبية والنغدية يدرك بلا دناء » أن هذا الاون 
من الشعر هو الساندء وهو الذى يثل الأ كثريهء كا ياحظ أن هذا انظام 
الموروث قد دخله التعديل والتطوير عير مسيرة أأشور العربى , و<اول 
بعض الشه_اء أن يحددوا فيه :ا يلاثم <يواتهم » ومتطلبات «صورثم : 
ققد وجدت الأاراجيز ف المصر الأعوى ؛» وحدثت جديدات واسعه فى 
القصيدة العربية عبر العدير العياسى الاويل ؛ فتد أثر عن ألى المتاهيه أنه 
له بض الأاشغار ال خرجت: عن العروض + ولذا قل 1 .ب ولهان 
أ لطاهة اوقا للش ل انض سن ين لطي امسر سين 
دق التأقوس, وهو على وزن فرله : 


()الآاغاق 6/مر. 


دان 


مُ القاضى بت يطرب قال القاضى لمأ عوئب 
«افى الدنيا إلا مذنب2 هذا عذر القاضى واقلب() 

هذاء عدا الشطورءو الزافات والعلل التىأثيتها الخليل, بما يتيس لاشاعر 
أن تار الوزن الدى بتلاءم وماجيش بصدره من أحاسس . ؟ استحدث 
فى الءصر العياسر. بض الآوزان الجديدة »كالمهتضب » والمضارع « والرب. 
و أما تمد يد القافية فبوك“_ةكائرة فى العدير العباءى .. فلم جمد اأشهراء عند 
الإطار التقلادى ؛ بل تاوزوه إلى اخترادات جديدة »(0) من مثل الموااياء 
والدوبيت » والقوماء وااكأن كان» والمسسط » والمزدوج » والقمس 
وغير ذلك .. 

والذى ا 59 التراف > فكلء اللوازنة للحسدى يدرك أن 
التجد يدات عدت الشدكل الاوجى إلى المضمون ؛ والصورة الشعرية عند 
ككير من الشعرا كاد 00 1 وأف تام » و بقار وغيدهم . 

والتجديدات الى أت عل القصيدة الشعزية فى العصر الاندلمى أثمر 
هن نك قر 

كل ذلات و ذك أنه لا يكاد لو عصرمن عصورنا الأدبية دن ديكا ع 
وتحد يث الءوروث» بل ومن بورة وخخروج عليه 3 

حتى إذا كان وصرنا الحديث ء» واتصل الشرق بالغرب وأتيح لأدياةنا 
أن يطلعوا على الآداب الذربية ‏ عرفوا أن أشعار الذريين قد خلت ٠ن‏ 
القافية50) » وأن أدباء » مثل شسكسبير نظم مسسرحياته شعرا هرسلا من كل 
قافرة . <ينذاك ظبرت إرهاصات » 2 إلى ه فك » الشعر العرن من 
قيود : فنظم توفق السكرى قصيدة خالية من القافية أسماها « ذات القواف» 
وتبعه الزهاورى» وعبد الْرحمن شكرى فنظما أ كش من قصيدة م سلة . غير 
(0) مرج الذهبن / /اى ٠.‏ 


)؟ () الشعر العيامى ص بم/ ا يتصرف داء سول شلى 
69 ظبر اأشهر الجر قَ فرنسا مال الثدف الأول من 9 الذامع عنس ٠.‏ 


كنا 


أن تلك الحاولات قد باءت بفشل ذريع ,وصدود سريم ؛ [ذ رفض الذوق 
العربى هذا الاون العارضء نضلا عن أن بعض أابه م يعنوا العنايةاللكافية 
يحبر ه انقص من مةومات شعرثم » كاختيار الآلفاظ والأساليب ااتى تضمن 
نوعا من الموسيق »ا فمل أصاب الموثكات ‏ مثلا ‏ أوائك الذين ذمنوا 
لتجديد امهم ميولا واستدا 1 فا.م تبجديدثم أنه مرتاكزاً على القدم ؛ عر 
متقوقع داخل إساراة : 


فلا جاءت مدرسة الديوان ء واشتدت المدرر بين المحافظين والمجددين 
رأينا العقاد يدعو إلى التخلص من موسيقية القافية الواحدة » بل وإشجمع 
على الشمعر الأرسل ١7‏ . نكن العقاد ظل ينظام أشعاره على غرار الشكل 
القديم المرروث» ولم يطيق ما نادى به ؛ وإن تحرر قرلا بما لامخرجه ‏ جملة. 
عن نطأق الشعر القّد ؛ فقد اثصب التجديد عنده على مضمون القصيدة 
أما الشسكل فلا بمكن الاستغناء عته ؛ بل إن شتت فقل هو الأساس الذى 


حقق التناسق الفتى ببنه وبين المضمون ٠‏ 

ومن ثم غدا طبيعيا ‏ حين ظورت حركة الشعر ار التى حطءت - فى 
زعمم! ‏ كل ما يتصل بالشعر القدم ‏ أن يعارضبا ااعقاد وحارها » ويل 
مدافعا عن القيم الموسيقية لاقصيدة العربية مبينا أن الذى يريد التخاص من 
قود الوزن والقافية [ها ينىءعنعجز فى موهيته» ونقص فى قد راتهااشدرية 
وقد شدد العقاد على أنه من الخطأ التداع والتساهل فى قواعد العروض ؛ 
لاما قوام الوزن وبنية تركيبه «والعروضء من بعد ذلك » بأورانه وقوافه 
قد اتسع لنظم المرحيات ولترجة الالياذة() .. 

دإذأ كانت مدرسة الدبوان قد زعت إلى الرومافسية ؛ فإن جماعة أبولو 
(1) انظر معدمه ديوان المازق سنة ١516‏ . 
99 راجع اللغة الشاءرة ص ب مص وم . 


ردان 


قامت له كن مانادت به مدرسة الديوان 0 إذ آمن شعرأء الجاعة ذانية 
التجارب « والهيام ب لطريعة ”يا جددوا قَ يكل القصيدة عل حو تمثل 
فا ول : 

و تحرير_ هأ من وددة ألقافية » فتعددت القواى ف القصيدة الواحدة. 

؟ الاستغراق فى عام الصور الحسية ؛ هفردة وهركية » على تفاوت 
بس الشعراء ٠‏ 

ع - تقسيم القصيدة إلى مقاطع »كل «قطع يثل وحدة بنائية معنو ية 
تحمل >ل وددة البهت فى القصيدة التقليدية ٠‏ 

وإذاكانت تلك مبادىء عاعة اتفق اميم علها؛ فإنهم ‏ يا أسلفنا ل 
تفاوتوا فى تطبتيها تفاوما شديدا, حيث وجدنا أياشادى قد حطم كثيراً 
من 127 ايد القصيدة العر بية لد عه وجور بأث_كالا من التجد يد الأو سيق مى 
بعضبا , الششعر الارسل » والآخر أطاق عليه «الشهر الحر »5 كتب « جمع 
اليدور ا غير أن كشرن دن شعراء أبوالو ظلوا مرتيطين بتكا ليد اأشدر 
العرى ؛ واحصرت نجديداتهم معظامه! - فى نطاق الموشحات من مثل نأجى 
وصالح جهلودت» وإن حازل عضوم الخروج التام على نظام الشطرين 6 
كا درق 3 وخليل شوب الاذين نشرأ بماذج اتلك فى4لة أبوالو عام .١ ١|‏ 

وقد قايرت مع جماعة أيوالو مدرسة شهراء المبجر » أولئك الذين 
هاجروا إلى الأمر يَكْتين الشمالية والجنوبيةء وأسسوا جمعتيين أدبتيين : 
الرابطة القاءية فى الشمال وكانت ٠تطرفة‏ فى تجديداتها , ثائرة على التةاليد 
ااوروثة « سكين باللغة 6 والو زن والا قه 5 كاد التجد بد 0 ولعل دن 
أشبر شعر انها ونقادها الاين عرفوا بذلك جبران خليل جبران » و إيليا 


أيا ماضى الذى افتتح آحد دواو ينه الجداول بقوله : 


أست دى إن حوممة تت الشعر ألفاظا ووزنا 


وذان 


خالفت دربك درن وانقدى م كان من 


أما امه لخر رةه انفنة الاتولية ءالقع مكريف 3 
أمريكا الجنوبية ؛ نكان شعراؤها أهيل إلى الحانظة » ودعم اأصلات بين 
الشعر الجديد والشعر القدم . 

فليا كان 2ل الأربعقات عادت الذورة من جديد على اأوروث » 
والتنادى بتحطي البيت » والشطرء والقافية ١‏ كمتفاء يوحدة التفعيلة »وشرعت 
فئة من الشعراء :تحرر من الأوزان المروضية المأخوذة عن الايل » 
والآوزان ال مولدة عبر العصور ااتتابعة» مثل المستطيل» المهةد , وكأن تلك 
اللاو زأن واالتجديدات ايست بكافة » ولا صالحه ليناء قصيدة الشعر , 
وليس فيم!- يزعمهم ‏ مايلاثم»حالات اانفس : وشتى الول والانفءالات . 
وكأن الشعر العربى ‏ على اءتداد عصوره قد فرغ ٠ن‏ الضمون37». وبذلك 
بتبتون فكرة المسنشرقين والمستخر بين القائلة إن ه العقلية » العربدة فقيرة فى 
ال الإبداع , واذا يتحصر اهتمامها فى الفسكل الاخوى الجمالى . 


ومهما يكن فإن المتأمل فىخارطه الشعر العربى الحديث - فى تملك المرحلة 
يلد ارتباط _ظهور تلك الحركة الشعرية التى نسءت بعد ه بالشعر الحر» - 
به-ة عوامل أدت إلى انحسار الترار الررمانسى » وبروز نزعه واتعيه . من 
هدى الءوامل : 

١‏ - شيوع الصراعالمذهى ‏ عقب الحرب العااية الثائية ‏ بين لمعسكرين 
اللثرى والغرنى . 

؟ س بداية الصرا ع بين العرب والمهود فى فلسطين » وما أعقب ذلك 


5036 اليف اناهن 


الي - 4 00007 أ وه مه 0000 
وس هلام حرانات لسري الوطى ف الرلاد المستعمرةفى أنيا وأفريقيا , 


() راجع قضايا ااشعر الخر ص ١؟‏ وما بعدها . 


اق 


0 ظبور تغيرأت س.أممية واجماعية وفدكرية على الساحة العربة 
أفرزكثيراً من التجارب ؛ والمواقف والآث_كال الجديدة. 

همع نتيجة لاسيق عاش أغلب شعراء تلك المرحلة أزمات فكرية » 
وعانوا تمزقاً داخليا وخارجيا انعسكس على نتاجبم . وإذاكان الزمن قد تذير 
فى كل شىء فلم لا ياحق هلأ التغيير 0 الشعر « د_ كك وفضووناً 5 

وهذاما اعتمد عليه «ورواد » الشمعر الر: حدثك حددوآأ مميزأت الشعر 
المربى 0 الجد بد « ف الشكل والملضمون 8 على الحو ااتالى : 

من ناحية الشيكل :يوب تغيير كل القصيدة وإطارها العام : 5 إستوعءب 


الموضوعات الجديدة ؛ من خلال عدة تقاليد تتمثل فم بل : 


) ل ( أصيحت القصيدة وثأء شعور 5 وفشكر 1 دأ من لظة إعرلهأ 2 وأخذ 
فى التطو رء والفو حتى تتم القصيدة . 
زب تتشم القصيدة 5 غاايا - إلى أجراء 1 كلل جد منهأ دل دققة 


شعوريةوأ«ده . 


(ج) ختى من القصيدة نظام الآبيات التقليدى المطرد» وحل له نطام 
يأخذ بمبدأ السطر الشءرى الذى تلف طولا وتصراً وفةا لللعنى . 

(د) استبعاد فكرة اللغة الشاعرة , أو الاغة الشعرية , والابتءادما أمكن 
عن المعجم اللغرى الموروث» واستخدام ٠عجم‏ جديد من الآلفاظ القريبة 
المتداولة» ومن لغة الحياة اليومية . 

(ه) استليام التراث الشعى ؛ واستخدام الرموز والأاساطير ذوات 
«المغزى » ؟ك : كنسب التعا بير ثراءرحيوية ؛ وبتسم أطاق الصور الشعرية 


من مجرد التشبيه والاستعارة إلى الصورة الثثيلية المدتدة . 


00 ناحية المضدون : ققد عرد دت بعضص الاطر الى يلتزمما الشاعر 
الحر » هن مثل : 

. الشعر تعبير عن معاناة حقيقية للواقع وارتباط أصيل به‎ )١( 

(؟) الشعر طاقة تعبيرية تشترك في,اكل القدرات الإنسانية . 

22 موضوعات أأشعر هى موضخو مات الحياة بعامة . 

(4) يتفاعل الشعر مع المجتمع : في كشف ما فيه «ن قصور وضاف ؛ 
بغاية النغيير والتطوير من أجل تحقيق حياة أفضل . 

وقد تجات هذه الخصائص ق كتات د قضايا الشسهر المعاصر » لناذنك 
املاب ء إحدى الداعين والمدعين١١)‏ لريارة الشعر الخر, والى ظات تنادى 
بعل بوجوب وود الذوعين م : الشعر العمودى» والشعر الحى 0 فلاشاءر 
أن اوس تخدم أمهما دف_كلاهها جيل رائع ( وفيهما 0 [ممكانرات » كميرة للشاعر. 
للشاعر . والشعر الحر إذا قدم متقردآ طوال الوقت يسأم 'ويمل » وأخيراً 
فإن فى استخذامبما مع اتصالا بالتاريح والتراث »90) . 

ومعى ذاإك ع تتعاق بالتراث ولاتريد الانفصال عله ) بل تنادى 
0 05 شعر الشطرن 4 بفرض «ضامين حديثة عليه 2 ومأثئه امور 
المبتكرة فى التعا بير الحية »0©) , 


)0( 5 من الياحثين على أن تازك من أوائل من وضع لأشعر الجر عروضاً 
كاهلة » واصطلاحات شائعة بين الادياء مثل البحور الصافية ( تتدكرر فا الاغفيله 
الواحدة ) والممزوجة » وى الى تصاح وحدها لاشعر الحر ( قضايا الشعر المءعاصر 
.م١‏ وما بعدها ( . 

(0) ماخ أأشعرأء ص ١#‏ بتصرف ٠‏ 

(١‏ السابق وناحظ أنها أقرت ذلك بعد أن رأت حمى الشغر قد استبيح 


م 


ولقد ظبرت ماذج هذا الاتجاء ‏ ااشعر الحر ‏ فى أشعار نازك ء 
ويد شاكر الذياك 1 والبياى 4 وعيدالرحن الشرقاوى 2 وصلاحعيدالصبور 4 
و أن عيك الممطى حجازى وغير م كشثير 3 


ويقسع نطاق حركة الشعر » ويخلةيم خلف رموا روادم باجمود عند 
أماط ثاجة من الصور والتعيير والتجاربء ولذا يليعَى يحاون جيل «الرواد 2« 
ورفض صديعوم الشعر بة والاكثار من إستخد ام الأقنعة والرموز والخموض 
وغ سير ذلك ء ما أذن بأنفللات زمام الشءر ؛ وظبود أجال السئ.نات 
والسيعينات والعانيات وغيرها تلك التى ثارت وتمردتعلىكل ثىء » الأغة 
الوزن ( والقا ى 2 القيم 2« والاخلاق ا لاذيانت 033 ورفعواأ , الحداثة»(١1)‏ 
شعاراً براقاً توحدى بالحضارة 2( والانتفاع الثقافات 2( والانطلاق بالشعر 
العرى إلى آ فاق العالمية .. وقد ترعم ذلك الاتجاه أدونيس(2) » وتبعه 


() فى يا لخصبا أحدم موقف من الماضى عثلا فى : 

هدم الشكل الموروث للشعر العربى . 

تحط قواعد اللغة العربية ونحوها ربلاغتها وإنزالها من برها العاجى ذى 
الهيبة والتقدبس إلى اغة الحديث اليومية «١‏ انظر يجارب نقسدية وقضايا أدبية 
ص .ن وما بعدها ». 

وأزيد ‏ محاربة الثقافة العربية والاسلامية : 

- قطع الصلة نهائياً بين التراث من اأشعر الفصيح وما سمى اشعر الجديد . 

(0) كان سمه على أحد سعيد ء فغيره إلى ( أرونيس ) [له الخصب عند 
النينيقيين واليونان "ا غير عقيدته الشيعية إلى المسيحية ( جناي ةالشعر الجر ص 8غ 
سود ش ح): 

- له عدة كتب وإصداوات تحمل فكرة ميا : ومن القعر .. فقدهة الشهر 
العرنى » الثارت والتحدول ٠.‏ 

- ينتمى فالاخلاقإلى مذهب (اللامنتمى) ومعناه : العالم ملىء بالمتناقضاتح 


19 


ككثير ون ء ول لايكثرون» وقد غدا حمى ااشعر مبا-ا لكل مدع وذى 
غرض قا على أى “هما إلا أن رض كلرات بءضبا فوق بعض »؛ يضمما 
شيئاء أو لايضمما - وبذلك يصير شاعر1 شارك عن قصد أو بدونه - 
فى مسسيرة الحاقدن على التراث وأن يعدم افق بعد اناقد1 مم يقرظ غثاءه» 
ويساط الأضواء عليه فى وسائل الاعلام ااتى احتلوها » ورحم الله زمانآ 
كانت القبيلة تفل عيلاد د شاعر » وتأتى القبائل الأخرى لتبنئبا بذلك . 


واقد طغىهذ' الغثاء _قعلا-ى عمو طم , وامتلأات به الصحف و الاأجللات 
وشغل سار وسائل الإعلام: والمنتدات الآدبية بعد أن بيت أابه بليل» 
واحتلوا معاقل النشر وكافة الصحف التخصصة , وأوجدرا له النقاد الذن 
يقعدون له ويقننون ويلقون الأضواء على إنتاج ابه ف ل نانش عن د 
ا ين مع ببن النوعين : العمودى والحر» فى بوتقته » وأفصمم عن 
أهدا فه , وشرع يشرع خصائص القصيدةالجديئه فى نتاج الشعراء المعاصرين.. 
تلك القصيدة التى عرفت - كديا وادعاء  ١‏ ب#صيدة الذثر » ومع هذا كاه 
لا نكاد تحد خط واد حاهم بل المتتيمع أسيرهم يحدثم 1 ن عضوم بعضآ 
فبذه أجيال الستينات , والسبعينات والثانيات تتناحر » وتتبادل الاتهاءات » 
بل وتعلن الحرب على الرواد الذين خططوارمهدوا لها الطرق للئورة على 


التراث والتدكر انكل ماهو أصيل ؛ فقد رى الحداث.ون من جيل ااسيعينات 


حولا علاج لهذا إلا بالأورة وااغضب وعدمالاتهاء إلى أية قيمة أخلاقية من اقيم 
الوارف”ة : عدهتية فق العس + اد الشغى ‏ خارج المضمون والا كار 
والشكل معا !! . 

انغمس أوونيس فى تيار القوميين السوويين » وارتضى التراث المسيحى , 
ورفض الترآث الاسلاى - 

من آرائه : إن يكون الإسان العرىعنصراً فعالا مالم يان متخررا من نظم 
العلاقات الاجتاعية » ومن التراث » وهن كل ماير بطه بماضيه ( انظر فى اأشعر 
والشعراء م د . عيده بدوى ) ٠‏ 


يتان 


والعانينات ودادهم الآوائل بالج مرتدون؛ خائنون ححورث اكتب بوسف 
الخال مقالا فى العدد الرابع والعشرين اجلة ( شعر يول : 

دإن 50 نازك اللاي فى كداءما 2 قضايا الشءر المداص 6 وى أراء 
ارتدادية متَرمتة خانت ا حركة الشعر التى تدعى اكتشافه! .. 000 . 

ويقرآخر(؟) , 0 إن شور صلاح عمل الصيور 2 وحجازى ٠٠‏ تراث 
لاعسكن كدا به شحر على مثاله ه٠ه‏ إن أشعار الستينات لا تعر عن الشباب 
إلام يعار بعحشس الكتب الجنسية الردرئة وأعان ه#وو٠‏ 6. 

فاذا سل أحود شع رأه الستينات عن رأنه ف شع رأء السبعي:ات كان 
جوابه90) : 

و الخيرة الطويلة لتأثير شعراء السرهي:ات فى السا-ة الثقافية قد أجوزت 
على ماتبق 2 جمرودثم (ومىكان هم #برور 1 ( اسلاب رطااتمم ( وعدم 
فبموم لأ يبدعون» ٠‏ 

ويستطرد : و .. إنهم يشعرون بالولاء الششعرى لغيبيات تأتى من 
الوك عه 

وشعرآء السيءينات والغانيزات_فى رأى حجازى - الحان علييم والداعى 
إلى الصبر على تجاريهم 58 تنضج 00 ألم ياعبون بالكلمدات ( ويرفضخون أن 
أن ستخدمرا تعمير انأ الألو فةأو بوجبوا انا خطابا مياثيرا 0 وهذا يسوقوم 
إلى تجاهل الغارىء أحاناء و إلى اللعب با'-كلمات » ور ما إلى ثىء من العبث 
ومّىء من المق » رشىء من المذيان »4) , 

وأعتقد أن ف هذهو الآافوال غناء عن الددقيب 6 والتذيوؤ مستفيل 
د الى 3 الجد د 8 


٠(149[ /1٠ه (؟)صحيفة الوقد‎ ٠.1 جناية الشعر الحر ص‎ )١( 
٠ 1591/9١/15 (م) السابق . (:) صميفة الأهرام‎ 


ان 


5 ؟ لتكت 

يمسكن تقسيم الشهر الجديد أو الشعر الحر وتطوده من حيث الشكل- 
عبر العصير الحديث إلى أنواع ثلاثة : 

(9) نوع له وزن على هيئة تفعيلة ملتزمة » وقاففية تظور وضتنى طيقاً 
للحالة الشعورية كا يقولون - ومسكن القول [ن هذا النوع مثله معظم 
الشعراء الذن حملوا راية الدعوة إلىه تحرير » ااشعر » من مثل نازكالملائكة » 
والسراب والبياىوتراد قبانى , وعبدالرحن الثسر قاوى, وصلاحعبد الصبور 


)م( أوع يليزم التفعيلة » .يت<رر من القافية» وعثله ك.ثيرون ٠‏ مع 
رواد الحركة الذين بدأوا ١‏ يتجروز إلى إعادة النظر فى مفاهيمهم اأشءرية ٠‏ 
ويدرسون العلاقة بنهما : بين الئيارات السياسية والفكرية القائمة»(0) . 

6 نوع ترد دن الوزن والقافية »وهو م يطاق عليه و قصيدة النثر » 
وهذاهو الذى عم رطم ؛ وطفحت به صفحات اأصدف والّهالات » ولذا 
فأحمابهكثيرون تحلفوا حول رائدثم ١‏ أدونيس » . 


أما الصنف الآول فيمكن أن يستساغ من جرة_ الشكل ء حسيانه لوناً 
من ألوان التجديد فى الاوزان ١!‏ عر و ضية القدمة »وهوء بذلك ‏ إمتداد 
لاشسكل المورث وليس بديلا عنه " خاصة أنه ايس وليد ايو 1 »ولااتكار 
المخدثين ؛ فالاعتماد على التفصيلة الوا<دة قديم فى اأشدر الدرنى على بحو 
مانعرف من« سم الخامسر » حين ابتدع الرجز على جزء واحد؛ وهو ماعمى 
بالقطع فى أرجورته الطويلة أنتى قَآها فى المودى و يعتمد على تفعيلة واحدة 


0 0 صاء د 8 انمه كل 
مار ده دزت قاقية واعدذه دمو له : 


5 ا 001 


() تحارب وقضايا ص ٠.1١‏ 


م 


يت كر ثم تس 
م أنبهر الوى المرر 
1 أعتسر 3 أقسر 
و 1 قددر ثم غف ر(١)‏ 
فإذاكان للجدي'. بصياته» وإضافانه فانها تنحصر فى دم التناسق بين 
التفاعيل الذى يضمربا البدت أو السطر . 


وإنطلاقاً من هذا المفووم 2« و بكثير من النساع يكن مع مرورالوقت» 
تقيل النوع الثان الذى يلتزم الوزن على كو 2 م ت. 


غير أن قبولنا لهذن اللونين مشروط برمدهما عن المذاهب المادية , 
ومحاولاممارهة الفكر العرى الإسلامى إلى الوثنية» والشدوبية »والدءوات 
المذحرفة التّى تهدف إلى ذازلة العقيدة الإسلامية » وطمس نور الله المبين » 
وهدم اذتنا الد_بية الخالدة » وتلكهى المضامين الى تفرغ ‏ غاليا-فى الاشكال 
الجد بدة لذا اندفعت الموجات التالية ‏ التى تمثل الصنف الثالك ‏ ومعبا.عظم 
« الرواد» إلى الولوغ فى هذه البئرء بل والقرد على القواعد والنظريات . 
والقيم والددن» والتراث والاخلاق وغيرها . 


وهنا نتوةقف لنسجل تلك الظاهرة , وهى أن كثير ا من اشمراء الذين 
خرجوا على الأوزان الشعزية » وألتزءوا التفصيلةكانو! ‏ لمكو نا لكات 
الثى تؤهلوم لشعر الشطر.ن »وقد نظمو! ‏ فعلا -كثيراً منتجار.هم اأشعورية 
على نظام الشسكل الموروث, لكوم دق جملتهم كانوا يعتنقون مبادىء 
مشبوهة » وعةائد مرفوطة فى الأذظور الاسلامئ والعر فى » يشيعوها فى 
5 جوم ؛ مائزمآ 5 أو عاوها عن الآء زأن العروضية قد وبا وجول يدهأ 1 


سم ممص ع مجه تح :لسسع سا جه ممه ست سح جو و 2 1 


)00( تاريخ الخلفاء ص لمم ١‏ لاسيوطى 3 وق الشعر والشعراء ص ١١‏ بدوى ٠‏ 


"١ 


و لعل نزار قبا ىكان من أوائل من ولجوا هذا !ايدان بظبور ديوائه 
وقالت لى السمراء» عام ألف وتسعائة وأربعة وأربعين » فبرغم أن « نزار » 
جم فى أشءاره بين الشكلين الءمودىء والحرء فإن أفكاره ومضامين شعره 
جلبا - إن لمنك نكاما - تقبع فى مستتقع اسن :ومن أخت. عاذعة فق 
ذلك قوله(1) : 

لى يق 3 أوض أو أسود إلازرعت بأرضه راياى 

لمتبق ذادية بحسم نحيلة إلا ومرت فوقها عرياق 


فصلات من دس الزساء عيادة وبدنئت أهراماً من الدمليات 


ويقوك صلاح عيد الصرور فى قصيدته ( الظل والصليب ) : 
هدا زمأن ا 
تفخ الأراجيل ‏ سأم 
دبيب فخد اقرأة 
مابين إليتى رجل .. سأم 
ويصف البيان مدينة نيسا بور يقوله : 
كل القواة يستوا ىق وجبيا دون 
وضاجعوها وهى فى الخاضص 
ومساركس” يستهرىء بالتراثء والاعلام » بل ومن طزيقة الإس:اد 
فى الحديث الشريف : 
حدثنى وراق الكوفة 
عن خمار فى المصرة 
عن قاض فى يثدإن 


عق جاتن 2 السلطان 


)١(‏ انظر 1 حياته الشعر الحر و/ا. 


نتن 


عن جارية ٠‏ عن أحد الخصيان 
عن قر الدرلة حداى قال : 

مولانا أنطقة الله فصاح 
من يقوى خلف الابواب 9 


من الفقباء من الشراح 115 ( 


وغير ذلك من ماذج تصادم الءتّودة الصافية » و القيم الدينية والخلقية 
الى ظل الشمر , فى مله وعبر عصورهء المتطاولة حافظ علما : وكان وسيله 
اتيقظ الذهن , والتدريب على التأمل » فضلا غن إرهاف الوجدان»؛ وترفيق 
المشاعر والحض على كل ماهو جيل ؛ ونديل . 

لقد نهج اللكثيرون من دعاة الشعر الحر على البعد عن التراث العرى 
والإسلامى» وكل مامت إليه من أسماء الآماكن , وإشارات البلاغة , 
وشواهد اللغة»ء ١‏ اللغة والذين » حجة أن ذلك التراث بمثل الرجعية 
والاتدكاس ؛ وفى الوقت نفسه أعلنوا [عجاهم ببراث اليونان والرومان 
على ما فيه من وثنيه وجرأة بِينما يصطبغ ترارئتا بصيغه التوحيد الذى هو 
منطق العقل السام , 

سئل صلاح عبد الصبور : مم أستمد ثقافته ؟ فأجاب : « من العصر 
القديم الذى يتمين اليساطة والقتيل» خلافاً للشعر العربى الذى ييل إلى 
الفخامة والتقدر » ومن فلسفة أفلاطون ... ومن ت . س [ليوت » وبدر 
شاكر السياب .. أما الثقافة العربية فيقول لاء اللبم إلا شذرات 9) . 

)0( السايق هدوما بعدها . 

0( ماكة الشعراء ص وع وما بعدها ٠‏ 


م 
([م؟؟» عملة اللغة ) 


وهذا لويس عوض يقر - يفخر ‏ « إن جيلنا يقرأ فاليرى ؛» وت . س 
ألبيرت ؛ ولا يقرأ البحترى وأا تام »200 , 
وسدئل ثااك(؟) : لاذا لاينهل دعأة الشعر الجر من ماضوم ؟ فقول : 
و الرحيل إل الماضىكان وسيظل خمانة الواقع 6. 
وهذا موذج يدل عل مدى عداء الباق أحد عبد حركة الشعر ار 
أو 'آنار ح اتناف لننناة: 
[ اللغة الصلءاء ؛ كانت تصنمع البيان والبديعء فوق رأسها بأروكة 
وترتدى اناس والطباق» فى أروقة الملوك . ٠١‏ | 
والذى يسترسل فى تصفح هذا الفثاء يدرك بلا أدنى عناء ميل أصحابه 
الشديد إل التعبير بعنادى مستمدة من الدإنات الآ خرى الى تنافى العةيدة 
الإسلامية (كالخطيئة والصلبء والخلاص ) ويلحظ إستخدامهم افج لافظ 
5 الاله 0٠‏ وكأنه مازال معناه القديم الوثى » متناسين أن دذا اللفظ د 
| كتسب فى الإسلام معنى خاصاً يتوجب احترامه وتقديسه , ه.ا كان 
كان السياق الذى رد فيه هذا اللفظ , 
يقول السياب7؟) : 
إله محمد و إله آبانلى من العرب 
تراءى فى جبال الريف تحمل راية الثوار 
وفى ياف رآه القوم بكى ف بقايا داد 
وأبصرناه مرط أرضنا يوماً من السحب 
جركا كآن فى أحيائنا عثى ولستجدى 2 
فلم نضمد اله جردا 
: و) مقدمة بلو تولاند . 
(م) أمل دتقل : ماكة الشعراء ص مم ٠‏ 
(م) ديوان أنشودة المطر » وانظر استشعراق الشعر ص /الا١ ٠‏ 


ين 


استغفر الله العظيم ‏ 
هذا هو السياب الذى قال بغد ب تحق - بصور نفسه » وقد ماتاق 
الآر بعين : ش 
38 لوندرين مأمءى ثواى ف سرير من دم 
5-57 الساقين توم الجيين 
تأكل الظلاء عيناى وصحصوها فى 
:ئها فى واحة علف. جدان ون سين و فت 
مسةطار اللل بين الأنجم 
ويقول صلاح عيد الصيور(١)‏ : 
و ماغاية الإفسان من اتعابه ؟ ماغاية الحياة ؟ 
أمها الإله» الشمس مجتلاك» والملاك مفرقالجبين 
وهذه الجيال الراسءات عرشك المكين » وأنت 
نافذ القضاء أبها الإله وفى الجحم 
دحرجت | روح فلان يا أنها الاله 
5 أنت قاس موحش ياآنها الإله : 
داقرأ ثم استخفر الله , بعد أن تيصق ون شعالاك شعر البيانى52) القائل : 
الله فى مدينتى يدبعه الييود 
أنه فى مديزتى مشرد طربد 
أراده الغزاة أن يكون 
لهم أجيراً شاعراً قواد 


سمسعصف . 


٠ ديوان الئاس فى بلادى ص 4؟‎ )١( 
٠ (؟) ديوان كدات لا موت ص 8ه‎ 


هه؟ 


مدع 2 قيثاره المذهب العياد 
لكنه أصيب بالجئون ١و‏ موه » 


وأدونيس ١‏ اللام:تمى » يتجاوز « [بلاس » ويصرخ ثاثرأ متمرداً : 
حت لاالله اختار ولا الشيطان 
كلاههما جدار 
كلاهما يغاق لى عينى 
بحس أعيد فوق أيه والشءطان درى 
أنا أبعد من دروب الإله وااشيطان 
ح خر يطتى أرص بلا خالق .. والرفض [بيلى<12) 


أهذا هو الشعر ؟ أمثل ذلك يرق الدوق » وت“قدم الفنون وترق إلى 
مستوى العالمية ! أفلا يكون الشاعر مْمّفاً» وجددا » ومطلماً على الآداب 
العالمية إلا إذا ذأواغ قَ ون م الكفر 2 وكرد على النراث » وت#رر هن كل 0 .مة 
أديلة . وخاق قويم !1 

إن الى وق اوالتذوق أؤ القرى 2 نكر أضوله المكينة على قيم 
وعديدة) وتقاايد تتفق وشر يءتنأ السمحة الصافية النقية 4 وعلى قوأعد 
موروثة . فلسنا صضد الثقافة ,فلل ل الايد مها 6 وهى ؟ىءه 4 لمكن لكاب 
أن تحمل الثقافة بين جنياتها المورث من الثقافات , لاليجمد الشاعر عندها , 
أو يمترهاء بل لينطلق منها .. ولذا فقد أصيس من البدهيات أن الذى يأبت 
عن جذوره يغدو يبول الهوية» موزع الآهواء . وهذا هو مايدام ]أ كثر 
الداعين إلى الشءر الجديدع والحداثة .. 


فإذا تحاوزنا نظرة أكاب الشعر الحر نمو الثراث والتتمكر له إلى 


الى اؤلا.» سس له 
2 لغة ة الشعر 4 12 دم ري جد 2 د 8 اذى الاحى إل الاحة ألدر ببة كيز كن 


(1) راجع فى ألشعر والشعراء ص وو ٠‏ 


ان 


5 , والمسليت» بل والناطقين مها ؛ فبى رابطة روحيةالإضافة إلىكوتم! 
أداة التعبير عن الغكر الءبى » وصلة التفاهم بين العرب . وهى من قبل 
ومن بعد اغة الك رآن الدكرجم الذى ضون لا اليقاء والاود إلى أن يرث الله 
تعالى اللأرض ومن علها . 


واللغة العربية أغة واحدة ماد عر فناها ف الشعر الجاهلى حى يومنا ولأ 
م تقف جامدة عبر المصورء ولا متقوقعة داخل أسوارها وقواعدها ؛ 
بل عت وتطورت» وتيددت_ألفاظاً وأساليب ‏ واتسعت لألفاظ أمية.. 
غير أن ذلك التطور والتجدد إِنما كان إطار من قواعد الاغة؛ وأصااتها » 
وفى نطأق ٠ن‏ المررات أاتى لس:وجب هذا التطور؛ رن مثل الذوق » 
والقياس ؛ والقدرة على الفهم والإفرام » والحاجة اللملحة الحقيقية لهذا 
التطور<١١)‏ ؛ لذلك نمضت بتصور العصر الجاهلى . فلءا أرقت شمس النروة 
وندل القرآن الكرهم د بلسان عرلى مبين اتسوءت لعانيه » واذنت أداة 
لشرح سيل الحدى وطرق التشريع » ثم استوعبت من بعد العلوم العربية 
والإسلامية والمترجمة ؛ بفضل ما تحمل من سمات وخصائص اثشتقاقية . 
وقد ظات كذلك <تى عصرنا الحديث . 
وهذا معثاه - بوضوح أن اللذة العربية استجابت لدواعى ١‏ الحداثة » 
وقضايا العصور الجديدة المتتابعة» فكل عصر « حديث » فى قضا ءاه إذاقيس 
5 قبله » « فد.م » إذا قدس ا بعده . 
والشءر يكاد يكون الفن اوحيد الذىحملى صيأ ئة اللغة جزءاً م نكيانه» 
فالاخة النتةاة هى نفسها شرط أساسمنشروط الشعر الجيد ؛ لذا فأىتفر يط 
فم وفى قراعدها [نما يقصد بهالتفر يط فى هو يتنا الإسلامية والءربية »و قطع 
الصلة بيننا و ينها - 
() راجع « اللغة وقضاب الحدائة ه مقال لناصر الدين الاسد فى بجلة( فدول) 
امجلد الرابع العدد الثالث سنة غو١ ٠‏ ْ 


ع 


اتعود إل دعاة اأشعر الجر لحدد نظ رم إلى الاخة العرية ) وثقف على 
اتهاء أتهم وأهدافوم 6 فترامم ينادون مجر اللغة العربءة 1 فلا دىء عه إلغة 
الشاعرة » بل لغة الحياة اليوهية » واللرجات العامية» والحروف اللائينية . 


تزك هى 5 عية الشعر عندم 1 


وهذا سعد عقيل الشاعر المارونى الذى بنى مده وشبرته على الادب 
العرى حتى أقد بويع من قبل أنصاره أميرا لاشعر!.( )1‏ يمان أن اللغة 
الفصحى لم تعد تن بالتعبير عن المشاءر» ولابد أن تسبدل با اللبجات العاهية 
وتسقيدل حرومها الحروف اللاتشة » وهى ‏ كذاك بوعمه -عاجزة عن 
توايد أسماء المصطلحات الحديثة فى الفنون والصناعة وهى ٠عقدة‏ الصيغ 
صعبة الإملاء . 


وذلك حجازى يوّان(1) :م بجحب أن تسجم؛. لغة الشعر من اغدة التراث 
الشعى 2 والآادب اأشعى وعفويهاء. 

وثالك ينعق22) : « إن أول خطوة يحب أن مخطوها نحو العالم المغلق 
للقسيدة الجديده أن نبرأ من هذا التصور اللغوى القديم , يحيث يكون 
وقوفنا أمام الشعر وقوفاً أمام لخة الشعر نفسهء أى « أن للشعر خاصة » 
وللإبداع عامة تحوه الخاصء ولنجرؤ قليلا فنقول [نه ضد التحو»49) . 


وهن م 0 أصبمح من خصائص القصيدة الجديدة الب ركيب غير العادى 
للعبارة . من حيث التقديم والتأخير » والذكر والحذف» والفصل والوصل 


)00( جناية الشعر الخر ص 7ع وما بعدها بتصرف ٠.‏ 

م( اكد الشهراء ص ا١ا.‏ 

(ع) سعيد السر يحى ( االكتابة خارح الاقواس ص وم وانظىر الحداثة فى 
ميزان الإسلام وع , م4 ). 

(:) السابق وع والحداثة .ع . 


لفنانا 


وصارت الألفاظ تتنائر لاتر بطبا رابطة : إذا ختفت كثير من الآدوات 
الذحو 3 الى اعتدنا وصل امل م 2« واس:همات <روف كثيرة ف غير مءانها 
الى وضءت لهماء وتواات الضمائر من غير أن يكون هناك ذكر لمن تعود 
إليه() , 
وه.كذا نضح العلاقة الوط.دة سندعاة الشءر الخر ودعاة هجر الفصحدى 
والحروف العربية بما يفضم أهدافهم» و يكشف اتماءاتهم » ولاعجب بعد 
أن :قرأ لأحده 92 : « قول القائل : ورهش عين الحبيب يفرش على فدان 
يعدل عندىكل ماقدمه الاستعر بون يعنى المصمريين الذين صاروا عرما - 
من قروض بين الفشح العرى عام .4+ والفتح الاتجليزى عام 1887 » . 
ويطول بنا المقأم والاستدلال إذا تنبعنا أقوالهم » ونظراتهم الحاقدة » 
وأهدافهم اللثيمة تجاه لءتنا الخهالد بإلقرآن المكريم . فانقف عند بءعض 
نماذجهم الى تطبق ما نادرا به واعتنقره شرعة ومنهاجاً : 
دين قال صلاح عبد الصبور فى #صيدته د الحزن 976) : 
ورجعت إعد الظور فى جيى قروش 
فشر بت شايا ف الطريق 
ولعرت بالبرد الموذع بين كفى والصد بق 
قل ساعة أو ساعتين 
قل عشرة أو عشرتين 
ورضحكت من أسطو رة حقاء رددها الصديق 


ودهو 2 شحاذ صفيق 


٠ 4٠ راجع الحدائة ص‎ )١( 
. لويس عوض مقدمة بلو كولاند‎ )( 
٠ ) ع( ديواته الاول ( الناس فى بلادى‎ 


"1 


هلال لذاك الانصار والاشباع ؛ وه دوأ بفسر ول تلك الهاذج وأشياهبا 
أنها انغطاف باللغة من الجلال إلى الابتذالء وبأنها كسس لمنق البلاعة 
القك بمة(1) وه ىكذلك 5-5 بذ عدوم 2 تعبوير رهزى عن ول بالغ [إدلالة ف 


لغة الشعر الحديث97©) .. 


ومن ثم فإن من أم ماعيز الشاعر الحديث ‏ عندم - ١‏ ألا تستعبدء الأغة 
أمام تفجر التجربة المعاصرة للإنسان الذى بعيش منسحقاً أءام أقداره 
المتعددة »(؟) ! 

و يلوسع د تفجرء التجر بة « تفجر اللغة » كيف ؟ يأتينا أحدم ااثال 
الذى يوضم المقال حين يهف طفلا دعسرته سيارة د لخمه معجون بالطين » 
ذكلية د مغجون » متفجرة(4) !! 

وأستمتع « بتفجر جر » اللغة فى قول القائل : 

من يمل أطفالى المساكين ؟ 

الكيلا يصيدوا فى الخد ثداؤين 

إستجد ون أسواب الدكا كبن 

بديءون لسيارات أصكاب الملابين .. الرياحين 

وف ١‏ المتزو » يبيعون ١‏ الدبايس » وه يس»( )0‏ 


أرأ ف 1 ف يكون 2 تفجر ٠‏ لغة اأشءر الحديث ؟ 1 أبعد هذا عمجب 
إن ان الطامة الكبرى قَّ كوف وعجللات تطب.م ابن أظور نا وتوحى بأنها 
تحمل ابجاهات و ؛ حدثك يكنب دنهم من بول حت عذوان ,2 جد بد 


1 ان عوض مقدمة بلو كولاتد 

(؟) عد أو سئه ارب نقدية ص 89 . 

(؟) السابق ص ٠هء‏ ١ه.‏ (؛) جناية الشعر ال 
(ه) صحيفة الاهرام 15 / ٠01191 /91٠١‏ 


لل 


اللغة شرط الإبدا ع »ما خلاصته() : أن « اغة الدين والفقه والتشريع لم تعد 
قادرة على التعبير عن 'مانى الجديدة ؛ فبى قد عبرت عن معان , وأدت 
وظائفها فى مر<لة #ددة مضت » وباتت فى عصرنا الحديث «تةوقعة وغير 
ذات مضمون ؛ لذا يحب تركما إلى ألفاظ أخرى أقرب إلى تيار الهياة المتجدد 
و كير تعبيرأ عنه ٠٠‏ وقد عددد المبدع» أمثلة كثيرة انم ألفاظ «الايمان 2« 
و« العقيدة» و «١‏ الفرضء. فبذه الآافاظ ‏ بزعمه ‏ لم تعد قستهوى اأشباب» 
بل إنها تعطى معانى الإجبار » الضغط ء الإلزام أما لفظة م الآيدلوجية » فع 
أنها أعمية معر بة إلا أنها ‏ فى نظره ‏ أحسن وأ كثر استرواء للشباب؛ و لذا 
56 استعالحا بدلا من الآ لفاظ السايقة ! ويس:طرد ١‏ طلاتاً من ذاك » إلى 
ألفاظ أخرى «كالملال,؛ و وو الحرام» اللذينيج ب أن نستبدلبهما ٠‏ الطببعى» 
و المنفر »ءا إستبدل ب« السكدتاب » و ١‏ السنة ء ٠‏ الواقع وه الموذج» 
... وه-كذا إسير« المبدع » فى جلة «إبداع »أعلا من وراء حئه « #رير 
الألفاظ من [حاءاتها الديزة » وتركبا للتداول المطاق» بذلك يقول يكن 
فك المصارء حصار الآلفاظ القدءة التى أصبحتةيدا على الفسكر » وحاجزا 
نسم تيار الحيأة المتجددء(؟) ! 


إلى هذا الد غالي مدعو إلتجديد م نأجل الوصول إلى أهدافيم البيئة!! 
دير يدون ليطفئوا ثور اللهبأفواهبم والله مم وده ولوكره الكافرون». 


ولا :كاد مضى فى العدد نفسه من الجلة » حتى تدرك _نلا عناء - 3 


(1) مجلة ( إبداع ) العدد العاشر أ كتوبر ١و‏ ص هوم جم . 

)2( السابق ص وب وهذا المراء هو ما بردده رائدثم أووئيس © إد ي#ول : 
( الثابث والمتحول ) . إن السبب فى العداء الذى يكنه العرى الإبداع دو أن ااثقانة 
العربية بشكأبا الموروث هى ثقافة ذات ممنى ديتى, جناية الشعن الخر ص مغ . 


لذيلى 


لكل متشاعر ذى أهواء , وعةائد هد'مة تكيد الإسلام » ولخته » وتراثه 
فتقرأ « الشعر المنفجرء التالى : 

أنافى حاجة إلى أ كون فى حاجة إلى 

أريدك للك لا لى لى لا لا لك لى لك لى 

انزع « السكوهيين » عنى وافتعل نبوة 

قصفوا الشارع الذى قات فيه أحب المزارع 

قبوة بيغداد 5 0 

والمرأ سل يقشول كل ثىء طبيعمى هس 

7 كع الفراتين تحت وى 


م والليلى لك لالى للك الايلببى لا لى )١(,‏ 


ه-كذا يكون الشمر »وتنكونالكتابة؛ ويتجل الإبداع ‏ أليسءنوان 
ايجلة 0 [بداع 1 : 


حجارلت أن أفهم شا فاستءهى على ذهى الغبم » فقليت فى نتاج نقادم» 
متسائلا فى [شفاق : ألا بمثل هذا خطرأً على ااشعر الحديث ؟ إذ يصرف 
الناس عنه . ؤ-كان الجواب من ناقدمم على النحو التالى : « الشءر الحديث 
الذى مثله الفوذج السابق_أ كثى الآش_كال الفنية اصطد امأ بالذهنيةالسائدة 
ف المتلق » وهذ| موئاةت عندم أنه ااشعر الحديث هد أقل الفئون الآدبية 
حظوة بدائرة واسعة من البور » و لهذا السبب ‏ عندم كذ للك -كان الشعر 
الحديث ١‏ أجود أنواع الشدعر استحقاقاً اسكلءة الشعر » « أما غيره ‏ الشعر 
العمودى افادف - الذى حرص على تومينم رقعة المبور فلس ششمر»(؟) ! 
لا تعجب ! فقد قال أستاذم الأكبرت . س إليوت . 


)١( :‏ السابق لام« مم » ٠ ٠.49‏ 
() استشراف الشعر ص م9 , ١4‏ د ء صبرى . حافظ ٠‏ 


ند 


دمن شأن الشاعر الذى هم حوله جمروراً كبيراً هن أأنأاس أن يشير 
فينا الشسكوك .220 . 
.ا الشهر الود يد فبو أ وصفه أحد أنصارء(؟) ٍ 


5 إنه 5 الشعر 0 العرن 0 الجد لد أشيه بصر ا حكانن خراق على وشذدك 
أن برق ف لامها كم كار من الأسرار والالغاز 5 ؟. 


55 ٠ اا‎ 

من غعلال تيم تشاط مدعى التجد يد, الجر يصين على هدم التراث وكل 
ماله صلة من قر يب أو بعيد ‏ بالقرآن الكريم ولغته الخالدة ‏ لحظنا أنهم 
يتبعون خططا مرسومة ووسائل محددة» للوصول إلى غاراتهم» ويحب أن 
ثقر ونعترف لهم بأنهم «ذلو | جردا ثانا وخاصاً وتحاةوا حول باطلبمفىجرأة 
عجيبة , وماس متقد فى الوقت الذىكان فيه أصواب الكق والخير واجمال 
إسخرون منهم « أول الآمريا سخرت الأرئبمن |اساحفاة » ا-ك نالسلحفاة 
ظلت جادة أثناء نوم الآرنب حتى باخت نهاية الوط ومازاات الآرنب 
تنعم بشوم ميق »(؟) و:والى ظبور الادعياء » وأصحاب النظر يات الهدامة 
وطفوا ءلى سطح الحماة الآدبية وقسموا ١‏ الأدوار » جيداً . كل يبد فى 

توسيع الحرق» والروج على المألوف حطيطا وتنفيذاً . 


ومن أخطر الوسائل التّى اتبعوها(؛) ‏ ولا يزالون- : 


)01( السابق ؟؛ فصلا ش كتاب الييوت و اأيمة الاجتاعية للشدر 6 ص7ه. 

)2( محمد أيو سئة : جارب , وقضانا ص ٠غ ٠‏ 

(») جناية الشعر الخر ص ٠ ٠ ١8‏ ! 

4( انظر فى ذلك مقالا بعذوان ( سيرة الحداثة من الداخل ) لحدانى نالب 
نثر فى صحيفه الدينة السعودية بتاريخ ١7‏ / مؤل/ا.؛١‏ عدد ه.؟ ؛ وفىهذا المقال 
تعريه كاملة لوسائاهم وانظر أيضاً ( الحداثة فى ميزان الإسلام مو -.1 ٠‏ 


١ 


٠‏ - اء-تلال الصفحات الادبية والثقافية فى الصحف وانجلات » ودور 
الطباعة رالنشر , والوصول إلى سائر وسائل الإعلام المرئية والمسهوعةء 
وتٍتيدها لإشاعة أفكارم , ونشر غئائهم ومناوأة من يقف ضد :ارم » 
وسد الطرق والآبواب أمام التمسكين بالنهج القديم القويم ‏ شعراء ونقادا 
ومتدوقين ‏ وبذلك يستطيءون قطم الصاة بين الأجيال المتعاقية » فيصير 
الجيل الجديد مهيأ المذاخ وااذاكر 1 «أعلى عليه ويفرض ما ينثمر ويذاع 
على صفحات الصحف و الات و الكتب ووسائل الإعلام 1 


بأ ل مباجمة الشعراءوالنقاد والمتذوتين لاشءعر الصحييح املق م.ورميهم 
بشتى التهم والنعوت» من مثل أنهم ي:قوقعون داخسل القدم ء وأنهم 
جامدون» رافخون للتطوريريدون الأدب أن يقير ٠‏ فلا يا أو يتجدد 
بالثقافات العااية » أو يساير المدنيات و أن أنصار ااشعر الموروث بانوا برد 
دى محنطة يحب أن 7 تنحى من الطر بق » فلل بعد لها وكان فى عالم الآدب» بل 
الثقافة ! ور ما غالوا فى ذلك فاستعدوا الساطات!لداكة عليهم ٠‏ 

م ل جذب ذوى االكات السقيمة, والادعر مأء ع وإغرادثم بالشهرة 
من خلال فشر غ غثاتهم فا تحت أيديهم من وساأ ل الإعلام « وتساءط الاضواء 
على م به يمر ثون وه تلميعه 00 يلهء والتعقيب عله فى الصحف أأسيارة » 
واغجلات المختصصة » واأتوصية باحتضانهم » والصير علييم » حدى تاضج 
يجاريهم «ونتضح معام الطريق أمامبع 1 


5 - تلمس أدنى المناسيات لإقامة الأمسيات الشعر ية(؟) ( وطرح 


(١‏ أقَرب مثال تحخيير مأبزيد على 1 بعبن مقالة. اوه فى صحمفة الاهرام 


نتاجهم 


(كذوء؟و) تحت عدوان و أحفاد شوق 
)0 مدل إقامة معارض 2 اللكتاب 2 واليوم الوطنى لمحانظة كذا « وذكرى 
الاديب أو الشاعر فلان وما إلى ذلك . : 


ا ناض 


ونيد ف معيئة للتعايق والتعقيب من داخل حركتومء ورفض أى صوت 
لايوافقيم » وحار بته بشتى أنواع الأاسلحة | إن تحرأ على الدفاع عن الاصالة 
والةيم « أو حاول التصدى هم وتفنيد مزأعموم . 1 
ومع ذللك كله ( وغيره كثير ( ' وزع قُْ ساحة الشبعر الحديث 7 بعة يشار 

إلنهء مثل أأيارودى » وشوق قءأ والمتنى « وابن الرومى ..٠‏ بل الأدهى من 
ذلك أننا لانكاد نيد خظاً واضحا لمء اللبم إلا هدم الآراث : والكيد 
لاخة القّر نل ن السكريم «( وجعل الشعر الممودى الملتزم متحصراً 0 بزعموم 10 
الفتات الديذية » وكأن الشعر إن لم يتفات عن قوانين الدين , والاخلاق 
فليس بشع ر(١1)»‏ : 

ما الشعر فى نظرمم ‏ ماتوافرت فيه تلك الخصائص والسمات الى 
مافتى, المبطلون يرددونها صباح مساء؛ و ىكل الصحف والجلات والبراجج 
المتخصصة فى الإذاعة المرئية والمسموعة فقد باتت ملكأ لهم ووفقاً على 

ماى ذى صحرمة الأهرام امساح صدر صفداما ايكتت فيمأ الدائد هن 
المننى » والدى توأ رئاسة تحرر « إبداع  »‏ المقالات ااتتابعة الأسبوعية , 
فيهأ بقدم الاجيال الص, وره ة أخثل لأشعر المد يث » وسدذا ون ابتمانص الى 
هيز م | الشه ر الحدابى ؛وياق الا اء على جموعة من المتشاعر بن رت 
عنوان 2 أحفاد شوق © . 

ولا مانم من أن يشاركه تأقد 2 حدانى 6 صفحدة الآهرام الادبية نفسما ع( 
لرسيخ مقروم الحداثة ٠‏ 

وذأه؛ ومسكن تلخ .ص تملك أأسهات 1 - داءت فى كتايات الحداثين 
أنفسهم فم بلى : 


6 راجع إستشراف الشعر ص ”عم وما بعدهأ : 


ل 


وس الأادياء والشعراء المعاصرون ليسوأ مديئين بثى. لآية قاعدة هن 
فراعد السكتاية وتقاليدها لسبين : ٠‏ 

أولا : عدم معرفة ال.كثير بن منهم بتلك القواعد [ وهم لايتكرون 
ذلاء بل عدون الجبل مم ميزة | 
المائزمون أو أنصار الشعر الحى ‏ بل وستخفون مم 4 ولنا قرم ف حل من 
الالتزام بأى من الآراء والقواعد السابقة . إنهم بفخرون بأنهسام جيل 
بلا آباء(0) . 


0-2 لاعم الشاءعر المعاصر أن على ف اللغة,» والنحو 2 والعروض 2 
الطأ ‏ فى نظره ‏ اختلاف ف التقدر , وفرق فى الاستممال بين كتابةسابقة 
وكدتابة جديدة أما الكتابة السابقة » فبى ‏ فى نظر الشاعر الحدانى » ورأى 
الرائد حجازى كذ لألك(5) , مليئة با اتصنمع » قادرة على النفاق » عاجرة عن 
عن الكشدف وتعرية الروح»؛ ونقل صرخاتما وهمساتها دكن ال-كنايةالديدة 

الى لانتة.د بلغة 57 عروض » أو حو 1 أكثر شجاعة, وإثارة» وقدرة 


على مساءلة الواقع ومصادءةه 


وه كذا صار العجرز 0 والجبل: واءود على اللغة 2 وكءتابتها 0 وقراعدهاأ 
55 صار ذلك كله 2 مفخره 3 وعملا 0 وتعدده المجاهرورن 4 لتهَو يض معالم 
اللغة » وحمو آثار الآدب» وقصم العلاقة الفكرية بين روابع الثقافة العرية 
ف عغدلف المصور 6 وتلك شاقنة نعبذ هأ ف ألعصصر الخاضر من دعاة الهدم 
ا استترين وراءكدات التقدم والتجد ل قرف 7 


(م) صحيفة الآهرام 11 / ١15/١91ول:‏ 
(4) السايق ٠‏ : 
)١(‏ اللغة الشاعرة ص جم . العقاد . 


لض 


م ب الشاعر الحداى المعاصر لاتوجد له قاعدةء فبو متحرر إلا من 
عخالفة الواقع و المألوف . 

فإن قيل.: الخروج على القواعد والتةاليد بعك دقاعدة» تناق وتضاد 
ماندينون به من الخروج على كل قاعدة_كانت الإجابة الا بل هذا الخروج 
إبداع . وكل خروج عمل أخلاق اانه - بز عمه وبزعم رائده شجاعة » 


م - الشعر الجيد ‏ فى نظر الحداثيين ماأبحرد منكل قيمة أخلاقية » 
أوغاية عماية , فلا يصور واقماً » ولايعبر عن عاطفة . 

ماذا يكون إذن وكا نكذاك إلا العبث والغثاء ؟! 

طالا المضمون جاهز 
وجمال الشدكل زينه 
جميع الشعر عاجز 
والأهاربج حوزينه(1) 

ه - الشك فىكل ثىء : الناس , الأشياء الافكار ", حتى ١‏ اللغة» 
يشك فى قدرتم! على أن :سكون أداة لمعرفة الحقيقة » أو تحقيق الص_لة بينه 
الشاعر الحدانى المءاصر ‏ وبين الآخرين هن أجل ذلك يسعى الشاءر 
المعاصر إلى « خاق » لغة شعر ية غير مألوفة تستقل بنفسما بعيداً عن صور 
الواقع » من مثل قول خل ٠ن‏ وهم : 

شربت مرق الاحذية المنقوعة 
فى الخوى والنحيب 
أكات ماضيزه الأسفلت 

() الاهرام 5 / ٠١‏ / ذهوزء وراججع إلى منهج رائدم أدونيس الذى 

يحمل الشعر ه خارج المضمون الافكار والشكل معأ ء . 


يننا 


فى جوفه 
من حنطة التعذيب(١)‏ 
آلسق ذلك صر وآ لاه شياب العربنى عن وأقعه » ورميه ف غراهب ألته ع 
ف الوقت الذى من فيه أحوج «اذكرن إلى أن تبدفي المكلمة مشعلا" يتى * 
تجاهل الطر ف 6 عاديا كزعي شريف ») وقدمة 2 له . 


+ - الغموض ثشرط أساءمى ف الشعر الحديث . 

« إن هذه الآبواب الإبداععة ذات طبيعءة تجعل من الغموض ضرية 
لازب )5١»‏ . 

لماذ ؟ ه لمكى يفتح الباب لكل القراءات والتأو يلات الممكنة .20) . 

د بعد أن تخات القصيدة الجديدة عن أن يكون لها غرض ما » فأصبحت 
الاغة منها لاتشير أو تحيل إلى معنى مخدد داعا توعي الم إعاء .٠‏ حرث 
لاننتهى القصيدة عند اتهاء الشاعر من كدتاتها » وإما تظل تنو فى نفس 
كل انقشع واس ن فوفك أن يصييس لها من المعانى يعدد مالا من القراءء(؛). 

هذا تعليلوم له تمية الغموض(©) عنهم » ولسكن للغموض أهد!ف لاق 
على ذى بصر منها : 

)١ )‏ سر وتغطية سواءتهم ؛ ذلك لآن جموع الحصول الفكرى فى هذا 
ار ما ضحل فاضح الضحولة وإءا .تحرف يدءو إلى الانحلال » وكلاهيا 


)0 جناية الشعر الحر ص 8+ . 
(؟) الحداثة فى بداية الإسلام ص و0 نقلا عن مجلة الشرق 8 / ٠ 1405/1١‏ 
(١‏ ماسكه الشعراء ص ١7‏ أحون حجازى ٠.‏ 
(4) الحداثة ص وم نقلا عن ( الكتابة خارج الاقواس ص )8١‏ 
ستعيد ألسمر بحى ٠‏ 
(ه) لخص أحد نقادم وسائل الغموض وطرقه لديم فيا يأتى . 


إن 


حتاج إلى سثر ونغطية 106 ؛ إذاكان الغموض مقصوداً . 
(ب) فى غموضمم من الرموذ الوثنية » والإشارات الإلحادية ما يفك 

طلاسم تلك الرموز ء وصحدد وجرة أصحابها وغابتهم فى الحياة . 
شددت فوق جسدى ثيان » وجدّت للصحراء 
كان البراق واقفاً يقوده جبريل .. ووجبة كادم 
عيناه كوكيان . أيقات . هذا زمر ن التناسخ 

عراف قل : لاثىء هذا مخيز للغة العجي:ة 

تاريخ النساء (عضدة) وحنان طيئة(5) 
مسافر ترركت وجمى على زجاج قنديل 
خريطتى أرض بلا خالق ( استذفر الله ! ) 
والرفض [# يلى(؟) 


١-الدخول‏ فى تعقيدات العام المداثى ٠.‏ 
1 00 قوانين شعرية كاثابا تعقيدا . 
353 انتها اج أسلوب المئاء المتراكب. 
ع اأسة تم كشير من الوسائل الينا 3 ست من الفذون الاخرى كالقطع, 
وار زاج 4 الحوار. 
مه خاق 6 من خلال 01-6 الصفات 5 التضادة 3 والمناجيات 
الذائية 04 والمذولوجات 6 والمونتاج إ 
5 استخدام الأقاعة والرهوز . 
الإخالة إلى الاساطير والموروثات الشعبيه » وغيرها . . ( استشراف 
الشعر ص ١50‏ بتصرف ٠)‏ 
(9) جناية اله شعر لخر ص 4م ٠‏ 
ف أدو ئيس ر<يل فى مدان الغزالى جناية الشعر الحر ص ٠ ,٠١‏ 
(س) أدونيس : مسافر ء فى الشعر واأشعراء ص و . 


ين 
(ع 4؟ - مملة الؤغة ) 


(ج)إبجاد واقع فكرى جديد متفصل عن واقام إلآمة لحر ببة 
والاسلامية وماضها العدى والعقلى والآدنى والدبى شكلا و.ضمونا . 

١د‏ )كسس الإطار العام للذة العربية » وتحو يلوا هع مرور الايام » ٠ن‏ 
خلال استيدال مفرداتها وتراكيها ودعانها إلى لغة جديدة لاه ل ذا الاخة 
الفصحى المءروفة والأئورة عن العرب . بذلك يبعد الاتصال » وتنسعالوة 
عند الاجيال المسلءة الءر بية بين اب الله تعالووسنة نبيه صلى الله عليه وسل 
وكت التراث, وذللك هو مايسعى إايه الحداثيون :2020 . 

وإذاكان الغموض عندمم قرط لازم فكف وان للتلقى أن 
إستمةم ب|أشعر وقد خلا من الوضوح غ» وطوى فى أكناف الغموض ؟ 
كيف يكن اصدور أن او إلى الشءر يجاو به همومه وقد غرق فى الرموز 
والطلاسم الى تستعصى على الفيم » وتتأنى على مخاطية العقل » ومصاخة 
الحا ملس ؟ 

لقد سثل البياى عن شرح كوذج لشعره ؛ فكان رده() : 

دما فلته لاعمكن أن يقال إلا بهذه الصورة .. وأنا ضد الشروح » 
ولوكنت أستطيع أن أطرحلك ما قلت بالنفصيلماكتيت هذه الأشعار» . 

إذن فلتقرأ مالانفيم » ونسلم بذللك ترائنا وهويتنا إلى فئة ؛سوخة تاب 
أواميس السكون فتحيل الايل هاراء والأسود أبيض » كنقول قائلرم(©) : 

ح دمن الشيب حتى هديل الأباريق 
تنس-كب الاءة الحجرية 
بيضاء كالقاد ٠‏ 

> ون الحدائة قميران الاللاع اس )ع مرف 

(*) ماسح الشعراء عن ,8م ٠‏ 


0( الحراثة ص وم . وقد مر بن أن دن وسائل الغهدوض لدم 2 احتكاك 


الصفات المتضادة » بغرض التأثس ع وقد حصل !!. 


1 


دو هيات زنجية كترآء فى ثوب هن الرعب بديع ا» 


إن المتتبسع لمسيرة الشعر العربىالقوجم يدرك فى غير عناء أنه ظل -مسايراً 
للطبيعة والحياة ‏ يقاس لدى نقاده ومتذوقيه ‏ بما حمل ٠ن‏ جزالة ألفاظ 
وسلامتهاء ووضوح الممانى » وإشراقات موضوعاته» ولم ياجأ إلىالغموص 
أو الرمز ‏ فى أديه أو شءره ‏ إلا أديب أو شاعر يخاف حاك أو يلس . 
فى اعتقاده ‏ لدى عخاطبيه أمية ثقافية » أو ذدكوصاً عن نشدان الحرية . 
حى ذلك الصيف من الشءراء اذا تعمقت نتاجه وضعته إلى جانب الفلسمة 
أو التأملء» فإذا اسةينا بض الضوفية فى اختهم الرمزية الخاصة غد! الطريق 
“بدا أمامك لتتأ كد أن الوضوح هو أقصر طريق إلى القلوب قبل الأاسماع 
فلماذا ‏ إذن ‏ التقليد(1) والفدوض والإلذان . 


يةولون : إن اللجوء إل الغءوض» والرهز م #صود به تكئيف التجر 3 
وتعمية,ا(؟) » رها.| هردود أن المح لدوادين الشعراء القدا'ى والمحدثين 
روعه أعمق العانى» وتتكاثر عليه من كل طريق دوا :_كلف الرهزية 
أو الفدحوض ( واترأ - إن دكت - دوارين أَقّ مام 4 والمتنى 3 والمعمرى 2 
وشوق ٠.٠‏ وسواثم جد صدق ذلك 7 ينأ ١‏ شم إن الذين اما وت إل 
الذموص 7 الرمز ليس بلازم أن حمل نتاجرم كله مت التعمق : ف أ كثر 
الافه دن تإك امعان 4 دعءك هن الرمز الذى يذلف تاج الحدا أمين 6 وما هو 
إلا وهم بل قل موض يغطى سوء امم وعجزمم . 

إن أخطر مافى الأآمرء إذا صار التءقيد والغموض والإلغاز ديدن 
(١)يقول‏ إمامبهم إليوت « على اشاغران ميل إلى الصموبة والتعقيد » 
أستشر أف الشحر ص ١‏ 0 ََ و فسكرة 0 الرمز » ون الفر الى 2 ناو ' بوداور 
و « فرلين )6 ٠.‏ 


69 ونقل : بما-حة الشعراء ص .0 . 


اا 


الشعر العرى الحديث وسمته المميز له ب أن يبتعد الئاس عن الشعر فن العربية 
الأول» ذلك الفن اجميل الذىكان ‏ ولايزال - يمتسع» ويهذب » ويرقى 
بالأذرات» وبرسم للناس الطريق الحق والرأىالسواء ؛ بما يحمل من واف 
وبرسم من مثل عليا . 


حك 7 - 

وبعسددك») ق اكير الجرائم الى تراسكب ف حدق لءئنا 0 وتراثنا باهم 
5 التجد يد وه الحدانة » ! 

-- إننا لازفض 2 التجد بد 5 بل هو ؟'ىء وده وتشجع عليه 0 لكن 
لايد لاشداعر المجدد من ثقافة ععيقة» ودرية ومران » وطول مارسة للغة 
العر بية ونفوم لأسرارها » ودلائل إعجازها » بذلاك إستطي.ع التجديد » 
ومأهو ووسسير على هون يتش بال موهية 3 ويتسلم بالثقافة وااران أما هذأ| 
اللون الجديد الذى ذاع وشاع ء ذأ كثر الذين يلخون فيه لم يحظوا بثقافة 
تؤها,ىم لدكى يبدعواء وبجددوا فى الشعر ع« بل إن أردت الدقة تقل :أوسدت 
لدجم ثقافة البئة باءتراى أكابرم » فأى لهم التجديد ؟ ! 


التجديد فى ش.كل القصيدةأو ٠ضموتما‏ ابس وتفاً على الشبعر الحدرث 
أو الجر 0 وآذ١ا‏ رفؤض جعل التجديد'قسيماً للش.ءر العوودى لكان التجديد 2( 
ولايزال؛ فى الشعر العمودى الملتزم [نه لتعميم خاطىء أن يرضع مقابل 
الشعر ار الشعر الدرنى كله ومن ثم بات لازماً ‏ فى ظن دعاته - أنه ان 
يقوم للشعر دولة ؛ ولايستحق أن يوصف بالجديد إلا إذا تندكر للقديم 


وهدمه » وخر على كل قواعده وتقاايده الموروثة انلف 
0 0 1 ' 1 
د [ذأ من د لأعجد يف , حددميا فيديدى انل جه إلى الاضمون 2( والددح 


. انظر فى الشعر و الشعرأء ص لا؛ د عبده بدوى‎ )١( 


رفض 


القّصيدة الشعرية وجروهرها من مثل ل التجربة الأشعورية ( ومسايرة 
مضمون اأشعر ومعأأيه 258 جات المصر و«تطليات الإفسان الممادس . 

أما 2 الشسكل 2« قيأيئغى ل كدب أن زتأى وصس يتانق وين نبجدد فيه 3 
لانددل الستار عل تراثأ قَ الشعر 2 ولا فس إلا بواب على مصار يممأ أمام 
الأدعياء» وذوى الأآهواء والاغراض الخبيثة ؛ فتصير الساحة الآدبية 
فوضى » ويفرغ الشعر من جوهره» ومنكونه الفن العرى الآول ؛ اذا 
فالذين بدعون 0 التجد يد 2« حطمين التق ليد ( خار جين عن فواعد الاخة ا 
ثم متطرفو ن غالوا بمالا يقبله الذوقءولا يصلح أن يكون ه تجديدم » أساسا 
ومنها ع1 للجدل المعاصي وهن يأى يعله ,» إن للتجديد أصولا وة.ودا لاقف 


درنه » بل تنظمه » وتهيئة » ل-كى وستسيعه الذوق العرى . 


ومن هذا المنطاق أر تضرنا قبو ل الشعر الذى له وذزن على هيئة لفصيلة 
مليزمة يرما تراوح القوافق فيه ظبوراً واختفاء » وكذا الششعر الملزم تفصيلة 
مادون الارتياط بالقافية حسياتها امتدادا للتجديد الذى اعتور الشعر العرى 
على امتداد عصوره المتعاقية وليسا بديلين عن الشعر القديم » ولا من ابتكار 
الحدثين اللبم إلا فى عدم تناسق تفاعيار! وعددها -؟م) مر.. 


غير أن قبولنا لهذين الذوءينمشروط 5 أسلفنا ‏ ببعدهما غن اذاهب 
المادية » ومحاولاتهما ردة الفكر الءرى إلى الوثنية وااشعورية» والدءوات 
المنحرفة الى تهدف إلى زازلة ااعقيدة الإسلاءية» هن مثل قول(1) أحد 
د أقطاب» الشعر الر : 
الجد للشيطان ١‏ معبود الرياح » 
من قال « لاء فى وجه من قالوا ١‏ نعم » 
من عم الإنسان >زيق العدم 


60 أمل ونقل صميفة الندوة > / ؛ / ٠141‏ 


يق 


وإذا كنا قد ارتضينا هذين اللوزين من الشعر الكر فإننا أفضل حمر 
إستخدامها فى الأعهال د السرحية» : لآن تقطيعباء وخروجبا عن الرتابة 
والتكرار علبا ملائمين وحركة المواقف الدرامية »كا أنبما « أ كثرطواعية 
0 زعم أحد إنصار الشعر الحر ... وأقل مشقة ©١1١6‏ صن اأشعر 
العمودى الملتزم : 


أما النوع الثااث من أنواع الشعر الحر الذى تحرر ٠ن‏ الوزن والقافية 
معاً وهو ما اصطلح على تسميته -كذبا بقصيدة النثر» أو الشعر المنثودء 
فتحن زر فضه ث-كلا وموضوعاً لأسيا بكثيرة دينية » وأدببة» وثقافية ع 
وأ جماعية وغيرها .. وإلا نقد امتلات كتب التراث الآدى إل والاداب 
الحديثة يقطع ليتساب لفت دأواهوزذانى ارق و اللا احالاتسيوك 
1 لتقم الموسرقى ٠‏ وازيذت بالل الشكاية » والرؤى » والهور» وجمعت 
بذلك عناصر الأدب إلا أن تتكون شعرا ؛ ول يسمرا أحدكاتبي,ا يلك . 


ثم إن ادعاءم بأنهذا اللونشعر سيتبعه ادعاء خطير جداً ؛ لأنالقرآن 
لكريم له من الإيقاع أ كثر ما لهذه « القصائد المنثورة » فإذا اءتبرنا هذه 
المقطوعات النثربة ‏ على فرض فرمها ‏ شعراً فسوف يأنى ءن الملاحدة «ن 
يقول إن القرآن شعر» وقد يكتب آيات وكليات من القرآن بعضبا نحت 
بض » ثم ب أنهاكا اشعر المثور؛ مع أن الله جلا وعلا فى أن يكون 
القرآن شعرا ء أو أن يكون عمد صل الله عليه وسل ‏ شاعرا ... 


() د/ كال نشسأت مادكة الشعراء ص 4ل . مع أن المشئة هى إمحك 
الذى تظبر عندء المللكات » وتفاوتها وكيف يسآساغ ااشعر , ويرتفع بقائله إذا 
ل يكن الشاعر قد عانى فى سيول ذؤايات بعيدة يصعب الوصول [إيها إلا هن أوتى 
المذمة , والمالكة القوعة ! !وذلاك يؤكد تبرض “راثنا الشعرى » أأساعه لأشعر 
المسرحى والقصص , ومسرحيات شوق » وعزيز أباظة , وترجة إإياذه أشور من 


أن مذكر ( راجع : فدول فى اأشعر ونقده ص م.م ع 4م ط م د.شوقضيف) 


كل 


و وماهو بقوك شاعر قليلا مأ تهون ,)م وما عليئاه الشحر ومأ يلبتى له 
إن هو إلا ذكر وقرآن مبين »22) . 

بل إن الوليد نْ المغيرة دين أعجب بالق ر أن قال : ١‏ لقّد لعومت من على 
كلاماً ماهو بالشعر ولا بإلكرانة »0 . 

هذاء ولم يعد خافيا أن الذى يعد الوزن والقافية حجر عثرة فى ,طريق 
إستخراج مكنونات النفس الشاعرة ويودثان القارىء وااسامع مالا عافما 
من رثابة 5 زعا إسجل على سه نقصس الادرات التعمير ية ( بل دلول عجن 
عن استكناء اللخة الشاعرة : وأمارة جبل بأوزان ااءعروض واتساعاتها » 
وتجديداتما ؛ ففيها ما يلاثم حالات التفس » وشتى الانفءاللات » و+#تاف 
الخوالم والتجارب . والقافية صنو الوزن وأصل من أصول القصيدة » فهى 
ليست حلية ووسيةية» أو « ه-كازا » يصل الشاعر به إلى رص الكامات الى 
لانو ى ك.ثير مءتى ؛ لذاكانت القافية ولا تال ب عاملا رئنساً فعالا 
ف القصيدة الشتعربة وجزءآ لايتجر أمن الإيقاع العام 4 ؛ [نها تعطى رصيداً 


جديداً للخة؛) . 


وأخيرا فإن أكثر مراجع دعاة قصيدة النثر أو الشعر النثور اليوت » 
بودلير» كواردج ؛ ادجار ألان بو وهولاء وإنكانوا قد وضعوا نظريات 
تصلح مجهةءاتهم 1 فانها قد لاتصاح بالضرو ره امنا ولتراثنا » دعك من 
الأفكار الهدامة» ونششر الرذائل(20 . 


() آية (ع من سورة الحاقة . )١(‏ آية .وى هن سورة يس . 

09 جناية الشعر الخر ص وم وما بعدها بتصرف ٠.‏ 

5( انظر فى الشعر والشعراء ص ١٠7‏ وما بعدها . 

(0) رواجم جنابة الشعر الحر سس وما بعدها : وصحيقه الاهرام عدد ول 
010/1 مقالين لحجازى نحت عنوان « تقيده النشر . شعر بأقهى » » 
و قصيدة النثر هل ذا مس:قبل ع ؟. 


وض 


٠‏ .ع أما الذن يرفمون شعار « الحداثة» سالكين فى تحقية,) هدم 
ولا يفبمون الحداثة » فزمان أى أمة موصول لاينقطم والثرات »د 
متواصل -كذاك د باللغة الى تر تبط بالتار يشخ 5 والمعاق 5 والقيم « والحساة 
بالتاريخ, والمعان 3 والقيم 0 والحياة بأشكالها 0 وآن يكون الانسان 
أضلا عن الأشاءعر ‏ حديثا وععاصرا ألم دكن أن راله 1 فئ لا ماضى له 
لا ةمل له إذالك كله , وغيره »كان 8 06 ماكب الآن ف الم ر على 
أنه وذج للحداثة ليست له من هذه الحداثة ثىء ؛ لازه يدور حول رؤية 
ددم وإستخدم عددا من المغردات 0 ولايكشف شي عن لالم ), 

ت إذاكان من «ظاهر الحداثة عندم د طم اللغةء فبذاوثم » والومم 
نوع من الكذب 3 فأنى هم ذلك وثم تسكلموتاء ويكتيوما ( ووكقبون 
ما ء بل وماجونبها ها ء فالاغة العربية الى هى مقصدهم ٠»‏ والتى تقض 
مذا جعوم هى هى سديل تواصايوم ووأ ونم الآخر إن » وهى- أيضا 2 ديل 
تواصل بدذنأ وبين البراث 4 فلا حوداثة ل إذن - بدون راث وانفعال به 
وتفاعل معه والتجديد فيه بالإعاء ٠.‏ 

إن للءتنا العربية سمات ومسيزات تتييح لما إمكانات فنية خصية 
م تستكشدف بعك . 

لذلك نقول للذين ي,اجموتها » أو يحاولون - عبثاً -كسر رقبة بلاغتها ؛ 
وإتزالها من جلالها إلى الابتذال .. نقول لهم : أولى بكم - إ نكنم قأدرين. 


أن تعكفوا على إستخلاص خصائص لغتنا اجميلة دون خروج على قوأعدها 
وأرال ا اليعنة. 


كم 


وامكن أن 7 الراعة الن ان 5 ممم اهام الاوربية الحاقدة 2 كه 


9و 
لمّائد هدامة أن يكونوا كذلك 1 


إن لغتنا العر ببة هى لغة القرآن الكريم , وهى وسيلة فهم ديننا الخنيف 
كا أنما وعاء تراثا الذى يءين على فهم دستور'ا السمادى » ويصل الأججال 
للد ذم ا امسن 

لذاكانت ١‏ الحداثة» فأفكارهاء وأشكالما, و«ظاهرهاء ورموزها , 
تسير فى طر يق يصادم .ايتحل به ديننا » ويتسم به أدبنا » بعد أن جاهد 
مدعوها بوجوب ترك الألفاظ الدينية » وااشرعية , والاخلاقية إلى لغة 
تستهوى الشباب ه أى شباب ! يقصدون 1» وتخدم ١‏ أيدلوجيات » خاصة . 
فضلا عن دعو اتمم المستمرة بترك اللخة الشاعرة إلى لغة الحياة اليومية » 
والسوقية وغيرها . 

لقدكان من رحمة الله تعالى أن قبض لاذة الدربية » اغة القرآن الكريم » 
وااشعر القَوم قض لها - فى كل عصر وجيل سدنة حمون الخجىء وبرءون 
العبد» وينالُون عن الثراث تحةيقا لقول الله تعالى : د إنا كن نزلن! الذكراً 
وإنا له لحافظون » ومن ثم فلا خوف على اللغة , ولا على الأشعر «ن نعيق 
الخربان الذى مافتىء بردده : « الدركة ااشءرية لانزال يحاجة إلى جيل آخر 
يبدأ رأساً يكل وماكاته » وجوارحه من أقصى ماوصل إليه التدرر متخذا 
إياه تقطة انطلاق إلى ما بعدها بلا خوف من الاتهامات .(0) , 


فقط أرد عليه بقول الشاعر « ااشاءر , : 


كناطح صخرة يوماً لبوهنها فل يضيرها وأوهى قرنه الوعلل 


(1) مامكة الشعراء ص ٠١‏ نهل فرج . 


ص أعم ١‏ فلقد تذيأ كمثيرون من داخل حركة القفءر الخر سمأ بل هن 
روادهم يزوال هذا الذثاء . ش 

« إن لعلى يقين من أن يار ااشعر المر .وف ينتهى فى يوم غير بيد » 
وسيرجع /أشعراء إلى الاوزان .. بعك أن خاضوا ف الخروج عايها 1 وف 
الاستهانة بها .. 0002 . 

و كثير ما تككن لان ف الشعر على أذ “وذج للحداثة أيست له دن 
هذه الحدائة شىء ظرفة 5 

0 إن الشعر 0 الحديرث ل 50500 أقرب إلى طبيعة 0 الك رنفال « ولدكنه 
أبعد ما يكون عن المرهبة أنه مررجان للكابة والآزق» وافتقاد التواصل » 
والنشرذم .٠‏ [نه أشبه بصراخ كان خرافى على وشمك أن يغرق فى لانهائية 
حر هن الاسرار والالغاز 58 قرة : 

ومن ثم 8 00 أرثئك - شور للحدأثة ى على الاصطدام بنباية الطريق 
المسددود 355 »24 . 

وصدق ألله العظيم . 

0 فأما الزيد فيذهب جدفاء وأما مأيتفع الزاس فيرمكثك ف الارضء١(0)‏ 3 


(1) نازك الملائكة مقدءة دبواتهما شجرة القمر » . 
9 حجازى ( ملسكة الشعراء سم ) . 

(م) أبو سنة ( يجارب .4 ) بتصرف . 

(:) غالى شكرى ( الاهرام و؟ | م/ 9849( ٠0‏ 

)( من آية 17( سورة الرعد . 


"4 


مم المصادر والمراجع 


القرآن الكريم : 

استشراف الشعر : ص يرى حافظ » اديئة المصرية العامة للكناب 
سئة 1986 . 

الاغانى : أبو الفرج الآدهمانى؛ مصرر عن ط دار الكتب بيررت » 
ليئان , 

الحدائة فى ميزان الإسلام : عائض القرنى » ١«جر‏ لاطياعة والنثر 
سنة م١(‏ هلروام. 

الحروان : الجاءظ » ط مصطن فى الحلى بتحةيق عبد 50 هارون 
سئة ومم1ه.4وام . 

الشعر الع.اسى»ء التيار الشعى :د ساعد شلى »دار غريب لطماعة|اقاهرة َ 
كادي 

اللفة الشاعرة : عباس الموّادء مكنية الانلو المصرية ٠5و(‏ : 

ال موازنة : الآمدى , دار الممارف ط با سنة بوم ره «إ/اة1 م بتحقيق 
السيد صقر ٠‏ 

لاس فى بلادى : ( ديهران شعر ) : صلاح عبد الصيورء دار الشروق 
سنة ١98١‏ . 

يحارب :قدرة وقضايا أدبية تعمد إإراهم اوه وان اللعاوق وان 
جم ساسلة اقرأعددوزه . 

جناية الشءر الخر :أحمدارخ عقيلان؛ دارا اهءمارف سنة .ع ل هاحة ام 


لمانا 


فصول ف الشعر ونقده : د. شوق ضيف, دار المعارف ط 7 . 

فى لأشعر والشعراء : د. عبده بدوى »ء المجلس الاعلى للثقافة سئة 
ه كاخلاام. 

تضايا الشعر المعاصر : ناأزك الملا » ؛ دار العم للبلا يبن بيررت ط اه 
سنة م910١‏ . 

مماءكة الشعراء : تبيل فرج ؛ الحيئة لمهم ية العامة للسكتاب نوا ٠‏ 

إبداع العدد العاشر أكتوبر 41و1. 

١45/9 الأهرام‎ 

١441/٠١/1١ الآهرام‎ 

الأهرام 9/15؟/؟4و١‏ 

الأهرام +5/؟/؟؟و١‏ 

المدنة السعودية ١401/5/١4‏ 

١ المديئة السعودية‎ ١ 

الندوة السءودية ١‏ 

الوؤد وإ حكةا 

فصول ااجلد الرابع العدد الثالث علمىو١‏ 
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دوريات الثقافة الإسلامية 
درأسة ف تحليل مضمون مجحلة 
والرض الإناكى الكو 


دراسة بقل 
د/ محمد كرم شلى 


يطلق مصطلح « الدوريات» ‏ هر معروف لياحةئن وامتخصصين 
فى بجال الاتصال باجماهير على المطيبوعات « الى تنشر على رات زمءة 
منتظمة ومتعاقبة وبأعداد وأجزاء متعااية وتحت عنوأن واحد , وحمل 
كل عد: من أعداد الدورية عادة رقا مساسلا مكلا للأعداد الى سيفته 
والثى تأيه » وحتوى كل عدد من أعداد الدورية الواحدة على مةالاات 
وموضوعات ومعلومات متنوعة أخذت من مصادر عتلفة وكتيت بأقلام 
وأسماء متعددة » (1). 

على هذا الادو أصي<ت كلية دالدوريات» هى المفروم القائون لاصحف» 
وأضحت و الدررية » هى الصحيفة من حيث هى جسم مادى » وعلى هذا 
الآمراس نفسه أصبح القييز ميسوراً بسن مايمكن إ[دراجه حت [ء صعيفه , 
وبين أية مطيوعات أخغرى كفن والنشرات والتقساويم والرسائل 
وغيرها (؟) . 


وقد تنارعت الدوريات و الضحف » » وانعددت أنواعبا على ضوء عدد 


غير قلول من الما وبر الى أستخدءت 5 تو صيفها و تصنيفها « فعلى أساس 


ا 


خض أ ص معيئه تنوعت الصحف بين جرائد ومجلات » وعلى 5 موغد 
الإصداى هناك الصباحيه رصحف الظويرة والصحف السائيه » وعلى أساس 
زمن الإصدار تنوءت الصحف أيضا بين يوميه وأسبوءيه ونصف شهربه 
شوو وااو 0 تسد كل الاثة فرون) + فكلا عن 
الدوريات الء.: ويه . وعل أماس ١‏ |[ سن » و والجنس» هناك هف 
الاطفال والشياب والمرأة» أما تقسم اليد نو لها الهاو 
موضوعاتم! فقد أفرز هذا التقسم أنواعا شتى من ,ينها الصحف العاميه 
والادبه والطبيه ا 240 با أن هناك تقسمات أخرى 
جذرافيه ( الضحافه اليه والص<افه الدوليه ) 5 وتقسمات على ماضن 
المضموت وأساادب المءالجه ( الصحف المحانظه والصدف أشعييه ) » إلى 
جانب التقسمات والتصنيفات العددة الأتردى. الى جرح عل أن 


لبعية اهنا لجبة أو هو مبسيه 0 جما ع1 أو حزب. 30 9 . 


فى هذا الإطار كينا القول إن المقصود يدوريات الثفافة الإسلامية فى 
هذا البحث ؛ هو تلك الجلات العر بية المتخصصة فى نثير الثقافة الإسلامية » 
والثى ت,دف إلى تثقيف المسبم ثقافة دينية» وترويده بالمعارف المأعلقة 
شؤون الدمن وعلومه,» وهذا الدوع من الصحدف هو الذى يكنا أن نطاق 
عليه مسمى و الصحافة الإسلاءية المتخصصة» » نظرا لها تختص بالآهور 
الدينية البدته» خلاف الصحافة الإسلامية العامة » وهى الصحف الى تصدر 
عن جرة إسلامية (دولة أوجماءة أومؤسسة) وتتناولالقضايا والموضوءات 
التى تعنى الملدين أو القضايا والموضوعات العامةء بثمرط أنتاتزم بالضوابط 
الإسلامية فىكل ماتءعرضه » وسواء 5 هوجبة إلى جمرور عام ( مسلرين 
وغير مسلين )؛ أو جمرور المسلمين فقط (4). 


ويشمود عالنا العرن فترة إجرا 3 اليعحث عدداً من الدوريات 
١‏ جرائد وبلات ) 7صدر أسيويياً وقوربا 100 دق مقدمتها ومن. أهميا 


ذا 


مأبصدر فى مهدر والمملي العربية السعودية والكر يت على و جه التحد يك . 

من هذه الصحف فى مصر جلة « منير الإسلام » الشورية الى 'تصدر عن 
امجاس الأعلى لاشئون الإسلامية التابع لوذارة الأوقاف » زمجلة « الأزهر» 
الشورية التى تصدر عن بهم البحوث الاسلامية بالازهر: وجريدة «الأواء 
الاسلاى » التى تصدر أسبوعياً عن الهرب الوطنى الديموقراطى » ويلة 
«التصوف الاسلاى » التى تصدر عن ايجلس الصوفى الاعلى . 

وفى المم!كة العر بيه السءوديه » هناك ثلاث دوريات #أنى فى مقدمه 
هذا الذوع من الصحفف, وهى جريدة « المسامون» الاسبوعية التى تصدر 
عن الشركة السءودية للأبحاث والنسويق » وبجلة « الدعوة » الأسبوعية الى 
تصدر عن موؤسسهة الدءوة الإسلامية لصحفية » و#لة < التضامن الاسلاءى» 
النى تصدر شورياً عن وزارة الاوقاف وشئون الحج . 

أما الدوريات التى تصدر فى الكويت ؛ فلا شك أن أهمبا #لة « الوعى 
الاسلامى ١‏ التى تصدر شبرياً عن وزارة الأوقاف والشئون الاسلاه.ة , 
و4لة « امجتمع « الاسبوعية الى تصدر عن جمعيه الاصلاح : 

وهناك عدد آخر من هذه الدوريات الإسلاءية فى عددمن دول للج 
مل مجلة « منار الإسلام » الشورية اتى تصدر عن وزارة الآوقاف بدولة 
الأماراك الطروة المغدة وله والاقتماذ الام لذن اك تعدو ةر ناءن 
بنك دن الاسلامى ف ذق- 

مو ضوع البحتث : 

من ببن ب#وع الدوريات الإسلامية التى تمصدر فى عالمذا الإسلامى , 
جاءت «جلة «الوعى الإسلامى » الى تصدر شمريا عن وزارة الاوقاف 
والشئون الإء لامية فى الكويت؛ فى مقدمةهذا النوع منالصحف الإسلاهية 
المتخصصة من حيث :وذ هما وانتشارها بين جمرور القراء » فقد بلغ رقم 


توزيعها خلال فترة إجراء هذا البحث ( من شبر أغسطس عام 6و8و1 حتى 


ا 


يوليو .ةو () أكثر من .و ألف نسخة ء وهو أعلى رقم تله دورية 
إسلامية متخصصة خلال السدوات العشر الاخيرة (ه) . 
عام ومذنم | هه 575 ١!‏ مم ( عن وزادة الأوقاف بدولة الكويت 3 ومءى 
ذلك أنا ‏ عند إجراءهذا البحث ‏ لم تكن ن#جاوزت ه؟ عامامنعيرها (5). 
فا هى العرامل والأسباب الى حققت لها هذا القدر من الانتشار الذىفاقت 
و4 مثيلاما م الدوريات الاسلاميه الى صدرت قبل هذا التاريخ أو يعده ! 
هل هو التنوع فى المادة ووجود معايير خاصه لانتقابا ؟ 
هل يتعاق الآمر بنوعيه السكتاب واللدكتابات ؟ . 
هل يرجع السيب إلى الآخذ بالفنونالصحفيه الحديئه فىتقدحم المواد 
- هل هناك أسياب أخرق بمكن آن تسكون عاملا من عوامءل 


هذا الانتشار ؟. 


هدف البحث : 


على ضوه هذه التساؤلات المتقدمه » كن إلقول إن هذا البحث إسعى 
إلى التعرف على الكيفيه الى تؤدى ما هذه الصحيقه مرامها فى التثقيف 
وللتوع.ه الدينيه » أى التوصل إلى ٠‏ ءاذا #7ول .. وكيف ت#ول 5»ء على 
ضوء المعابير والقواعد الى تأخذ با وسائل الاتصال اجماهيرى المقروءة » 


والى اصح عثابة دن 53 شروط اتحفيق أداء معميزن 5 


مشكله البحث وأهدافه 0( ' 


تسعى هذه الاراسة النى تقوم على التحليل الكى للمحتوى الظاهر 


جله 0 الوعى الاسلامى «ى الى تصدار وي عن وزارة الإعلام والشئون 


05 


الاسلامية بدولة ال-كويت» إلى الوقوف على محتوى هذه الدورية ( شكلا 
ومضموناً ) , وذلك ل+صر ماتقدمه من قضايا وموضوعاتءومن ثمتقسيما 
إلى ذئنات و#ديد نسية كل منها فى إطار الجالات التى خدمها . وكذ لاك د يد 
الآ كال والقوالب الفنية التى تقدم انجلة مادتها من خلالها تحديدا كبا لبياق 
نسبة كل منها » وأخيراً ديد الش_كل العام للمجلة من خلال التحليل الدكتى 
للمحتوى » وهن خلاله » مكنا تق م الواقع الراهن للمجلة » ومن 3 
الوقوف عل ق.قبا لأهد افا ومدى 0 مذبية احتياجات القارىء فى 
شى الجالات ااتى نتوخاها له . 

تساؤلاات البحث ل ( : 

ومن هذا المنطلق يكن ديد النساو لات التى يثيرها هذا البحث على 
النحو التالى : ش 

)١(‏ ماالاشكال والقوالب الصحنية والفنية التى تس:خدمبا الجلة: وتقدم 
مادتها من خلالها .. ومانسبة كل منها ؟. 

0( ماالموضوعات والةَضايا التى تناو اتاكوسية كلمنها؟ومامدى اتساقها 
مع أهداف!4لةفى [حداث «زيد من الوعى الدينى وتنمية المعار ف الإسلاميه؟ 

(م) ماالجالات التى تخطها الجلة فى إطار الثقافة الإسلامية والتوجيه 
والارشاد الدوى ؟ ش ش 

09 مامدى ارتياط هذه الموضوعات والةضايا باحتياجات الوطن 
واهتتامات القراء ؟ . 

© ماالةواعد الى تلتزمما المجلة فى التقسم و«التبويب»؟ 

(+) ماذا عن الشكل العام للمجلة من حيث : الحجم ‏ إستخدام.الألوان 
إستخدام العناوين و الصور والرسوم 5 إستخدام الاطارات والجداول(فنون 
الإخراج الصحن ) ؟ . 


يلفكة” 
0 م5 وديا بحلة اقغة) 


رأينا أن قوم البحث على وسح شامل ع عدر عددا من المجلة (وهى 
أعداد سنه كاءلة ) خلال الفترة ف اول هر ترم عام ٠علوه-‏ إلى شور 
ذو الحجة عام .عل ه)- ( أغسطس عام ومو ١‏ - يوليو 1950) ٠‏ 


وقد شمامكت هذه المترة الاعداد الصادرة من رقم أ.م حدى رقم ألم 


الصادر فى شور ذو الحجه ١‏ .ع ؤ هالموافق شير يوليو عام .كؤقام. 
أما سدب اختمار وله الفرة على واحه التدد بد ( ذلك لامها مغل إلا عداد 
الى صدرت هن المولة حدى الآن ) قثرة إجراء البحث / ومن ثم بفترض - 
أن تسكون العيئة عثلة تمثيلا <قيقياً للواقع الراهن لليجلة وآخر ما بلغته 
ف سم التطور لال خممة و عدرين عاما ماد صدورها 8 
وحدات التحليل والقياس :)١ ١(‏ 
ىمسم 
| ءتير الموضوع ب سودة التدليل 1 واختبيرت الوسكرة 0 اخل كل موضوع 
وحدة للقداس ٠‏ 
نحل ول الفئات : 
١‏ ع نوعية المادة (مَال- خب ادل شاه م لَه 60 د فق «واستطلاع»). 
“ا ب مصدن المادة ( منقولا عن مصادر مترجة - أخرى ( 5 
د وم.لة التممير فى الادة المقدمة ( التقيوم 5 الاتمياة ب الاستاد 
اصادر موثوقة 55 العرض ا موضوعى اللتواذن ) 5 
ع وسائل الاقناع زر استيالات عقلية ‏ استهالات عاطفية ) . 


إجرأءات الصدق والثيات ر؟3) : 


كفنت إجراءات للصدق من دل التعر يف الدقيق للفعات برعل تود يدهأ ( 


لسن 


م عر صثك الاستهارة على عدد هن المختصين والخبراء والاسا اَذه فى يالات 
) الفقّه والشر د رعى4 و سول ألدين ومناهج اليحع والاعماء ٠‏ والإعلام ) : 


| أما بالنسية للثبات ؛ فقّد اعتمد الباحث فى ذلكعلى تحايل بعض الموادق 
فترة زمنيةمعينةاء ثم اعادة تليلم! بعد قترة وإ>اد نسبة الإإقساق بين التحليلين :' 


تتائج الدر أسة 


أول :الفدون الفجنية وام كال المكتابه المستخدمة : 


تهر يف المصطلاحات : 

المقصود بالفنون الصحفية أو القوالب الصحيفة أنها الأشسكال(مممءهة) 
التى تستخدمرا الص-افة لتقدم مادا ءن خلاها » وهى جموعة أشكال 
أو قوالب لكل منها مواصفات واستخدامات ممينة » وتعد الميغ ااثلى 
لتقديم مادة ما على نحر يجماما أكثر استهواء للقارى ٠‏ و أكثر 07 فيه .. 
وه ذهالقوالب الصحفية أو الاشكانل هى التى تطلق عذيا المسديات 
أو المصطلحات الا أية : 


. ) ع التحقيق الصح ( الاستطلاع‎ ١ 
. المقابلة الصحفية ( الحواز ) أو الحديث الصحق‎ - » 
٠. م المقال‎ 
200- 
قب | لمان 2 إن كانت فنا من الفنون الصحيفية وللكنها فى الوقت‎ 
نفسه تعد شدككلا من أث كال السكدأية بالمعى العام فق هذا أل بحث وعلى الرغم‎ 


ن لا فذولبا وقوأ ؛ الخاصة فى الك قا 


ا 


وإذاكانت هذه !؛. ن الصحفية المتقدمة / هى فون التحرر الصحدق ( 


3 


أى الاشكال والقوالب المستخدمة فى الصدف أبأكان نوع هذه الصحف 
وأيآكان نوع المستخدم من هذه الآث_كال . فإن هناك قوالب وأشكالا 
وى من قوأ أب الكتابة وأثكاها لمكن إدرا جما هت هله المسميات 
الصحفية , ومن ذلك فئون الادب ومنها أشكالة القصة والقصيدة على 
رجه التحد بد : 

وعلى هذا الأساس رأينا أن تشتمل فون الكتابة وأشكاها على 
الفّات الآنية : 

(1) المفال . 

(ب) المقابلة ( الحوار ) أو ( الحديث ) . 

رج( التحقيق الصحق ( الا :طلاع ) 

) د ) التقرير ٠‏ 

. رابخالا)م١(‎ 

(دو ( الدصه 0 

) زَ ( القّصودة 3 

(ح)أشكال أخرئ ٠.06‏ دنضم أية أث_كال هئ يتعذر إدراجبأ طن 
أى من الفئات المتقدمه ( مول الأيات القر آنه والمأثورات وريد 
القراء .٠ ٠‏ 1 1 

و بوضح الجدول الاتالى فون الك تا 4 وأث_كادها الى الخد متهأ ألجلة 


ونسب [تضد امبا ادكل ممما 


لفيل 


جبدول رقم )١(‏ 
فنون التحرير الصحى : أشكال الكتاية 


ال 1-0 
| القال أو الشسكل التسكرار النسيه ملاحظات 


السكتابهالآخرى التىلمتدرج 


المقال 4 ظ آروع |" 
القصيدة اهنول 
المقابلة و( الجوار) | 11 | ه6د١٠'‏ أدرجت الفتارى ضمن هذه 
الفعه 
الاخيار 4 5ره /"' ْ 
القصه 07 د 
التقرر 0 1د ' | تشمل ه ذه الفئه التخطيه 
الصدفيه 
المناسيات 
التحقيق و(الاستطلاع)| + هر 1 
أشكال أخرى ”د د1١‏ /' شثالت هذه اافئه أشكال 
ظ 
| 


نحت الفثات السابقه » ومن 
هذه الاث-كال الاحاديثك 
النبويه والحكوواءأثورات 
وبريد القراء وما إلى ذلك . 


سمي سوه سس مس سسب وس الل لج 


ع | 


0 


تيم سسب 


إن إستقراء الأرقام ف هذا الجدول.. يكف عن مرعه دن الحقائق 
مكن تغصيلبا على النحو التالى : 


المذى 


أن ارتفاع نسدبة استخدام فن المقال فى 7:-اول الموضوعات 
وعرضما (4.5؟ ./ ' ) على حساب بقية الفنون الصحفية وقوالب اللسكتابة 
الاخخرى : ( المقابلة ور.٠  '/‏ الاستطلاءات ورم | - التقادير 
دم /' الاخباء كره /' - القصة عر؛ ]* )ء يدنى أن اللجلة تتوجه 
أصلا إلى نوع معين من القراء ( قراء المقال ) وهم فئة المثقفين عادة أو ذوى 
الثققافة المرتفعة » وخاصة قراء هذا الذوع هن المقالات التى يكتبها أكاديعيون 
ومتخصصون و5::<و إلى حد كبير نا<ية اليبحوث أكش من ناحيسة الرأى 
أو الخواطر . [ل. 

» - إن تدى نسبة استخدام الفنون الصحفرة الآخر ى على الن-دو 
السابق إيضاحه س وإنكان بكشف أصلا عن مدى ذقر (للة و١عتءاجبا‏ 
إلىكوادر صحفية متمرسه على إجراء هذا اللون من الفنون - فإنه يعنى فى 
الوقت'نفسه أن الجلة تفتقر أيضاً إلى استخدام قوالب وأشكال أكش 
مرونة وأكثر ملاءمة للءالجة كثير م 0 يا والموضوةات الى 9 

لا تصلح مءالجتها من خلال المقالات . 

+ إن افتقار الاجلة إلى أ _تخدام الف نون الصحفية التافة ل إل 
جانب فن المقال حرمبا كذلك من ”نوع طرائق وأساليب العرض 
وأساليبه» ومن ثم حرم قطاعات واسعة ءن القراء من الإفادة منها . 
0 4 - جاء استخدام الأشكال الأدبية ( القوالب الأدبية ) فى الكتابة 
فى شكلين محددن هما القصه والقصيدة وقد بلغت استخداءبها مدأ 0 
وإنكان أستخدام القصيدة قد جاء فى مرثبة متقدمة جدآ حرك رأغت أسية 
استخدام القصة وره | » وممنى ذلك أن الآث_كال الأدبية تأى فى اارئية 
الثانية مباشرة بعد المقال وتأق سابقه على كل ةنو ن الأخرى . 

مو إن تذلى أسدية أستخدام الأخان قُّ ألأجله زوره 1 وإن بداق 
ظاهرها ميررة على اعتيار أن المجلةإصدار شورى وذات طابعفكرى أصلاء 


ا 


قإن ذلك لايتوائق بأى حال من الآا<وال مع 71 » الاخيار الإسلامية 
الأملقة بالأنشطه المختلفه على الساحة المحلية والعربية والدواية . 

بد د اجاءت سبه افون وأث_كال تابه الى شم إدر اجها من 
د أشكال أخرى »(8د4١/')‏ , ولما كانت هذه الفئه قد ثمات أشكالا 
من الكتابه يصعب تصنيفما ضمن الفئون اله<فيه ( التحقيق - المقال ‏ 
المقابلة .. أ ) أى القوالب الآدبيه الشهر رالقصهء فلا شك أن هذه 
النسيه على هذا الندر د در نحا دا دودثت 9 'دى أن .واد الانوعات 
الصحفة مثل الحم والماثورات والخواطر وااتأملات وتعلرقات القراء 
و إلى ذلك تشغل حيزاً كبيرأً من مساحات ااجلةء وتلك ظاهرة :كد 


ألاجلة إلى اأواد الابداعيه ومدى الحاجه إلى إيحاد 
صَّ 


مرة أخرى تدى افتقار 
الشيل للحصول على َ مكامتة من المواد الجسدة أأى ليح فر 
أوسمع للاءتيار : ١‏ 


ثانا : الموضوعات والفضايا الى نناولتها الاجلة ٠‏ 


الم ووو ممجس ب مسب ب ا 0 كمه مسوم د ب عد سي ةس مس و ست 


جرى نصاي ف |الأوضو ءات والتصايا لأتى تناو انها ؟لة«الوعى الاسلاءى»». 
ف إطار يحالات جاء تصايفها فى الفئات التالية : 

و - التفسير وعلوم القرآن . 

بو - الحديث ( السنه ) . 

- الفقه ر العبادات والمعاملات ) . 

ع السيرة النيوية . 

مه - التارجخ والتراث . 

و - القماا الا للامية اللية . 


ن - القضايا الإسلامية على المستوى الدولى . 


"24١ 


بم الاخطار امحدقه بالإسلام . 

و - هيت وأنشطه إسلاءيةء 

وعد ةوخا ةا 
١‏ ب اووطوعات آخرى: 


لعن يف ااصطاحات : 


١‏ الاقصود بالقضايا الإسلامية امحليه أنه القضاءا الثارة على اأسةوى 
انحل العرى ل وااى دما ثم الخوار حوطًا ٠‏ 
س ب المقصود بالقضايا الاسلامة على المستوى الدرلى أنما القضايا 
الردة الى تجرى على الساحةالعالية وعبمنا «وقف الإسلام 5 وتكونرأى 
أحوال المسلبين فى الخ.ارج - بعض ما يحرى سياسياً أو اقتصادياً 
ف العالم ) . 
اعس ‏ الاخطار المحدقه بالإسسلام .. ويقصد ما كل #ايدير الإسلام 
من موٌّامرات أو دق به من أخطار مثل أنك طة بعش المستثير قبن ٠.‏ 
ع سد 4201 وثقافه عأمةه 6 |اهى الموضوءات التربويه والتوجيه 
الإسلامى فى بجالات الخرياة المختلفة التى ترتيط بالإنسانفى حماته الاجتماعية 
”مدت «وضوعات اعرف ثزهى الموضوعات البَى ُ تتدرج حت 
الفئات الواردة ومثلماأ ا موضذضوعات العامة امن لاتعنى أادلة إعتيار ها علد 
إسلامية » بل يمكن نشرها فى أيه محف أخرى عامة ( من ذلك ٠وضوءات‏ 
ضغط الدم والتلوت وال جل .. [ل) . 
خلال ؤيرءً البحث ٠.‏ 


ل 


جدول رقم 0( القضايا والمأوضوعات التى وردت ف مراد المجلة 
0١‏ ملاحظات 


التفسير وعلوم القرآن| ١١‏ 
الحد يث ( السنة ) 3 
إلغة كه ( العيب-ادات ب 
والمعاملات ) 

السيرة النبوية ١١‏ 
التار يخ والتراثك با 
القضايا الإسلاء.ةانحليةا م 


القضايا الاسلا م.ة 
الدولية 


كس 


- 


الاخطار ا#_دقة 
بالإسلام ظ 
لربية وثقافة إسلامية 7 
عامة 

هيئات رأنفطةإسلامية » 
قضدايا وموضوعات | 40 


ير ئى 


اسه 


؟دم |" 
ور" |" 
و14 ]' 


ور 
ا" 


1" ظ 


ادا" 


مدع |' 
>د0ل |" 


درم 
ةا 


دارت كلبا حول موضوع 

وأودهو الصحوة الاسلامية. 
دارت هى الأخرى حول 

موضوع وأحدد هو 

الاستثراق. 

أنسيت على موضوع واحدد 

هو الاستشراق. 


والقضايا التىلا مكن تصايفها 
ضن الفئات اإتقدمة »رهى 


موضوعات دور حول 
التكثير من الأشياء كلعل 
والطب والح:دسة ووددة 
الان وهن شم يكن نشرها 
ف أى يأو جريدة أخرى. 
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إن استقراء الأرقام الواردة فى الجدول الاتقدم ( جدول رقم م )اشير 

إلى عدد من الحقائق المبمة ... يكن تفصيلبا على الاحو التالى : 
إن القضايا الإسلاءية ( النحاية منها والاواية  )‏ والمقصود ما 

1 الك اتقرض نيبا لشكون موضوع اهتمام المسلدين لاهر يتعلق 

يوأقعهم أو ا عن دون دينهم » جاءت ( المرتية الاخيرة من الاهنمام 
بالنسية للدوضوعات والقضايا الى عنيت مما الجلة وم تتجاون أسيتا ادا 1 
فقط ء وتلك ظاهرة جددرة با! تأمل وجدرة بالمءالجة . نظرا لاهمية هذه 
القضايا وخطورتما من ناحيةء ومئها قضايا نقل الأعضاء وأطفال الآنابيب 
وتحديد النسل فضلا عا يدور <ول المسلم ون قضا) مياءية واقتصادية 
واجتهاعية على الساحة الدرلية والعربية . 

و يلاحظ أن هناك تفاوتاً وإضداً فى مدى اهتهام الجلة بنثم 
الموضوعات الى تذطى بجالات التفسير وعلوم القرآن رالحديث والسيرة 
النبوية » رقد>تاج الأمر إلى يبان وجبة نظر المتخصصين فى هذا الشأن 
اتحديد النسب اللمطلووبة لكل هن هذه الجالات ( الفقّه مر؛ ١‏ 1 التفسير 
وعلوم القرآن «رم  :/‏ الحديث والس'ة ورم .| السيرة النبوية ودة./) ٠‏ 

7 احتلت فئة القضايا واارضوعات الأخرى ‏ أى القضايا 
والموضوعات التى يمسكن نشرها فى أية بجلة أخرى - مثل ٠وضوءات‏ “و 
الآمية فى الكويت وضغط الدم ووحدة الآن والدجل ... !إل احتلت 
هذه الموضوعات أعلى نسية بينكل ماقدمته لله , حيث بلغت هذه النسيه 
5دوم ]" وهذا يكشف مر ا خرى عن مدى العجز الذى تعائيه الجلة فى 
توفير المادة المناسية . 

95 جاءت الموضوعات الخاصةبالثربيةر التو جيه الإسلامؤ أ أو ضوعات 
العامه فى المرتيه الثالثه ينسيه >ر؟١‏ 1 بعد كل من التار يخ والتراث والفقه 


نأض 


والعيادات ؛رغم أن هذا الجانب ونظرا لإرتياطه بقضايا متعددة ترتيط 

بواقع المسلم وبما هو مطلوب منه الآن يتم زيادة الاهتمام بهذه القضايا 
و - أن تدنى الاهتهام بالهيئات الإسلاءية الختلفة وأنمته! (ود م /) 

لشيس الايدع ءالا ادك إلى أصور الجاب 0 الصحى الإخيارى 0 ف لة 

نظرآ لآن هذه الموضوعات ينبقى أن تغطى من خلال هاتين الفئتين»؟ أن 

وله النسية لا ”توافق بأى حال هم وأقع اطرئات الإسلامية ومنظعاتما . 
ثالث : أساليب المعالجة والكتابة : 


أسالدث محالة الموضوع وك.نا ع4 تعى اكيفية تمدعه وطريقة عرضه 
عل القارىء هن يثك المعلومات ع اشتمل عليها والبر'هين الى ساقمأ 
والفكار التى طرحما واللغة التى التى إستخدمبا . .. إل . 


وفى مجال تحايل:مضمون الموضوعات هن هذ. الناحية جرى :صنيف 
الفئات على النحو التالى : 

. المعلومات ااتى :ضمنها الموضوع‎ - ١ 

؟ - الآدلة والشواهد والبراهين ٠.‏ 

م ب صلة الموضوع بالقضايا المعاصرة . 

ع - ملاءمة الموضوع لسياسة الجلة وأهدامما . 

وه طبيعة اللغة المستخدهة . 

> - درجة الإلمام يمتطليات الموضوع من الناحيتين الفنية والحرفية . 

ولما كانت !ئلة على اخة.لاف موضرعاته! قد جاء< فى أحد أث_كل 
(قوااب) الكتاية الصدفية أو الآدبية المعروفة ( المقال ‏ التحقرق - 


التقرير الخوار ف إلخبر 2 القصة 5 القصيدة ) ققد ود 9 ندر ض لنسية 


كن 


كل فمّه من الذئات الخاصه امات المءا لجة والكتابة وألسا بق محد.دها 
اق سمت فئات على النحو الذى ظبرت به فىكل ككل وكل قالب من قوالب 
الكتابة على حدة هذا الاح وكشف البحث عن الزتات العالية : 

أرلا 6 المقال 8 

اناجم غلب الطابع الإنشاق البحت على أسدية 6غ دن فالات . 

و سأعتمدت المهالاات الى تاوت ٠وضوعات‏ التفسير وعلوم 
القرآن والسيرةالن.وبة والحديثو الفقه على تذو ع المصادر ( ينسية ٠٠١‏ / ). 

م فى غير الموضوعات الواردة أعلاه افتقرت الموضوعات إلى 
المعلومات الأساسية والضرورية الدوضوع . وإلى الشواهد والبراهين الى 
توكدها بنسية .0 /. 

ع ل بلغت نسية الأخطاء الملية والتارضية فى المقالات نسبة "١‏ /' 
( على غرار أن التورة الباشفبة وقعت عام وزورء ورهؤكر مالطة بدلا 
3 أ زعا ( ٠.‏ 

مسد الاقاللات الخاصة بالثقافة الاسلامية الماءة والى عنيت باأتو جيه 
الاجتماعى ‏ وهى الى تأتى فى المرتية الثالئة من اهتهام انجلة كا سبق أن 
أوضيية! ون 0 95 ل عم قّ أأر بط وين التوجيه الإسلاءى وقضايا العمل 
والطفل واحرأة والش.اب ودين العالم والهياة دن ٠:ظور‏ إمسلامى إلا مسب 
ضئيلة للغاية لم تتجاوز ورا 1 0 مامأ ٠‏ 

2 على الرغم من ضردرة الاهمام و ضودات التاريخ والثراث 
ف هذ[ لال والى بلغت نسدتها ١7‏ 1 دوادت خالية هن أى مضوون أو ححيوى 


أو حم مس تخاصة تخدم الواقم 8 


0 


- إستددم كتاب المقال اللغة الُصحى المعاصرة بأسية ادحه./ 
ول تزد امسية إستخدام الألفاظ الموجودة على ه./' . 

م جاءت المقالات مطايقة لمواصفات الكتابة الصدفية من حيرف 
احتواء الموضوع على العنامر الرئيسية للكتابة هذا النوع من الفنون 
الصحفية ينسية 5 . 

و- عرضت ألجلة لرعض الموضوعات فى شكل مقالات مسلسلة 
للبوضوع الواحد ( بلغت فى بعض الاحوان أربع مقالات متتابعة فى 
موضوع واحد )» وهذا امس يتعارض مع مفروم العمل الصحق بالنسبة 
لدورية نظرآ لطول اادة التى :فصل بين مقال وآخرء وقد بلغت نسية هذه 
المقالات الساسلة /ارم, | من جوع المقالات 

ثانيا : التحقيقات ( الاستطلاع ) : 

١‏ - انصدت موضوعات الاستطلاعات التى نشرتما اجلة على الواقع 
الكورتى وده بنسية .0 » وعلى موضوعات تارطية وترائية بلسبة.ه |" 
وهذا يعنى نم | بعيدة ماما عن السكثير دن أأوضوعات الاسلاه.ة الجاعره 
أل ى جرى على م ساحدين العر بية والدواية . 

افتقرت اموضوعات التى تناولتها الامستطلاعات إلى .> / من 
المعلومات الأساسية الى ينبغى أن يل بها القارىء حول الموضوع . 

مس افتقرت الموضوعات إلى الآداة والشواهد والبراهين الى ترفع 
درجة أأصداهية والاقتداع : وم ترد نسمة الشواهد والادلة على "٠.‏ 
فى الموضوع . 

ع ا جاءت موضوعات الاستطلاعاتمتسةة مع سيأسة اجلة بنسب ةوه ]' 
نما هناك موضوعات أخرى تصام للذشير فى امجلات العامة بلغت نسبتها هى 
الأخرى هه 1 1 


51 ؟ 


ه - اءتمدت الاستطلاعات على الافة العربية الفصحى المعأصرة 
بنسية ٠١١‏ 1 . ش ' 

ب ل افتقدتالاستطلاعات جمبيع العناصر الأساسية لحر رهاوتنةيذها 
حرث جاءت فى شكل مقالات أو تقاري . 

ثالئا : الحوار ( الحديث أو المقابلة ) : 

-١‏ أنفرد وزر الارقاف بأسية 6 من موضوءات الخوار الى 
نثشرتها الجلة » با خصصت الخسين بالماءة الأخرى لشخصيات إسلامية 
( الشي.خ محمد الغزالى والسيدة زيذب الغزالى ) . 

”ع - ارتيطات موضوعات الوار يموضوعات تماق بقضاأ أ [سلامية 
عامة بذسمة د /'وموضوءات :تماق بوزارة الارقاف يلذت تسيتهاوم 7 
؟ 2 اتفقت موضوعات الخوار مع 5 سمة المجلة 5 ٌْ 

م استخدمت اللذة المر برةالفصحىالمعا صرة فىكتابة موضوعات الهوار. 

6- افتةرت كمابة الخوار وإجرائه إلى مقوهدات العمل الصحق بنسية 
> 1 . 


راما : الأخيار : 


5 ترد نسبة المعلومات الأاساسيةفى الموضوعات التى تناواتها الاخبار 
المشورة باغجة على هه./ 'من المعلومات الاساسية التى ينبغى أن تقدم 
للقارىء حول موضوع الخير . 

م تش اللأخبار إلى أى «صدر من المصادر لأ كيد الآدلة . 

م اقتصر نثر الأخيار على , الآخيار الجاهزة ء والسابق نثرها 
من قبل . 


؛ - عدم الانتظام فى نشر الاخبار بامجلة . 


يم 


ه -لم تخضع الأخبار النشورةلةٌواعد ١‏ الانتقاء » المعمول مها منححيث 
توافر العناصر الاساسية لاخر . 


اعتمدت الأاخبار الاغة العربية الفصحى المعاصرة . 


احتل الشعر ( استخدام القصيدة قالبامن قوالب التعبير عن الافكار 
ومعالجتها ( سدية بلغت 0/1 من حلة الآاث_كال والقوالب الفنءه الى 
قدمت 34 موضوعاما من لالم « وقد جاء ذاك على حساب بقمة الفنون 
الصدفية الاخرى على الندو الذى يناه دن قبل 5 رقدكشف ليل مضمون 
قصضاءد الشعر عن الحقائق الا لية : 

دبافت نسبه القصائد المؤلفة للتى نشيرتها اغلة رمه 1 من جملة * 
القصائد الى ار ] 4 بنا بلغت أسية القصاء آل المنقولة عن كنتب ده 
د4ة./ 'وهذا نعى أن اللة (ددمد ومُسديك ة كمبيرة على اشر قصائد قد مه على 
ألرغم من ارتفاع أسدمة م ننشره من قصائد عامة ٠‏ 

؟ - بلغت نسبة القصائد التى كتبت فى الناسبات الإسلامية ١0‏ ]' 
وقصائد 2 هدج الرمسول صلى ألله عليه 0-2 يلغت نسيتما عد؛م |" بنا 


:ارات /ادهه.]' من القصائد هوضوعات حوري متنوعة 8 
ع-لم تعن المجلة يدشر إنتاج ل-كبار الشعراء أو مشاهيرم فى الءالمالعرنى. 


5- تذاولت بوض القصائد المنشورة موضوءا أت #تصل بالوقائع الجارية 
) الاحداث الا سية ) بنسية 0 ]' من جموع القصائد المنشضورة . 


ا لس من بين كتاب القصص_أأبى شرا ت اغلة أمسم وأحرد من الامعاء 
اللامعه أو المرموقه فى هذا الفن على الاستوى العربى . 


' ان 


ا دارت جميع الموضوعات الى اوتا القصص المنشورة حول قم 

لكين و اتدل القام ظ 

س استخدمت اللغة العر بية الفصجى المماصرةفى كل اأفصص المنشورة. 

رابعاً : تقسمات 1للة ( التبويب) : ! 

يطلق مصطاح ,2 الثبويت 2«( على تنقسيم جه أو الجر يدة إلى أجزاء 
( صفدات ) تكون عثابة 00 وحدات » خخاصة بو دوع وأحد أر عدة 
موضوعات متداأنسة : 

ويفضع زتلب 0 الأجزاء 9 التقسمات عادة لةَواعد معيئة تساعد 
القارىء على التعرف وغول ويل كان ا أواد الى ريد هاسواء كانت مقابلات 
أو تحقيقات أو أخنار؟ علية أو خارجءة أو زواءا ) أرواب ( الكبار 
أو بريد القراء 59 إلخ: 

وكذلاك يطلق مصطلح دباب » أوه ركن »أوه زاوية » على تلك 
الاقسام من الجريدة أو اله التى تخصص لدكبار الاكتاب الذين مخصصون 
عنواناً غذداء الباب « أو الزاوية « يظل ثابتأ لايتغير هن إعدار لخر ٠‏ 

وعلىهذا النحومكن القول أن« بو يب »الصحيفةيتعلق بأمر نأ ساسيين : 

الارل : و ذيع موضوعات ا على صفداتها 2 كل موضوعات 
متدانسة وبشكل دق 7 التكامل ومساعدة القارىء على نحد بل موقم 
المواد التلفة 3 وسأعده على القراءة والمتابعة دون [جماد أر ملل ٠.‏ 

الثانى : تمصيص , آبنات 3 ) زوايا أو أركان ( نظرر بشكل منتظم.وق 
مواضم ( ومسأ عوة كودة أيضا ( دن الصحرهة وضدت عناون به لا تتخير 2 

وقد أقيفت هلم ألدر أسه عن كو عله «١‏ الوعى الأسلامى : م تلغزم 
52 عدة 3 خط.ط فم تعلق لو يبع موضوءاتا على الصفحات بل جأء أوزيع 


الموضوعات بشكل يبدو مرتجلا ماما ؛ دمن م كن أن تجد قصيدة شعن 


ع٠‎ > 


منقولة من كنتاب تتصدر القسم الأول من الجة أو الصئمحات الأآولى 
منها» وقد تيدأ 1لاة فى صدر صفداتها الآولى بنشر موضوعات أفل أهية 
وإستمر هذا ليشغل عدداً كبيراً من العقفات يعد ذلك .. وهكذا . 

أما بالنسبة للآبواب والزوايا الثابتة ( الأركان ) ا4اة فقد كشف 
الدراسة عن وجود عدد من هذه « الآدراب »©هى : 

١د‏ مقدمة العدد.: وهى زاوية مخصصة (اقال يكئيه كنس تهرير الداة 
فى ثهى ا موضوعات الامدلامية 5 

قف لادلا .. وهى زواية حمات هذا العنوان وحمات امم أن 
الكئاب دون وجود ما بز مادتها عن بقية .المقالات أو ايجالات فى الجلة» 
ودرن أدن ييز ف الطرح أ امءالجة . 

قرأت لك ٠٠‏ وهى زاوية خصصت أنشر قصائد شعر منةولة عن 

الكتب : ومن ثم فالعنوان لا يتسق مع طبيعة المادةء حيث يوحى بتذوع 
القراءة في مجالات «تعددة بدلا من قهمرها على قصائد شعر نقات أصلا عن 
2-1 قديمة » وما يلفت النظر فى ذلك أيضاً أن قصيدة و[|<دة استمر 
نشرها » على مدى تسعة أعداد ( راجع الأعداد من ع.م إلى ؟ م باب .. 
قرأت لك ) . 


من أخبار العالم الإسلامى .. وهى زاوية مخصصة لنثر أخبار 
( المفروض أنها من العالم الإسلامى ) » ا نشر فى هذه الزاوية أيضاً بعض 
أخرار عن إصدارات لالكتب» نثرت تحت عنوان ١‏ مسكتية الجلة» وقد 
سيق الحديث عن مستوى الاخبار من اجلةفى موضع سابقمن هذه الدراسة. 

ه ‏ شخصية العدد .. وهى زلوية مغخصصة للكتابة عن شخصية من 
الشخصرات . ومن الواضح أن ما تقدمة هذه اأزار ية من شخصيات لامخضع 
لساتة عخططة أر صدد مخمات سءة, يل أمر ذلك .تروك .ىداب 
المةالاات حرث بروق ليعضهم أ اناا ١‏ 1 عن شخص ةها » ولذلك فقّد 
جاأءدت السكءتابة عن وله الشخصيات ف صورهة ة مقاللات هدر إلى المملومات 


:+١ 
(م5؟ - يحلة |الغة)‎ 


الاساسية أو الجوانب التى ينبغى إرازها للإنادة منها أو توجبرا لخدمة 
الواقع . فضلا عن أن الشخصيات التى قدمت كانت أشتاماً من العرب ؛ ا 
والاجانب وأخرى تارضية وأخرى معاصرة ( راجع شخص.ءات 5 
خالد ن صفوان 55 الطبرى - المواردى م عد اأصادق عرجون ( : 

ا ماندة القارىء وهو ركن خصص انون فقرات »تذوعة من أيات 
وأحاد يك وحكم وأمثال 6ه رهى ماد منقولة بكاءابا هن عر أجم 1 3 

0 القراءة ٠٠‏ زهو باب عخصص اتعايقات القراء ونعقيهوم وثناتهم 
على مادة |اة ٠٠‏ وكان بالإمكان دهج هذه الزاوية مع سابةمها ( وإن كان 
الملاحقل أن الدافم وراءالتوسع فى إنشاء مدل هله الزوايا هو اؤتقار غاة 
أصلا إلى المادة الجيدة الصاخحة للذشر . 

م-الفتاوى .. وهو ركن مخصص لارد على أسئلة السائلين فما يتعلق 
بالقضاءأ الشرعية ٠» ١.١‏ وهر باب دذرورى وهوم بل شك ولد الأاهمية ل هله 
الولة وهن 3 امب أن تراد المساحة المخصصة له , ويزاد علد الفّاوى ل 
تاشر ف 03 غدد م 

- - كناب القيون. ١ه‏ وفى زأوية خصصة لءر ض الكعنب وم حكن 
معظم إلكين ان عرطت دن هله الزاوية على المستوى المطالوب هن حديثك 
أصيتها أو حداثتها . 

وإذا كانت كة ملاحظات أخرى غير تلك النى أوردناها فى ثنا) الحديث 
عن وذه الاركان والزاو و فرناك هه وتلاك ا على كدر ع مون الأاهية 
- ا 2 عدم الانتظام قَْ أشي هذه الآابواب و الزوايا 5 

مر اذى 0 مرة عو -1 م وود سد أسة وأضدة البحلة عدم 
توافر الادة الجيد: أصالخحة الذ'م . 

5 شير الجدول لدأ لل إلى أعمميك ظرور هذه الاركان واازوايا الاب وأغداة 
واختهائما خلال فيرة البحث : 


رف 


العم ا ب لور 
الاركان والزاويا الظوور خلال| النسية | , 
. ا ( أرقام الاعداد التى ظبرتفيها ) 
١‏ -مقدمة العدد 4 0 ولس م م ل ا سان 
ل ا واس لامك 
اعد لالم 
؟-وقفة تأمل / 0 لاس لو ا 
4ل الس ررم للم 
+ قرأت لك ل دعم |" لاا ع اس سا يلت | 
ظ ل له 
ش الل لازم ش 
-س أخبار العالى | م كك ل ل 
الإسلامى لس الل ملس 
ه - شخصية العدد ف أكرلع|! #سسطت عست لس كلم 
> مائدة القارىء ١١‏ كرلو]) وملام سما تست 
م م لا قم 
لفك للف شقن 
- مع القراء 51> ]*' ال ل 
4١‏ ولس ملم الم 
م - الفتاوى 0 ٠٠١‏ || ظيرت فك الأعداد 2 | 
.و - كءتاب الشور ١‏ ودمه | ولس 
ل لكام 


نك 


يقصد بالتصمه أو .20831017 رسر وحديد ملاح الصحيفة نحيث 
تكتسب شكلبا وسماتها الأساسية التى تميزها عن الصدف الأخرى ومخاصة 
الماثلة لما فى الحجم أو التخصص )١١(‏ . 

وعلى هذا فإن التصمم يعنى الشسكل العام النابت للصديفة والذى 
يشتمل على : 

الحجم أو ١‏ القط ©. 

»و ب عدد الصفحات . 

م التبويب ( وقد سيقت الإشارة إليه ) . 

ع ل محديك اسم انجلة وشكله وموقعه على غلا فبا 1 

مس عدد (لاعمدة فى كل صفحه . 

أها الإخراج مناه العام فب الطرائق والاساليب الفنية التى يتم بها 
توزيع الوحدات التدووغرافية ( الأشكال المطبوعة ) على الصفحة البيضاء» 
بما حةقق وظائف معينة ‏ نفسية وجااية ‏ تستهدف إحداث تأثير إيكاى 
لدى القارىء ء ْ 

وعلى ذلك فإن عملية الإخراج هذه تتعاق بكل ماهو موجودعل 
صفحات الصحيقة من صور ورسوم وخطوط وعناوين وأدكال زخرفية 
وحيروف طياعة . . اخ (1)ء 

وسوف نعرض فيا يل هذه م الفئات» المتقدمة المتملقة بتصمم علة 
الوعى الاسلامى وإخراجها على النحو الذى استخدمت به وظمرت عليه 
خلال نئرة البحث . 

أولا : الحجم 5 القطع 6 

تظبر علة ه الوعى الاسلامىء فى جم الذى اصطام على تسميته 
«الجارء ومساحته باز سم 6 4؟ م .. وهو حجم الكتاب متوسط القطع 1 


ليف 


أها عن عدد الصفحات بو 9م | صفددة وإن كانت اأجلة قد درف 
عدداً م#تازاً هو العدد ردقم (01م) الصادر فى غرة ثور محخرم ١٠14ه-‏ 
رعا مناسية جد يدة فى عر المجلة ‏ وقد جاء هذا العدد فى ضهف صفحات 
العدد العادى أى فى 4م صفدة (بمافى ذلك الغلافان الآول والآخير بالطبع). 

وإذا كانت هناك مللاحظات على وهذ| «القطع, ف الحجم الذى لم تخامه 
المخلة طون 1ه فى : 

و - أن هذا الحجم الصئير نسب لم يعد هوالحجم المناسب أو المقيول 
جاهيرياً ٠.‏ 

؟ أن الحجم الحالى يضئ على المجلة طابع الدكتب العليية المتخصصة» 
ويساعد على تسكر يس هذا الإحساس اسم المجلة أيضاً والطريقة التى يصمم 
مها الغلاف . 

م س يعد عدد الصنئحات قليلا نسبياً قياساً على أهداف الاجلة وإصدارها 
شهرياً وطمو-ها أن تقدم .ادتها فى أشكال صحفية متنوعة نضلاعن تنذوع 
المادة نفسما . 


ثانياً : الخلاف : 


الغلاف الآول للمجلة هو عثاية « الواجبةء» فبو الذى تحمل اسمها 
ويشسكل الانطباع ه السريع » لدى القارىء عنهاء وكذلاك فإن ما ينشى 
على الغللاف هن صور وعناوين كيرا ما يكون هو الدافم لإقيال القارىء 
على الشراء أو القراءة ٠‏ 

وأم م 8 ادو ينه دن ملاحظات على الإخراج الفنى للأغافة هو: 


1 له2 ا اس لأملحة كك ١‏ 8 
3 والؤسةي» لاعارا قا د20 هسشادهى » ٠.‏ 


(1)اسم المجة ‏ وهو أول ما يطالعه القارىء أو بتعرف من شلاله 
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عل. الجلة عدر غير واضح وغير مغّروء ديرجم ذلك إلى عدةٌ أساتب 
تعلق بحجم العذوان على الذلاف ( وهوحجم صغير جدآ ) وتتعاق بنوع 
الخط الذى كتب به »كا تتعلق بطريةة عرضه إذ يردو غارٌا فى لون خاو و 
ا الذى حول دون وضوحه » نضلا عن افتقاره للعناصر امالية 
وعوامل الجذب.. 

(ب) يعثمد الغلاف على اس :خدام موعة من الصور ( أ كثر من صورة 
واحدة ) وقد جاء ذاك فى كل أعداد العينة أى بنسبة '/.١ ٠.‏ وفكلاارات 
جام استخدام هذه الصور بطر يقة مطءة 01 حيث الصور غير ذاتمذغزى 
يعسكن أن يستخاصه القارىء فضلا عن هيوط قيمتها الفنية واججالية .. 
إضاف إلى ذلك أن استخدام صور الخلاف بنسبة بلغت أ كثر من 0١‏ /' هن 
مساحته جاء على ساب اسم اجلة والإشارات الاخرى التى بتضمنها . 

(ج ) تحتوى الصفحة الآولى لاخلاف - إلى جانب اسم الجلة وصفتها 
وتأريخ صدورها وإلى جانب الصرر الموتوغرافية ‏ على بعض العناوين الى 
هى عثابة إثءارات إلى موضوعات داخل العدد ويأى استخدام هذا الأسلوب 
بنسيه ٠٠١‏ أ'ء وهو وإن كان عا ديعا وامة وك ومف.داً » إلا أنه 
لا يدى الغرض منه نظراً لصعوبة رؤية بعض العناوين أو قراءتها لصغر 
حجمبا؛ وأيكذا سوب استخدام ألوان غير مناسبة لارازها تأقن مد أخلة 

مع ألوان الغلاى فى معظم الأح.ان » فضلا عن أن العناوين نفسها ليست 
على القدر الكاق من اجاح الى شير اهتيام القأرىء بألأوضوعات الى 
تشير إليها . 

) د ( تورك العم نأوبن ن على الؤللاف للإشارة إلى واضوغاك لاتتصل 

بالقضايا الإسلامية » وجاء ذلك بنسية .ه./* تقريباً 

(ه) نتم غلا , الة !! الأسالبب الفئية النطو ة فى الإخ. راج من 
حوتف استخد ام الاثوال وتوزيعها » ومن حيث ”وريدم الصور والعنادون 
وبذلك تأنى الأغلفة متشايية ومتهائلة وغير جذابة , 


٠1 


(د) يستخدم باطن الصفحه الا ولى من الخلاف فهرساً للموذوعات؛ 
وهو تويب لايأس 4 ولدكنه لابيدو جداباً من حيث الشكل نظراً لسرء 
استخدام الإطارات وبدائية الاأسلوب الإخراجى وعدم تناسق اللون مع 
الاألوان المستخدمة على الصفحة المقاباة» وهى أولا صفحات وجسمر» ااجلة» 

الصفحة الآخيرة من الغلاف : 

تستخدم لنشر آية من آيات القرآن المكريم أو حديث أبوى » وهى 
فكرة جيدة تستخدم فيها الخطوط المناسبة, ول_كن استخدام الآلوان على 
الحو الذى تس:خدم نه لاريضقى على الغلاف ااسحة الااية التى بجمل منه 
لوحة يمكن أن يفيد منها القارىء ويقتنمهاء ولا سما أنها تحمل مادة لهسا 


تقد يسما عنده . 
ثالشاً: نوع الورق : 
تطبيع الجلة على ورق كوشيه ١٠ج‏ - وهو نوع فاخر يضنئى على الجلة 


قيمة جمالية ويساعد على راز الو<دات التببوغرافية والآلوان . ( وإن 


كانت كافته عالية ) . 


رابماً : المناوين : 


هناك عدد من الاساليب الفنية التى تستخدم فى إخراج عنادين 
الموضوعات لتحقيق أغراض معيئة منها إير از الموضوعات ولفت الأانظار 
إاباء فضلا عن القيمة اجمالية للعنوان نفسه والموضوع المنشور والصفحة 
بكاملبا يل والصف<ة المقابله لها من الانسجام ولاتناغم وراة البصر . 

وهنا عدة ملاحظات كقشف عنبا اليحث فما يتعلق بالعناوين وأساليب 
استحداءم! إخرابا فى الله كن تفصيلها على النحو التألى : 

و نحل العناوين مساحات كبيرة جدأ من الموضومات ومن ثم من اله 


يفف 


شكل عام وقد بلخت أسية اأاساحة الى خصصت للمناون وحدها عو 1 
تقر يبآ من المساحة ال-كلية للادة المنشورة حيث بلغت مساحة بءض العناوين 
سم ؟" تتقريباً وبلغ عدد العناوين ال تخدمة فى العينه مم عنواناً » 
وبلغت المساحة اللكلية للمئاوين 70/6٠‏ سم 5 . فإذا أضغفنا إلى ذلك 
المساحات البييضاء المتروكة لارواد.ش » دهى أيضاً و أحدةه أكير ممأ ينغغى 
( يلغت مساحة الحامش الآمن هن الصفحة الينى والايسر من الصفحة 
اليسرى من 5- 4 مم )» جمد أنه لم يتبق للمواد الاخرى ومنبا الصور 
والكايات والرسوم والةواصل بين السطاور سوى 0 من مساحه اجله !ا 

؟ - تتشابه عنارين الموضوعات سواء فى الاطوط ااستخدمه أو فى 
أسا ليبالإخراج بنسبه هم /' تقريياً ومعنى ذلك أنها تكاد تنشابه أوتهائل. 

+ لاتوجد أدفىعلاقة بين نوع الاطوط الستخدمة فى العذاوين و طبيعه 
المو 3 أفسه مع أن ملك قاعدة أساس ية من قواعد [خراج العناوين . 

- تفتقر العناوين إلى تطبيق الاساليب الفنيه فى الإخراج يجانبيها 

الو 0 واجالى بنسبة ٠١‏ ]' . 

خامسا : الرسوم والصور . 
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تعتمل لله عل الرسهوم|أيدوبٍ ب و رالصور الفوتوغر افيه كين موضوعاتبا. 
والفروف أن هذا النوعم: الوحدات التيبوغرافية قد يستخدم لذاته حرث 
كن الصورة خبرآ أو بردو ةا | أو تكون در دآ مكلا 


للموضوع قتضياف قدراآً دن المعلو: ات أ 000 عثابة أده وراهين 


مؤٌردة للبوضوع 1 1 حقائق ألو أ دم 34 أبهزه 200 وقد ر الى -53 سمدم 9 
امسا حوة4 ل ده ب 0 0 بهد 25 أب ؟يخحدمكه د 01 06 أل أحه 
السكل.ه للمجله ٠.‏ 


أما أوع الصور فقدتفاوت مأرين صور لأشخاص وصوز لقياء دوه 


يف 


كالمبانى والأشجار والطيور . إلخ» وهى صور أرشيفيه بنسيه وو | مدنى 
أنها نعل متا اأوضوءات المجلة إلى أس:خدءت دوراً مصاحيه 
للموضوع ٠‏ 

وقد كشف هذا البحدك عن عد يد من ا الاحظات حول كيفية ستل أم 
الصور والرسوم بالجلة تفصلها على النحو الآى": 

2 م تجارن أسدية الور لخاصة بالموضوع 6 فط من إجمالى الصور 
المصاحية للموضوعات ااختلفة » وقد اقتصرت هذه الصور على موضوعءات 
الموار امام مم الشخصيات أو الكليات الر مه أو التقارير عن بدش 
الأنقطه وهذا فدى أن أسبه كبيرة من الصور الاستخدمه م استخراجبا 
من الأرش.رف 1 من الصحدف الاخرى لمجرد أس:_كال ا موضوع من الناحية. 
اك-كليه وكسسر حدة المادة الطباعية المسكمتر بة ٠‏ 

؟ كان بالإمكا نالا ستهناء عن 5 من الضور اس :خدمة اظرآً لاا ١‏ 
ضف 11 إلى الموضوعات الى صاحدتها لامن الذاحيه اجماليه ولا هن 
حورثك المعلومات 3 الادلة أو البراهين 5 

* - الصدور المنشورةولآرسوميااضعف والسذاجةوالافتةار إلى الجاذ بة 
أو الإقناع بنسبة 07٠١‏ /' 

5:- لمت أسدرة الصور غير الصالحة للددعو هونن الناحية الفذية 0 النواحى 
الحرفية المتعلقة بالتصوير واأطباءة ) نسبة و |" ومعنى ذلك أنما تقق 
الهدف من وراء نشرها سواء أ كان هذا النشر لأسباب جمالية أم موذوعية 

6- ود [خراج الموضوعات الاسلامية التخصصةز «وط وعات القرآز 5 
الحديث 1 إل ) ؛طيا مكرراً سير على وايرة وا<دة فى كل الأعداد نظر ١‏ 
لقصر أستخد اع الصور على الأوضوعات العامة واعناد إلا م خراج على 
الموضوعات العامة ؛واعتهاد الإخراج على أساوب واحد ه 9 د فى إخراج 
هذه ا موضوعات المتخصصة 3 


الى 


و»ن ذلاك بعض اأرسوم الى وس على عض ذرى العأهات ف المرذى 
) عدد رقم ) . 
النتائج والتوصيات 
أر لك . الموضوعءات والقضاءا : 


إلى الواقع الراهن اجلة « الوعى الاسلامى » إلى عدد من الحقائق فى 
وذا ادا لل هى : 

٠‏ غياب الحدف العام للمجاة أو بموعة الاهداف الى كم اختيار 
الموضوعات والفضاءا 2 ومن ثم طفت موضوعات وقضايءا غير ذات أهدية 
أكثر أهية 2 وغا يت قضايا أخرى مَن الأجلة كآية . 

لات الاهتهام بالتارعخ والتراث على حساب قضايا الواقم الراهن . 

م ندرة الربط بين الدين والقضايا المعادرة الى تهم المسلمين على 
المستر بين الل والدولى 5 

- القصور العديد فى تغطية الجوانب الإخبارية ااتى تعنى بأنشدطه 
الحيئات الاسلامية وما حرى على ساحة العالم الاسلامى 8 

0 - الاهتام موذوعات عامة لاتتناسب ف طابع المجله باعصبار هأ علة 
إسلامية فى أهدافها ومن ثم فى معالجتها وتناوط| للموضوعات . 

المطاوب : 


يديد جموعة الاهداف اللازمه لأجلة ميث أو ضع سياسة للتحر 5 
واضحة عل أسانها 3 


؟ 


ثانيا: الآث_كال والقوالب الفنية لالكيتابة : 
يكشف راقم الجلة الراهن عن الملاحظات التالية فى هذا امجال : 
و-قضور شديد فى استخدام الفنون الصحفية المعروفة ( التحقيق 
الصح - التقرير ‏ المقابلة ..٠‏ 1) . 
؟ - طغيان فن المقال وااقصيدة على بقية أشكال المكتابة الأخرى . 


ص الاعتّاد على المقالات الساسملة ؛ ديث ارق تناول الموظ وح الو سد 
ف عدة عقاللات سس على مدى عدة إصدارات وهذا لايتناسب م طبيعة 
الاصدار الشدبرى ٠‏ 


: - افتقار المجلة إلى ا للأسما. اللامعة فى مال السكتا بةالصحفية و الادبية. 


ما يكفل تقايص فنسبة القصائد وزيادة فسبة [ستخدام الفئون الصحفية 
واستكتات عدد من كرار الكتاب ف المجالات الختلفة, وآن حدق ذلك 
إلا بوجودكادر صحق قادر على الأووض عسو ليات العمل الصحق من حيث 
وضع أهداف المجلة موضع اأتنفيذ وإحداث التناسق المالوب » فضلا ءن 
[جادة إجراء التحقيقات والها بلاات والتقاررر . 

العا : التقيم والتبويب : 

1 وق وذا لوال ع-كن حور امالاحظات ف الجوانب الآنية َ 
و-عدم اتنظام ظبور الآبواب والزوايا الثابتة بالممجلة . 
؟- تكرأر بعض الأبواب وتشامرا . 


ا تخصيص مسادات لاتتناسب جع طبيعة بعض الآبواب 0 
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ع - اعتمادكثير من الآبواب على المواد « الماقولة » والموضوءات 
المكررة . 

ه ‏ الافتقار إلى التنسق الجيد بين الموضوعات وغراب القّواعد العدية 
التى ينبغى الالتزام بها فى هذا المجال ٠‏ 

المطالوب : 

الالتزام بالقواعد والآصول العلبية فى هذا المجال . 


اا : التصهيم والإخراج : 

١‏ القطع وعدد الصفحات : تاج إلى إعادة نظر لآن اأجلة بحجمبا 
الحالى ( ١١١‏ ) صفدة , ومساحة القطع 1( يا 4ع" لم تعد مناسية لامن 
حيث الشكل ولا من حيث الحجم . 

؟- الغلاف : تغلب عليه الرتايةوالتدكرار والقاثل ويفتقر إلى الجاذبية 
واستخدام الأساليب الفنية فمايتعاق بالصور والآلوان وتوزبع الخطوط 
والعناوين . 

م العناوين : متشاممة الشكل فىكل الاعداد ؛ تحتل مساحات أ كثر 
ها يذبخى » لا:وجد أدنى علاقة بين أث_كال العناوين وأنواع العاوط وبين 
طييعة ال موضوع ومحتواه ودلالته » وتفتقر إلى الحس اجمالى من حيث 
إسنخدام الآرضيات واللفيات الأونيه . 

غم - الصور : لا علاقه لسكثير مها بالموضوعات المصاحبة ]| - عدم 
صلاحية الكثير منبأ للذثر سواء من الناحية التعييرية أو اخراص لافدة 
للصورة ذاتم! - نستخدم أحياناً لمجرد ملء فراغ اسى تحتل الموضوع «دداً 
أكير من الصفمحات ٠‏ 

ه ‏ الرسوم : تتسم بركاكة الآفكاز وهبوط المستوى الفى . 

المطارب : اتياعالقو اعد العليية والفزية فى تصميمز المجلة و [خراجما. 
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هو 0 البحث وم رأجغه 


)0( الدوريات الخليجية 2( الصحف والجلاات الصادرة قَّ أقطار الخليج العرن 35 
كر ال وثيق الإعلاى لدول الخليج - بغداد - 9لموا ص ل ٠‏ 

[(69 ف قامو س أكدة كروث 1012102829 0ه 04 جع مط5 الإشارة إل أن 
الدورية ىو المطروعة الى تصدر على فترات مناظمه تيد على اليوم الواحد : : ومذا 
مخرج الصحف اليومية من #وعة الدوريات . 

(؟) ارجع فى ذلك إلى : بيير ألبير : الصحافة ( ترجمة خيرى ألدين عبدالصمد ) 
دمشق مطيعة و زارة الثقافة ‏ وباو صب/الاظ ا ص لم" ٠‏ 

و : فاروق قو زيد : مدخل إلى عل الصحافة كِ القاهرة 5 عام المكتب 5 
45- ص /الاا دص ١م(.‏ 


11768167 2329324 روء1تعسسة مز ويع]2 عط .رمعغناآ تمد ,840 
: 1981 رك .5 .]ا رووءم6 


(غ) هناك تعريفات عدة لمفووم الإعلام الإسلاى ومفهوم الصحافهالإسلامية» 
ويسكن الرجوع فى ذلك إلى  :‏ محمد سيد محمد : المسئولية الإعلامية فى الإسلام - 
مكتية الخانجى ‏ القاهرة ‏ ص 4" . 

- حيى أبو بكر : الإعلام الإسلاى وانظام العالمى الجديد ( حث مقدم إلى 
ندوة الإعلام الإسلاى بين عحديات الواقع وطموحات المستقيل ‏ جامعة الازهر 
- القاهرة ‏ أعريل ٠) ١١58‏ 

- فبعى هويدى . مشكلات الصحافة الممرية ( بحث مقدم إلى « ندوة الإعلام 
الإسلاى بين تحديات الواقع وطموحات المستقيل ‏ جامعة الازهر ‏ القاهرة - 
أريل ؟وور ). 

همد منصوراهيية : الصحافة الإسلاهية فى معمر بين عيد النادمر وااساد'ات ‏ 


ردت 


(ه) وثانق وزارة الآاقاف الكويقية التى رجع [لها الباحث فترة إجراء 
الدراسة ٠.‏ 0 
() مجلة الوعى الإسلاى ‏ العدد رقم .م - محرم ١53١‏ - هقابلة أجراها 
رئيس نحرير أجلة - حسن مناع هع وؤير الاوقاف وااشئون الإسلاهية 
خا أحمد الجسار ٠‏ ٍ 
7( مشكلة اليبحث العى الاحساس هون جانب ا مأاحث دو جود 5 حثية 


معيئة يشعر أنها فى حاجة للدراسة والتحليل ارجع فى ذلك إلى : 


و1501 (طعقوءدعه ‏ [وعه1لاقطء8 2ه همنخغملسصده8) .]2 .1 رعععم ستامع ك1 ش ٠‏ 
9ج-71.م .مولا .71 وعصاة ممعمسذكا ك4سة اممطعمتكظ 


)0( المأقصود بذاك 2 م مل مضهون ألولة » وهو أحد الاساليب الي<ة م 
اتى :ستخدم فى وصف الحتوى ااظاهر أو المضمون الصرييح للمادة الإعلامية وصفا 


موضو هيأ أ منتظماً ا ٠٠‏ أرجع قْ ذلاك إلى - 


85811-50280218 0012111111 8221815515 171 ©00161- 
10210411011 585881011, 21. 7], 28711181 21811517 
001141”81, 1971 22171- 1 


و 


مكتف 501171 08 2161710114850 ,217211152 ,058211[ 


و1840 .1181884165 121+ + رلا 2.6 .501508 
,12215 


6 الفروض العلدية أو التساؤلات البحثية هو مايذترض الياحث أنها أسباب 
المشكلة وإمكانات حلها ٠١‏ ارجع فى ذلك إلى سمير مهد حسين - كليل المضمون - 
(ط ١‏ ( عالم الكتب - القاهرة ‏ 7موا- ص٠‏ (. 

عواطف عيد أل رحمن و نادية سالم وليلى عيك الجيد ص1 مل 3 قُْ 
الدراسات الإعلامية 55 دار العربى انر والتوزيع ع القاهرة سالممة١‏ - ص “٠١‏ . 

> 6ك أحيى. : ايل ال مدر », 5 محردة الإحلام 1 دار ااأشروق ب عدلة ب 
المة د ص إم دص "لم ٠‏ 

). )م اختيار العيئة وذق القواعد العلمية التبعة 2 ومدكن الرجوع هزه 
القواعد فى المصادر الانية : 
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لاء انا 0 12201011 هك ) .ععنءظ8 معو8 مه .7 رلوم سرواء 17 - 
و1*53201560 582 00222 تاعصرعء12 رؤزؤ5[قمق 123:3 كيه طاعجنوعوة 2 
.20-11 .2 ,1977 

3 20022 15 220ه00216) ) ,282620230 رمو826215 - 
0182-5 .2 و1971 و0020232) قصقطة!1طنا 206مع11 رلا ,]1 رطعوءو26 

(11) وحدات التحليل والقياس او « العد والقياس » هى الوحدات أو الفئات 
أو العناصر التى ,قسم الموضوع على أساسها , ومن ثم يمكن دراسة كل عنصر 
أو كل فئة منها وحساب التكرار الخاص با .. انظر : سمير تمد حسين : كليل 

المضمون - مرجع سابق - صن “77 . 

(؟١)‏ إجراءات الصدق ف التحليل » هى: الإجراءاب الى :ستخدم فى دراسة 
مدى ملاءمة أسلو به القياس المستخدم فى قياس الموضوعاب .أما الثيات فموقياس 
مدى استقرار فمّات التحايل ووسداته, والثبات رنعى الإنساق دبن المحلاءن يرث 
يحصلون على نفس الخنانيج باستخدام نفس الفئات فى تحليل نفس المطهون على 
فئرات متياعدة . 

أنظر : عواطف عيد الرحمن و نادية سالم وايلى عبد امجيد : تحليل المضمون 
فى الدراسات الإعلامية ‏ مصدر سابق - ص وم . 

وممير محمد حدين : تحليل المضمون ‏ مصدر سابق - ص م7( . 

5 024 ه139 عسأتدع800 05 و5عناو1صطءء21 ,14همه12 ,11:11 


و0© 1”6115521128 70101122115123 أأتتة 5 0282816 ,0520022آ1 رسوزوء 12 
.1972-0 


)0 1614 
(06) 2 وآ وضع20ة6© ومعفدملة كصة ‏ ,5 .[ رعلءن34 


12 هسة 055024 ,رتطاء 24# رعوسمعصوع لصهة و 1سوطوء14 
381-2م75-5؟1 رمك وق صنطة11ط 24 
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تطور أساليب الكتابة الصحفية 


بقل لد كتور 
جا ل لتحاو 
كلية الاغة العر بية بالقاهرة 


قسم الصدافة 


مقدمة ب 


١‏ بأدىء ذى يله أن هذا الموضوع الذى من ,صدد الدراسة فيه 
١‏ يتناوله - على حد عم الباحث -أية دراسة عل.ة سواء على مستوى نحوث 
اللجستير والدكةوراه أو على مستوى الكتب المتخصصه فى فن التحرير 
الصحنى . 

وقلءا يمد يعض الفصو ل فى هذه التكتب التى تتناول فى طياتها شذرات 
فى الحديث عن تطور الكحتابة الصحفية ونيز لنتها وأساايها » رغم أهمية 
هذا الموضوع وحيوته وبالرغم أيضا من كثثرة البحوث العلية التى تناوات 
تاريخ الصحافة المصرية» وقضاياهاء وفنوما . 

وهذا البحث الذى بين أيدينا يرصد اللامح والسمات العامة لاساليب 
الكتابة الصحفية بوجه عام ويبين كيف تطورت منذ أشأة أول صديفة 
مصر به « الوقائع أأصرية ؛ م دلسمس لمعو( بالمءنى المءروف لاصحف قى 
العصر الحاضر . 

- هنم هذا البحثك بتتبسعالكءتابة العربية منذ نشأتها فى العصور الاسلامية 


الآرلى ورصد د التغيرات التى طارأت عامأ قيل عصر نشأة الصحف ,2 
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والأساليب المابعه فى الكتابة ولنتها وملاعما حتى خاية المصر المهانى 
د الترى » عبل مصر . 

حم يرصد أيضا امات والتغيرات الى ميزت 5 الكتابه الصحفية فى 
الذرن التاسع عشم بعد نثمأة الصحف فى عرد الوالى مد على والتطور الذى 
حدث فى لغة السكءتا بة وأساليها » والروافد الاساسية وااستجدات الى 
أسومت فى هذا التطور »والسير ما قد مأخلال القرن الءشرين حتى أصيحت 
فى صورتها الحااية من اليسر والسرولة والايز عن اللغة الفصحى اخة العم 
والآدب والتأليف الأكاديمى خلال العصور السالفة » برغم ألما ايست 
مقطوعة الصلة ما . 

يرضح هذ! البحث كيف تطورت لخة الصحافة من لغة مايئّة بالسجع 
والجناس والحسنات اليديمية واللفظية وا كلف الزائد إلى اغة تقترب من 
وجدان اناهير وتعاهلوم مع الحياهء وسمتها الوضوح والوافعية والإباشرة 
فى توصيل الفسكرةوالوصول إلى أحاسيس الخاهير » بعيدا عن هذه ال#سنات 
المرزوله والممله . 

ولاسمما بعد الطفرة اللغوية التى حدئت فى أسلوب الكتابة الصحفية 
خلال القرن العشرين نتيجه لعدة عوامل من أبرزها اختراع وسائل الاتصال 
اجماهيرية الحديثه واانيضة الغ_كرية والتعليمية والثقافية والسراسية اأتى 
عاشءتها البلاد فى تلك الفترة» و[ستهانة الصحف بوكالات الانياء الأاجنبية 
و الحلية» وإزدهار النشاط الصخفى وكثرة الم حف اليومية و ع عية 
وغير ذلك هن العوامل التى ساءدت على تطور أساليب الكتابة الصحفية 
الى يوضحبا هذا البحث . 


تمن المطلدات ٠‏ 


بعك حول بل المصطلدات ذرورة ون ضرورات اليحثك العلمى وذلاك 


57 
(م 57 - تحلة اللغة ) 


أتوض. ع المعالم الآنناة للغارى:ء والاهداف والمقاصد ألٌّ تى أد ادها أأباحث» 
أتوحيد الفهم 4 والاتفاق على المءأ يبر 4 ودلالة الألفاظ . 

معَبى كلية أسلوب : 

ادا فار ف االغة العربية 5 يقول ابن منظور ف موجحتي 4ه أسان المرب 
بعال للسطر من النخول وكل طُُ راق ند شرو أطاوت 5 والاسلوب الطريقّه 
والوجه وااذهب 4 َال أ تم فى أسلوت سدوء» وهم على أساايبو الآساوب 
الطريق تأخذ فيه » الاو ب الفن يقال أخف فلان فى أساايب هن الفول 
أى ف أفانين متهى(١).‏ 


واللغة ىق جوهرها ضمضوعه من الوقائم الإصلرسة يَأْمعى الاعتداد 5 هن 
وجرة نظر الأساوب » وكامة أسلوب تشم لكل عنصر خلاق فى اللغة ينتهى 
إلى الفرد ويعتكس أصااته » رهناك اتداهان فى عم الأسارت انها عفدل 
فى عل أسلو ب التعبير ويدرس العلاقة بين الصيرخ والفسكر فى عمومهء والثاز : 
هو عل الأسلوب الفردى وهو فى و اقم الآءر نقد للأسلوب بدراسة علاقة 
التعبير بالفرد أو اجماعة النى تبدعه وتستخدمه فعلم أسلوب التمبير لابخرج 
عن نطاق اللغةء ولايتعدى وقائعها فى حد ذاتهاء أما علم الأسلوب الفردى 


فبو يدرس نفس ااتعيير فى علاقته بالاشخاص المتحدثين(5) 


ويةول ابن خلدون فى تعربف الأسلوب : « إنة عيارة عن المذوال الذى 
يأسج .4 ااثرا 51 أو القالب الذى بشرغ فيه 0 7 يفعل اليناء ف القااب 
واانساج قَْ المنوال 2 دى لأسع الها اب ع#صول التراكرب الوافيه مقصود 


)0 أبن فتطوو أب الفضل حال الدرن عدن #-كرم طْ المطي 00 اللآه ميري 
بالعاهرة و.؟لأاهص 2١7‏ د صلاح فصل 62 الأملوت ميأدثه وأجر أماته الفأهر 8 


هموةا ص 5 هع ٠‏ 
(0) المرجع ااسابق ص ٠1١-1٠١‏ 


1 


اكلام 2 ويقع على الهدوزة الصديحة 0 باعتيار ألكة الأسان العربى أيه ض 
فإن اعكل فنمن الكلام أساليب تختص به» وتوجد فيه غلى أنحاء مختلفة(١).‏ 
فالأساوب يعى فى ظر م م ينه ة للتفسكير والتمبير والتصور دسب م24ذى 


الحال, وأ راز صفات الأساوب تأى من عدة عناصر » مو الوضوح 0 وقوة 
التأيو » واجمال والجاذببة والإقناع والسرور(» . 


ومفروم الأسلوب يتمثل فى موعة من عناصر الاغة لأاؤئرة عاطفيا على 
المستمع أو القارىء ؛ ويمنى أيضا الخواص الشخصية الغردية فى المكتابة 
وقد يعنى طريقة عرض الآاذ.كار لغويا2) . 
وذكق انا آن تفرقن الاأشيدلوت يأنه« طززقة ق [التفين وتسور 
باد تخدام مفردات لغويه معينة وقدرات ف التغفكير تاف من كاتب لاخو 
وأداء فى المرض <سب قدرات الكاتب الذهنية ورصيده المعرفى والثقافى 
والفكرى فوئناك 5 اين تعر فوم من خلال 2 رائق لع بيدمم فى | تأابة وَأحَاءِ 
عر هم الأفكارم 5 العقاد على سديل المثال ذنلف عن أعلوت 


طه حسين ؛ أو أحمد حسن الزيات وغيره . 


وفن الكتابة بصفة عامة عنصر من عناصر الاتصال الإنساى » وهذا 
الفن وهو فن تأليف اكلام المكةوب أو المنطوق والمقروء أو المسموع , 
وهذا مابعرف الآن بالاسلوب أو اانهج الذى يتمثل فى اختيار الألفاظ 
والكلمات والرموز 1 تأسمية(4) . وهن هن يذهب الد + تور #ود أدهم بأن 


(1) نفس المرجع السابق ص م7 . 

. أحمد الشايب الاسلوب ط +* القأهرة +/او »ص مع‎ )١( 

(م) د / صلاح أبو اتعضل علم الأساوب ؛ مرجم سابق ص 4 . 

(4) د / بوسف مرزوق فن اللكتابة للاذاعة والتلفزيون , الإسك:درية 
ملاولءاص 7" . 
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ق أحسةق صورو(١) ٠.‏ 
وذ اق فنا تدر رت ا لاساو بوجه عام فا الأساوب الصحى؟ ء: 
الأساوب الصحنى : هو الذى يمومه آ لاف القراء الذين يختافون فى قدراتمم 


و أزكف يفعموأا الرسالة الصحدفة 8 


اللغوية والعقلية والفسكريه » ومقدر له 
أو هوذ الك الأسلوب الذى عبر عنه عدد من المؤافين عندما ذكروا قول 
الصحفى الانجازى الشمير دانيال دينو الذى يقول تيه : هإذا سألنى سائل 
عن اللاسارب قلت أنه الذى إذا تحدئت به إلى خمسة لاف شخص من 
ختلفو ن اضتلانا عظما ف قدار لهم العقلءة عدا اليلد و الجا أبن فإنهم جم.مأ 
بمرموتث م أقول(؟) , 


والاساوب الصحدى إسدملك بلاغ » الحقيقية من الواقم ومن الحياة العامة 
وبراعة الكاتب الصحئى فى أن يمل القارىء شاهدا من شهود الخياة ؛ 
وشريكا له فى الحم على القضايا والموضوعات السياسية والاجماءية 
والآدبية أو حى الفلسفة العلءية(؟) وذلك عن طر يق استخدام لغة جماهير ية 
وإعماط معيئة ف الدعبير والتصوير وفم مول أعقايات إما هير )2 ومغردات 
لغتهم» وحدود ثةاناتهم . 

فاللنة أداة الإعلام بفصائله الختلفة » والتعبير هو قدرة الكلمة على 
تصوير المضمون ونقله الى الغيركا بريده الخطيب أو الكاتب أو المتحدث , 
فالإعلام بكل أماطه هر التعبير عن طريق قنوات متباينه تلف الاداء 


اللغرى فى كل منراعن الآخر فرو فى الصحافة غيره فى الإذاعة صوتيه أوهرئية 


(١)د/‏ #ود أدحم أدب الجاعظ من زاوية حثفية , الشاهرة +برهةؤ ص90 1. 
(0) المرجع السابق ص سسم. م . 
0( ل / (وسف صزوق ون اللكتابة للاذاعة والتلفزيون مرجع سابق ص يه" . 


راق 


والاداء فى القصة على سبيل المثال غيره فى التارييخ وأن اقتربا من يومذبما 
فى السرد, والأدا. الآدنى غير الآداء العلمى : 

وإذاكان العمل الآدنى يناج إلى الإفاضة فىصور البيان التافة واس ةمال 
الحسنات اليديعية فإن العمل الصحى لايتاج إلى تلك السنات اللفظية 
وغيرها بل »تاج إلى أقل من ال-كلدات الى تمبر عن الواقع مباشره() . 

والأسلوب الصح الناجم لايه:مد على زخرفة الكلام وأناقة اللفظ 
بل يعتمد على حسن اختيار الكلمات القوية المحددة للمءنى والمعيرة عنه » 
فرو الأسلوب الذى تدلكلكلءة فيه على معنى » ويعس عن حقيقة ما تعبير| 
طييه.] لا افتعال فيه ولا غو ض ححديث أن الغْموض يعد عيبأ فنءأ هن ع.وب 
الكتابة الصحفية ؛ بل والإعلامية بوجه عامء فاللكتابة الجردة هى ال-كتابة 
التى #تمد على ترتيب اجمل ؛» واختيار ااسكلماتء والتعبيرات الملامة لطبيعة 
وخصائص الوسيلة المستخدمة لاتءبير والنشر» مع مراعأة طبيعة وخصائص 
الخوو والمتيوق:. 

أوع البحث : 

يعد هذا البحث من البحوث الوصفية الى تستهدف تصوسير وحليل 
وتقويم خصائص مجموعة معينة أو موقف معين تغلب عليه صفة ااتحديد, 
أو دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف أو مجموعة من 
الناس أو الأحداث أو الاوضاع ببدف الحصول على ثثىء من معلوماتكافية 


ا 


استخدم الباحث فى هذه الاطروحه أ كثر هن هنبج للوصول إلى الخةيقة 


(1) د / حسين فوزى النجار الإعلام العاصم دار المعارف ,» 4م4واص 47. 


ااه 


اتىهى من أم أهداف البحوث العليية » استخدم المنهج التارضىحيث يةيد فى 


الكتابة الصحفية » منذ نشأتما حتى الوقت الحخاض . 


فالممج التارضى ماهو إلا تسجيل وتصنيف مأمذضى من وقائع وأحدداث 
ا ى ولابقف عند حدود الوصف « وما ردرس هذه الوةا ئع و حالما 
ويفسير هأ على و عارية زممج.ه دتيقة بقصد التودل إلى جذور القضية 
وجواتمها وخصائصما ححيث تساعد على فهم الماضى » الوصول إلى فم 
الخاضرء والتني بالمستقبل0(١)‏ , 


ع شط 


ويستخدم هذا الميج فى المقارنة بين أماط وأسالبب الكجاة الصحفية, 
قَّ فترات زم:.ة 2 له وكتافة 7 يمول ىُّ التعرف على أواحى الاء+دلااف 
بين الوق 6 أب وآخر أو ابوت صحرفة وأخرى : 


أساليب المكتابة العر بيه قبل :شأة الصحف : 


قبل أن تتحدث عن التطورر الذى ولد ث 2 العتابة الصحفية كان لزاما 
علينا أن نوضح هنا سهات وملا الكدابة العر بية قبل وصر نشأة الصحافة : 
فلاريب أن أسلو ب الكتابة الصحفية ءلم ينشأ من فراغ داعا عار 
بالتراث العربى وتراكم المعرفة وأسلوب الكتابة السائد فى عصور ما قبل 
الصحافة . 

فلاضلو عصر عن آلء.ور منذ ترات الرسالة ا#مدية » هن كمتاب 
0 مفكقٌ ,. 0 أنياء صاء رز أ غصاو ١‏ مم 4 6س وا عر أفكارهم و جارعم 


اس 3 0 0 6 وقادء هٍِِ 0 8 57 
وطرقوا مو ضوعات بلناول بالمرحث والنعد إشماء هن الفسكر والاجماع 


00 


)0( عيد الياسط عن حسن أصول البحث الاجماعى القاهرة ١957‏ 1م . 


ف 


زاللاوت الله ساك أر كنيف انارت ثري عون بعل شك رفاال 
مكدوبة فى كراسات »ا 7تناول فاون ال:ح<رير الصحق الروم العديد من 
المشسكلات فى الجرائد والجلات . وظلت الدكدتابة العربية على هذه الال 
من القوة والبيان حت القرن السادس الحجرى ولولا :.كلف الآداء 
للحسنات الأفظية والصور البديعية لتطورت هذه الرسائل اتشبه المةسال 


الم حق ف احص الحديك١١)‏ 5 


هنم الآمراء بالسكتابة الذي وأولوا هذا آفن من الرعاية والجاية » 
وأنشأوا لذلك الدواون ااتىكانت تعرف باسم ديوان الرسائل حينا وباءم 
ديوان الإذشاء <ينا آخرا وكان صفوة من الناس يثتولون الكدتابة فى هذه 
الدواوين 2« وكان ترط فيبم الاجادة والإلمام جوااب الثفافة والمعارف 
الأخرى . لذلككان لهذه الدواون الفضل الآول فى تقدم الكتابة العربية 
ف العصور القدئة م( وإنها كانت عثابة مدرسة صحهية اتخرج على يدم 
الكءتاب والأدياء الثين كانوا حتلون فى لك المصور مامثله الصحفيون فى 
عصرنأ الخاضر من معالجة مشاكل عدرمم ورهب أحداث أمتهم وتوجيه 
الرأى العام توجيها قد يكون صا حا فى معظم الاحيان . 

وكانت الرسائل #-كتب بلذة يفهمها الجيع تعرف فى الوقت الحاضر 
باذة الإعلام ولا يعمد فا ألا إلى بان اارض المقصود منها يأوجز عبارة 
وكان أ كثرها بمليه الخلفاء أو الولاة أو القواد من [إنشائهم على اللكتاب 
1ك انهم م الفصاحة وقوة ماكة الارجال 7 

فلا عبدرأ و.كنا مم إلىكءا بوم مدن أكاء عرب الشام واأعراق وه>س 
أو ا موالى الافرس والروم والقيط تعر لد انها صناعة انقو ا قَ صوع 

0 د السيد مرمى أبو ذكرى المقال وتطوره فى الادب المعاصر دار ال مهارف 


المذاص 7(ل ٠‏ 


وفف 


عبار اتها وتخير ألفاظم! وأقبلورا على تعلل الآدب (و-فظ القرآن وأشعار 
العزات 6 والتسوافنا وادعوًا فزعنازة الكعاية كل :| امتحتوة من 


شيرات الشهر وضرب أمثاله وحيكه 8 


وقد تميز عمس هشام ن عد الملك بالجودة اافنية فى كتابه الرسائل 
الرسمية على يد سالم أى ااعلاء الذى كان يحيد العربية واليونانية وصمره 
عوك اليد بن وى اقب يعيك اليد اسكانب ( فصارت ال كتابة على كلك 


صناعة و فنا من الفنون الآدبية الآنيقه(0) . 


كان لعرد اليد السكاتب ثبهره واسعة فى مجال النشر واللكتابة وأتهم 
اد به بالسوولة وححوسن العرض والتع.ير والتصاحة واابلاغة وله رسائل 
عديدة فى تلف الموضوعات السراسية والاجتماعية والآدبية . 


ويعدان يحى المكاتب من الذين وضعوا أسس الدكتابة وئيه إلى #رف 
ومبنة الكتابة والفسكر ودعا أصحاب هذه الب:ة إلى الإجادة » والتنافس فى 
الدل والادب وله رسالة فى هذا المجال طويله حتزىء» منما هذه الفقرات : 
د أما بعد حفظكم الله يا أهل صناعة الكنابة وخاطكم ووفق-كم وأر شد 
فإن الله عر وجل جعل الناس بعد الاننياء والمرسلين صلوات الله وسلامه 
علييم أجمعين» ومن بعد الملوك المكرءين أصناف وإن كانوا فى الخلقه 
ا ااه 


ذا عا النسن المراسن الار رمق اسيك اللكتانة تور اررق الدر اه 
صزاعة معروفة 4 أصوكا وطر قبا » فضلذ عن الرسائل الأخوية أو الخرة 


)00 امرجم اسايق ص -ذ5» 
(؟) د | السيد مرمى أبو ذكرى الال وتطوره فى الادب المعاصر مرجع 
سابق ص ١ه‏ 


مق 


التى كان يتباد ها التكتاب ف المناسبات الاجتماعية الأتافة ثم ثم الرسائل الآادبية. 
الطولة اللىكان يكتيها الباغاء فى معالجة شأن من شئون الدرلة أو الرعية من 
ترجيه وإرشاد دقرا شرح مذهب أو تفضيل أريق على فريق أوتروصها. 
عن النفس »القصص واقامات والسير والأخبار والأسماء والأساطير 
وما إلى ذلك من الرسائل كرما ثل الصحابة لابن ن اللمقفع د الماحظ 
وكتبه الادبية الكثيرة(0) , 


و يعد الجاحظ من أيرز الذين طورو! فن |احكتتايةالعر بية و الذشر الآدى» 
ف عصره وقد كتب المواحظ ف تاف تواحى ال بأه ف الفكر وَالادت 
وااسياسة والاجتماع والاقتصاد واله.وانوالنيات 5-7 ذلك هنالموضوعات 
وأنناة الجاحظ سلامة ا ه ,» ورشاقة أسلو 4 وتنوع معارقه ؛, وقدرته 
الفائقة على النعيير واختيار الألفاظ وإنفرد الجاءظ بأسلوب خاص وهو 
أسلوب التم_ك والسخترية » ورسالته اانربيع والتدوير:رسم صوره ضاحكة 
تفوق أصحاب الرسم الدكار يكاتورى فى العصر الحديثك9) . 


ذلك ساون الوا كك وكا التي الله ميتم ااا 
والمكتابات الصحفية العصرية, و يشير الدكتور [براهيم [.ام إلى ذلك قائلا : 
إن الجاحظ لوعاش ف هذا القرن !.كان صدف.ا تازاء» 0 أديه تتوافر فيه 
اللكثير من خصائص اافن [أصحفى لأن ماكتيهكان شديد الصلة بالافكار 
الشائعة فى عصره من دين وسياسة وثقافة وعادات وتقاليد اجماعية 
وعقارنة الجاحظ بمعاصر يه تجد أن أساو به يقرب من الصحافة كا قانا آنفا 
فابن المةهم(؟) مثلا سلك فى كتاباته طرقا فنية خااصة هى تعبير جالى » كأن 
() امرجم الاسبق ص سه أحس.د الشايب الاسلوب » النوضة المصرية 
]| ص 3 . 

(0) السيد مرمى أبو ذكرى المقال وتطورة , مرجع سابق ص .7 . 

(م) عبد الله بن القفع كاتب عرب من أصضل فارس يعد منخيرة |ادكتاب بس 


و 


يتحدث غل أ لسنة الطير والبو ان» ويعتمد على الصور اليءانية الرائعة 1 
ولكنه مستوى أدبى جمالى يرتيط بالرمز ثافنى » ولايتصل بالواة 2 انال 
إلا اتصالا إسير!(١)‏ , 
ثم يأنى العصر العراس الثانى» ويتبدل فن التكتابة العر بية ويفتقل من 
الوضوح والإيحاز والدلالة على المءنى إلى المغالاء والتفغن فى الصناعة اللفظية» 
واتكاف فى اليهاز رالاس”عارة وااتشبيه وكير الاقت,اسات والااشمادات» 
وأصيحت الكاتابة صناعة بءد أن كانت وسيلة » وصارت غرضا منأغراض 
الدكناب يتسابق ال كتاب إلى البراعة فيه <تى سرى ذلك إلى المؤلفات العلبية 
والأدبية والتاريخية ؛ وتأثرت الدكتاءة العربية ببعص فنون ال كتابة الغارسية 
فنشأ عن ذلك الرسائل القصصيه المعروفة بالمقامات » وانصرف الكتاب 
إل الصناعة الافظية , وكان من أشبر كتاب المقامات بديع الزءان الهمذانى 
والحريرى . 
ول يكن العصر المملوك الذى أعقب العصر العباسى الثان أحسن سالا 
من سابقه فقد تدهورت أساليب الكتابة» وسار ال-كتاب فى هذا الحصر 
فى السكتابة على طر يّة القاضى الفاضل وان العديد وزاد على ذلك الاغراق 
فى التوريه والطباق ومراعاة النظير وغير ذلك من أنواع البديع ولذلك 
كانت كا باتهم طويلةالأسجاع تغاب عليها أسالوبالتص: م والتنميقو لتطويل 
ما أدى ما 0 منزلة من السخف والآنغطاط (2) , 


ح الذن عرذوا يعمق الفسكرة » ورشاقةالاسلوب ورقة العبارة » كتب ابن المقفع 
العديد هن الرسائل وترجم كثيرا هون الاثار الفارسية وه نأشبر كته اللادبالصذير 
واللادب اللكبير وكليله ودمئه . السيد 4 كر المقال وتطوره ,م ص ممم . 
مرجم سايق . 

1/١ 6 0‏ بزاهم م [مام قن اسات في الفن الصحق 5 الالو المصرية 4 وض 
ص 1# . 

0( السمد محمد دين الفن الصممحؤ عزد الشييخ على وسفء مرجع سابق» ص /الاه 


لشف 


عليه الأؤرخون والرتمون بالآدب والاءة عصر الا#طاط فى مجال الكتاية 
والتأليف 0 ححرثك 'وقفتحركة الف كر وضعةت الثقافة واضمحدل التأليف(3). 


فقد حاول الآتراك أن يفرضوا لغتهم ااتركيه لتحل حل اللغة العربية 
لغة الدواوين والكانبات5 قام الأتراك بإ'خاء ديوان الإنشاء وأخذ الناس 
يخاطون بين العر بية والتركية فى حديثهم » مما أضعفها ومن هذا أنتشر اللحن 
بين الك.تاب أنفسوم وضءف الأسلوب عند الخاصة والعامة وضعفت 
ملكة الإبداع والكتابة عند الشعراء والآدباء والمفلكرين » وضعفت 
لبون ولجأوا إلى الحسنات البديعية والزخارف اللفظية2) . ظ 


وظل كن ب الكما به هو فى المصر المملوى من الضءف والتردى 
فى الصنعة والتءكاف والر كاكه والابّذال والإسراف ف الزيئة الافظية حى 
ظرور الصحافة فى القرن التاسع عقر حرق وماك ذا الآساورتب: اقن:ون 
اللك.تاب ظانين أنها عظبر من «ظاهر البراعة فى الكتابه ؛ ولسكن مع ظوود 
النوضة الفكرية والعلمية والثقافيه » والبعثات التعليمية والاحة_كاك بالثقافة 
الأوربية فى عصر تمد على بدأت الكتابة الصدفية » تتحرر هن هذه الصنمة 
شيا فيشئا , وأخذ الكتاب يرتمون بالمءنى أ كش من اللفظ , وهو ماسنبينه 
فى الصفحات التااية . 


. 72/ المرجع السابق ص‎ )١( 

(0)د/ عبد الرشيد عيد العزيز سام » مقدمات النوضة الادبية وعواملما 
فى مص القاهرة لادلا ص م د/ إراهم إمام » دراسات فى الفن الم حقى مرجع 
سابق ص #ع . 


يفف 


امبالني الكياة الصحفية فى القرن ااتاسع عشس . 


قرا القرن التاسع عشير » ويتولى عرش «صر الوالى تمد على فير.ى 
دعائم ,ضة فكريه وعلية وثقافية » ويؤسس المطابع(2) وينشىء الصحف 
ويشيد المدارس ويرسل البعثات العلبية التى أثمرت جموعة من المثةفين كان 
لهم أثرم على أسلوب التكتابة الصحفية فما بعد . 


د يد على جر نال الخديو ماه مام يطلع فيه على الشثون 
لمالية وغيرها فى البلاد ثم أدرك أهمية أن يكون الشعب على صلة بأعمال 
الح-كومة فأص تو سيمع نطاق جر نال الخديو وصددرت الصحيفة باسم الوقائع 
المصرية م/٠8 ١» ١‏ وقامت فكرتها على الدعارة محمد عبلى وجبوده وكانت 
توذع عل ميلع موظق الحكومة(0), ثم ظورت الجريدة العسكريةم م1 ء 
أئناء حروب ممد على ف الشام وقد طبعت هذه الجريدة فى مطبعة ديوان . 
الجوادية التىكانت واحدة من العديد من المطابع الى شيدها يمد على وقد 
بلغت الصحافه الرسمية مكانة سامية فى عرد إبراهم راشا فلءا خافه على شدُون 
مصر عباس الآول :خسيرت الحال» وأهمات ااصحافة» وأغلقت معظم 
المدارس والمصائم وتوقغت المطايع ؛ فقد خلس الوالى من «طيمة ولاق 2 
وعطل يفه الوقائع المصرية عإما كاملا . 


وظل الآمر على هذه الال حتى جاء عصر الخديو [مماعيل الذى يعد 


حق عدر اللوضة الشاملة فى مصر » وذلك تأرجة لفوزه بثمرة اليعثات 


)١(‏ عبد اللطيف حمزة , الصحافة [اصرية فى مائة هام , المسكتبة الثقافية سنة 
.ذه ل » ساتى عزيز عالصحافة المصرية وموقفها منالاحتلال الانجليزى, الكاتب 
العرنى ١64‏ وص #ؤ* 

() د. إبراهم عبده ؛ تطور الصحافة المصرية 1441/1074: مسجل العرب,. 
امواص (4؛. 


ولف 


العلءة الى كان محمد على قد أرفدها إلى الخارج وؤدساعد أيضا [سماءيل على 
ظبو ر الصحافة الشعبية »وصدرت صحيفة وادى النيل ككما - لعيك الله 
أنى السعود ‏ وهو نفس العام الذى أنشأ سه مجلس شورى النواب » 
ثم صدرت بحلة ززهة الافكار لإبراهيم الموياحى , و45١1‏ لتكون باكورة 
صحافة مصرية المج ولسكن ما ايث الخديو أن ألذاها(١)‏ . 

وتجحدر الإشارة هنا إلى أن أسلوب المكتابة الصحفية فى تلك الفترة قد 
1 بأسلوب الكنابة الحربية قبل عصر الم دف والمطابع 


لقدكان أسلوب الصحافة المصريه متأثرا بأسلوب الحمذانى والقاضى 
الفاضل فى إيثار السجع القصير الفّقرات وال#سنات البديعية والافظية 
والتدكاف الزائد وهذه الطريةة هى التى سار عليها عبد الله فكرى فى رير 
الوقائع المصرية ؛ وسارت طريقة الكتابة فى الصحف المصرية على هذا 
النهج , وأبرذ مثال لذلك هذا الخبر الذى نثر فى جريدة الوقائع المصرية 
وصفا لحادى داخبى جاء فيه : « أن أناسا من الاثام سفله الأنام أرتضوا 
الخرى وأرتكيوا الآثام واستبدلوا الانشذال بأنواع الكسب الحلال 
بالاشتخال بالحرام والعار والدوران فى القرى والامصاركطا صادفوا أناسا 
على فطرتهم وحسن نياتهم تميسلو على أصطيادهم بتحيلاتهم وعلوا طرق 
الخديعة والختل فى سلب عقوهم بأحدى المغيباب الأشهودة بين الناس 
بالتاتوره(؟). 


وقد شر ف جح بدة الوقائع الهرية ف عددها الصادر ف و" أوفير 
موه عناءبة إذن الخديو إسماعيل الرشدى بك صاحب اللمطيعة المصرية 
ببولاق بنشر وإعلان الوقائم الرسمية الخاصة بالآهالى والحسكومة على أصابا 


, 59 فلهب دى طراؤزى #أريخ أصحافة العربية , ح اوم ؤةرىءص‎ )١( 
ترم 1:5ه.‎ ٠١ ١1هم. الوقائع المصرية , عدد‎ )0( 


ثم [عادة بعض ااوظفين القادرين على أداء ال مة الصحفية فى الجريدة 
الرسمية وهذا نص ابر لصاحبه أحمد خيرى بك فاطلةت الجر يدة منالعقال 
وجالت ف ميدان الوتال وشرءت تنشر الاخبار المصرية والاجابية اسكن 
فى هيئة غير رسمية » . 

وم يكن هذا الأساو ب الذى يقسم بالركاكة والتزام المجع والمقابله 
اللفظية يقتصر على أسلوب جريدة الوقائم المقمر ,تقس يل كان انارت 
الكتابة الص<فيه فى الصحف الىكانت :ص در فى تلاك الفترة مثل ووضة 
المدارس .180 وصحيفة وادى النيل واسويه اللي وار 
والآاهرام م١‏ وروضة الأخبار هبهمرء والوطن0707م١»‏ ومرأة الشرق 

ش .با وغير هاكذلك يلاحظ أن اذة الكتابة الصحفية وأ لو.ها فى تلك الفترة 

كان متأثرا بكتابة الرسائل الادبية وذلكلآن معظم الذين حروروا الصحف 
المصرية فى ذلك المين من الأآدباءء وكان لدثاك أثره غلى أسسلوت الصحدافة , 
أر بممنى آخر على الاخةالتى :-كتبهها الصحيفة ؛ فقدكان الهره رن لامر نون 
كيف يف قون بين اللغة الى تستخدم فى الصحانة والاخسة الى تستخدم 
ف الآادب(2١)‏ 1 

غير أن أسلوب الكتابة الصحفيه » بدأ يتخلص تدريحيا هن اللغة 
الآدبية, ومن السجع والج+ناس والزخارف اافظية الأخرى » وأخذت 
الصحافة تنفصل عن الآدب شيئًا فيا : ويصبح لطا أساوب قائم بذاتهء 
ولغة خاصة ::ميز عن لذ الآدت: 

ول يكد ينتهى الغرن التاسع عشر حتى تطور أ لرب السكتابه الصسفية » 


)00( د [براهم [مام 0 دراسات قَّ الف الصحق مر جع سابق ص وعم , 


بو 


العوامل التى ساعدت على رق أساليب السكتابة الصحفية : 


هناك العديد من العوامل والاسباب ااتى ساعدت على رق وتطور 
أساليب ال-كدتابة الصحفية » نذكر أبرذها فها يل : 

أولا : النوضة العلمية التى اقترن ظبورها بظرور الوالى جمد على والتحام 
الثقافة الشرقية والثقافة الغربية(١)‏ حيث بدأ التعلم ينتشر واأضارة تردهر 
والعمران يتسع والأسعار تنكثر() ودار لهذا أثره دلى أساليب ااسكثابة 
الصحفية . 
ْ تانيا : إنشماء المطابع » وعلى رأسبا مطبعة بولاق التى أنشاها #- د على 
فى عام 1901© . 


أزت المطعة فى تطور الكتابة الصحفية حرث خرجت الآدباء والقراء 
كتيا قديمة» غير مسجوعة ولا مطرزة بفنون البديسع ومحسناته »ا أخذت 
1 ج بعض الدواوين القد عة ااتى "خلو خلوا تاما من مصااحات البدبيع, 
وما يتصل به من لف ودورانق الآافاظ وتكلف فى انكليات والمروف» 
وادتةت المطبعة بأسلو ب اللكتابة وأفكارها عن مدارج ااض.ف الذى كان 
يكسم به والذىكأن من طابع العهر وكتابه . وتواات السكتب (اطرودة 


٠ الأرجع السابق ص م»‎ )١( 

(؟) نفس المرجع ص ٠ ١594‏ 

(ه ) أنشأ الوالى عمد على العديد من المطابع , مطبعة ديوان الجبادية » مطابعة 
برلاق » مطبعة مدرسة الطب بأنى زعبل , مطبعة الطويجية بطره , مطبعة الديوان 
اللنووف ‏ معليهة القاجة تعن مول مة رأس التين بالاسكتدرية وغيرها من المطابع 
الاهلية ومطايم الاجانب ( انظر إلى كتاب د / خليل صابات تاريخ الطباعة 
فى الششرق العرنى ) . 


4١ 


قُّ الظوور وامدقك الايدى تتلقفها من كل لوق وفن » و تنءطل يده 
المطيعة آلا بضع سنين فى عبد الوالى سعيد(2) . 

الما : ظيور الصحافة الشعبية والنهضة الأدية والفمكرية والسراسية 
فى عصر إسماعيل ققد أنشأ إسماعيل مجاس ورى النواب وأسس العديد من 
اإدارس الارتدائية والثاوية والعااءة » وأحيا مدرمة الآلسن وأسس 
الأور ١‏ ودار الكتب المصرية وأخذ يرسل البءوث إلى أور! » وكانت 
الطياعة أم ماعنى هك عى بااصدن وااجلات »2 كان ذلك مدنأ ف تقدم 
الأساليب اللذوية ؛ حيث دفعت الصدافة الك داب دفما إلى التفكير فى اغة 
قردة من أذهان اجبود دس فم دساف أأسجع 6 ولا مكلف البدييع وإعا 
فيبا السرولة واليسر والانطلاقء والتى تتفق مم النرضه العلية والآدبية الى 
بدأت #ياشير ها تلوح فاسياء 0 


ففى عصر إه )عيل ظبر جماعة من أأمة الاغة مماعدوا على صيائتها و #سكنما 
من الوقوف فى وجه التيارات الجارفة التىكانت دف إلى تدمير اأخة 
العربية وفى مقدمة هولاء ؛ الشيخ تمد الدسوق الذى نقل الكتابة العربية 
ون الطريقة البديعية المسجوءة السكثيرة التوريه إلى طريقة ااترءلى الحالية » 
وعمل على تنقيه اللغة العرية من الأافاط العاءية والدخيلة ومعى لوضع 
مصطلاحات صحيحة للء_لوم التى كانت تدرس اللغة الابجايزية وتفرد 


تدريسها(؟) . 


)0( د . عيد الرشيد سالم » مقدمات النهضة الادبية: مرجع سابق) ص 6ه . 

(0) المرجع السابق » ص 4ه ٠‏ 

(©) نفس المرجع, ص م" ٠‏ 

بالإاضافة إلى محمد اليلى الدى أصدر جلة .ه. وب الب , وراعة الطرطاوى 
وابئه على فبمى الاذين أشرفا على بحلة روضة المدارس وغيرهم نذكره فى مكانه من 


هذا البحث 2 


زلف 


رابعا : أهتهام الخديو [سماعيل بأمر اللغة العربية فقد لاحظ الخديو 
إهمالا فى مصالح الحدكومة فرأى من ناحيته أن ,رد طا إعتبارها فأمر بأن 
المكتابات اأتى تتداول الآن فصاعدا بكافة الدواوين الميرية , الحسكومية » 
الى بداخل جبات المسكوءة تكون بالاغة العربية » و اكات اخة الدواوين 
ركيكة العبارة ضعيفة اللاسلوب شاء الخديو أن يقود أ صلاحما فى مدر 
دواويها رهدارسما فأص بانشاء مدرسة دار العلوم 1 


وضلا عَنن ذلك ساعد الخدبو على إنشاء روضة المدارس وهى جلة 
أنشأها على ميارك راشا ف عام اما ف رقت كان يل فده شئُون التحليم 0ش 
وهى صحيفة :ولت الحكوهة الانفاق عليبا وكان الغرض منإنشاما النووض 
بألالغة العر بية وإحياء آداما ونشير الممارف الحديثة وقد أسئدت أمورها إلى 
رفاعة الطبرطاوى يعاونه +موعة من مكرى العصر فى ألملوم والآداب 
والفنون ا لدافة يتيارون على صفحاتها بموضوعاتهم الطر يفة وأساليبهم 
الرفيءة(١)‏ . 


خامسا : الاهتام بالترجة والتفاعل مع الثقافة الغربية » ورغم ماكان 
فى أسلوب الترجة من بءض الءروب مثل الركا,ة والتواء التعبير فإنها سارت 
باللغة العربية خطوة إلى الإمام إذ تخاصت أساايب الكتابة المترجمة من 
قود الممسنات اليد يعية ‏ وخاصة السجع تلك القرود التى ظلت ٠سيطرة‏ 
على الكمابة العريية سكين عد وله) وجاء ذلك لالترام احترجمين بالنصوص 
التى ,لون عنبا والاصطاحات والتعر يغفات التى يتم ترجتها(؟) . 

إذن لاشك أندكان اتر+ة أثر فى #رد الاساوب العرنى من الميالغات 

)0 د. إراهم عيدة 6 تطور الصحافة المصرية 1-4 سابق, ص /أغم-لم:؛ . 

69 ذه حمل طاهر حتسهال :2 دور الشامين المواجرين إن عور قَ انوضة الآدبية 
الحديثة 2 دار الوثية 1 دمشق ص ١ع ٠.‏ 


لقت 
(مم؟ 33-5 عحلة اللغة ) 


والخيالات التى تستافذ جمد الكاتب والقارىء معءا ولدكن من الناحية 
الأخرى أئرت ف الأاسلوب العربى فما يختص بإدغال الاساليب الأعجمية 
عليه وقول جورج زيدان أ أسلوب الإنشاء المصرى تطرق إأيه 
تراكيب أعجمية أقتدسها السكتاب من اللغات التى يتقلون عنما أو يطالعوتما 
وم لا يشعرون وانكن أساتذة اللغة يرفضون ذكرها » وباغاء الكتاب 
يتجئبون الوقوع فيبا وربماكان هذا هو السبب ف [نشاء ججمع لغوى للنظر 
فيا هو صحيمم أو دخيل أو مولد , بدأ هذا المجمع أهايا عام م١‏ » وكان 
مره بحت السيد توفيق السكرى 3 وأسئندت رثاس:» إلى الشييخ حمد عرده(١)2,‏ 


وقدكان من أثر الترجمة الصحفية وهى جزء هام من أقسام الأخيار 
الخارجية فى صحفنا المصرية إستخدام أسلوب جديد لاعلاقة له بأماايب 
السكتاية الأدبية السائدة فى ذلك الوقت ٠‏ لذلك فقد استخدهت الصحف 
المصرية تراكيب جديده مستمده من طبيعة تعيير اللذات الاجنبية » ومثال 
ذلك شيوع استخدام امل الآسمية وتنائزها وكأنها وحدات مستقلة فبذه 
هى طريقة التعيير الآوربى بامل الأاسمية المستقلة التى تجمل فيما النقط 


والوقفات ف فهرات متدأأءه 5 


فطريقة تحرير الأخبار الصحؤية المترجةمن أجرزة اانسكرز أوالبرقات 
الصحفية » قد مساعدت على تطور أساوب صحق جديد على اللذة العربية » 
تتنائر فيه اجمل وتستقل عن بعضما البعض فى وحدات ذات ٠غرى‏ . رهذا 
الأسلوب الأخبارى الصحق سرعان ما أخذ يغزو فنون الصحافة الآخرى » 
<تى طغى على المقال والتحقيق و الحديث واليوءيات(5) والماجريات المدفية 
وغيرهاء كان لكل هذا تأثيره فى أساايب السكتابة الصحفية وتطورها ٠‏ 
وابحاد أسئوب جديد فى الاذ: العربية يعرف بأسلوب أله <افة . 

٠751-78 المرجم السابق . ص‎ )١( 

(0) د. إبراهيم إمام ؛ دراسات فى الفن الصحق ؛ مرجع سابق » ص 4" . 


ترق 


سادساً : نزوح جماعة من الآدباء وأاصحفيين الشدوآم إلى مصرء من أمثال 
أدسة إسحاق وسلم النقاش و بشارة وس لم تقلا ويعةوب صروف وجودج 
ذيدان» وإيراهم الباذجى» وفرج أنطون وفارس مر ء وسلم سركيس » 
وشاكر شقير» وغيرم من الذين جمعوا بين الثقافة الآأورب ة والثقافة اأحرية 
وتأثروا بأساليب الكتاية الصحفية الآوربية(20» وكان لهم دورم فى إثراء 
أساليب النكتابة الصحفية وأسبموا فى إيحاد ممضة صدفية ا ولذوبة) 
وأنشأرا العديد من الصحف , ونولوا تحريرها وكتابتها مثل الاهرام 
والتجارة » وه«هر والمةقتطف» والحلال » واأنار » والزهور عر تبن 
واكاءعة وفترها . ظ 


نذاها: صدور الصحف الومية», فصدور الصحف الروه.ة قد ساعد 
على تطور أساليب الكتابة الصحفية إذ يلاحظ أن الجرائد واجلات حينا 
كانت تصدر شهرية أو أسبوعية كانكتتابها يتأنقو ن فى كتتابتها لدرجة تباغ 
حدا الصنعة المقصودة لإبراز المقدرة اللغوية لآن هؤلاء اللك.تاب كان لدييم 
الوقت فى تزويق الأسلوب و#سبه وتنسقه؛ فلا صدرت !لصحف الومية» 
م يكن ثمة وقت لهذا التأنق والتطرف نفرجت إلى الناس يأسلو ب أدى صق 
فيه المنانة اللغوية وانكن ايس به كافة أو تذسيق أو حسئات بديعية . 


ثاماً : جرود رواد الصحافة الآوائل فى ”طوير أساايب المكتابة 
الصحفية . <يث كان لجهود جمال ادن الأففان والص-فيين الشدوام : 
والصحفيين المصربين و على ر أسهم الشيخ ممد عبده والشيخ على يوسف» 
والزعم الوطنى مصمان كاءل » وعبد الله اانديم وأحمد لط السيد على سيول 
المثال لا الخحصرس من رواد الصحدافة المصرية الذين أثروا فى تطور وتهذيب 


6 صلاح قيضانا 1 الصدفب اليومية ق القّرن التاسع و ث2 القاهرة على و١‏ 014 
ص م١ا.‏ 


2 


أساليب التكتابة الصحفية التى تتلاءم مم شعبية الصحافة » .ونترخى السرولة 
فى التعبير وتنم بالسلاسة والواقعية دون أن مبط إلى العامية فى الافظ 
أو السوفية فى الفءكر() . ْ | 

فبذا التطور الذى حدث ولسناه فى أسلوت اللكتابة الصحفية لم يكن 
مكنا لولا وجود هذه العوامل أو الاسباب أتى ذكرناها آنفاء وكان 
أززها ظرور هذه الكركية من العذاء والمفسكرين الذين أثروا الصحافة 
المصرية, بأساليهم وأف.كارمم وحلوا مشاعل التنوير والثقافة فى مصر , 
نذكر أبرز هؤلاء الذين تركوا بصيات واضحة علىأساليب الكتابة فى القرن 
التاسع عشر مثل عبد الكريم سامان» وعبد الله ألى السعود ورفاعة 
الابطاوى وأحمد فارس اشدياق وعيد الله النديم والشيخ ول عيده وإراهم 


اليازجى وسآم م در كيس :وشا دن شفير . 


وعبد المكريم سليان كان من أوائل الذين نموا إلى إفساد أساليب 
السكتابة الصحفية 0 عن أسا يب العرب 4 وا لذوق العرن وبعده ود السكرم 
سلمان ال درر |م كا أوفائع أاهمربة بحل الش. د عيرده فد وصف طر د بق 
للتخاص من الأجالنت العتيقة بقوله : ١‏ لاما هن عو د أهفسه على الطر, 
العتيقة طر د 4 القاف 34 ية والتسجيم فليس 42 ون دواء إلا مطااعة 3 لبا أ تأدوخ 
ورسه أئل ألا تشاء وم 2 ودف الاخمار زر العربية الجديدة فاما عاسعة إد| 01 1 
فى تقدمه رثرقيه إلى أعلى الدرجاتء فى هذا الفن الجايل(؟) . 


كان عبد السكريم سلمان ينصم المكتاب إلى الرجوع الى أساليب اللكتا بة 
العربية السايمة ؛ قبل أن تدخل عليما الحسنات البديعية » والألفاظ الغربية 
والتعقيدات اللفظية » وءن أهم ما كته عبد امك ربم سلمان فى الاعوة 

(١)د‏ ا امف ]اق لاق الصحئى ؛ مرجع سابق ص م5 ٠‏ 

(؟) د 5 إبراهم إمام , دراسات فى الفن الصحقى 1 مرجع سابق » ص 9و( ٠.‏ 


رف 


إل ديد لخة الص دا ف و”طوير أما ليب لكا د الصحدفية 3 مم لات عن 
إصلاح فن الإذثشاء وخصائ ص كل طائفة من 5.:اب عصرءه(0) , 

عيد أله بق األسعود َ 

وقد صرح عيد أيته أبو السعود ف افتتاسة العدد الاول هن ه حيفة 
وادى الذول باكرا ) عن وذا التطاور الجديد 2 الأامارت المحى, قائلا : 
دأنه اختان لتحرير صصعينته الاغة العر بية الى هى لنة البلاد فى هذه الايام 
دون كاف “لا ماس الع يف العالية ولا تعسف ف مضا 5 ألدا فة غير 
ما نطق به العم بطبيءته » دتى تكون فائدتم! تأمة؛ ويسملى تناوها لاخاصة 
والعامة(؟) . 

كان وذأ الاتجاء ف أصحييح مسار المكنابة الصدفية 5 والثورة على 
الأساليب المتيقة » سائدا فى خلال القرن التاسع عشرء وكان من أبرز هموم 
رواد الم حافة الممربة الذين تصدوآ له وعيلوا على تصحيحه ) ومن وؤلاء 
أيضا رفاعة رافع الطبطاوى الذى يلقب على<د قول الدكتود إبراهم عبده 
بأستاذ الصحافة الرسمية فى القرن الةرن التاء.ع عشر؛ ورد الوقائع المهمرية 
فى عبد مد على ؛ وناظر م الترجة فى عبد [سماعيل9؟) . 

رفاعة الطرطاوى : 

وكانت جربود الطرطاوى #أصب ق تعر دبا العلوم ونةابا إلى العر بية بلغة 


عربية فصيحة ء وفى عام ه80١‏ تقدم باقتراح لإنشاء مدرسة الترجمة لإعداد 
طبقة من [اترجمين الضالعين فى اللغة العربة واللغات الأوربية يقومون 
بترجمة مأ تذتفع به الدولة فى كتب الخرب و يم الطرطااوى و أبناء مدرسته 
فى أن يطوع الاخة العربرة الأذكار والتصورات المستخدهة وأن يضم البنة 
() مود فياص الصحافة الادبية . القاهرة >و3قء ط و نص و0 

(؟) المرجع إأسابق ص هو ٠‏ 

(0) د. إراهم عيده تطور اأصسافة الممعرية مرجع سابق ص مم4 ٠‏ 


يوذ 


الأول ف التطور الحديث كذه الاخةء وكان الطرطاوى يتمعل الافظ 
امحم: ظ 

وعن رأيه ف رجمة أله طاحدات يآول رفاعة تفده ف مقدمة ؟ تأيه 
قلائد المفاخر ف غربب عوائد الآوائل والأواخر 3 الذى صدر 2 عام 
م١‏ :دولاكا'ت هذه الأافاظ قَّ الاغاب أعمية وم رقب إلى الآن 
2 الاخة العر بيه عر بنأها بأعرل ماعكن التلفظ به فهمأ ءلمو جه دقر يب 
<تى أنه يمسكن أن تصير على مدى الايام دخيلة فى لعتنا كغيرها من الآالفاظ 
المعرية عن الفارسية واليونانية 55 ولو وضع المترجمون نظير ذلك فى كل 
كاب ترجم لاننبى الآمر ,التةاط سائر الالفاظ المستسدثة التى ليس لها 
مرأدف أو مايل ف لغة العرب(٠١)‏ 5 


أحمد فارس الشدباق 0 


وكان للعدياق أثر لا ينسكر فى بعث اللغة العربية وإحياء أسلويها بماديّه 
من مقالات وما ألفه من كتب مثل «١‏ الساق على الساق وكشف الأ 
والواسطة والجاسوس على القاموس جريدة الجوائب » . اشترك فى ت#رير 
الوقائع المصرية التى أنأها عمد على وقام بتحرير يعض ما جاء فيها فى هترة 
غير قصيرة ١/198‏ سل 4م21 وقد أجمع كدثير من الياحثين على أن الشدياق 
قام عبمته خير قيام إذا استطاع أن ينقح من أسار ب الجريدة فعندما أفسح له 
الشيخ عمد شباب انحر بالوقائع لجال للدكتابة أخذ يديج الأقالات المئازة 
بأساوب جديد لم يألفه التككتاب من قبل وهو الآساوب المرسل الرصين , 
البعبد عن السجع » وهذا ١٠اافت‏ إليه الآنظار فى ذلاك الوقتء لآن هذا 
الاسلوب كان غير مءعروف فى اخة تحرير الصحف . أ.ا مقالات الشدياة, 
الآدية ره كام عضرا ضرفة وادى اليل الى: أصدوها عرد ات 


)١(‏ ساؤى العناتى مقال بعتوان ه تعريف التعايم : الاهرام لل اللقاة 


ا 


أبو السءود وأتاح للشدياق السكتابة فيه)(1) : 

عرك أله الادحم : 

“مرجاء عمد ألله الندحم وثبه إلىفساد ااكمابة الصحفية وصرح ف انتتا<ية 
المدد الاو ل من صيفة د اأتيكيت و التاكييف أن صكيؤنه سوف تنأى عن 
أساايب اانكتا بة الصحفرة المتبعة حيث قال أنه لاير بد منها أن تمكون منمقة 
عجازات واستعارات ولا مزخرفة وريه واستخدام ولا «كآخره بفخامة 
لفظ وبلاغة عيارة ولا معر بة عن غزارة عم وتوقد ذكاء» والكن أحاديث 
تعودناها واخة آلفنا المساءرة بها لا تلجئك إلى قا.وس الفيروزبادى 
ولا تاتزم مراجعة التار بخ ولا نظم الجذرافياء لد كانت اللغة قضية 
صحفرة عند عيد الله الندم ويكتب مقالا فىذلك عنوانه « إضاءة اللغة 
تسلم الذات » أى ضياع لاروية الإسلامية والعربية ). 

الشيخ محمد عيده : 

وكان من أيرز الذين عملوا على إصلاح أساايب التكدابة المحفية » 
وثاد على أساليب الكتابة القدعة ونبه إلى بعد ها عن أساايب العربية الفصيحة 
والذوق العرى الاصيل هو اأشيخ تمد عيده ٠‏ 

يقول الشيخ مد عبده أن أساليب' الكتابة الصحفية فى.هر كانت 
تنحصر فى نوعين كلاهما مجه الذوق وتتدكره لخة العرب الذوع الأول 
م كان مادملا فى مصاح الح.كومة وما وشمبها زهو ضرب هن روب 
التأايف . رث يدث غير مقروم ولا كن رده إلى لغة من اذخات العالم 
لا فى صورةه ولا مادته . 

() د.أحسد طاهر حسين , دور الشامين المباجرين إلى مصر فى اانوضة 
الآوربية , ص /الا » ولا ٠‏ 
(0)د ٠‏ مك سمل محمد ) الإعلام واللغة» مرجع سابق .ص ه1د. , 


2 إبراهم إمام, دراسات ق الذن لصحي 0 مرجع سابق ص ه١1‏ م 


454 


والنوع الثانى ماكان يستعمله الآدباء والمتخرجون من الأزهر وهو 
ماكان راعى فيه السجع وإنكان باردا وتلاءظ فيه الفراسل وأنواع 
الجناس وإنكان رديئا ف الذوق بعيد أ عن الفوم شملا على السميع غير مؤد 
المعنى المقصود ولاينطيق على آداب اللغة العر ب : 

م ورد ع 9 ق أخره أت الأيام صرب آخن ون التعيير غر ّ ف بأبه 
وهر 7 جاءنا م ن الأقطار السدوريه فى رك ا: مك ة والجنان لدان بعلم 
المعلم بطرس الدستانى , وبه ألمت جريدة الآهرام فى مصر(!) . 

ورغم ونا فالمتأمل ف 5 الشيخ مود ع.ده قلق ق.أول عبدو 5 لكا به 
نوق الف تان بأسا لبت اتاد الموروثة» جينكان ينشر مقالاته فى الوقائع 
المصرية ء والأهرام ولكنه ين نف أثر دقوع الثورة العرابيةء وسافر إلى 
ببروت » واتصل بالكتب ألا بم وفشرها يول أن شر<باأ وأسدّو عم مال 

كبيرا وطبسع فى ذهنة أساليب قوية جزله ثم لما اتصل يحمال الدين الآنغانى 
فى مصرء وحرر معه 4لة العروة الوق داق 5 3 'قذى المكنابة 
الصحفية الحديثة 2 و#رر ون السرجع #ررا واميعاأ 0 ونا عاد إلى مصر » 
بد تعلم الفرأسية ويقرأكتما ويطالع علىثةأ وتها ا وطر بع معاجما 
وتران أ بلاغة وعنى ينشر همأ ه وهم كتاان لها ابلرك سن ول ؛ وأعير قوى 
وإرثاد إلى ف امسن فى ال كلام » راربية الذوق الآدى كل هذآأ أو 

ف ف أسماوبه وجل اله خاصة القوة والوضوح وآ كدق دى 2 بحس وان قرأ 
أسلو به الجديد | نك تقرأ 6 نين #تافين عام ألاخة لا ف(5) 5 


)١(‏ محمد رشيد وضا 20 تأر يخ لان 000 أ شيعم محمد عيذة 3 أعدلاء 


ص ١ف4-‏ #وء د. إبراهى إمام دراساى ذن المحق مرجع مايق حص/اة | 
0( أحمد أمين وآ .لفن واقصة ل اأنوضة المدسرية ١961‏ 
> وص #”7:؟. 
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وفى الحقيقة أن الفيث عمد عبده قد نقل المكتابة الصحفية نقلة جديده 
بكتاباته من ا حية 3 ومهذه المدرمسة أي كونها *ن طليته وانلاءيذه دكن ناحية 
أخرى ققد كان هؤلاء بعرت عازه وعن كتيهوممًا لانه وبةلدرنهو ينشربون 
روه 87 4 وأدبه 0 وجلل 1 رن عيله ف وضم الاساس لإصلاح 
أساليب الكنابة الصحفية فى الءروة الوئقى حيث يةول ااشيخ عبد القادر 
المغرى : ه كانت العروة الوثقى وأساليما الكتابية أساسا انرضة جديدة 
فى الإنشاء العرنى وتحديد أساليب المكما بة العربية(١)‏ . 


ونقتدس هنا فقرة تين أسلوب ال-ك.تابة فى ااءروة الوثقى « إن الخالة 
السيئة التى أصبحت فيبا الديار المصرية لم يسبل احتّمالها على :نوس المسلمين 
عموماء إن مصر تعتير عندم من الأراضى المقدسة » وا فى قلوبهم منزلة 
لاتحتلبا سسواها نظراً لموقعرا من المالك الإسلامية(؟) . 


وه-كذا تخلص الشييخ عمد عبد من الآ اايب العتيقة فى الكتابة هذه 
الأساليب التى ثار عليهاء وعمل جاهدا على إصلاح شأن أساابب المكتابة 
الصحفية وكان يثى على السكتاات التى استقامت عبارتما وخلا أساوما من 
غرائب الاافاظ و[اتزءت الدة» فى الوصف والبراءة فى التصوير والتحليل» 
و#ررت من قيود البديع » وبدعه التقاليد والحسنات وتكلف أأسجع 5 
ولذا 'راه يعجب بأسلوب أحد فارس الشدياق لذى تحدثنا عنه سابقا » فى 
أحد مجالسه , لإستقاءة أسلوبه وأصالة اخته مما جءعل رشيد رضا يعترض عليه 
قائلا : « أبن فواهن أسارت العروة الوثقى الرفي.ع ووذضعكم لغرائد الاخة 
فى موضعبا مهنبا فكان جواب الإهام جمد عيده تلك الأالفاظ نديرها 

(1) الجلات الثقافية والتحديات المعاصرة كتاب العريى الثالك نولي وروا 
عن 4لا. ش : 
(0) المرجع السابق ص حل , هد عمارة الاعمال ال-كاملة ال الدين الافغانى 
ص مع ٠.‏ 


4 


أما البيخ أحد فارس فهو [مام فى الاخة وأسلوبه فى الكتاءة فغريب 'فقاءا 
فطن له الادباء!١)‏ 3 

وذلك لآن 50 أجل فأرس الشدياق كان يمثاز الاجنب الصئاعة 
الافظية و يلتزم الدقة فى التتصوير , ووضع الألفاظ فى مواذعم!!"» . 

لقد تصدى الدييض عمد عرده لشكلة ال5تابة الديوائية والكتاب الذين 
يكتبون الرسائل م هذلقة الألفاظ غاهضة المءالى مختاغة التراكيب لايقتدر 
المطا ع على حل رموزها 3 ولا تمكن م من فك طاسما" تم ألا يبيعل أن يود 
ثمسه »ا و كعن الفسكرة و يدق | ظر « ومع ذلك فلا خاو الخال دن الخطأ 

فى فوم امأقصود 4 نوا ها كا: انبا مم 6 وشرط أصحة اللكنا 4 ة أن لكون 

سبلة العبارة واضحة المقصود وإن كانت بالألفاظ الماحونه » وأن يكون 
موضوعما واحددا و أن أسكون خااية هن التعقيد والتطويل 5 لا تاج إأنة 
الكلام 20 . 

ولد نت دعوة حمل عيده تمارها وسار على مجه #موعة من الذكتاب 
ترسموا خطاه فى الدعوة إلى إصلاح أساايب الكتابة الصحفية » والاء:ئال 
لمذه الدعوة فى كا يهم وأحرير صحهرم هن هؤلاء الشيخ إبراهم البازنجى 
وسايم » كيس » وشاكر شقير وغيرثم . 


إبراهم اليازجى : 


عقد إراهي البازجى باب فى مجاته تحت هذا أأعنوان «١‏ لذه الجرائد» 
دعا فيه إلى [صلاح أساليب ال-كنثا بة الصحفية و تةويم اذه أله حف » وتلبع 
فيه الاخطاء الشائعة ف الاخة, وكدت عدبأ مهدا الاغلاط الى يتردى فيرأ 


)01( ت . السيد أبو ذكرىء المقال وتطوره فى الادب المعاصر مرجم سابق » 


ص ه١1٠‏ 
(ن) المرجع ااسابق نفس الصفحة. 
(©) الوقائع المصرية ٠١‏ من ربيع الآول مة؟! ه زمؤام٠‏ 
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اذكثير ون نيجه عدم ددأيتبم عفردات فى الاغه وأساابيبا على نحو ممواء 
فيم ي#ولون مثلا وأته ]| كلمن مرة وجاء أكثر من واحد » ومفتضى 
إثيات المكثره لليرة ولاوا<د ؛ وهو لا بجوز لآن المفضل عايه فى معنى من 
المعانىلابد أن يشاركه المفضل فى ذلك المعنى » والعرب يستعملون هنا لفظ 
غير يقولون رأيته غير مرة وجاء فى غير واحدء لآن غير الواحد لابد أن 


يكرن اثنين فا فوق027), 


وذآأ وم ينتقد اايازجى معأصير نه شت بل دل ألقد ماء كذاك وعهد 
بأبا فى نفس امجلة سماء أغلاط العرب إنتقد فيه بعض الأاخطاء التى وقم 
لم1 ابن ستاوى ماعب الج ارين المي يدان التريهم وكذ لكل 
النقد أغلاط المولدين2) . : 

كان اليازجى من أبرز الذين أسبمو فى تطور فن ال.كتابة الصحفية 
وذكن العد يك من الأقاللات ف هذا الشأر ف د حيفة النجاح ااا والعابيب 
1 2 م أنشأ +لة الضياء ممز» و إهتم فيها مخدمة أساليب المكتاءة اأعرنية 
والدعوة إلى إصلاحم أ وثبه فى مقالاته إلى ذضرورة إبحاد الكامات العربية » 
والالفاظ الاصطلاح. حك ة المذرعا ت الحديثة » حدى ى لانغزو الالفاظ الاب همه 
اللغة ألعر ببة ( وكان م أرضا فى كتاباته لصحوةه ة التركه ب وجودة الامازن 
وفصاحة الع .أرة وال عدار عن الهدف 1 سر العبارات (؟) وهذا هو م وأسم ,4 
أسلوب السكتابة الصحفية فبو وسيلة ولبس غاية 6 وسراة ات صل الأعان 
بأقرب الالفاظ وأسر السبل . 


وقد نعى إراهيم الباذجى على الذين يدءون أن أأء ربية قاصرة عن الو فأء 


(و) البيان » السنة الاولى ج و .مس بونية ووم . د. طاهر حسنين دود 
الشامين المواجرين إك مصر هر جع سابق ص ٠ ١.6‏ 

)2( المرجع السابق ص ٠648‏ . 

(©) السيد مرمى أبو ذكرىء المقال وتطورة فى الآدب المعاصين.: ص (١5‏ . 


عقف 


بمتطابات العصر ء مشيرا إلى أتها صالحة لآنما تجارى أوسعالاذات وأكثرها 
ماذة ستددا [ل أن العرب القدماء حافظوا علها نقية خالصة فم يدخلوا 
فا لفظأ أعجمياً؛ موكدا أنه يحب ألا تدخل الآلفاظ الاعجمية إلى لتنا 
إلا المصطلحات العلدية والعابية » ا مساحو فيها. إذ نقلوا االكثير من أسماء 
العقاقير والمواد الطبيه وأسماء الآراضى بلفظرا الاعجمى لآن بعضبا لم 
تدوأ إلى مر آدفه بالعر بية » و بعصما لا يوجد رادف له لدى الدرب فلم 
يضعوا لها افظأء لآن أسماء الجواهر وأشباهها لا تقل على الذااب إلا من 


طر يق التعريب(1١)‏ 8 


ومن هنأ توك د على أهمرة "عر بب التعلم الجادعى » والمصطاحات ألطبية 
والعلية التى تأنى فى أساليب السكتابات الصحفية» حتى لا تغزو الأذسات 
الأجنبية الاغة العربية » وحتى تحافظ عايرا من الهدم والتشويه وحتى عمد 
أمام الملات الحاقدة والمتواترة على لغة القرآن الءكريم والتراث الإسلاى 
منذ ما يقرب من قرن من الزمان ؛ من الاجاني » والمتمصرين » ودعاة 
الفكر العرى » وأعداء الملة الاسلاءية . ْ 


سايم ”3 كيس : 


ويعد سليم سركيس من الذن طوروا الكتابة والأساايب الصحؤية 

ف يحلته المسماه 0 مر كام « ولا 3 ق مقالانه عت عر أنه الثىء بالثىء 
يذ كر» رهى عبارة عن حكايا بأت وقعحت له أو عليه ى وكان 00 7 أحياناً 
دمن من هفكرته الخاصة ( فيعرضبا على الناس حمل شكل الا عأرة أو القالات 


العمودية أو اليوميات التى نراها على صفحات جرائدنا الحديثه . 


() المرجع الاسبق ص 71. 
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الذى كان يعاج فيه بعض الآفات الاجتماعية وذلك كله بأسلوب صحفى 
سبل لا تعقيد فيه ولا التواء . 

كان سلم قير تفن يكتب بلذة سيره سولة توصل الحقائق ف قالب 
مةبول بعيدة عن مهرجة اللفظ والتفئن فى الاتيان بالحسنات والشبيبات 
[ذغرضبا الأول توصيل المعلومات فى أقرب فرصة يكنة دون لف أو 
دودان فبى تكتب تباغ إلى الناس ما يريد ااسكاتب أن يقول عكس السكتا به 
الأدبية الى هى من أهم أغراضها إظبار الإراعة والإجادة فى فن القول2(١)‏ . 


تحرر سركيس من الطا بع التقايدى لأسلوب الكدتابة الصحفية السائدة 
عصر و حيثكث أنه كان تلك مقومات الصحق الزا جح : ومن هذه امقومات 
أنه شارك فى تحرير الء.ديد من الصدف ٠‏ وأنهأ الكثير من الات 
كسب خيرة وامعة فى مجال العمل الصحق ؛ يضاف إلى ذلك رحلاته إلى 
الشرق والغرب وإجادته عدة اغات أودة مع أأعربية بوسءعية وعارفه 
وتنوعبا واختياره الاساوب السهل الرقراق وانصرافه عن الصياغة المءقدة 
المملة (؟) وهو بذلك أسهم فى تحرير الكيتا بة الصحفية مما 5ابهها من التكاف 
والسجم واستخدام أسلوب قرامه أسول الألفاظ وأكيْرها استعالا واليعد 
عن استخدام السكلمات الضخمة والفخمة ولمكنه أ<يانا كان يستخدم لفظة 
غير صحيحة وهو يع ذلك فيدلا من أن يقول ثار العشير يقول مار ااغيار 
وبدلا من أن يقول عن حسناء أنهسا استحلانه يقول أنها طويلة الشعر 
ولايقول عن يذ أحرز قصب السيق ولكن يقول أنه فاز لآن الدكلمة 
الأخيرة فيا اقتصاد وتؤدى المءنى ؛ ومن تاوف فر كن الاخرى شيوع 
روح الف.كاهة فيه والإاز مع الإفادة . 


() المرجع السابق ص 15 . 
(م) أحمد حسين الطماوى ؛ فصول من ااصحافة الادبية دار الفرجانى القاهرة 


حص ١51ا.‏ 
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- شاكر شغير : | 

5 شا كر شدير عله المكنانة فى «هصر هر ١‏ » وعلى صفداتها بدأ 
يدعو إلى تطوير أساليب الكتابة الصحفية » وكان أول من قسم الاساليب 
الإفسانية فى اللغة العربية إلى ثلامة أنواع : الأساوب العلدى؛ والآساوب 
الاخيارى » والأسلوب الشعرى» فالآول يتعلق بإيرا: قواعد الاخة وشرح 
فنونم! بعيارات قانئمة باصطلاحات كل متماء فقد :-كون مفصاة حسب اقتضاء 
المقام والااى يدخل فى سرد الحوداث وسجلبا فلا يدخل فيه ثىء من 
الاصطلاحات العلدية والأالفاظ الاذوية إلا عند الضرورة » ولا إستعان فيه 
بالجاز ووه لثلا يقع النقاش فى السكتابة فتسكون العرارة سملة واضحة 
ما أمكن » والثاك يدل فى وصف «شاهد وأحوال بطرق التفئن فيحتاج 
فيه إلى الجاز والاستءارات والمكنابات والأنواع البديعية» ويضيف قائلا 
أن الجرائد الإخيارية لا يليق بها الأساوب الششعرى والروايات لا يصلح ذا 
الأداوت العلئ 0 


وهكذا تفبم الكتاب الأساليب التىته ام لللكتابة اصحةية ؛ ودعوا 
إلى [صلاح اللغة العربية وتطوير أساليهاء حتى جاءت الدكتابة الصحفية 
مكو به بلغة متيئة غير متكاءفة» منسجمة الفقرات و العبار أت ,؛ واجمل 
بأسلوب من النثر المرسل الفصيح, وإن كان فى بعض الاحيان يستخدم 
أساوب السجع السول لآن الصحف <تى مطلع القرن العثشرين م #تخاص هاما 
من أساليب الكتابات القدعة التى تحدثنا عنها المليئة بالسجع والحسنات 
اللفظية كاخاية فى ذءتها وعسكن لذأ أننق.م أساليب اللكتابة الصحفية المممرية 
فى مطلع القرن العشرين إلى ثلاثة أنواع : 


١‏ سه صضصودف 5 #تخلصر , 7 أساه نا السجم وال#سنات اليد ربعم 
3 خا و و 
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والأساليب القديمة فى الكتابة » مثل صحيفة الؤيد للشيخ على يوسف 
واللواء لمصطؤ كامل » والجريدة لأحد لعا السيد» والمقطم اغارس تمر 
وزملائه . 

صدف كانت تنكتب د ب يقف بين الاساليب القدئمة 
والأساليب الجديدة وينطبق هذا على الجلات الدينية النى كانت المكتابة 
فها ؛يل إلى الاداوب الآدبى المرصع بالاستشبادات من اأشعر والقرآن 
السكريم والأاحاديث النبوية ري » والسجع فى بعض الاحران . مثل لة 
المذار لاشيخ مد رشيد رضا ووم( ؛ والخياء لمحمد فريد وجدى وؤماء 
والحلال لجورصجى ذزيدان لا؟وزرزء وغيرها . 

#٠‏ ل صحف ظلت ملتزمة بأماط الك: نابة القديمة والطابع الأدد الذى 
يعتمد على التزويق والتنسيق واجمل المسجوعة واليااغات الممةوتة ؛ و بعض 
الآافاظ الضخمة , وإن كان ذلك ل وستمر طويلا(؟) مثل ملة الموسوءات 
لأحمد حافظ عوضء فقد تضمنت هذه الجلة فى سلتها الأولى أساوباً من النثر 
الفنى تمثل فى آداب ١‏ المقامه» ااتى تاي مقامات الهمذانى وتجرى المكتاءة 
فيها على مط المقامه الأرصع بالسجع والجناس ويأخذ الشكل القديم وعلى 
سيل المثال قدمت أنجلة مقامتين نحمود سلامه أحد كيار المكتاب فى تلك 
الفترة هما المقامة الحيدرية والمقامة الملواترة يول فى الآولى :دقام صاحب 
القروة برض الدغان أحكم رض . ويضع الفص فوق اافص »ء ثم دار عليوم 
بجوذته فعلا الدخان وانتشر وتغيرت الوجوه واستحاات الصور نفريبق 
يتغل وفريق يسعل وفريق يظور بميئة انحةضر(؟) . 

وقد ظبر هذا الآراوب المسجوع فى يعض إنجلات الآدبية مل أ'يس 
الجلس للسيدة الكس:درة الى ى يناء ر حححى وبءعض المجلات. الدينية 


حا صل 
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مثل جله : مكارم الاخلاق الإسلامية التى أصدرتها جمعية مكارم الاخلاق 
الإملامية أفى أول عدد فمأ تقول عن خطة أنجلة وأهدانها : 
إنها تدعو لإحياء معالم الدن التى طمست وتأايف ااقارب اتى نفرت كا 
ثري بها سرد علوم الشر بعة فى أسلوب حلو الآذواق فيف على الأسماع 
مع إرشاد التائه وتنبيه الغافل ولوم المقصر وتمهذيب الجامح . لانقول 
أصمرخوا فى وجوه الاحتلال» ولا نقولهزقوا أعراض الام بالشدائم ... 
ولكن نقول أتركوا الفساد فالآمر زادء تيقظوا فقد طال المناء(). 


وبّدر الإشارة هنا أن هذه الكتابات المسجوعه لم تكن هى طابع هذء 
هذه المجولات رالصحفء فىكل دا تكتب بل #دها أيضا تنشر فى ثناياها 
مواد أو موضوعءات قد لت من هذا الأسلوب اعتيق فى الكتابة » أيضا 
كنا نليس هذا الأسلوب فى بءضكتابات الأدباء والمتخرجين من الاذهر 
الذن حر صوا على أماط السكتابة القدعة . ش 


وعلى أية حال فقد 3-0 الكتاب أن بلبضدرا أ ليب التكيا 37 الصحفية 
نبضة عظيمة نقلته من مباتى السجع ال:-كلف والثرا كيب الصعية » والمعان 
الساذ جه إل السرولة واليسر والاسترسال ومتانة الأسلوب » والفضل فى 
ذلك يرجع إلى جود هؤلاء العذاء والمفسكرين والآدراء من سبق ذكرهم 
مع غيرهم من الكتاب والصحفين الذين لا فسةط.م صرهم ف هله 
الاطروحه : 


لقّد اندفحت حركة الطباعة وإشاء الصف والتأليف أندفاعا كييرا فى 
والسءت. الترجة 2 عاكانت عام 9 عصر محمد على وعصر [سماعيل وَأخد 


اللرجمون يست ملون أساليب حره ليس فيها [تحرادات السجع ولا زخرفات 
(1) مكارم الاخلاق الإسلامية عدد ١‏ , رمضان/111 2 9 يذأر ٠15٠٠‏ 


0 


البديع » وزاد [طلاع الأدباء على الأساليب الأوربية وأداب اأخرب فل>دوا 
فها سجءا ولا يديعا » وإتما وجدو أساايب سبله وساسه لا ألتواء فبها 
ولا تعقيد فتأثر يفلك الآدباء والشعراءكا تأثر به أيضا المسبمون فى الحرك: 
العلبية والتعايمية والصحفية والثقافية » وكان إشءرون أن أساليب السجع 
والبديع تقف سدا يحول بإنوم وبين ماير يدون التعبير عنه باغتهم العردية ٠ن‏ 
المعانى العليية الأوربية غاولوا أيضا أن برجموا بالاساليب العربية إلى 
صورها الطبيعية القديمة قبل أن يدخلبا التسكاف والصناعة حتى تستطر-ع 
أن تمحتمل فى غير عجر ولا قصور مع أنيوم العليية الجديدة » وحدى يكون 
الإطلاع عليها وتعلما بلغتنا القومية سرلا مدسرا ؟ا هو باللغة الاجنبية 
الماقولة عنرا)١)‏ : 


كانت هذه العوامل وتلك التحولات والاحداث والموائف الى تتابعت 
وتناغمت وتناسقت ف القرن التاسع عشر دافءا لآن يفكر الكتاب فى 
تغرير أسا أيب الكتابة الصحفية 3 والسير 5 قدما إلى الإمام رثك له 
للكتابة الصحفية أغلوة متميز عن تلوت الكنا بة الادبية الخاصة الى 
عرفت فى الآدب التقليدى الذى أساسه النرج الفلسى للكتابة وهو الهج 
الذى يعتمد على الطريقة التقليدية فى أن يكو ن الموضوع مقدمة ووسط 
المكتابة الصحفية هو الأساس لما يطلق عليه لغة الصحافة» وهى تلك اللذة 
النى يطلق عليها بعض أساتذة الأدب الحديث النر العلمى » والنثر العلمى 
هو الذى يمسكن أن كقومه و اسذكوعية أى قارىء للصدف كنواة كان على 


(9) + .عبد الرشيء سالم » مقدماءت؛ اانهضة الآدبية رمزامايا : مرحم سايق 
ص بوعى 2٠.0‏ رمد سيول محمد الإعلام واللعة ) عالم السكر العاأهرة » عممرة١‏ 


ص .٠ا.‏ 
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أعلى مستوى من الثقافة و التعليم أو حّى رد قارىء عادى(١)‏ , 
هذا النثر الذىتطور معتطور الصحافة والفسكر خلال القرن العشرين 


وهذا ما سنتحدث عنه فها يلى . 
أسالءب الكتابة الصحفية فى القرن العشرين 


ورغم ما حدث من تحول فى أساليب اللكتابه الصحفية -؟ رأينا فى 
الصفحات الى سافت وتحررها من موروثات الكتابة العربية فى عصمور 
التأغر والظلام , ألا أن الكتابة الصحفية ظلت فى تقدم مطرد وتطود 
مسثمر » وكان هذا التطور استجابة 4م عة من االعوامل والظروف الى 
مرت مما «صر فى تطورها وتقدمها ورقيراء كا كانت أيضا نتيجة طور فى 
الآليات المستخدمة فى عام الاتصال والصحافة وى طريقه استقاء الأخياز 
وإدسافاء وطبسع الصحف وتوزيعبها ردورية صدورها »2 وأهدافها من 


الهصد رر. 


لوّد حدثت طفرة لغوية فى أسلوب الكتابة الصحفية وقد ساعد عإ ذلاك 
اختراع وسائل الاتصال الحديئة والسريعة* فى الوقت ذائه » فقد استعانت 
معظم الصحف المصرية بركالات الانياء الاجنبية ااتى كانت رقياتها تفثر 
فى الصف المصرية, بالإضافة إلى البرقيات الخاصة الى كان يبرق مما 


60 د. يبوسف مرزوق ء فن اللكتابة للأاذاعة واتلف>يون » مرجع سابق 
ص إن . د. مل سيد محمد الإعلام واللغة» عام الفكر القاهرة .6م8١‏ ص١٠١.‏ 
)٠(‏ اختراع جرآ هام بل التايفون فى عام 1١4075‏ وفى عام 0ه" - اقرع 
أدسون الجراموفون ؛ وبعد حوالى عشرين عاما منذلك التارين استطاع ماركوق 
أن يمل الاتصال اللاساكى مكنا , ولم تمض ثلاثون سنة أخري حتى أصبحت 
الافلام ااناطقة وسيلة للاخبار والآسلية » كا أصنيح التليفويون عاملا مؤثرا 


على الصحف ٠‏ 
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المرأسلون والمندوبون الخاصون , ووكلاء الصحف الصرية فى الخارج 
وفى بعض العواصم العربية والإسلامية . ظ 
فضلا عن ذلك أن الصحافة نالت قدراً من الحرية أتاح ها أن كوت 
أسانا صادةا لللامة ومطاليبا القومية, وَأن كشن الخمللات اأفاسية على الاستعمار 
وأعوانه فازداد توذيم الصحف 2« واشمد الإقبال علمها 0 وأصبح الأفراد 
العاديون هن الشعب ارون ك ثيراً 3 تتضمنه الصدف د عليه 
وانطلاقا منةه ذلك عدوت مر مرذة صعدةمة بالغة رثك أصيحت صحفمأ 


قن افده ف القرّق0) بلا منازع 8 


وانعكس ذلك على أسلوب الكءتابة الصحفية بالتجويد والتهذيرب 
والصقل وحسن التعبير والبراعة فى الاداء» وظررت اللفة |اصحنية الى 
امتازت عن إل سلوب الآدبى ‏ ذلك المصر ‏ بالسوولة والوضوح 
عم 9 5ناسب مع مخاطيتما اناهير ومنيم الخاصة والعامة 6 بدأت الصح يفة 
ننيجة إذالك ضاو من السجع والزخرف مع البعد عن للعامية والعسلك بإحياء 
اللغة العربية الى نكتب بأسلوب سلس جذاب . 


كا ساعد على ذلك أيضا اهتهام الحسكومة بالتعلىم وو الآمية وإنشاء 
المدارس 1 15 ع4 ة والالزامية والآهلية على نطاق وأسع بيعل عام ٠ثبامما»‏ 
حيث أن حو الآمية قد ساعد على انتشار الصحافة وألزم الصحف ,بالخاذ 
| عدا لبي جول يل 6 ( وه دوك حد ره للاتصال هذه اجاهير الغفيرة الى حرت 
أميتها واتجبت إلى الصحافة ك؟صدر من «صادر المءرفة » والثقانة العامة(؟) . 
كذللك برزت فى النصف الآول من القرن العشرين ساسلة من ايلات 
الآدية والثقافية أثرت لغة الصحافة , و أثْرت أبضا اخة الأآدر . كان لها 
)0 5. صلاج قيضايا 4 الصحف اليوهية ف الهَرن التاسع فشر ص ه؟ 
1 0( د إبراهم [مام دراسات فى الفن الصحق » هر جع سابق ص 4م . 
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الصحافة لنفسبا أساليب فنية فى التعبير . وسمات متميزة. عن: غيرها من 


الك و ٠‏ 


ولا سما ف المرحلة الواقءة بين 8 رس العالء دين حر دك عد هذه [أرحلة 
فن أصءيت الماغل فى الحيأة الفسكرية المصرية ؛ وفى تاريخ الصحافة المصرية 
فقد بلغ النشاط السياسى والوعى الفسكرى والنضج الآدى ذروةه() 
وظور ذبها عالقة الصحاذة والآادب فى مصر من أمثال أمين الرافمى 
وعود العزيز جاو دش ولط السين » وعياس ود العوّاد وطه حسين 
وعيد العزيز فبمى و د. حل حسين ميكل ود.حى الدردرى والشيخ عمد 
الخذضر سين و الشرخ بحب الدن الخطيب والشيخ حسن البلا وذى 
مبارك وأحمد أمين ؛ ومصطاى صادقالرافعى وتحممد نعم سرور وااشيخ 
محمد الاراغى ٠‏ وعبد القادر المأزن وتوفيق دياب ,» وغيدثم 5 


ووؤلاء جميمأ قد أتشأو 1 فا 1 ان ساعدوا على إصدار صحف» 
أو أسهموا فى تحرير صحفء وبالتالى ساءدو! على تطوير أساايب الكتابة 
الصحفية » وجودة التعبير 0 الآدق واله -ى »وتصسدد فاون 
التسير ومستويات الدكدتابة الصحفية و اميت الكتاية الضحفية ماما 
من السنجم » واللغة الآدبية؛ نقتس هذهالفقرة من جر يدة الاخبار لأرافعى 
لنرى أستقامة الاسلوب وسمولته » قامت الص-افة بدور كبير فى النغبضات 
الوطتية النى شودها الشرق والغر ب وقد عرفت لا الشعوب الختافة هذا 
الفضل , خؤيلت فى مقدمة أنظمتما الدستوربة أ كرون الصدافة <ره 

(1)د. تمد سيف محمف , الاسلام واللغة . عالم الحمب التقاهر: 4مة : 
ص ها ء 

د . عبد اللطيف حمزه. المدخل إلى فى التحرير الصحى ص 708 مراعع سبق ٠‏ 


617 


لنستطي.م تأدية واجببا العظم النى أنقمئت(1) من أجله .. » 

وه_-كذا عمل رواد الفسكر على تسيط اللغة الصحفية» لتقترب من اللغة 
النى يستخدمها الناس فى حياتهم » على أعتبار أن هؤلاء ‏ الناس هم هدف 
الرسالة الصحفية فكانت محاولة القائمين على أم الصحافة للتقريب بين لغة 
الخاصة الى سادت الكتاية الصحفية فى بدايتها وبين لغة العامة من الماهير , 
خاءت لنة الصحافة تواصلا بين الخاصة والعامة » وبدأ التفريق بين اخة 
وأساوب الكتابة الآدبية ولغة وأساوب المكتابة اأصحفية لاختلاف طبيعة 
ووظاءف كل منهما292) . 


ويمكن أن أوضح ا العوامل الى ساعد ت على جودة أعالت 
السكتابة الصحفية وتطورها فى هذه المرحلة فما يلى : 

١‏ - صدرر الصحف اليومية والاسوفة ب-كارة لم تشودها مرلة 
سابقة 1 ش 

؟ - [زدهار النشماط الصحؤ ب:ءدد الأ<زاب والحصول على الدستور. 

م« ب زيادة أسية التملم والمتعامين وإأشاء الجامعة الاهلية 2 دامءة 
القأهرة « فم بعك 5 

4 ل ظوور اجمعيات الفدكرية والآدبية والسياسية والدينية مثل جمعية 
الشيان المسلمين والرابطة الشرقية وجمعية الإخوان المسامين و«صر الفتاة» 
واضعية الشرعية وغيرها 8 

هع انتعاش الحركة الآدبية والدينية والسياسية وحصول ٠«صر‏ على 
الاستقلال وإنكان غير كامل 5 


٠.79 / الاخيار مع شار مبروؤء تقلا عن المرجع الاق ص‎ )١( 
د5. دوسف «رزوق « فن المكتابة للاذاعسة والتلفزيون مرجع سابق‎ (0) 


ص هط2ك. 


ونا 


اسم ظرور اأتار الإسلامى ف اأصحافة المصرية وخاصة بعل سقوط 
الخلافة الإسلامية عام ١994‏ فى تركيا . 

اسه المعارك الس.اسية والحزبية والملاات الصدفية الى ظبوت بن 
الأحزاب المصرية قبل الحرب العالمة الآولى وبعدها .. 

م - ظبوز الحركة الوطنية وجماد الوطتيين ضد الا<تلال البريطان 
من خلال العصحدف . 

]أ ظرور اأد العليان والاشترا ى فى الصحافة المصرية وخوض 
المحارك الصحفية بين أنصار هذا الفسكر و بين الحافطين من الإسلاميين . 

٠‏ اشتداد حملات ااتيشير ب|انصرانية على م>ر فىالالائينيات و:صدى 
الصحف لها . ش 1 


أساوب الكداية الصحفية بعد ثورة يولية 9م4١‏ : 


وفى تملك المرحلة بدأ أسلوب اللكدتابة الصحفية ياغير و يشكل نفسه 
تشكيلا جديداً يتلاءم مع عقلية الظبقات الجديدة هن العمال والفلاحين 
وصخار الموظفين » فبذأ الاسلوب يحو كدو الواقعية أكش ويتلاءم مع 
الأفكار الجديدة١١)راجاهير‏ المتعطشة للج#ة .والدءواتالةوءية والتحررية 
والمراع ضد الاستعمار والإمير اله العامة 

وفى هذه المرحلة استقام أساوب الكتابة الصحفية على »و ما نراه الان 
وأصبح له أسس علءية وضوابط تذضع ءابير الفن الصحق الديث ؛ وكيز 
أسلوب اللكنابة الصحفية عن ذيره من الأساليب الفنية و الآديية والعلبية 
ووضوح» وتأسسست المعاهد والدكليات التى تدرس فى مناهجها فاون التعبير 


(١)د.‏ إبراهم إمام » دراسات فى الفن الصحى 2 مرجع سأبق ص ٠ ١١7‏ 
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وقدساعد على تطور أسلوب السكتابة الم حفيةمذا اأشكل ظبور الإذاعة 
والتلريفريون؟نافسين خطير ن لاصدافة فنآرجة هذه ا:افسة اورت المحافة 
من أسلوما وأن:جت أساوباً .بلاء واستحدث الصحفيون اكيب جديدة 
لمتخطر على يال الادباء الآولين فبدلا من قوم أنه لابد من توضيح المسألة 
توضيحاً لايدع مالا للك حدم نتولون ريد أن أم النقط ولى الحروف 
فضلا عن صفات وو ث جديدة لا وجود ذافى االكتب القدعة مثل 
الحقيقة الصارخة و الآ كذوبة البيضاء ؛ والايلةالمراءء والأعاية السوداء(1) 
وكاءات مثل التأمم » والتدويل والتصذيع والدءةراطرة واله-كم الديمقراطى 
والحسكم الآوتوقراطىء والسلطة الرابعة والأيرااية» والعلمانيةوالساطوية . 


علم الآثارء ف 5 عام قاو بعثة ري ةأدورات مكنية وأدوات زئة » 
مؤسسة ثقافية » مؤسسات تأثير» جواز سفر عيد أانى ذكرى ألية » وزارة 
ائتلافية » استئناف القضايا , محكة الاستتناف » مؤهل , مؤهلات » حرب 
أهلية » آله تصزير »كامير ١‏ كوداكء آلة كاتبة بحث عللى؛ قاضى البحث » 
ملاحة نحرية وزير الب<رية ؛ حكم استيدادى ء حك ابتد الى , مكمة ابتدائية 
مدرسة ابتدائيةشبادة ابتدائية » مبادىءالقانون» مبادرة برقية ‏ مكثبأأيرق 
حكة النقض والابرام - مباراة رياضية أو أدبية وضعه على إساط البحث» 
بصمة الاصابع بطاقة تعريف» بطأقة زيارة » بطاقة رياضية ‏ متحف- 
تبار كربق - التيارات الفسكرية والسياسية ‏ يراه بالعين المجردة - 
فصل السلطات الدبلوماسية » الواجبة الشعبية توتر العلائق() . 

وهكذا جد أن أكبر تطور عرفته لذتنا العربية فى عهمرنا الخاضر كان 
على يد الصحافيين وحررى الصحفء فإن آلاى الآافاظ والتراكيب 


(1) المرجع السابق ‏ ص عم ٠.‏ 
(9) د. حمد سيد حمد , الإعلام واللخة مرجع سايق صن - ابره 
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التى لا يعرف لها واضع» أصبدت من صمم لغتنا الدربية وثروتها الواسعة 
وهى لاشك من عمل رجال الصحافة وأفكارم إما بالترجمة من الاذات 
الاجبية وإما باستعمال الجاز والاستعارة توسعا فى دلالة الكلمات وإما 
بالوضع الموحى الذى بحىء عمو الخاطر ويكرن مطابقا لقواعد اللغة 


وأحكامها من اشتقاق وتقريب وغيرهه(١)‏ 3 


وفى هذه الفترة برزت لغة [لبر واجمل القصيرة فى الصحافة وأصبحت 
تكتب بلغة يفبمها أكير عدد ممكن من الئاس على اختلاف أذواقهم 
ومشارهم وثقافاتهم »و أعمارهم » هذه اأتى تسمى بالاغة القومية فى صورتما 
الدارجة وليست دودرم العاءية ااسفة لآنها #تاز بااسمولة والوضوح 


و اليس والقدرة على التعبير و التصو سه 


وتعددت المستويات التى تقدم بها أساايب التكتاية "صحفية على 
النحدو التالى : 

ال الو الصحفى الإخبارى لللأخيار الصغيرة واءتوسطة 
والسكبيرة قبل غيرهأ من المواد أو الفئنون الأخرى . 


لالد اأستورى الصحفى التسجيلى ويطاقعايه أرهنا أل مريرى»- وخقتص 1 
أساليب تحرير القصص والموضوعات والتقارر الإخبارية أولا وقيل غيره 
من المواد والفنون الأخرى ويابها فى ذلك بءض أنواع الأحاديث 
الصحفية . 

م ل المستوى الصدفى التفمسيرى و#2:ص به على درجة «تقارية 
بعض أساليب تحرير أنواع الأحاديث الأخرى» وبعض أنواع التقارير 
ذات الاتجاهات الحديئة فى الكتايه» والى لا يعتئم أصحاما بالجانب 


6 المرجع السايق ص ٠4١‏ 


الف 


النسجيل فقط وكذلك أساليب تحرر أجزاء ٠ن‏ التحقيقات الصحفية » 
ولكن طابعه يغلب قبل ذلك كله على عدد من أسالرب تمرير المقالات 
أو أجزاء هن مقالات و المقال الافتتاحى اأشارح الماسر - التعايق التفسيرى 
القائد ‏ الموقع ‏ التحايلى . 

ع - المستوى الصحفى الوصفى وهو يتدخل مع عدد من ااستويات 
السابقة ويغاب على طابم أساليب #رير الماجريات بأنواعبا وكذلك 
بعض جوااب الأحادرك التقارير ‏ ااتحقيق ‏ إلى جانب مقالات الاعدة 
والبوميات » خاصة تلك التى تتجه بمضدونما العام تو الرحلات ‏ الأواطر 
والتأملات ‏ |أناسبات الاءترافات قبل غيرها . 

ه - المستوى الصحفى المتأدب على نحو ما يقول علاء الأخة حيث 
يضفى ال#رر هنا على كمتابته سمة من الآادب أوقدراً من النوق الآادى» 
لا يزيد عن الحد المعقول 5 يبدو ذلك من خلال طابع وأساليب تير 
بءض أنواع العناون والمقدمات والنهايات للأحاديث والتقارير المدورة 
والتحقيةات الصحف ةعامة وما تصل مما بالججلات خاصة . 

> - المسترى الصحفى العلمى وهو الذى يغلب على طابع وأساانت 
الرر العلبى ؛ واتخرر العسكرى وامحرر الاقتصادى والرر الزراعى 
وغيرمم 5 

ب - المستوى الصحفى العام وجمع فيه كاتيه بين 8 هن «ستوى 
من المستويات الفرعية السابقة فى جموعبا أو بين هذه المستويات كباء 
وهذا ينطيق على التحقيقات اا :ميزة » والخلات أصحفية » وهقالات 


اليوميات الصحفية والمقالات القائدة(١)‏ . 


)0( دء ليل عبد الجيد) و#ود عم ألدين » فنية الكتابة ااصحفية والتحررر 
الفأهرة ؟ووا ص ٠118-1١١5‏ 


/ه1 


أماط أساليب الكتابة الصحفية 


1 مال زا 52 الارل من القرن التاسع عش جل وت الصا ف ش طائفة من 
وأطر وأاضحه وخصاءص مءروفة سكن القارى: أن را بين 2.5 به وأغرىئ 
وبين كانتب وآخر ومن هنا تعددت أماط الاسا أن الصحفية » وتنوعت 
و سر على وتيرة واحدهء فقد اختاف اللكتاب فى التعبير عن أفكارم 
وهب التسكوين الفشمكرى والزرن الثقافى 0 والاستعدادات واللوأاهب 
الفطربة الى أودعبا أ سيدا نه وتعال ف المكاتب ومبزءه باسارنته موين 
أيضاكانت وزاك بض الظاروف والاحداث الى كانت تطلب أسلو مديئأ 
فى التفدكير عن قضايا العصر ومشما كله ا سيتضح خلال هذا البحث الذى 
سوف »«تتحدث عن | عاط أسا 58 كما َ الصحفية 1 ش 

وهذآ الاساوب أقس.م بهكتاب الصحافة ا مصرية أبان نشأتما الآولى 
ف النصف الآرل دن القرن ازتا ضع عشر » حيث جه السكتاب إلى إيثار 
الألفاظ الخير المألوفة فىكنتاباتهم » وتركوا المألوف وعدوا ذلك مواده 
وإتقا ا فالوا إلى بعك اإركلءات دن بطون المعاجم وخبايا الأنة ليمكشفوا 
عن ثروتهم اللغوبه وخصوهم الوفير منها ومن أرزكتاب هذا الاون أحمد 
فارس الشندياق والشيخ إإراهم الي ان جى وخهد إراهيم المويلحى والشيخ 


حوموةن العطار ٠.‏ 


أسلوت الإصلاح الاجماعى : 


وظبر هذا الاساوب فى اله حافة المصرية مع ظبور دعوات الإصلاح 


الديزية والاجماعية واأسياسية فى بداية الاصف الثاني من القن التاسع عشر 


قره 4 


وخاصة مع ظرور جمال الدين الافذانى فى٠ضر ١/١‏ - 4/مذ » والتفاف 
الشئاب اأستئير دوله, وأشرثم لدعوته الاصلا<ية فى تلف م يادين الفسكر 
والصحافة والوطنية واتتعلم » وظبر هذا الط من الاسالءب فى كتابات 
عبد الرحن ١ل.ك‏ وأكى الشيخ محمد عيده وعلى بوسف وعيد الله الندم 
وأديب [سحاق وقاسم أمين(1) . 
الاسلوب الادبى : 
كان الاسلوب الأدى هو الغالب على الكتابة الصحفية خلال القرن 
التاسع عشر ويدايات القرن العشرين هذا الاساوب الذى سن الصراغه 
وجمال الإبقاع , ونتوفر فيه عناصر الجمال 00 الجاذبية وجلال التصوير 
واشتهر -بذا الأساوبالعديد من الكتاب من أبرز ثم ههطنى لطن النفاوطى 
ومصطق د الرافمى 0 وأحمد حسن الور رأت وعياين مود العقاد 


0 من العدادو: 


ظبر الأ سلوب السياسى فى الصحائة ا ضرية بعد أن نضج الوعى القوى 
بعد ثورة عرانى والا<تلال الاجايزى لصرق عام عححدى وظبور المقاومة 
الوطنيه وارتفاع صوتما فى دحيفة اميد على يد الأقلام الممتهبة من أمثال 
سوك زغلول إبراهم اللهانى وإبراهيم ال مو يادحى وعيد الاكرجم سامان رعمد 
عبده وتوفيق اليسكرى وفتحى زغلول ومضطق عامل وعبد الله الندم وغيرثم 
من قادة الحركة الوطنية ؛ ثم تعلون هذ الا طاوك وظلين علا يك نقأة 
الاحراب فى بداية القرن العشرن واندلاع لجرب العالمية الآولى » وقيام 
الثورة المصرية ثورة .و زر الدعرة إلى الحصزل عل الد.تور والاسج 0 


)١(‏ د/ السيد «رمى أبو ذكرى» المقال وتطور فى اللادب المعأدمر ‏ «رجع 
سابق ص وم( ٠‏ 
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والتنا<ر بين الاحزاب » وظبر هذا الفط من الأساوب فى هذه الفترة فى 
كتابات. أمين الرأافمى ؛ وعيد القادر جزة ومحمد حسين هيكل وحمد 
التابعي وفكرى أياظه وغيرم 220 . 


امار الرمرى :6 


دا بعض ال-ك.تاب فى وقت الأزمات والرقابة على الصحف زالاضطباد 
من جاب ال-كام إلى التعبير عا بيش فى ص_دورثم ٠‏ وإلى التعوير عن 
الأهداى المراد توصيلها إلى جماهيرهم عن طريق الاسلوب الرمزى » وكان 
أو ل من ابتدع هذا الآساو ب فى الصحافة المصرية » يعقوب بن' صئوع 
الهودى المصرى الذى أطلق على نفسه أىنظاره وأطاق على الخديو [“ماعيل 
شيخ الحارة ؛ وسمى الفلاح المضصرى بأى الغالب . 


ثم يأق بعده الكاتب المضرى عبد الله النديم صاحب صحيفة التبسكيت 
والتنكءت . حي ثكاتب ف وله الصحيفة مّالات رهزية لك فمأ أوضاع 
امجتمع المصرى وتقايده لللأجانببع:وانه مجلس طى على مصاب بالأفريجى. 


والأفرنيجىيا يدول الدكنور ا عيد الأطرف حزة كله أطلةبا المصريون 
فى القرن الماضى على مرضى الزهرى واللكاتب يستعمل هذا الافظ هنا 
استمالا رهزيا أيرمز :4 إلى اراب الذى عم اليلاد اسمب أسراف [سماعيل 
3 رمز وكامه الصا ب إلى وصضرلر التى أصبحت تعاق الفوّر إسةاب هرأ اوزاف 
ورهز وكلمه طى إل العؤلاء الناضجين هن اللامة اأصرية الذن عليم أن 
يفشكروا ف رج ا من هله الازمة(؟) 3 


وتاجأ الصحف إلى هذا الآ_لوب الرءزى حينها كانت تفرض الر قابةعل 


. المرجع السابق . ص وو؟‎ )١( 
د عيد اللطيف حمزة المدخل إلى نّ التحرير الصحنى٠رجع سابقص بمغ".‎ (2 


١ 5 4 


الصحف , فكان, الكثير من السكتاب يتجنبون المواجبة المباشرة هماأساطات 
أو الحكام فى المسائل الشديدة الهساسية فيلجأون إلى الأسلوب الرمزى 
فى السكتابة حيث يةرلون مايشاؤن ولنكن بطريةة فى المرض لانترك الا 
البحاسية المباشرة(١)‏ . 


ومن الاساايب الرمزية التى اخترعما مصهاق أمين ابتكار الشخصيات 
فدّد اتفق مع الر سام المشوور رخا ف ابتكار شخصية حار أفندى اتظرر 
فى مجلة الاثنين » وتوجه ندّدا لاذءا إلى الحكام فق أخذم ميدأ الو سوبية 
تارة ويحزثم عن محاربة الخلاء تارة آخرى » كذاك أبتكرت مجلة الاثنين 
شخصيات أخزئ مآل شخصية غنى حرب لعثل 'رجل أرئ على حساب 
الشعب وكذلك شخصيةسكران بأشاطينه لتعير عن رآيها فى هؤلاء الحسكام 
ابن البلد التى اب:-كرها أيضا مضطق أمين وببذه الاساليب الرمزية كانت 
الصحف تستط..م أن تنقد الأوضاع القائمة وفى الوقت ذاته تلم من الرقابة 
والعقاب2) ., 


الأسلوب الساخر أو ( الكاريكاتورى ) : 

وكان أول من ابتدع هذا اويا الكاريكاتورى هو إبراهيم 
المريلدى صاحب جر رلة مصراح الشرق ( كول الاستاذ عيد العزيز الشرى 
دولةدكان هذا من ٠صباح‏ الشرق الآصل الثابت لهذا اللون من النّد أعنى 
النقد كاري كا تورى ف مور »5 كانت صحيفة الموباحين ) نقصد الأو ياحدى 
الكرير والموياحى المغير وأسمما بق زيد 0 7 عرف ما أعرف من 
التصوير | .كار يكاتورى ق هذه اليلاد 6د 

واسكن فى مرحلة ما بين الحربين ظبر الاساوب ( !! كاريكا تررى )على 

6 الجهلاات الثقافية والتحديات المعاصرة هر جع سابق ص ؛(ازء٠‏ 

. المرجع الاسبق ص ووم‎ )١( 
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صؤجات الصحف المصرية و نبغ فيه أداء و فير نْ من رز مم اأشيخ عيد العو 0 
الشرى وف-كرى أباظه وأحمد حافظ عوض الأول نشم فى جريدة السياسة 
الاسبوعية والثانى نشر فى «جلة الملال والثااث نثر فى «جلة تدعى خيال 
الظل كان يسخر فيه من أعداء درب الوؤد(١)‏ . 

وكانت الصحف تاجأ إلى هذا الآسلوب الساخر انقد الأوضاع القائمة» 
واشتهبرت فى ذلك ضف مصرية عديدة عرفت قبل الحرب الءالمية بفترة 
كل صعرقة و ضارة فى بابااا التى أصدها يعوب صاوع وأعءقيه عيد أله 
النديم فى التبكيت والتسكيت وهر ثم الاستاذ ووىوء مثل مجلة الأرغول 
للشيخ عمد النجار الآزهرىء» و<ماره منيتى ١.8‏ مد توفيق والمسامير 
لاجد عياس م.و ١‏ وااشجاءة لم.وز سين على ومجلة أ امول بمزة١ا‏ 
لمصطفى الماش ومجلة المسلم وروا أبيرم التوامى ؛ زالكشف_كول ١7و(‏ 
الى أصدرها سامان فوزى ء وخيال الظل ع؟؟١‏ للاحمد حافل عوض» 
ومجلة روزا لبوك | “م مجلة الفكاهة ااأصادرة عن دار الحهلال . 
الصديفة و١‏ ورانق تحريرها حدسين شفيق المهرى وفيدة ال قات 
9و١‏ » الشعبية الفكاهية أبديبع خيرى ومجلة الراديو واليعكوكه .ود 


عرزت ؛ءو١‏ وغيرها() . 
بدأ هذا الفط من الأساليب معظرور المحافة الدينية» والتيار الإسلاى 


ف الصحافة الهرية , يقل أن تولى الشرخ محمد عيده تحربر الوقائع المصربة 


إبان الثورة العرابية» ثم مع بروز العروة الوثق فى ١١‏ مارس 18864 » 


/ 


)0ن 5. عبد الأدايفه 00706 المدشر الم فن ادر 04 الصحق نت سايق 


ص لاه» ٠.‏ : 
0( د . السيد مرءى ل ذكرى , امال هر مع سابق ص 51187 ٠‏ 


نك 


واللمؤيد الشيخ على بوسف دإسمير ١941‏ » وااتار شين رشيد رضا )م١‏ » 
واللواء أصطفى كامل (ز.وؤء واغفداية ١زولز‏ لشيس عبد العزير جاويش 
وغيرها من هف التياد الإسلاهى الى كر فى مرحلة ما بين الحر بين 
العالميتين . 

ولقد صدرت بعد .م١‏ حتى اليوم | كثر من خمس وأربعين صحيفة 
دينية من مثل : الحديقة ١9‏ للسيد حب الددن الخطرب » والتقوى ١١7.‏ 
جماعة الوعظ الإسلامى ؛ و بشائر الإسلام ١471‏ لذى الدن عطية المحمدىء 
والحداية الإسلامية ملاورء للشيخ محمد الخضر حسين» والشيان المسدون 
4؟و| جمعية القبان المسلمين, ولا تزال <تى اليوم. ونور الإسلام 0 
عن قسم الوعظ والإرشاد بالأزهر الشريفء والإسلام +م؟١‏ لأآمين 
عبد الرحن والآزهر .م١‏ للسيد حسين الصيرفىء ولا تال حتى اليوم 
تصدر عن بهم البحوث الإسلامية بالازهر الشر يفء ونور الإسلام و١‏ 
مد على موده ؛ والاعتصام بوبه و الاحمد عبدى عاشود ولا نزال حى ايوم 
وجريدة الإخوان اليرمية +4.و١؟‏ جماعة الإخوان اأسين » وااشمرق العرى 
دور لممد أمين عبد الرحمنء ولواء الإسلام بعور لاحد حزة 
ولا وال حى اليوم : ومذبر الإسلام موز عن قم المساجد ااتابع 
لوزارة الأوقاف المصريةء ولا تزال حتى اأيوم» والإسلام وااتصوف 
لمهو١‏ محمد عاوان ؛ ومجلة التصوف الإسلاءى ول/او 1 ؛ وانتختار الإسلاهءى 
ولام ٠‏ 


الاعازيي العلسى:: 


برز هذا الأساوب ىُْ الصحدافة المصرية 3 على بل رجال ااغفكر ولا سما 
وعد [أشاء المامعة المحر به عام م١‏ وا ونشاط:' المدافة واهتهام الياحاين 


لذت 


بتطبيق منهج اسان ومنمج ريكون وفلسفة ديكارت وأبحانهم “أ بعك 
أششاط الكتاية العلبية فى مجالات ااعلوم الطبيعية والفلسفة الاجتماعية 
والإذ.انية وعلوم الدن واللذة والآادب »ء وكان من أبرز الذين تمتزوا 
بهذا الفط الأساوى يمتّوب صروف ف مجلة المة:تطف» ونؤاد صروف 
واعن 1 واكية «ومى » ومصطفى نايف » وعلى مشرفة وغيرمم 
من الك.تاب الذن شرا الثقافة العل.ة والصحافة المصرية يأساوب يساير 


روح العصر(!) ٠‏ 


٠ المرجع السابق ص 7و7(‎ )١( 


الى 


الخائقفة 


من خلال هذا البحث يتضح أن الكتابة مرت بأطوار #تلفة ؛ وأنها 
خلال العصور الإسلامية حتى العصر العيامى الثانى كانت فى غاية القوة 
والبيان والفصاحة » حيث كان الأمراء والحكام ييتمون بأهر المكتابة 
وأنشأوا لذلك الدواون » التى كأن يتولى الكتابة فيها صفوة ال-كى:اب ؛ن 
يشترط فيهم الإجادة والإلمام يحوانب الثقافة والمعارف الآخرى » وكانت 
الرسائل تكتب باخة مذرومة للجمء يبع » وظلت على هذ[ الخال دق المصىس 
العيامى الثانى الذى تبدل فيه حال السكتابة العربية» وانتقل ٠‏ دن الوضوح 
والإيحاز والدلالة على الممنى إلى المغالاة والتريد فى الصناءة الافظية واات.كاف 
فق الجاز والاستعارة والتشديه فصارت السكيتابة صنعة بعد أنكانت وسيلة . 


وظل أسلوب الكتابة على هذا المذوال فى العصرن المماوى والعْمانى » 
حتى ظبور الصحافة فى النصف الأول من القرن التاسع عشر حيث تمك 
بهذا الأسلوب بعض ا-كتاب ظانين أنما مظور منمظاهر البراءة فى ال.كنابة, 
وللكن ممم ظبور الوضة الفكرية والعلمءية والثقائة واليعئات العلية ؛ 
والاحتكاك بالثقافة الاوربية فى عصر محمد على بدأت الك دابة الصحفية 
تتحرر من هذه الصنمة اللفظية شيئاً نشيدا وأخذ المكتاب يرتمون بالمكنى 
أكش من اللفظ » وتطورت أساليب المكتابة الصحفية خلال اانصف الثاى 
من الفرن التاسع عشر نتيجة لعدة عوامل فبالإضافة إلى ما ذكرناه تمديف 
ما يلى : 

س إنشاء المطابع وتأسيس الصحف . 


3 
زم ١٠؟‏ سيم جملة اللغة ؛) 


9 ظبور الصحافة الشعبية والنبشة الآدبية والفكرية والسياسية 
فى عصر [سماعيل . 

م اهام الخديو [سماعيل نفسه بأر اللغة العر بية والمءل على 
نهوضبها . 

م سه زدح جماعة من الادياء والهمحفين الشوام إلى )2 وإصدارم 
للصمدرف ف أمثال أديب إسحاق وسلم وبشارة تقلا ويعقوب دروف 
وجورجى زيدان و وإبراهم اليارجى وغيدثم . ا : 

1 س جهود رواد الصحافة الأوائل فى تطور 56 الكتابة الصحفية 
من ام أمثال ع الد, ن الأفقاق , وحخمد ع٠‏ وعلى يوسدف ومصطلة ى كامل 

القد بجح مزلا الك 0 ف أن ينيضوا بأساليب الكتابة المحفية 

ويأق الَرن العشرن و#رد الكنا به اأصدفية من كل «وروثات الماضى 
وتظل السكتابة الصدة.ة ف تطور «طرد وتقد ' #س كور ) ومحَدث دفرة 
لغوية فى أساليب السكاتابة الصحفية نقيجة لاختراع وتقدم وسائل الاتصال 
الحديثة أو السريعة » واستعانة م.ظم 2 دف المصرية بيرقيات وكلات 
الها يأء الاجند 4 م" ثم الل 5 04 والحرية الى أتبيحت للأصحافة وادكدا ب قُّ وده 
الفترة للتميير 8 ن أدائهم وأنكارم . : 

وانمكس ذلك على أساوب اللكتابة الصحفية بااتجويد والترذيب 
والصةل . و حون لعف ار والرا عاك الال 5 وظبر ت الاذة الصدفية 
الى امتازت من لغة الادب ااورر؟ة بالسدولة والوط وح ا يتثأسب دعم 
مخاطة الجاهير التى اشتد إقباه) على الصحافة من ذناف الفئات و الاعمار . 


3 21 


يا بدأث الأذة الصفية. ثتيجة لذلاك ملو من السجع وألرْعرف مم البعد 
عن العامية والعسك بإحراءاللغة العربية الى تك تسب بأسلوب سلس جذاب: 
ساعد على ذلك . 0 00 
-١‏ صدور الصحف الدومية الع 3 -00 ا 
ا لك إزدهار النشاط. الصد بتعدد الإحز اب والمصول عل الدسستور 3 
٠‏ ل التءاش الخحركد الآادية والدينية زوالس. اسية 0 0_0 


1 ظروور | تيارأات الفسكرية فى الصحافة المصرية ال اذ الاسلامى 0 
والتيار العلمانى والتيار الاشتراى . 


ه- المارك! لأدبية والسياسية والحربية .. 
الى - استقلال. مدر التام بعد قيام ثورة يوليو 1461 . 


وفى تلك المرحلة بدأت أساليب اللكتابة اأصحفية تتذير وتنشف_كل تشك رلا 
جديدا يتلام مع عقلية الطيقاة الجديدة من "الال -والفلاحين وصغار 
الموظفبين: فبسدأ الاسلوب يندو نحو الواقدية أ,كثرء لتناسب. الافذكار 
المستددثه, واجاهير المتعطشة للمعرقة والقراءة بعد التعليم الإلزاى , 
والتقلءل من فسية الإميين » وطبةات المهال والغلاحين 5 


فى هذه المر-لة!ستقامت أساليب الكتابة الصحفية على نو مانراء 
الآن أصب.س لها أسس علمية » ضوابط تخضع امايبر القن الصحنى الحديع 
وتميز تأساليب السكتابة الصدفية عنغينها من الاساليب الآدبية أو العامية 
وساعد على تطرر أساليب الككتابة الصحفية .هذا الشكل ظرور الإذاعة 
والتلفزيون قنافسين خطارن لأصصافة المقرم»: فاتيجة قدو اانافية القوية 
طورت الصحافة من أسا ا وانتيجت أساليها سبلة لجذب أعداد غثيرة من 


الجاهير الذين إسة طردون متابعة م فكب ف الضحا 0 لمهوولة 


1 


وتعددت المستويات الى تقدم بها أساليب المكتابة المحفية على النحو 
النالى : 

. المستوى الصحق التسجيل‎ - ١ 

؟ - المستوى الصحق التفسيرى . 

م - المستوى الصحف الوصف . 

4 سل المستوى الصحف المتأدب . 

هي المتوى الصح العلمى . 

د - المستوى الضحفى العام . 

وقدمتا فى «هذهالأاسطر قرضا لاتجاهات الكتابة الضحفية التى تعددت 
خلال تطور السكتابة الصحفية من الصف الأول من القرن التاسع عشر 
حتى العصر الحاضر ملخصا ذما يل : 

4ن الاملوت للشو ؟ - الأسلوب الأدبى. 

م ب الاسناوب السياسى , - أسلوب الإصلاحالاجتماءى. 

فت الانارت اروف 

د - الاسلوب الساغر أو الكاريكا تورى. 

ب الاسلوب الايى . من ا لاسلوب الغلمى.: 

وأخيرا أرجو أن أكون وفقت فىكتابه هذا البحث وعرضه بالشكل 
الأمثل» وما :وفيق إلا بالله عليه تولت وإلية أنيب . 


همد 


راع 

١‏ -د. [براهيم [مام ؛ دراسات ف الفن الصدفى , الالو المصرية 
القاهرة ١91/١‏ .' 

3 عق اعد أمين » قصة الادب ف ااعالم ؛ النبضة اأمصرية » القاهرة 
64م. 
أحمد <سين الطماوى ؛ فصو لمن الصحافة الآدبية , دار الفرجانى 
القأهرة ٠99و‏ . 

3 د., أحد الشايب » الأسلوب ط ب القاهرة ٠ 1١90‏ 

م -د. أحمد طاهر» دور الشدامين!باجرين إلى مصر فى النبضة الادبية 
الحديثة , دار الوثية دمشق . 

ه -ث. إبراعيم عيده تطور الصحافة المصرية؛ سجل العرب » القاهرة 


؟8١.‏ 
ك ست إراهيم غيده)» تاريخ الوقائع المصرية » سجل العرب ؛ القأهرة 
؟الرة ا ٠‏ 


- أن منظورء أبو الفضل جال الدين حمد بن مكرم » المطبعة الأأميرية 
١‏ التاهرة ٠‏ لاا ه ٠‏ 

م -ث. عوساين فوزى ( الإعلام الأداصر 2( دار الممارف 5مة ٠ ١‏ 

34 - رشاد رضا »تاريخ الآ متاذ الإمام عبدذه طَّ ١‏ القأهر و "اوز. 

2 السيد مسق أو ذكرق المقال و تطوره ف الآمب المعاصر‎ ٠٠١ 
. دأر الممارف القأهوة مإلّموةأا‎ 

١ط-د.ساى‏ عزيز »الصدافة ا اصريهوموتفبا من الاحتلال الا بجليزى 
دار الكاتب الخربى 54ول ٠‏ 
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ول د. صلاح فضل , الأسلوب مبادئه واجراءاته, القاهرة و4ول ٠‏ 
مو د. صلاح قيضايا » الصحف اليومية فى القرن التامع عشر » 
القاهرة +لمؤ ٠.١‏ 1 

6 د. عبد اللطيف حمزة ء الول إلى فن التحرير الصحفى ' 
دار افك رْ العرق القاهرة رمن . 2 
هد عيد اللطيف حمزة ' الصحافة اللصرية فى مائة عام ا ب 

الثقافية وله 
5 د عبد العزيز بز شرف» من التحرير الإعلابى , القاهرة وق 5 
١‏ - د. عبد الرشيد عبد الءزيز سالم , مقدمات النهضة الآدبية وعو امابا 
فى مضرء القاهرة - //1وام ٠‏ 0 
ا ف فو انال قن فاون تاجوم لانن القامرة 
ككواء 0 
سس عوط و ري الشداة لمر يط :+ 
ال #مود أدهم » الجاحظ من ذاوية ححفية ‏ القاهرة ٠ ١985‏ 
- محمد رشيد واه ان ديخ الاتعاذ ذ الإمام ا محمد عبدده 
ط(بمو١.‏ ال نان 
لالإاد تحمل سيد محمد الإعلام والاخة 1 عاماللكتب الامرة 5 
وان مدو فياضء الصحافة الآدبية , القاهرة ٠ ١071‏ 
ع9 - د. أيل عبد انيد , د. محمود علم الدين فنيه الكتابة الصحفية 
والس ري العاف م عوقوزه 
.0" د. يوسف مرزوقء فن ال-كتابة للإذاعة والتافز بون الاسكتددية 
ل 0 
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الزضا الوظي لدى العاملين بالعلاقات العامة 
دراينه تخلية عل عينة من الو سسات للصرية 
والسعودية 


بقل الد كتور 
شعبان أبو اليزيد 
كلية اللغة العر بية بالقاهرة 
قسم الصحافة 


أولا : مدخل إلى مشكلة الدراسة : 


تقوم النظرة المعاصرة لتحليل أداء امنظيات أيأ كانت طبيءتم! على فكرة 
بسديطة ٠‏ مضموتها أن هذا الاداء ركه وإشكله م لوك العتهس الإتمانى . 
فبذا الماصر وأمب دورآً 0008 فى كافة مستويات الآداء ل تاظيمى بدء 
من الاعمال التنفيذية والتشذيلية البسيطة إلى أعمال الإدارة العايا . فنتاجا 
للدور الذى يلعبه العنصر الإشمانى تتحرك ونث طعمايات الإنتاج فى المدظيات 
وتتحر كك كذلك تغاملا: له وأنشما” ما ) وقد ازداد اهتهام المعو آين عش كلات 
الإدارة ق تاف المجاللات وأصبح رجل الادارة درة 56 فى ما أ 
الآضواء ٠‏ فرو ع هس أساءى وهام فى كلهر احل عملة التنه 4 ة األاة :ص ادية بكل 
ما تتضمئه من أبعاد . وهذ! الاههام برجل الإدارة جزء هن اهتهام عالمى 
متزايد() . 

ولا كانت إدارة العلاقات العامة إحدى الإدارات الحامة فى اليكل 
الادارى للمؤسسة فإن الاهتهام بالعزمير اليشرى فمأ أصبح من الاهوز رالحاءة 


اب 


الى تولها الإدارة العليا فى الاؤسسات الكبرى أهمية آصوى . فاقد أصبح 
اختار رجل العلا قات أأعاية ضع ف بءض الموٌ سات إدقة شد يدة دن حرك 

من هنا فإن موطوع اأرضا ام ظيق الذى تبت به الدراسات الختلفة فى 
شتى الالات من الأهمية كان أن يبدأ الباحئون فى يجال العلاقات العامة 
0 دراسته على ممنمهم 20 ث أن درحه ة رضاء العاملين ف وذآأ لجال سوف 
#ؤثر بااساب أو إلا 1 على أدائهم لعمليم والتالى ستتأثر المؤسسات 
بأنواعبا هذا الرضا . 

وندور وله الدراسة حول «وضوع 2 الرضا الوظرنى فى يال العلاقات 
العامه » حوررق تدس درسة هذا اأرضأ ف ثلاث حارر رنسسية : 

١ )‏ ( +*ور الأرضأ الذان رقيه 5 قياس درجة رضاء الموظف ذاتيا عن 
وله المرنة : 

37 (ب) ور الرضا الاجتماعى وفيه م قياس درحة رضاء المورظاف عن 
مرننه قَ الجتهم الذى يعاشس ؤيه 8 

(ج) عور اارضا الإدارى وفيه يلم قياس درجة رضاء الموظاف عن 
علا وأ 4 الإدارية د آخل المؤسسة الى يعمل فيبا م ن ملائه ورؤسائه 
وغيرثم . 

و3 سيم تطبيق ذلك على عينة من المؤسسات الختاغة فى قطاعات مخنلفة 


في كل من جموورية مصر العربية والمما->ة العربية السعودية . 


تحتوى هذه الدراسة على بعض المفاهيم التى يمسكن توضيحما فيا يلى : 


ااا 


: الرضا الوظنى‎ - ١ 

هناك عدة تدريفات للرضأ الوظيفى فليا 5 | 

(1) إنه عيارة عن د جموع المشاعر الوجدانية الى إشعر بها الفرد حو 
العمل الذى إشذله حالءا 0 وقد تكون سابية أو إبحابية وهى تعير عن «دى 
الإشباع الذى ضور الفردان حقفه مْ عمله |69 : 

(ب)م يعرف الرضاالوظيقى بأنها +الة الى يتكامل فيرا الفرد م وظيفته 
وعمله 34 فيصبح [فسانا تستغرقه الوظيفة 04 ويتفاعل مدبأ من خلال طموحه 
الوظيفى ورغبته فى العو والنقدم وتحق.قأهدافه الاجتماعية ون خلاهاء(4) 

1 ) ج) وهناك تعر يف أخصر يقول 0 أن الرضا الوظريفى دو متمووم متعدد 
الابماد وتمثل قَْ اأرضا الكلى الذى لمدكمدهة الموظظف هن وظريفته وجا ع 
العمل التى يعمل معما » ور ؤسائه الذين مضع لإشرافهم وكذلك من المنشأة 
والبيئة الاتين يعملى فيبماء وبالمط التسكوبنى لشخصيته »(0) ٠‏ 

(د)ي ى الباحث أن مفروم الرضا الوظيفى طبقا للاستقصاء ااطردرح 
هو إجمالى الرضا الذاى والإدارى والاجتماعى الذى يستمده الموظف من 
عمله ما تكسن أشباع هذه الوظيهة لاجاته » وين جداول الدراسة لك 
الانواع الثلاثة لارضا التى طرحما الباحدث كجانب إجرانى للرضا الوظيفى 
فى مبئة العلاقات العامة . 

م« - الرضا الذانى فى محال العلاقات العامة : 

ويقصد ها الباءث هذه الدراسةمدى رضاء | اوظف فى جال العلاقات 

العامة عن العمل فى ال العلاقات العامة ودور تلك الوظيفة فى تأمين 
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و يقصد مما الباحث فى هذه الدراسنة مدى رضاء هؤظافف اللاقات العامة 
عن صورة ممنته فى الجتمع ولدى ءائاته وكذلك فى وسانل الإعلام ودرجة 
رضائه عن صورة مؤسسته فى الجتمع وشوره بأن مبنته الملاقات اأعاءة تشدره 
بأنء ينجر علا هاما لنفسه ولجت.عه. 


(4) الرضا الإدارى فى مجال العلاقات العاءة : 


0 و لهاك م ف وذه الدرامة درجة 0 موظف العلاقات العاءة عن 
علافاته فى العمل سواء مع رئيسه المماثر أو مجلس الإدارة أو. زملاله 
وكذا درجة رضائه عن آداء إدارته ومدى 508 بالآسالرب العلبية الحديثة 
فى ع لات التدر ب والتخطيط العلمى م يسام فى النهاية ف الرضا الوظيق له 8 


ثالثاً : الدزاسات السابقة : 


تعددت الأحاث والكتارات عن الرضاء الوظبق وخاصة الأتحاث 
الميدانية عن رضاء العاملين عن وظائةوم لإشباع داجاتمهم التافة خاصة 
المستوى الأعلى من. الحاجات مثل 0 ادترام الذات ومحقدق الذات 
,2 ولدد يبن من ه_ذه الأرا سات أ ن الرضا الوظ. فى المرتفسعم للءاملين 
غالبا ما روك الإنتاج, 4 60 . ولكن املاط 9 معظم هذه 0 
المددانية 5 ف اجتمع الامريى ومعظم دول أوريا وبالرغم من أ 
ظرور دض الأحاث أأيدانية 6 م الوفايق فى بءعض / العام 
كالتربية والتعام وغيرها من امجالات إلا أن الباحث لم يحد أية دراسات 
حول الرضا الوظيق قَ موده المللافقات العامة 5 ولعل هودآأ 0 محدث يدون 
ودأية مجوعة درل . الدراسات ف هذا الموضوع ف الات الاتصال 
اختلفة . 


يف3 


رابعاً : نوع البحث وممهجه : 

يفتمى هذا الرحثك إلى:'ما سهى الهو ارق دة وهى الى تركز 
على وصف طبيءة ومءات وخصائص جتمع معين أواءوقف أو جماعة 
أوغر د.معين كر ارات <دوث الظاهرات اختلفة(/) ٠‏ ويذلك 'فإن 
هذا انوع من الدراسات لايتضمن فروضاً تذهب إلى أن متخيزا فعينا 
يؤدى إلى دقن حون . وهذالا إحى ى أنما: ووس أهدافما ىق جمبع الحقائق فقط 
ذلك لآن البأحث يتنارك أل بأنأت 3 ى جمعم ارااتدا 0 واد تفُسدير لى يقشيك 
من هذه البيانات فى فى توطيح مرعة الارتياطات اغتملة بين الظواهر () ؛ 5 
وعللى ذللك فان هذا البحث برك زعلى ودف طبيعة وسمات وخصائص الرضا 
الوظرنى لدى العاملين عباسة العلاقات العامة وتحايل ما يظبر من. نتا: 3 
م ويستخدم الباحث منيج ادس بالءينة لآنه يحقق أغر ا هذ 
الدراسة فى الحضول على بيأنات ومعلومات عن درجات الرضا الوظيفى 
لدى عيئة الدراسة: الى سكن القوؤل 3 0 تمثل إلى حدد كيد ال تتم 00 
للمالمين بالعلاقات العامة . 


خامساً : النساؤلات التى تظرحما الدراسة : 


قط رح هذه الدراسة من خلال إطارها الفسكرى والامخقصاء اذى 
3 توزيعه عل ع ئة الدراسة مموءة مر التعاولات حول الرضا الوظيفى 
فى مبنة العلاقات العامة أهمبا : ١‏ 

ْ الخو الأول : الرضا الذان : 

)0( مادرجة الرضا على العدل ف مبنة العلاقات العامة ؟ 

0( مادرجة الرضا على أن وظيفة العلاقات العامة تؤمن مستقبل 
المأملين فمأ 9 ش 
. (م).مادرة الرضا عل أن مرئة العلاقات العامة تحةق|اطموحات ااشخصية 
للعاماين فها ؟ 
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المهور الثانى : الرضا الاجتماءى : 
(ع) مادرجة رضاء العاملين ف العلاقات العامة عن صورة مينت,م فى 
8 
(ه) مادرجة رضاء العاملين فى العلاقات العامة عن صورة مبنتهم للدى 
عائلاتهم وفى وسائل الإعلام ؟ . 
(1) هل مبنة العلاقات العامة تشعر العاملين فا بأنهم ي:جزون عملا 
هاما عيرم و للمجتمع ؟ 
امور الثالث : الوضا الإدارى : 
() هل العمل فى العلاقات الثانة يفال رسا ١‏ كر ترق وطن 
(8) مامدى الرضا على الراتب والخحوافز وتناسما مع طبيعة العمل ؟ 


4| 


(4و)ما العلاقة بين [دتفاع أو انخفاض اأراتب وبين درجة الرضا 
الوظيفى فى محال الملاقات العامة ؟ 

)١ 9‏ مامدى الرضا على العلاقة بين ٠وظف‏ العلافات العامة وزملائه 
ورؤسائه ومجلس إدارته ؟ 

ل 0( مادرجة رضاء العاملين ف العلاقات العامة على اعتاد الأؤسسات 
على البحوث العلءية والاخذ بالتخطيط ؟ 

0 6 مادرجة رضاء الماملين ق العللاقات العامة على الاتصال الداخلى 
ووسائل الاتصال بالمؤسسة ؟ 

)١(‏ مادرجة رضاء العاملين فى العلاقاث العامة على اشتر! كم ق 
القرارات التى تتخذه! إدار م 3 

)1 م العلاقة بسن مؤهل الموظف وبين درجة اأرضا الوظ فى فق ال 


محف 


ونتحتو ى استهارة الاستقصاء والجداول النبثقة عنبا :فاصيل هذه 
التساؤللات فى عبارات حددة . 

سادسا : أدورات جمع البيانات : 

هناك عدة طرق ممكن أن تستخد م كأساليب لقياس الرضا الوظيق(4): 

: طريقة برسةون‎ - ١ 

بأعطاء عدة أسثلة . يطلب الاجابة عليها بنعم أولا . يتم حساب درجتما 
بمعرفة المصمم فقط . ما يتضح بعد تحليلبا فى النباية مدى الرضا أو عدم 
الرضا عن العمل . 

م ل طريقة ليكارت : 

طرح الأاسئلة وتديد الاجابات بدرجات متفاوته مثل ( أوافق جدا - 
أوافق ‏ غير متأكد - لا أوافق ) . 

م طريقة أوزجود وزملائه للفروق : 

#تسكون من ##رعة من !ارييس لارضا لها طرفين يدر جات متغاو”ة 
من ( 79-1١‏ ) مثلا ( مثل مهم تافه ) . 

؛ - طريقة هرزيرج للوقائع الحرجة : 

رجده سؤالين رئسيين للأفراد اأراد قياس مشاعرثم مثل ( أوقات 
السعادة ‏ أوقات الاستياء ) . 

و يستخدم الباحث فى هذه الدراسة طريقة .كارت وهى طرح #وعة 
من العيارات :هكس عدة عحاور للدر اسة ويطلب من المبحوثين أأرد من 
خلال خمس درجات لأرضاء . 

. راض جدا هدرجات‎ )١( 

(ب) راضى م درجات 


( ج) راضى إلى حدما » درجات 


يفف 


5(7)غير راهى: ::0- ٠‏ درجتان .. 
غ0 ه ) غير راضى على الإطلاق رحوه ةواحدة. اا 
27 إستخدم أل ,]وق 0 ااملاحفاة 0 كأداة من ن أدوات ضع الببانات وذلك 
من خلال لقأ ءانه العد د موظفى العلاقات العامة حوورش” شارك 5 ادر يس 
ف علة د رات علية للعاماين ف مجال العلاقات العامة ق امهس واأسعود , به 
8 أنه وشرف على دورات العلاقات العامة ف المركز الجامعى . لخدمة الجتمع 
والتملم ألمب 2 جامعة الاما مم عونل وغوه الس لامي مه . واستخدم لملاحقاة 
هنا ف الافقيت عل م برد من إجا, بأت ول الرضا الوظيفى ١‏ من الما “لين 
فى عينة الدراسة . 


سابعاً : عينة الدراسة : 


اغتار الباحث عيئة من المؤسسات التلفة فى مصر والسهودية مثات 
جع المؤسسات بأنشطما الختلفة . فالعيئة المصرية شمات القطاع الاستهارى 
والعام والحسكوى حرث وجد الباحث من خلال عيئة استطلاءية أن القطاء 
الامستثارى والخاص يتفقان إلى حد 5 20 فى درجة رضاء العاماين فهه! 
بسيث تشمابه نشماطهما . أما القطاع العام والمنكوى فلدكل ختصائصه وسمهاته 
الى. تستبعى .دراسته.ءلى 0 وقد طرح<ت الدراسة استقصاء على عدد 
من المؤسسات قام بالرد أربع مؤسسات تمثل القطاعات الثلاثة أما العيية 
السءردية فقد اشتمات على اأقطاءين الحسكومى والخاص لاخ :لاف تقسمات 
الٌطاعات 1 0 وقد 3 عل اشيارة. الاستقصاء مس مؤسسات تمثل 


القطاعين الخاصض. 8 واد كوه . 


وقد بلع عدد ألىء<وثين الدين ردوأ على أسليارة الاستقصاءءن مردةين 
وإخصاء.ين ومدراء ف العيئة اأصمرية م١‏ منحوثأ 55 باخ العمدد.ق اأعيئة 
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0 الإطار الفشكرى للدراسة 
الرضا الوظيق والنظريات للتى تناولته 


يعتبر الاهتهمام الءنصر اليشرى هو حجر الزاوية فى نجاح أو فشل أية 
منظمة 5 «وؤٌسسدة سواه أكاليت هذه الماظمة أو امؤسسة اثتاجية 


00 أو حدلمم مه ولزوروة . 


ليذ اع لانن تخ" النعس امال ارط كارك غلانا 
/ دظرة إل ولأ الع: 2 ر اهام قن فى إدادة المؤسسات ' / أشكالها العامة سموأء ل 
ذلك فى الدارة الذليا أم العاءلين بغت مستويتهم : ١‏ 


وتقوم النظرة المعاعمرة ة لتحليل وأذاء النظليات ا عاتك طينا عل 
فكرة بسيطة مضموتا أن هذا الآداء ركه وإشكله .لوك العنصر الإنسأى 
فبذا العنصر يلعب دور حيوياً فى كافة مستويات الآداء التنظيءى بدءا 
من الأعمال النتفيذية والتشخياة الدسياة» إلى أعمال الإدارة العليا فنتاجا 
للادور الذى يلعمسيه الءنصر الإفسانى تتحرك وتنشط عمليات الإنتاج ف 
المنظمات, وتتحرك ك ذلاك تعاملاتها وأنشطم أوة:ح_دد بزناء على هذا 
موسر أت أدائها من [: تاج و و بسع وتبادلات وتشكلفة وإبراد وربح. . وهذآا 
العنصر هر الذى وصيمغ مم طبيعة اانظمة ١‏ ل يصيغ اسجداهات و«سارات أداث! 
و راراتة هى | تى تحدد كيان المنظءة وبناء عوليا” جا . وكذلاك ع وذه 
القرارات أمدانها وبرايجها وسياساتها ( .)١‏ 


وقد مرت هله النظرة الأضية عراحل تار فيه دن خلال عدة مدارص 
تناولت الساوك الإدارى للموظف أياً كان منصبه داخل المؤسسة . 
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- مرحلة ما قبل الإدارة العلبية : 


فرحلة ما قبل الإدارة العلبية أو ما يطلق عليه البعض ١‏ مرحاة القائد 
الاسطورى ١)‏ 0( : أى قبل ام سدادت فيب تصورات المفسكرين 
والفلاسفة الذين أكدوا على القدرات الشخصية الفذة للقادة وخصوم 
بقدر ات أسطورية خارقة تفوق كثيراً ما يتصف به الإنسان العادى 
كالقدرة على معرفة ما بحرى فى عقول الآخرين وعلى استقراء المستفبل » 
وعلى ارغام الآخرين على الطاعة » أى أن القائد فى نظرمم كان إنسانا فائق 
القدرات والطاقات . 

وف هذا النطاق الذى حددته هذه المرحلة كان المدير أو المسئول هو 
المواطن المتميز الذى تلف اختلانا جذريا عن مرؤوسيه وكان ااشعار 
المرفوع آنذاك د القائد يولد ولا يصنع (18) . 

إلا أن هذه المرحله سرعان ما تباوت ٠ذاهيما‏ وتطبيقاته! نايجة لتطور 
الإنسان اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ا أدى إلى ظبور مدارس جديدة 
تنتاول علاقات العمل والسلوك الإدارى للدوظف سس واء كان رئيساً 


أو مرؤوساً . 


؟ ‏ المدرسة التقايدية فى الادارة : 


تنظر هذه المدرسة للءنظمة كنظام «غلق ؛ معزول عن البيئة انحيطة به 
ولا يؤثر أو يتأثر بما فيها من ظروف اةتصادية واجتماءية وسياسية 
ومتغيرات : تكولر تقولا يتأز بال م والعادات والتةالءدا سائدة فى 41- ع 
والعاملون ف و أعن وله المدرسة م مم إلا نان اكشولين ساييون وبطبعرم 
ل يرون العمل وله إسعون ١‏ :حمل المسثوا م واد قم 0 للعهل الماجة 
المادية فقط كل همهم تحقيق حاجاتهم الشخصية , أى أنهم أنانيون بطبعبم » 
فمذة المدرسة مغرطة فى التشاؤم وعدم الثقة فى العاملين(١)‏ . 
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وانطلاها م هذا التضوز تمد أن الحافر الأدى والري هما أساص هذه 
المدرسة التى ترى أن الإنسان كان سلى يمكن المؤسسة التى ينتمى إلا 
أن توجهه كيفيا تشاء طالما تملك الموافز والأرياح كاترى هذه المدرسة 
أن تحميد مشاعر العاءلين وضبطا وتوجيبها بعيدآ عن العمل هو عامل هام 


م ل مدرسة العلاقات الإنسانة : 


وقد اكضذت هذه المدرسة من النظرية السلوكية رممعط صدءهتعمطء8 
أساساً لها وتوصلت إلى نانم هامة عن المتغيرات الأساسية الى تؤثر فى الرضا 
الوظيى للعاملين(6١)‏ . 

وتقوم هذه المدر سة أساساً على ضرورة فهم العاملين مديرين وتمالا 
عسوم بعضأ من حيث طابعوم وسلوكيم وتصر اهم , وميوهم ورغباتهم 
لإمكان خلق جسو من التفاثم المتبادل والتعاون الاشترك والمشاركة 
اجماعية(17) 1 

ورىه [يلتون مأيو » صاحب أظرية العلاقات الإنسانيه والذى قام 
بإجراء دراسات فعالة فى مصانع وهوئرون» أن حاجات الإنسان اتلفة 
ل اء أكانت مادية فسولوجية >الأكل واللبى والجنس وااسكن 
أو حاجات حاية كالحصول على عمل يوفر له أجرآ وكذلك التأمين على 
حراته أو حاجات اجماعية كالتءاطف والاتهاء والحب أو حاجات التقدير 
والاءترام وامركز وامكانة والقوة والمنافسة والحاجة إلى الإنجاز . 
كلل هذه الحاجات :ؤثر فى توجيه دلوك العأمل جو العمل و٠دى‏ إبداعه 


وتفوقه أو فشله(10) . 


4١ 
) (ماع س مجةالنا‎ 


اده أظربة ماسلو ف الحاجات اتمغط جلععم 5*وو[امولاة ؛: ' 


ديرى ابراهام ماماو أن هذه الحاجات توجد فى أسق هرمى قاعدته 
الحاجات الفسيولوجية وقته الحاجة إلى تحةيق الذات , وأن الاإحساس 
بالرضا يتم غند الإحساس بإشباع هذه الهاجات» و تأ الحاجات الفسيولوجية 
مثل ( الجوع والعطش .. . . ) فى قاعدة التنظيم الهرمى الدو افع عند ماسلو 
وهى أقرى الحاجات تأثيراً على الإنسان لارتباطها بوجوده المادى إذ لاد 
من تحقيتما قبل أن تتحنق حاجات الآآمان التى تله فى الحرم وهكذا ينيغى 
تحفيق كل حاجة حسب موتعها إلى أن نصل إلى قة الهرم ما يوضح 
الشكل ر قم .١‏ 


وود أوضح ماماو أنه لاء-كن وصف أى حاجة من هذه الحاجات 
فى عزلة عن بقية الحاجات الآخرى » لذا جاء اقنراحه أسابق لترتيب 
الحاجات فى شكل الحرم . وهذا الشكل لا يستخدم فقط للتصئيف 
والترتدب واسكن أيضاً لتو ضيح أن للعواءل الفس.ولوج.ة والامنة ضرورة 
ملحة » ومن ثم فبى تحتل القاعدة الأساسية اذا الهرمء إلا أنها لا تستطبع 
وححدها بناء الإنسان خاصة داخل اأؤسسات الحد يئة(18) . 


ويبين الش-كل التالى الحاجات التى قسمها ماسو إلى حاجات أساسة 
٠‏ لإعسعلء1 14 وزرمز !ا بالرمز 5 -(1 وال1ا جات العليا أختصلة 
بالذات أطلق علم] .2 قماء8 وروز 4 بالروز 5 2.6 (19) 
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ا 9 


العلها 65 8 


شكل رقم(١)‏ الحانات الاسساسة لمظريبة ماسلو 


الاحظ ما تقدم' 7 الرضا الو 0 كان يتم التطرق إليه ضمنيا فى |! نظر يات 
السابقة إلا أن ,ماسلو» هو الذى بكاد يت 1 الموضوع بشكل مياشر 
خاعة أنه قم الحاجات الإنسائية إلى ٠راتب‏ وقام بترتيب علية [شباعبا 
حتى يصل الإفسان فى التباية إلى الرضا المرتقب . 

ولسكن هناك عدة نظريات 7نأولت موضوع د الرضا الوظيق» بشسكل 
مباشر خاصة ملك التى أحتّك أصعابها بالعاءلين فى نتاف الجالات! ودرسوا 
عن قرب مايدور فى :وسرم من أسئلة تعر عن حاجات ورغرات ينبغى 
أشاعبا <تى ينجم فى النهاية نظام الموسسة أو المنشأة . من هذه النظريات 
ها يلى : 

و - الرضا عن العمل كحرك للدافعية : 


0ك 


تفترض هده التظرية أن ألعأءل ارك لدافمية الأفراد لأداء العمل هو 
درجة رضائهم عن العمل . أى إنه بقدر مائر يد العوائد والمنافع التى يحصل 


عليها الفرد من وظيفته » بقدر مايزداد ماس الفرد لبذل جبد مسكاف فى 
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أدائه للعملى . فزيادةدافعية الغفرد لآداء الممل هو نتاج أشدور الفرد بالسعادة 
والرضا 6ن العمل 6 أى هو نتاج لشهوره بإشباع 3 داه ٠.‏ 


فدافعية الفرد لآداء العمل وفق ذلك يعءتس أنرا ولتيجة أشعوره 
بالرضا عن العمل : والتفسير لل هذه العلاقة بين أأرضا والدافعية للأداء 
يتلخص ف أنهكدا زادت مقادر الءوائد والنافم الى يحصل علما الفرد هن 
عمله . كلما زاد أمتنانه وولاؤه للمنظمة با يدفعه إلى بذل جبد أكبر فى 
الآداء كتهيير عن هذا الإمتنان ( ؟). 


ويميز باحدو السلوك التنظمى ببن الدافعية ( عملية الادراك والتعل ( 
وبين الرضا الوظيى . فالرضا,الوظينى » على وج سه التخديد يتضمن توم 
الموظاف (ظروف عمله أو أحاسيه تجاه ظروف عمله » فما تشير الدافعية 
إلى العماية الى تدقمه ليتصرق و يؤدى عمله(وم) . 7000700 

وتفسير العلاقة بين أأرضا والدافعية يمال محورا لمدرسة العلاقات 
الإنسانية الى تركر على اأروح الممنوية الأافراد العاءاين كفتاح لزيادة 
[نتاجيتهم وقد ترجم هذا الور كل من برايفميد وكرو؟يه دفى عدة دراسات 
حاولت اختيار العلاقة بين الروح المعنوبة ( الرضاعن العمل ) والآداء 
وتوصل الياحثان إلى إستنتاج «ؤداء أن رضا الأفراد عن العمل لابرتيط 
بالضرورة بدافعية الآفراد أو بإنتاجيتبم » وبناء على لص للدراسات 
التجر يدية فى هذا ايهال أضيف ١سة.ءتاس‏ آخر مؤداءه إن العلادة بين اارضا 
والدانعية للآداء :تواجد فقط فى الحالات التى يتوقف حصول الآفراد على 
مزايا وعوائد فى العمل على ه ستوى الآدا.الذى ةقونه أى إن هذه العلاقة 
إن وجددت فرى شرطهة . فالارتياط بين الدافء.ة واأرضا عن العمل مر وطة 
بوجود نظام ,بط بين الاداء و الحخصول على المرائد ولازايا التى تقدمبا 
المنظمة . أى يخدل الحصول عليما متوقف على أداء العمل . وفى غراب هذا 
الشرط تضعف العلاقة بين الرضا والدافء.ة للآداءز؟م) 
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ب - نظر ية فروم صددوءلا : 

يرى فروم ( 1964 تدده:7 ) أن الرضا لايتحّق لدى الفرد نتيجة 
الوصول إلى هدف ما بقدر ما هو نتيجة [دراك الفرد لاجرد الذى بذله فى 
د تقرق هذا الهدف . أى إن الفرد يتحةق لديه [<ساس [بانى الثقة 
والمور بالرضا عندما وستشعر تقب لنتيجة المتوقعة مقابل مايذل من أداء. 
ومن ثم نه أطلق على هذا المدغل» الآداء مقابل التوقعات . 
) دمعماءهمد18 معسمصع كمد )(910) وتر نكر هذه النظرية على أن الفرد 
هنا ينظر إلى ذاته وما يتوقعه منها يدلا من أن ينظر إلى الاروف الخيطة به 
ومدى ملاءمتمآ له. 


م ل نظر يات التفاءعل : 


دف هذه النظر يأث إلى وصف التفا عل ون عوامل معينة وين اأرضا 
الوظيق وأصحاما لايرافقون على أن الرضا الوظيغى عكن تحةيقة بيساطة 
بمجرد أعطاء الموظفين زيادة فى أحد العوامل التى ؤدى عادة إلى اأرضا مثل 
اأراتب وأسكنهم إعتةدون 5 لفروق الفردية الى تجاهاما هر زبرج ف نظربة 
العاملين وأن هذه الفروق مهمة جدا اغبم الرضا الوظبى . 

ومن هذه النظر بأت(4؟) : 

(!) نظرية التوقءات والانصاف : 

( 1972 وهمقشعتتول م 266 مدا ,لعمقطء221 ) 

الهرد وتوقعا نه وقومه » وما تقدمه الوظيفة « نامر الذى سؤدى بالتالى 
إل الشءور بالرضاأ أو عدم الرضا . وحسب هذه اانظرية فإن المره ينظر إلى 
ماحصل عليه من م-كافآت فى ضوه مقار نتها ما حصل عليه أقرانه فى العمل . 


بدك 


فبشءر بأ أرضا أو عدمه مهن خلال شعوره بالإنصاف مكارنة بم حصل عليه 
الأخرون من أمثاله :0 وعليه فإن المرظف الذى لاإشعر بارضا لايءود 
ببذل الجود ااكافى فى العمل » ويبدأ فى الانقطاع عن العمل والإكثار ٠ن‏ 
.الاجازات والأعذار للتذرب والتأخير وبالتالى نقد يقرر الإنسحاب وترك 
العمل أو إذاكان مضطرا للبقاء يقوم بتعديل توقعاته السايقة من 'الوظيفة 


بم يتفق مع واقع الخال . 


(ب) نظرية الماعة ا مرجعية : 

وال جاءبها هوان وبلود عام ١4+15‏ وتأخذ هذه النظرية بالحسيان 
الجاعات الى بر تبط. مها الفرد على أنها تشكل عاملا هاما فى تنهم أبعاد الرضا 
الوظيففى ٠‏ والنقد الموجه إلى هذه النظرية يقوم على حقيقة أنها لانيين 
الكيفية الى يختار بها أفراد العاملين للجماعة المرجعية التى يقارون أوضاعبم 
بها . تشخصية الفرد نفسه لابد أن يكون لها أثر فى اختيار الجماءة المرجعية 
التى برتضيرا اارء لنف سه . و بالتالى فإن الطهو حات الى لون قرو واقع 
التعرف على ثل هذه الجماءاتلابد أن ثرا فقبا حاولات للتعرف على شخضية 


هذا الفرد . 


عاب نظرية هرزبرج ( 1959 1142668 ( : 

فرق هر زبرج بين نوعاين من العوامل الى ور فق در ده الرضا الوظيةفى 
للءاملين(ه؟) . 

شاعو امل وه 5 11781616 وى تص نسلامة الظر رف الطة 
أ لعامل ومدى ملاء متها له .: 


دعو امل دافءية ل 6ن ( 01 ورهى تخخص بقدر 0 العمل اسه 


الوك 


وهن ثم فإن الرضا الوظيفى يتحةق عندما يراجه العاهءل بعمل يتحدى 
قدراته ويبىء .له فرص العاء وتحقيق الذات وقد حظيت نظرية هرذبرج 
بشعبية معز يدة ببن أوساط الباحثين فى الءلوم الإدارية على وجه الخصوصء 
ولكنرا تعرضت ف نفس الوقت لكثير هن الانتقادات خاصة بالنسية 


لاطريقة إلى إستخدمبا فى الرصول إلى النتائج . 


أهمة دراسة الر ضا الو ظة 
أهب راسة الرضا الوظيق 
من خلال العرض السابق #موعة النظريات والآراء التى تناوات 

الجوائب الإنسانية للإدارة وتطورها وكذا التى ركزت على أهمية الرضا 
الوظيفى بالنسنة للعامل أو الموظف يتبين أن الحاجات الأساسية منحوافز 
وروا'ب وكذا الاهخام بالذات والروح المعنوية وإشباع حراجة الاح..اس 
بالانتماء وغيرها أصبح من اموق ااملحة لنجاح امنشأة وهن علال عدد 
من البحوث والدراسات التى تناولت هذا الموضوع يمكى أن نجمل الدواعى 
والاسباب وراء دراسة الرضا الوظيق . 


-١‏ إن عدم الرضا الوظيفى من قيل العامل بالمنظمة يؤدى إلى ما يطاق 
عليه وض آلءأ دين م الدوثر التنظيمى » وبءدى دردود الافعال الى بيدا 
الفرد فى المنظمة نتيجة تعرضه لثيرات أو عواءل بثية أو ذاتية لا يكون 
قادراً على التكيف معرا بقدراته الفعليةة»: ومن بين هذه العوامل مدى 
ذهان العمل ومتطليات العمل وصراع الدور ووضوح الدور والعب» الوظيق 
وظاروف العمل المادية وضغط الوقت- والمشاركة فى اذاذ اأقرارات ودعم 
'الإدارة للفرد وما شابه ذلك(؟) . 

ويؤكد ايدجرشين الكلام السابق بقوله : « إننا لو وجهنا تساؤلا لآية 
بدوءة من العاملين عن الأسباب الى تكن وراء :وترم من المنظات الى 
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يتتمون 1ليها لوجد:! إجابتهم تمركر ول كاات أو ٠صطاحات‏ البأس وااال 
والكابة والانفعال والائزعاج والقاق والخوف وهى كات برتيط بعضها 
يعض و”:داخل مع الثور بشكل أو بآخر كا أن هذء الدكليات تمكس 
فى جملبا دالة انتقاد الفرد لأآن يندمج مع منظمته التى ينتمى [ليها(/8) . 


7ع سيت كو دراسة أجزيت على و دودرم عامل من العاملين ف ؟ 
منطفة بالولايات اأتدرة الأمريكية وكان عندثم حربة الانضهام الاماء أت 
العهالية أنه كلما زادت درجة الأرضا ذؤلاء العا ابن عن وظائف,م كما آل معدل 
الانضمام إلى الاتحادات العمالية . 


7 لس وسيل من [ حدى الدراسات أ نوع الطموح مر تفع لدى العاماين 
ذوى درجة الرضا الوظيفى المر:فءة » والعمكس بالأسية للعاماين ذوى درجة 
ألرضا الوظيفى المنخفضة . 


كل ارتفع مستوى اأرضاالوظيفى كلما قل معد لدورانالعمالة وقاأت 
أسية غياب العاماين ففى إحدى الدراسات على ججموعدين هنل العا ملين ذوى 
الظروف ا نشاءة والتلفين فى درجة الرضاء وجد أن ج>موعة العاملين 
ذوى درجة الرضا. الوظيفى المرتفع أقل فى معدل دوران العمالة وفى نسية 
الغياب . 

م - وف دراسة اعرف وميك أت الأفراد ذوى درجات اأرضاء 
الوظيفى المرتفع أ كبر رضاءعن وقت فراعبم وخاصة ممعائلاهم وكذلك 
0 رضاء عن الحياة بصمفة عأمة . 

د س وجد أيضا أن العاماين الكش رضاء عن العمل ذاايا أقل فى 
حوادث العمل 5 


/ا - وبالنسية املاقة الرضا الوظيفى بالإنتاجية : فبناك علاقة بين 


فك 


الر ضأ ال وظيفى و بان الا: تاجية ؛ وفى الغااب يؤدى ار” تفاع ار ضا ا وطبفى 
إلى الار تفاع ف الانتاجية . 


ويؤكد ليكرت ( ؛#معدنة ) تعليقا على النطقة الآخيرة بأن هناك علاقة 
قوية بن الرضا الوظيفى وماتوى الاتاج » فقد أثار بأنه من الصءعب 
تحقيوق مستوى رفيسع ٠ن‏ ن الانتاج لدترة طويلة من الزمئ فى روف من عدم 
الرضا الوظيفى لدى العاملين . والسيب فذلك يعود إلى أن اجمع ببن زيادة 
الاتتاج فى مقابل عدم الرضا الوظيفى فى آن واحد لابد أن يؤدى فالنهاية 
إلى تسرب العناصر اأرفيعة المستوى منالماظمة وإلى تدبى منمتوى موجوداتها 
من المناصر البثمر ية فى آن واحد . وبااتالى فإن ثمة نوعا من الإجماع بأن 
37 أوضح الالالات على تدبى ظروف ااعمل فى «نظمة هن المنظمات [ما 
يكل فى ان مستوى اأرضا الوظيفى. وكتلف لولر 1«مة مع الرأى 
السابق فيتساءل عن جدوى عاولة زيادة السعادة البشربة من خلال رفع 
مستوى الرضا الوظيق لدى العاماين ويعتقد فى الوقت ذاته بأن حالة عدم 
الرضا قد تقود الموظف أحياناً إلى مل خلاق وإلى العمل على إدخال 
تمديلات بناءة على ما يؤديه من أعما ل (8؟) . 


ويرى الباحث أن ال رأى الآخير لس صحداً على إطلاقه ذلك لآن عدم 
الرضا لدى الموظف يصيبه بالاحياط والأس ولا يوجد لديه أى مله 
الإبداع أو الابدكار ‏ ولعل ذلك ما دما جع1«مة إلى اس.تخد امكلمة و أحوانأء 
حورثك تحدث عن إمكا أية أن يؤدى عدم اأرضا إلى عمل خلاق .م أن الييئات 
هنا قد تختلف فنطقتنا العربية فى رأى الباحث لا يهاح معبا توافق عدم 
الرضا مع الجودة حتى ولو ١‏ أحيانا » . 


م- تشير عدة أحاث إلى أنه حينها يتضاعف الشعور بعدم الرضا 
ويصبح مزمنا مدث صدمات ذات عواقب وخدمة 8 ققد إسلك العأملون 
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الذين ظهر سخطرم سلوكا غير 0 كحجيم اللعلومات أو تو جمة: دفة 
الاجتهاعات بعيداً عن جدول الأعمال . أو [حجامبم دن ااتماون اللازم 
مع الرؤساء وزملاء العمل . ومن الممكن أيضآء أن يلجأرا إلى السرقة 
والتزوير وأى شكل |. خر من من أ ال 8 أنة ازة الما: أ9(5) . 


العوامل أ ى "قزر على الرضا الوظيق 


.من خلال العديد هن الدراسات أأتى أجريت سو 5 500 
غراد ب و درأساتغر بية طيقت فى جمي.م الجالات تقرياً ينضح لذا أندرجة 
الرضا تعير عن ال ناج 4 يان لدرجات رضا الفرد عن نتاف الجوانب الى 
يتصف مها العمل الذى يثخله ويوضح الشسكل التالى عامل الرضا العام 
وعوامل الرضا الفرعية . 


ا 
القام عن العمل 
! ال د ل ا 0 ل 1 
عوامل| ١‏ أ 
ا الرضيا الرضاا الرضاا الرضا ‏ الرضا الرضا الرظ سا 
الاخر محتوى فرص الاشراف جسياعة سناعنات شل سروف 
العمل | الترقى العمل العمل العممسل 


المصدر : أحمد صقر عاشور» الساوكالإنسان فى ااذظات( الإسكاندرية 
دار المعرفة الجامعية» بدون تاريخ ) ص ٠غ١‏ . 

وكذلك : حامد الحرفة» ٠.وسوءة‏ الإدارة الحديئة » الاد الآول 
( بيروت : الدار العربية للوسوعات ١68١‏ ) ص 4و. 

نما قام أحد البادثين يتقسم هذه العوامل المؤثرة على رضاء الآفراد 
إلى خمس جموعات ؟ يل( . 


و - عوامل نرتبطة بالوظيفة : 

وهذه العوامل صل عاممها الفرد أدكوة يعمل ف وظرفة معيئة ولت 
مرتبطة بطبيعة تصمم الوظيفة نفسها وثلك اأعراءل هى الآجر النقدى 
وحوافز مادية أخرى مل ( إجازات تعاء أو :دريب رتب أجازات 
مرضية يمرتب - السكن خدمات صية _مواصلات للست وجبات ذذاية 
يجانية) والشءور بالامن ف الوظيفة عنطر يق (الاستمرارى العمل 5 تأمين 
إصابات العمل - معاشات ( ومدى فرص الترقة والملاقات عع الآخرئن 
الزعلاء ‏ الروساء ‏ المرؤوين ويخوعة العدل ) . 
| 3 و عواهل مر قبطة بالوظيفة اتقمأ : 

وهذه الزوامل مرتركة ا ممم الوظيفة ودر جه إثراما لتشهل 
>ورى الوظيفة الافق والمتءثل فى نوع أنشعاة الوظيفة اراس" التمثل 
ف عق الوظيفة ومدى (شباعبا أستوى مر تفع من المداجات 5 

وهذه العرامل هى : ١كتساب‏ مدر فة جد يد ة هن الوظهة والسيطرة 
على الوظيفة من ناحية التخطبط والرقابة والتنفيذ لاوظفة.ء واانظرة 
الاجتماعية لطبدعة الوظيفة ومأ 4 من مركز لماغلبا وشءور الفرد 
بالإبجاز ف وظرهته ومدى استخلال قدرات الغفرد ومدذى مشاركة الفرد 
فى اتذاذ القرارات ااتعلقة بوظيفته وال مس :وى الإدارى الوظيفة . 

2 عراهل تنظومة : 

وهذه العواءل غين مترئية على قيام الذرد يوظيفة معينة م أنها غير 
مر قيطة بطبيعة الوظيفة أنمسمأ والكنها مر قبطة إسياسات الاظية وذا 5 
علىرضاء العاملين عن وظائفوم وهىساءات العمل وظروف العمل (إضاءة 5 


الى 


ال 


-عرامل متعلةه بالفرد نفسه : أقّد و جد فى يعض الاحاث أزهناك 
عوامل شخصية ٠تملقة‏ بالفرد :ؤثر على درجة رضائه عن الوظيفة وهذه 
العرامل هى شخصية الفرد » وقيمه الشخصية وجوعات الاتماء الخارجية 
وتكامل أو تناقص أدوار الفرد التى التى يوم مها ودرجة استةرار الفرد 
فى حياته والسن ودرحة تعليهه وأهمية العمل بالنسبة له والجنس. 


م عواهل بئية : 


وهى متعلقة يالبيئة التى ينتمى إلا وكذلك بثقافة الجتمع الذى يعيش 
فيه ء وهذه العوامل هى نوع البيئة التى ينتحى [ليها الفرد ( حمر ية- ريفية ) 
والثقافة التى توجد مما المنظمة ( الدولة ) . 

وسيحاول الباحث من خلال الدراسة اليدانية أن يتحةق هن كل هذه 
العوامل وغيرها 5 أورذة كغير من ال,احثين مثل ابراهام «أسلو: وهرذرج 
وأصحاب نظريات النفاعل ودراسات الباحئين العرب فى هذا الخال ميث 
يمكن استخ راج عديد من العوامل الى ؤثر فى الرضا الوظيفى للعاملين 
فى جال العلاقات العامة موضوع البحث على شسكل قضايا حثية تشتمل 
عاها استهارة الاستقصاء الخصصة لذلك والمطزو<ه قَْ هاية هذه الدراسة . 
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الرضا الوظيق فى مهنة العلاقات العامة 
« الدراسة التحليلية » 


حاول الباحث أن جمع بين ما طرحته النظريات والاصحاث السابقة 
فى مجال الرضا الوظيق والتى وجدت فى مجالات دراسية عديدة وبين التفسيم 
الإجرانى الذى فرضته ظروفى وطبيعة الدراسة خاصة أن موضوع الرضأ 
الوظيفى لم يتطرق [ليه البا<ثون فى مال العلافات العامه من قيل . 

وعلى ذلك فد قم الياحثك ولا الموضوع إلى ثلاثة #اور هى : 

١‏ الرضا الذان. 

؟ - الرضا الاجماعى . 

م الرضا الإدارى . 


وفما بل التامم الى توصات إلمها الدراسة حول هذه الجارر فى بال 


أولا : الرضا الذاتى فى مبنة العلاقات العامة 


يتوقف وجود العلاقات العامة ونجاحبا فى أى مؤسسة على مدى اقئاع 
الإدارة العليا بأهمية هذه الوظيفة و[ةتناعا بضرورة تبيئة ظروف المارسة 
الفعلية للها من خلال جيمع العاملين ما من ناحية أخرى . وتعتر مكانة 
إدارة الملاقات العامة بال سسة مو ثرا لادلالة على ”سادى [ههام ااؤسسة 
يوظيفة العلاقات العامة » وحجم التسبيلات الأتاحة لما والإمكانات الفعلية 
للعاملين .ما(وم)5 أن الرضا اللذاتى للءاملين فى جال العلاقات للعامة له أثره 
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اللكبير ف أداء إدارات هذه الئة للبوام المنو طَة 58 بنجاح وتتمثل مظاهر : 
الرضا الذاتى <سب تقسيم هذه الدراسة لها فوا يلى : 

(أ) مدى الرضا على العمل فى مجال العلاقات العامة : : 

قود ظربر من لال هذه الدراسة الى را على عيئة دن الأوسهدات 
المهرية وااسعودية أن درجة الرضا على العمل فى مجال العلاقات العامة 
بغت 1 من [جالى العينة فى مصر حرث بلغت فى القطاعغ الاستمارى 
ورم |" والم.كوى 0014 والعام 6 5 أمأ ف العيئة السعودية 5 
يلغت درجة الرضا على العمل ف مدال العلا قات العامة كثار 0" حيث بلغت 
فى القطاع الحسكوى وررن؟ن |" بينما بلغت فى القطاع الخاص /هد/ام/' ٠‏ 


(ب) دور وظيفة العلاقات العامة فى تأمين المستقيل : 


بلغت درجة الرضا على هذه العوارة فى العينة المهمرية 35 ]' حيث 
بلذت فى القطاع الاستثارى رسن ./* وفى القطاع العام مورم” /* أما فى 
القطاع الحسكوى فلغت ٠٠‏ / ' أمافى العيئة السعودية فيلغت درجة: أأرضا 
على إن وظيفة العلافات العامة لها دور فى تأمين المستقبل 18118 /' حرث 
بلغت فى القطاع الخاص ١ن‏ | رفى القطاع الجنكوى 50 /5. 2 

) 3 ( فبنة العلانات العامة تحةق طهو حات العاملين مأ الأشخصية : 


لجو ا مد د 


. بلغت درجة الرضأ على العيارة السابقة فى العيئة المصرية هممره> 1 
حورث يلغت فى القطاع الامتمارى عرمو /'والقطاع العام كذده والقطاع 
الحتكومى هه ده /' . أما فى العيزة السعودية فد بلغث درجة الرضا 
ا | حيث ظورت ف القطاع الخاص بنسيه 86د09 / وف القطاع 
الحدكومى 3 5 5 


-. أما إجمالى الرضا الذاق طبةا للجدولين رقى (١)»؛ )١(‏ فقد بلغ إجمالى 


و1 


الرضًا الذان ل العرنة المدرية 884" 1 رف لع 3 اأسعودي 7 عار ؟ 1 
وهى ٠:‏ فروق طفيهة “دو غير متوقعة حرثك أ.. ن ظروف الولدين من حرثك 
تور الظاروف امنا سيره لاما مان ف مبنةالعلاةا تت العا >4 ة كاد تدكون جافة 


تاها إلا أن نتايج العينة ظبر ت متقار بة وهذا دعق رأى الرأاحث إلى : 


33 إن مرئة العلافات العامة ف كنض هن بلداننا العربءة لازال دورها 
در ججة رضا العاماين على مبئة العلا قات العامة . 


م - من علال مللاحظات الى 5-3 5 ن القول أن عدم وجود الاخة عاد 
والإاغية السشضية فى مناه لمن ]* ز كثيرا غ[ الاعبياس انها لاتزمن مستقبل 
من يعمل 8 ولاهةن طموحا: 4 الشخصرة خاصة ف القطااعات الحدكومية ٠‏ 


ا كك 
2 عدي 0 عن العصل قسن كر؟؟ 5ر4 ذخ اتزشظديئ 
العلاقات العامة 
ْ 000 


ججدول رقم )١(‏ 
درجة اارضا الذانى فى عينة المؤسسات الأمصرية 


»" - دور وظيفة الصلاقات الصامة 
فى تآمين المستقبل 


5 


١‏ س مدى الرضا على العمل 1589 مر؟؟ درغملا 2 تكرللا 


- 
٠. 


درجة اأرضأ الذالف ع.نة ال مؤسسات السءودية 
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ثانيا : الرضا الاجتاعى فى مبنة العلاقات العامة 


يواجه رجل العلاقات العام ةكأى مبئة أخرى مواقف اجتماعية متعددة 
تر بطه فيها علاقات بأفراد آخرين ومن ثم لابد من أن نأخذ فى الاعتبار آثار 
تاك العلاقات الاجتماعية فى تحدرد الس.لوك الفردى فى كل موقف من 
المواقف البى تعر ض لا . 

وقد قسم الباحث ور اأرضا الاجتماعى فى مبنة الءلاقات العامة إلى 
بجموعة من المارات لة.اس درجة الرضا حوذا من قبل العاملين فى هذا 
الال حيرثك حارل أن وتعرف من خخلالها على درجة اأرضا عن صورة هذه 
المبنة فى الجتمع والعائلة ووسائل الإعلام وعن صورة المؤسسة ومدى 
إشباعرا لمكانة الموظف وإلى أى مدى تشعره هذه المبئة إنه يؤدى ملامهما 
تافعأ للغير و المجتمع . 

وقد توصات ه .ذه الدراسةفى هذا احور إلى التتايج التالية طبةً! 
للجدواين رقى 9 1 [ 9 ' 

سل صورة مونة العللاقات فى الجتمع : 

طبقًا للجدولين رقى (0)؛ (4) بلغت درجة الرضا لهذه العيارة في العينة 
المصسرية احداكم' حرث يلغت فى القطاع الاستمارى ٠ن‏ ]* وف القطاع العام 
5571|" وق القطاع الحكومى اادزه]' أما فى العينة السعودية فقد بلغت 
درحجة الرضاعلى هذهالعبارة ؟/اد 7 / 'حيث بلغت ى التطاع الخاص؛ 1ر30" 
والقطاع الحكومى 5ه./ . 

بور ة رحدل ل المللاقات العامة ق المع : 


يلغت در جه ة أل رضا ذه 5 ا ف العيئة الممرارة 3 حدثك بأغت 


5517 
١م‏ ؟؟* - عحلة إكنا ) 


ف القطاع الاستثهارى رم ' والقطاع العام بر 1 وااقطاع الحسكودى 
«مرمه |" نا بلغت ف العينة السعودية («قر و 1 حيثك بلغت فى القطاع 
الخاص وير ؟- 1 والقطاع 25 هى ورلاه ,/ ٠.‏ 

وه صورة بلة العللاقات العامة لدى عاثللات العأملين م : 

الت درحة الرضضا العائلى لردة العلاقات العامة ف العينة المدرية 
مدحه ]'حيث بلغت فى القطاع الاستمارى >رهم /' والفطاع العام 
عرسم /' والفطاع الح-كرومى عور مرو 0 أمأ ف العيئة السعودية فقد يأغت 
درجة الأرضا على هس العيارة م حرثك بألغت درجة الرضا ف العاملين 
بالقطاع الخاص ,5زم 0 والقطاع الحسكرمى دد/م /' 8 

ع ب صورة مبنة العللاقات للعاءة م تكسا رسائل الإعلام ؛: 

تعدير وسائل الإعلام من م الصادر ين قَْ اجتمع وتناوذا لرنة 
من المون من خلال وا دز ض من أفلام و:سمأسلءت و«سرحيات وغيرها 
وكذلاك المقالات والتحةيقات الصحفية يؤثر سوا. بالإجاب أم ااساب على 
موظق هله ألرنة وممنة العلاقات العامة تم تذاوه| وا من وسائل الإعلام 
بأثكاها الغتلفة ومن خلال هذه الاراسة بلغت درجة الرضا على هذه 
الصورة ف العيئة المصرية أؤر 5" حيرث بأغت قُْ القطاع الا ساتمار ى 0 
و القطاع العام عرمب |" أما القطاع المسكوى قد بلغت 1در 4 : 


وقد بغت درجة اأرضا عاما ف العيئة السعودية 1 1 حرثك بأذت 


فى القطاع الخاص ور عع" وفى الحاكوي رمم |* : 


وباج ذا انم | 0 در بة رهما ١‏ الوامائن ل هام دارج 0 ق التطاع 
ويرجع ذلك إلى ظرور موظفه العلاقات ااعامة فى الأعمال الةلفة فى وسائل 


لياه 


الإعلام بصودة سيئّة لائمت رصلة لطبيءة عمله الحقرقية فييدو مجرد موظف 
وصولى كل همه رضاء مجاس إدارته حتى ولو كانت السبل خاطئة هم ملادظة 
أن أكثر المواد تأثيراً هى المواد التلفازية رهى كاد تتشابه فى اابلدن 
خاصة الماسلات والآفلام . 


8 صورة المؤسسة التى أعمل با 5 نى مكانا مرهوةا فى الجتمم : 


تؤثر صودة المؤسسة ومكالتها فى الجتدم ورأى اجمهور فيها على أداء 
المواف ودرجة انثمائه للوؤسسة وقد بلغت درجة الوضا هذه الصورة 
فى العيئة المصرية 1" حرثك باغت فى القطاع الاسثارى كدكى!' 
وف القطاع العام /.6٠‏ ' وفى القطاع الحسكو عى ١(د١ه‏ | 'بيثما بلغت فى العينة 
السءدودية 06 حيث بلغت فى القطاع الخاص + 1 وفى القطاع 
ال.كومى 7 1 2 


+ - مبنة العلاقات العامة تشعرنى بأنى أيجز عملا مبما ونافعا للغير 


و الجتمع : 


وتتمثل درجة الرضا الوظيق فى جانما الاجتماعى فى إحسماس ااوظاف 
بأنعيله ثافعاً وههما وأثه يؤدى خدهة يعترف ما الجتمع و#س بأنها حقق 
طموحات وطنه وقد كانت درجة الرضا الاجتماعى على العبارة لاسابقة فى 
العين.ة المصرية باباربن+ 1 حيثك بلغت فى القطاع الاستثمارى 0" 
والقطاع العام م م.م 1 والقطاع اله-كومى سمرمه | 'أها فى الدينة السعودية 
دافا قيطة العا هلا عقيف حريك بلغت و اأتطك لاص .ن 0 


وق القطاع المسكومى /ادر- 1 , 


3 


م٠٠‎ 


صورة: مهئنةالعلاقات 
العامة كماتمكسها 


صورة المؤسسة التسى 
اعمل بها تمطيئى 


جدول رقم (0) 
درجة الرضأ الاجتماعى ف عيئة المؤمسسات المصر ب 


١‏ صورة مهنةالعلاقات العامة 
فى المجتمع٠‏ 


؟ ‏ صورة رجل العلاقات الصامة 
فى المجتمع ٠.‏ 


ع صورة مهنئة العلاقات الصامة 
كما تهكسها وسائلالاعلام٠‏ 


العلاقات العامة تشعرئ 
بآنى أنجز عملا مهما 


جدول رقم ( 4 ) 


درجة الرضا الادتماعي فى عيئة المؤاسسات الصعودية 


6١ 


ثالث : الرضا الإدارى فى مبنة العلاقات العامة 


إن الإشباع والرضا اللذان حتاجبما العامل من عمله ا يستمد كثثيراً 
من خصا قصب.ما من الادوار الختافة التى يؤدنها فى«ؤسسته , فاأؤسسة تشبه 
المدينة الصخيرة و لبيئتما على الفرد تأثير مائل يحرث تجمل الموظف على اتصال 
دقيق فى العادة بالاعضاء الأخرين فى إدارته أق قبمة أو مرنته أو ورديته» 
دثم الذين بنمنون قواعد السلوك التى تراعى فى جماعتوم لإشباع حاجاتهم 
1 كيدو هم والسامد جزء كبير من الإشباع دن الأركز الاجتماعى الذى مه 
إياء اججاعة . كالشعور بالاتتاء أو الارتياط بالعمل و١ال.كانة‏ فى الماءة 
وأخماية المتبادلة » فإحساس «وظف العلاقات العامة بأنه جزء من اأؤسسة 
ححيث حتل ذللك جزءاً من تفسكير «اليومى يهل جاحه و بجاح الشركة شيناً 
واحداً فهو وكأى عضو فى المؤسسة إذا أخلص فإنه بخضع مهالحه الفردية 
لأهداف النظمة وللنافم التى يجنيها من ورائها وبناء على ذلك فنالا 
| يعتبر تر بيت الرئنسى على ك.تفه لجرود إضافى بذله بعد ساعات العمل مكافأة 
ربو على أى ثىء آخر فى ذلك الوقت .(0م) . 

وقد أمكن للباحث أن يقسم حور الرضا! الإدارى فى هذه الدراسة إلى 
عدة عبارات طرحت أمام العينة للحصول على درجة الرضا وها تحيث 
نصل فى النواية إلى معرفة [جمالى الرضا الإدارى . 

وهذه العيارات أخذت الشسكل التال, : 

: العمل بالعلاقات العادة يمطينى فرصا أكثر للترق وظيفيا‎ - ١ 

عض ذرنه الركا حل هذه السمارة فى العية المصر ية ورزه 1 حيثك 
باغت فى القطاع الاستمارى ٠‏ ]' والقطاع العام درده /' والقط.ا 
ا-كومن .5ه 1 بنا بلغت فى الءينة السعودية موره> 1 حيرث بيلغت 


ديه 


فى القطاع الخاص ؛ ١ر4‏ .| وفى القطاع الحسكومى ورم ]' . ويلاحظ 
انخفاض درجة الرضا على هذه العيارة مما يوكد أنه لا زالت هناك نظرة 
غاطئة للعلاقات العامة وااعاملين فما من حيث قدرتهم على اعتلاء المخاصب 
اللكبرى فى المؤسسات والاءتقاد أن الاإدارات الاخرى لما القدرة إلا كبر 
على ذلك . 


ماد اأراتب الشبرى والهحوافز وتناسها ممع طريعة العمل : 


71 ى عدد من المك.تاب المحدئين وعلى رأسم ه هرزبرج» أن الاجر 
لا بسب الرضا و[ما بمنع الشعور بالاساياء لانه لاعثل «صدر [شب-اع 
إلا للحاجات لد نيا(مم) . 

ومهضمون هذا الول هو أن الآأجر لعفل عزهرأا هأها من عنادر 
الإشباع فى تمع يتوفر للما.لين فيه عستوى أجر بوفر لم الاحتياجات 
الآساسية للعيش . والمثااب النى :ؤخذ على هذا الرأى عديدة . ففضلا عن 
الخطورة فى تعهم عدم أهمية الأجر على الجتمعات الفقيرة التى لايوفر 
الاجر ذيبا لأغلبية العاملين <تى احتياجات السكفاف »ء فبناك من "تائم 
الدراسات الى أجر بت حتى فى المجتمعات الرأ“الية المتقدءة ما يناتض الرأى 
السالف الذكر . فالدراسات التى أجريت ف الولايات المتحدة الأمر يكية 
وكذلك التى أجر يت فى المصانم الإنجايزية ”شير إلى وجود علاقة طردية 
ببن مسدو ى الدخل والرضا عن العمل فكلا زاد مستوى الدخل زاد اأرضاأ 
عن العمل والعكس بالمكس . فالخطأ الذى وقع فيه هرزيرج وتابعيه يتمثل 
فى اعتيارثم أن دور الآجر لايقتصر على إشياع الحاجات اادنيا وما بمتد 
ليعطى الشعور بالآمن وايردز إلى المكانة الاجتاعية كا وقد ينظر إليه 
الفرد كرهو لتقدير وعرفان الماظمة لأحميته وف نظن اللسان ركان 
الآجر وسيلة لإشباع الماجات الاجتاعية من خلال ما يتيحه للفرد من 
تيادل للمجالات الاجتماعية هم الأخرين(264) . 


مه 


وفى هذه الدراسة بلغت درجة اأرضا على أن الرائب ااشبرى والهوااز 
تناسب طبيعة العمل فى العمل فى الدينة المصرية هر 004 حيث بلغت 
ف القطاع الاسثارى .- 1 وق القطاع العام قزمه 1 وق القطاع 
الحكومى .+ بننا بلغت فى العينة ااسعودية #رم/' حيث بلذت 
فى القطاع الخاس ردن |" والقطاع الحسكومى "|10٠١‏ . 


سا الف ليس 0 


وقد كان السؤال المطروح فى هذه النقعاة هل هناك علاقة بين درجة 
الرضا وبين ارتفاع أو الفاض رانب العاملين فى مجال ااعلاقات العامة 
2 عية الدراسة . بين من خلال الجدو اين رقى (ه)» () أن إجمالى اأرضا 
الوظبنى فى العرنة ااصرية وااسعودية قد زادت أككثر كام كانت الرواتب 
أكر حيث بلغت درجة الرضا الوظنى 87دىه ]: فى العينة المدمرية بين 
أصحاب الرواتب الكبرى واتخفضت إلى وهر ' بين أصحاب الرواتب 
المنخفضة أما فى الدينة السعودية فقد بات درجة الرضا الوظيق بأنواعه 
اتختلفة ارام | ' بين أصاب الرواتب الكبيرة بينها باغت وورمه ]' بين 
أصحاب الرواتب المنخفضة . 

رهذه النتيجة تؤكد أن «هر زيرج» وغيره ممن أكدوا على أن الأجر 
جرد رهز الممكانة الاجتماعية كانوا على خطأ حيث أنه كما زاد الراتب 
والدخل بصفة عامة للبوظف كما زادت درجة رضاءء الذاق والإدارى 
والاجتماعى وبالتالى الوظ الذى يشمل الثلاثة وهذا ما يوضده الجدولان 
دقازه)» (0) . 


٠‏ 20 الملاقة لذ مو قاف الملؤغات ألا م ووسن زملدثه ف الأو ميسية: 


##كتتت 


#ودى الملاقة الطيية بن موظف العلاقات العامة وس زملانه ىأأؤسسة 
بش-كل عام إلى [شبا ع أحد الحاجات الاجتماعية التى تعتير أساسا من أسس 


م6 


العلافات العامة فى المؤسسة وهى الحاجة إلى الانتماء تطبيةا لروح اجماعة 
المطلوبة دى نصل إلى عاق صورة جول ول 6 ءن الو سسة داخليا وبااتالى 
ادف سس ذلاك على | موود الخارجى وقد بلغت درسة الرضا على العيارةالسا بعة 
فى العينة المصرءة 0/4 حدث بلغت ف القطاع الاثمارى لشي 
والعام مودهم]' وال1_كومى 4 1 ينما يلغت درجة الأرضا ف العينة 
السءودية الا 1 حددث بلغثاق الفطا عالخاص هدم /'وف لهك كى 
ملدكم ,/ ٠:‏ 


نكاد تفترب درجة الرضا الإدارى حول هذه العبارة وماسبةتها حيث 
بلغي درجة الرضا فى العينة المصرية ع«رمم 1 حيث بلغت فى القااع 
الاستمارى عرمو ,/* والقطاع العام ادا /* والقطاع الحسكوهى 1 1 
بنا باخت فى العينة السعودية «درهم |" حيث بلغت فى القطاع الخاص 
مادم /" وف القطاع الحسكومى ٠0م‏ /" . 

ه - الكان الخصص لإدارةالعلاقات العامة( <جرات إنارة_تموية): 

بلغت درجة الرضا على الكان المخصص لإدارة العلاقات العامة فى 
العيئة المدرية ههرهه /' حيث بلغت فى القطاعالاستثمارى .+./: وف القطاع 
العام هوره5 /' والقطاع الحسكومى 70٠١‏ /” بينما باخت درجة الرضا فى العينة 
السعودية مرجب /: حيث بلفت فى القطاع الخاص 7١‏ ./' وفى القطاع 


المسكومى 0 . 


جدول رقم (ه) 


7 | اكرهه 


العلافة بين الآأجور وبين الرضا الوظيفى فى العيئة السعودية 


لمن 


ا - مدى توافر فرص التدريب للتعرف على الجد يد ق حال الملاقات 
لالجو ا 0 
العامة : 


اج أى مؤسسة من المؤسسات خاءة فى مجال العلاقات العامة إلى 
تدريب 0 الذن يلتحةون لأرلهرة بالعمل ؛ كا مدا ج إلى إعادة 
تدر بب الأفراد الهاماين بباء ها لك يشغاوا مراك جديدة 0 لمقابلة أبة 
تفسيرات حدثت فى أسلوب اهل أو نترجة لنتطورات التدكنولوجية 


وبحب على الإدارة الحديئة أن تواجه «سئواياتها الخاصة بندريب 
الأفراد فالمؤسسات الكبرى ليس أمامرا إلا أن تخطط براح لأتدريب وتنمية 
القدرات للأفراد لشذل المراكز فى جمييع المسستو يات وأصبعم من أهداف 
أى مث روع كبير أن يؤدن لنفسه مور دا مستمرا من الاداريين وأصبح دن 
المسؤوليات الرئيسية للادارة أن تصذ.ع راج للتدريب والتامية الادارية 
حيث أصبم التدريب وسيلة فعالة لتخفيض الحوادث وت#لميل الإسراف 
والضياع » وزيادة الاتاج » وتحسين الجودة 0 ولقد ازداد الوعى اه 
التدويب حتى لقد أصبح ينظر إليه ؟ رأس امال 
اليشرى م . 


وقد ياذت درجة الرضأ على مدى:وافر فرص التدريب ف الءينة| أهمرية 
ورئه 1 حيث باذت فى القطاع الاستمارى روه /"' والقطاع العام 
كام والممكوهى 30 1 . نهنا بأغت فى العينة السءودية ودءه]' حورش 
أت 9 القطاع الخاص ب 1 0 ؛ القطاع ةك رهى مرباه 1 و تثب هذه 
لأسن سكي بألعاراة ماف أأفضا 3 وعدا يدجم فى رأى اليأحث إلى النظرة 
الخاطئة لأنشطة إدارت العلاقات العامة وعدم الإد:ام بتدر يب د 
الوصول باءؤسسة إلى صورة أفضل لدى جموورها . 


6*7 


بو لد در ج الحريةااتا حة الإبداعوالابكار قَْ وال العلاات العامة: 


ومقترحاتهم فيا يطرح من قضايا ومشكلات تعلق بأنششطة العلاقات العامة 
ودقيهم لعلاجبا 8 

يلغت درجة الرضا على هلع العيارة فى العينة ااصربة 5رله /' حيث 
باخت ف القطاع الاستمارى عرسي |* والقطاع العام امه ]| والقطاع 
الحسكومى ٠‏ بدنا بلغت فى ألعيزة السعودية «مرةع /' جيث بلغت فى 
القطاح الخاص 0١‏ وق القطاع الح.كومى 20 5 
يقوم يعمل جيد : 


يلغث درجة الموافاأة على هذه العبارة فى العية المصرية مره |" حيرك 
بلغت فى القطاع الاستثئارى 0" وفى القطاع العام ود.ن ./' وف القطاع 
الحسكومى 5 ' يشا بأغت ف العينة السعودية لالارمن / 'حرث بلغت فى 
القطاع الخاص الاده/ ./' وفى القطاع الحسكو مى ود/ا./” . 


و - مبنة العلاقات العامة تتي.سللعاملين هافر دة ا<تلال مواقع قيادية: 
تستطيع الادارة أن تفءل الكثير لتنمية الحافز حيث يبلغ الانتاج 
ذروته وذلك بتصميمها على الاستقرار الوظيق . وكذاك التصميم على 
الاحتفاظ بسريان هذه القأعدة فى النظدة بوه فها هدفا «ن أعظم أهداف 
الادارة» وعندما تتكون الوظائف مضموة وإنه يتواد لدى العأمل شور 
عيق بأن جروده الشاقة إن تضييع هباء(>م) 1 
وعلى ذلك فن الضرورى أن نحس موظف العلاقات العامة أن مبنتدكأى 


ده 


مبئة أخرى داخل المنظمة أو المؤسسة يمكن أن تليح له فرصة احتلال 
المواقع القيادية ٠‏ 

وود بلغت در-جة اأرضأ على هذه العيارة ف العينة المصرية 15 حو.ءثك 
بأغت فى القطاع الاستهارى 0 و الذطاع العام مارمه /' د الطاع 
الحكرمى ٠.‏ ./ ' أمافى العينة السعودية ف د بلغت درجة الرضا عليها 
8 / حورثك لدت ف القطاع الخاص لاددمة؟ 1 والقطاع الكوسي 
وراك /"' زهو هاه ذل إن [<..اس موظق العللاقات العامة فى العيئة باليلدين 
لازال يتجه و عدم جدوى هذه الوظرفة فى [حتلال مواقم قيادية داخل 
المؤسسات خاصة فى القطاعين العام والحكرمى 8 

« سم علاقا ن مع الادارة العاءا ١‏ مجالس الادارة ( فى الو شيشة : 

تعثدر ال رادة عم[ 4 سات 4 ة أده بق الآهداف! ٠وقد‏ أو ضحت الار الات 
أهمية الأسلوب القرادى فى التأثير فى الكفاءة الانتاجية لاءاملين فالقائد 
الإجلى بدذم أفراد جموعته إل العمل وزيادة الكفاءة عن طريق إثارة 
حوافزثم الذائية وإقناعبم با هدف وكسب تعاو نمم (0) . 

ولام-كن اللادارة أن تقوم ودور إيجاى فى سين العللاقات مع العاماين 
إلا إذا توفر لدي | ,| الوسأ ل 8 ى ءعن طر؛ ها لستخدم العم والمعرفة فى كيفية 
الاتص إل مولاء ء العاماين ا أء 6ن طر يق الاج تماعات أو وفتح ألر .أب أما.,م 
للإساعمة و[اشاركة فى الادادة(مم) : 

ومن ولال الد زاأعة يلغت درجة الر ض على العلا قة بس موظق العلاؤات 
العاهة وبين [د دأرة ة المؤمسأت الى بعماون ن مها ف إأد مئة إأمعرية اأرا/ا/ 
حيرثك تك بلغت فى القطاع الاستهم) رى بر6 1 وفى فى القطاع العام ل 

وفى القطاع الميكوقن: 0" 1 بها بأغت د درجده ة اأر ض عليما فى - دئةالسعودي و 


يكن 


لاا ]' حيث باغت فى عيئة القطاع الخاص ارين 1 وفى القطاع 
الح-كو مى ور/ا/ | ' : 00 5 
ويلاحظ أن الفطاع الحكومى المصرى كان أقل درجة رضاء على هذه 
العبارة ما يؤكد أن ن إدارات المؤسسات الح-كومية لا تولى أهمية لعلاقام! 
مع موظق العلاقات العامة من حرث الاجتماع بهم والاستاع إلى قضايام 
وش اهمف العمل وغ : 


8 ) ب علاقأات 1 دس المياشر ) مسئول العللاقات العامة‎ ١١ 
لخت درجة الرضا على هذه العا رة ف الع. ينة المصرية 0/105 0 حرثك‎ 
4 بلغت 2 القطا ع الاستهارى عرمة 1 وق القطاع العام 0 وى القطا‎ 


8 ا 00 بنا بلخت درجة إإأ رضأ ف العيئة السعودية 0 


: اشتراى فى مءظم القرارات 1 نتخذها إدارة العلاقات العامة‎ - ١١ 


بلغت درجة اأرضا حول اشتر اك العاملين في العلافات العامة فى الّرا. ات 
الى دما [دارتم فى العينة المصربة ممرم- 1 حيث ولذت فى القطاع 
الاسثارى ا وق القطا ع العام واوا 1 وق القطاع الحسكوهى.ه |" 
بدا بلغت فى العينة السعودية لكر مه | 'ححيث أخت قى القطاع الخاص .0ن /* 
وق القطاع الحسكومى مه 1 


؟٠‏ هب الدلاقة وين م درسه موظف العلا قات ا امة وين م يطبق 


ف عمله : 


يأب در حة أأر 2 عل هده مني !: 0 ف العمنة الهم 3 امار مم 7 عت 
باغت فى القطاع الاستما ى .جرم وفى القطاع العام ب./' وفى القطاع 
لمكو مى 6 بم بلغت قّ الي 34 السعردرة 5/6145 حرثك بلغت 


0٠٠ 


فى القطاع الخاص وم ه /* وفى القطاع الحدكومى 0.لاة./' ويلاحظ 
الضفاض درجة الرضا بين عيئة البلدن ما يؤكد أن المعاهد العلبية الماتخصهمة 
فى هذا الجال لا تيحارى طبيعة واقع مشكلات العلاقات العامة »ميث يفاجىء 
خر وها بوجودهوة بين مأدرسوه وبين ما هو كان فى أعبالهم . 


565- الحصول على خيرة جل وداة هن خلال العمل بالعلاقات العامة : 


ما الخيرات النى كن أن تضيف جديدا لموظف العلافات العامة والى 
يكتسيبا من خلال عمله ؟ بلغت د_جة الرضا على هذه الميارة فى العينة 
المصرية اورم /' حيث بلغت فى القطاع الاسثما ى مزم» /* وق القطاع 
العام ور.ن./' وفى القطاع المتكومى ..' نما باغت ف العينة السعودية 
ووره/ /" حيث بلغت فى القطاع الخاص ١لاره“‏ /' وفى القطاع 
الحكومى . 

٠‏ - مدى اعتّاد الم ؤسسة على اليبحوث العلءية للتعرف على المشاكل 
ان اا و 
لاغلاف على أن الفرق الجوهرى بين مارسة العلاقات الماءة قدهاً 
وعارستها الآن [نما يءود إلى استخدام الأساوب العلل . فبءد أن كان 
الحدس والتخمين هو الوسيلة النى تستخدهما ااعلاقات اأعاءة قدها أتعرف 
على الآراء والاتجاهات السائدة بين الآفراد واجخامات» أصرحت هذ.ك 
طرةاعلية لقياس هذه الأراء وتللك الاتجاهات ومعرنة الدوافع وااتغيرات 


لتى تشكلها أو التى تؤدى إلى إحداث تخيير ما وتهدف البحوث فى بجحالات 
العلاقات العاءة إلى (وم) : ْ ظ 

- التعرف على الأراء والاججاهدات . 

التعرف على الذ'ات حيث ون الاتجاماث هى اأرأة التى ترى 
اوسن ين خ لوطا سو فر عاتر اها اشرو 

ع سد ملع الازمات والاضطرابات . 


4 زيادة فاعلية الاتصال الجارجى . 
.وه محديد جاهير اأمرسة . 

؟ - [مداد الادارة بالمعلومات . 

- التعرف على التغيرات الدولية . 


وقد بلغت درجة الرضا على مدى [عهاد الاؤسسة على اليدحوث العلبية 
فى العينة المدرية 55دده "' حيث بلغت فى القطاع الاستثارى + /والعام 
لازاه / والحكرمى 1" حردثك بأذت قَْ العيئة السعودية الا 
حيرثك بلغت ف القااع الخاص + هوف القطاع اله-كرمى ور5) ]' . 

وهذه الندمجة تؤكد عدم إهتتام الادارة بأحاث العلاقات العامة ل ير جع 
ذلك فى رأى الباحث إلى قلة الإمكانات اللمادية ال#صصة لهذه البحوث من 
تاحية وإلى عدم وجود الإمكانات العلبية الى امل هله اليبحوث قُْ إدارات 
العلاقات العامة 0 م ع>ءل القامرن عاما تعكمدون على اللا وظة الشيخصية 


غير المقئنة فى ديد مءالم الممكلة والتخطيط هر اجرتها »(40) . 
+ ع مدى الاخذ بالتخطيط العلمى بإدارة العلاقات العامة : 


بلغت درحجة الأرضأ على العيارة السا بعة فالعينة صر 0 لابار/اة :]ايك 
يات ف القطاع الام.تثهارى مداه وق القطاع العام هع وى 
القطاع ا ممى ٠ه‏ 1 بدا بلغت ف العيئة السءعودية “ركه حروءثك 
بأذت ف الفطاع الخاص 7/6 وق القطاع الحسكوهى 6 : ويلاحظ 
إأخفاض درجة الرضا على الاخذ بالتخطرط. فى مجال العلافات العامة وهذا 
مأيؤكد إن وناك عقبات تحول دود إلء مك التخطرط أهمراز؛ ( 0 

-١‏ عدم إعتراف الإدارةفى بعض از سسات بأمكانية الاخذ بالتخطيط 
عأ د أنه لد العلاوات العامة 
لق عار سسة التدهدة اندز قات اأنعامه , 


«- فار ادارات الءلاقات العامة فى بءش الم سات إلى الموافقة 


يالك 


الصرحة عل الأهداف الى نصنعها واللى تتطلب تننفيذ أنشطة عدودة 
بامكانات وطاقات معينة فى مدى زمنى #دد . 

م شعور بعض رجال العلاقات العامة بافتقارهم إلى الوقت الذى 
يضيمع حت ضغط العمل اليومى ع#شكلاته المتجددة . 

ع ب الاحياط الذى يتءرض له رجال العلاقات العامة داخل ااؤسسة 
نفسها خلال محاولاتهم لتبادل الجبود والتفسيق مع الادارات - الفرعية . 

ه ‏ عمليات التخفيض الأمستمرة لمزانيات العلاقات العامة فى كثير من 


المتمءات ومن يمأ مهر بدعوى « لرشيد الانفاق 6ت. 
بلس الاقصال الداخلى بالعاملينالذى تقوم به إدارة العلاقات العامة: 


ويةصد به أسالرب الاتصال المختلفة ووسائله والذى عن طربقه يتم 
التفاعل مع العاماين <تى تتعرف إدارة العلاقات العامة على مايدور من 
مشا كل وآزاء تنكس من خلال وسائل الاتصال الداخاية والذارجية 
الءؤسسة ٠‏ 
وقد باغت درجة الرضا على الاتصال الداخلى بالعاملين من قبل إدارة 
العلاقات العامة فى العينة المصرية درو /' حيث بلغت فى القطاع 
الاستثمارى درك /' وف القطاع العام بالوربات/' وفى القطاع ال+.كومى 
5./ م فى أأحيئة السعوديه فقّد بلغت د_جه اأرضا عايما امدلا/' حيث 
باغت فى القطاع الخاص 49ران /: وفى القطاع الحكومى ٠د08/'‏ . 


- وسائل الاتصال الداخلية (دف_نشرات - دواثر الوةزيونية ): 


بلغت درجة ألأرضا عليبا سش العيئة المصى :3 باياز يات /* حرث نأذت يي , 


د 


القطاع الاستئارى .+ /' وفىالقطاع العام« مروه /'وفى القطاع الحسكومى 


وك 
(م ++ - محلة إلآنة ) 


٠‏ بدت) بلغت فى العينة السسودية وورع ]' حيث بلغت فى القطاع الخاص 
؟؛د اي ]' وف القطاع الحتكومى ورلاه/" . 
وو - لقاءات الأآدارة العليا بالعاملين بالمؤسسة : 


تعتير لقاءات الادارة اأعليا فى أى مؤسسة بالعاملين س الأمور الى 
تريد درجة الرضا الوظيق لإ<ساس العامل بأضيته لدى مديريه و[حماسه 
أيضا متداركنه فى مشاكل مؤسسسته وحلما وقد بامت در جة الرضا على ذلك 
ق العينة المصرية /الادلاء /' حيث يلغت فى القطاع الاستئارى /5٠‏ وفى 
القطاع العام مه | ' وفىالقطاع الكومىه؛ /' ببنما بلغت فى العينةالسعودية 
لاد /' حيث بلغت فى القطاع الخاص لاددمة |" وفى القطاع الحكوهى 
وركه./ . 


#٠‏ سس الاجتما عات الدرريةلإدارةالعلاقاتاأعامة ا59 أشة «شا كل العمل: 


بلغت درجة الرضا على هذه العيارة فى العيئنة المصرية بادلا (' حيث 
بأمت فى القطا ع الاستثارى 8 وفى القطاع العام امراك 2 وفى 
القطاع الكومى 6 1 بنما بلغث فى العيزة السعودية ور 00 حيث بلغت 
فى القطاع الخاض ادها 1 ر فى القطاع الحسكرهى ودلاه / 1 

العلاقة بين الوظيفة والرضا الوظيق : 

اتضم لنا من خلال تحايل ااعلانة بين الأجور وبين الرضا الوظبنى أن 
هناك علانة فاطعة بين الراتقب الأعلى ودرجة رضاء صاحبه على العمل فى 
مجال العلاقات العامة أو غيرها و!ك: ن السؤال الذى يطرح نفسه فى هذه 
النقطة : هل هناك علاقة بين الوظيفة عستوياتها المختلفة ودرجسة رضاء 
الموظف فى مجال أحلاقات العامة , قام الباحث بناء على لأردود أت وصلت 
من خلال الاستقصاء يتقسيم الوظائف إلى مدراء علاقات عامة وإخصائيين 


علاقات عامة وموظفين للعللاقاا ت العامة . 


615 


وقد اتضح من خلال الجدواين رقم 200 2 إن مدراء العلاقات 
العامة كانو| أ كثر رضاء من راق الفئات حيث بلغت درجة رضاءثم فىالعينة 
0 وثلاثم الاخصائيون 0 فالموظفون ولاه / أما فى العينة 
السعودية ق“د بلغ درجة رضاء المدراء 1/5 - يليوم الاخصائيون 
م.رع./: فالموظفون ه.روه /' وهذا الرتيب الوظين هو الذى يعسكس 
تسلسل: الدرجات من أعلى إلى أذنى ويفصل الجدولان رقى (/0 ١‏ (0) 
تفاصيل مداردر أنواع الرضا الوظيى الذابى والادارى والاجتباعى ودرسة 
رضاء الفئات الوظيفية المذتلفة . 


6ه 


كِ 


2 0 5 1 5 كنا 


جدول دقم (07) 


«إحاعه 3 . 


جدول رقم ) م( 


١-0 5ه‎ 


ان العمل بالعيرعات 
سف بس - 


ب ري وو 
العثرئانَ العامة . 

ه ‏ اطلان ١‏ ضههى يدرا رم المارنان العاعم 
١شيرات,‏ - البرثارة ءِ - التمريق 

5 صرى_ثرافر_مرس الي يري للشعرف على قدس 
قْجمال العدرمّاتَ العامة - 


1 


7- القريقة الله بردت بوأعنها م | لمأ رام اوكا هياء< أميجد 
نشت | 1١‏ | اله ٠١‏ ١ه‏ |5 أميه اوه | <١‏ | 
1 كس اكئ لي كن اف ل لله لك لك 
ل لاه 


25 لاس الى تنما 
كه اعد جه م اككاامه 


ا 
كه . ره 

«- ا ا ا 

ات 


مرى الأهد بالتوزيه. العخص باردارة 
> المبرئانالهانة. 


ال رهمان الراهلى بالعاملين الزه 
ام تمر به إدادة العارياتة العامة 


_ لمارات الرراة'لهليا بالعاملين 

> بامؤسساع 2 

انرمماعات الرررية, . لردارة ١‏ لعدرات 
العامة لمساللالعمن . 


5 اجدوتل رقع )9١‏ 
دريحة الرضا الإداركىا فى حينة اللؤسسات اللصبرنة 


يرك 


مدحور_الرضا الإدارى اي 


ا الملن بالعدرنات العامة يعقيى درصا ١كرللمَي‏ - 
وطيميا ٠‏ 


م اهاب الشررى وإكوائزل وسناسيها مع طببية 
المزح . 


0 - ا لحهره بي وبين زمر فق الطوايمه بتكل 
6 


4 - العدرقة بع ونين ربلرى فى ١‏ رارد العلركات 
المامة ٠‏ 


ص | حم 


:ةم | كه كلارركة 
1 - مدعت تواقلر فرص المررس لفق علا قري 7 
ار 6 30 
8 - الطائه الق يروي بواعشما توم تيمل لاع حم أعلاركلا 
م ل عن >ه أحانثا 
ا ل |5 | كه إنرد م أسه 
١١‏ س رفاك بع سي ا مبا سل ( ا مسئول عنم ا | ذه أعك 6 أعري 
امد كاك قب لاله لمم ا ره 
:5 < د همك لك 0 5 0 8 


1- افصو على صم جدمة عن لول اثمل مع ااه | ذه |إادلا| سم أحورمنا 


.هع اشوا ر اطاسس على الحو العامة - 
ل يت ما | بو | مرك قذهنا 
5١‏ 


حه إعذومى 
ه ع اطلان الماصيس بربارم العلرئانَ العامة ( الوا 
نمّ). 


ا م 0 3 
عا ا الت مهرب ىو اناده | عه أكرالا| كلا الحرال 
ار م ا ا 1 
اكات لديا الما لما ماوتدين ١ع‏ [ه,؟كه | ك1 إبررهدا 4د 


٠. 6 ٠‏ لس جاماعانء الم وررسف د رارة العلرقات العام 
للا ميشة متاأكل العا ملس ةل ٠‏ 


>؟ إدراه هاه حلا اكيم 


إإجمتاف 51 | بكرلا | ححد | لافرلا)| ببككا 
جد ولت ركه فم 


ا كك حو سمه ا شر وا سياه 5 
درحةه كر ١‏ الادارتا فى عييه الموسسان السعودية 


مناقشة تناج البحث 


تبين من خلال الدراسة التحاياية الى أجريت على عينة من ا .سات 
المصرية والسعودية عن طريق الاستةهاء الذى طرحه الباحث رعة من 
النتائهكما يل : 

ذ بطاغتدرجةاارضا الوظيق نش.كل [حمالىف العينة المممرية اورم ٠/‏ 
حيث بلغت درجة الرضاالذاتى 8ر58 /'والرضا الادارى؟لار؟: ./'والرضا 
الاجتماعى هلار54 /" »كا تين خخعلال الدراسة التحليلية إن أكثر القظاءات 
رضاء فى العينة المصرية كان القطاع الاستمارى حيث باغت درجة أارضا 
الذاتى لعياته 0100 يأيه القطاغ العام لامر سا * 3 القطاع الحسكوهى 
ان يلغت درجة اأرضا الادارى فى القطاع الامتمارى جورم /'يايه 
القطاع العام مدر م> /* شم القطاع الجسكرمىه/ار؛6./ ' أما الرضا الاجتماعى 
ف القطاع الاستغارى فقد بلغت درجته غ07./ ' يليه القطاع العام وبر/' يأيه 
القطاع الح-كرمى م4ر ١ه‏ /' : 


بو - »ا بلغت درجة الرضا الوظيى لشكر إحالى فى العينة السعودية 
.رمه حيث بلغت درجة الرضا الذاق ومرو:./: والرضا الادارى 
ومره ./' والرضا الاجتماعى ١ر9‏ /' .5 بين من خلال الدراسة أن 
أكثر القطاءات رضاء فى العينة ااسعودية هو القطاع الآداص حيث بلغت 
درجة رضا عينته باؤرءم /” يليه القطاع الحسكوهى ورب ]' . 5 بلغت 


درجة الرضا الادارى فى القطاع الخاص بور /' يليه القطاع الح.كومى 
بمرر ١ت‏ /' نما بلغت درجة الرضا الاجتماعى فى القطاع الخاص 6٠ر54./'‏ 


القطاع الحسكو مى ولارلزه./ ٠.‏ 


6514 


و يتضح من النتيجتين السابقتين إن درجة الرضا الوظينى بشكل ءام 
م:خفضة فى المؤسسات اله _كومية فى يال العلاقات العامة ويرجع ذاك فى 
رأى اليا-ث إلى طبيعة هذه اأؤسسات فى كونها تتركر أنشطتها فى يال 
الخدمات و[ءساس إداراتا إن أنشطة العلاقات العامة وأكائما وتخطيطها 
نوع من الإسراف . ودلك على ع-كسالقطاع الاستثمارى و القطاع الخاص 
حيث ترى [إدارمها أهم ة أنشطة العلاقات العاءة فى الوصول إلى جممور 
المؤسسه وإفناعه وبال الى كان الترك* : على رضاء العاماين فا ماديا ومعنبويا 
(ذاتيا وإداريا واجتماعبا ) 3 


م سل بين أيضا من خلال الدراسة التحلياية إن درجة الرضا الوظيمى 
فى جانيها الاجتماعى من حيث النعرف على صورة مبنة العلاقات العاءة فى 
اجتهع ) وسائل الاعلام 5 ك5 5 إل) كانت منخفضة مأ يوؤكد أن 
وسائل الاتصال الجماهيرى اول هذه [ارنة بصورة فير مرضية لاخمابما 5 
ويرى الباحث أنكثيرا من المواد الة.لبية والصحفية حين تتعرض لهذه 
المونة فإنها نوضم أصداببا فى صورة غير الصورة الحقيقية لهذه المرنة فى رفم 
مستوى الأؤسسة وزيادة قوة فاعلية الاتصال مع جاميرهاأ . 


ع ل الفضت درجة اأرضا على ااأراتب والهوافر ف العينة المصرية 
خاصة ف الأقطاءات صاحية الدخول التنخفضة وصذار الموظفين 5 وهذا أ 
ضن مستوى الاجور فى مصر وليس غاصا موظفى العلاثات العامة 
١ 87‏ 


5-7 |خذضت 2 عوك الرضا حول قرس التذريت امتاحة للا مأين قَْ 
ألء 


االحمان 11ت الرعة ين بأ 9 
عنصا 0 ايت ونه 


عاك خويك و بعلت فى ١!‏ 0 هر 5 :نمه 0 وق 
السعودية ورده./' وهر دان كد الحاجة إلى الاهتمام بعراج التدريب فى 
اليلدين ة ىَ في محال العلاةًا 'ت العامة . 


رف 


ويلاحظ الباحث .أنه فى السئوات الآخيرة بدأت ف الممل-كة العرية 
السعودية اتجاهات جادة فى براح التدريب فى هذا الال حيثقامت كثير 
من الميات المتخصصة فى الإدارة والاقسام العلبية بعل دورات تدزينية 
تحتاج من الياحثين إلى متابعتها ودراستها وتقوييا منها على سيول المثال : 


١ )‏ ( الد, ررات التدر, دلم 4 0 العامة للءا ملمين ف الملاقات العامة 
فق م القطاءات سواء كانت أهل هه أم حكوهية . 1 


َب الدررات التدر يب 1 ف العلاقات العامة ف عادة لاركز الجامدى 
الخدمة | 8 والتعلم لأس فهر جا معة الإمام ول نْ سحعود الإسلاءية ميسع 
العاملين فى العلاقات العامة فى التطاعات الحمكومية والأهاية . دهى 
دورات ان ة تيدف إلى نقل الخيرات الأكاديية الحد؛ 4 مون القطاعات 
|لمئ تلفة وتدرييوم على أحدث ث وسائل و ساليب وبراهج العلاقات عد 


١‏ ج الدورات التدريدية الى فذها عادة مزكن خدمة امتهم بجادعة 
الملك سهو 3 . 


) د ( الدورات التدر بدة الى تنفذها الغردفة التجارية السءودية . 


وبرى الباحث أن هذه الاورات موف تغير ثيئة الله من درجات 
الرضا الوظيق و عملية التدريب ف السنو ات القادءعة خاصة و أنها يرى 
شكل منتظم فى هذه المؤمسسات المتخصصة . 

5 تقاربت درجة اأرضا ف العيدتين حول الملاقة بين مأدرميه المواف 
فى مراحل الدراءة وبين مايط.ق فى عمله فقد بلغت درجة الرضا عن ذلاك 
فى العيئة المصرية اده زا وف العينة السعودية وهورؤه 0 وهو مأ وؤكد 
ضرورة اهتهام اللكليات والمعاهد المتخصصه فى العلاقات العامة بالجانب 
التطبيق للبنة ويأتى ذلك عن طريق عقد لقاءات وندوات ومؤهرات 


كد 


<تى لا يفاجىء الخر يج الجد يد بأن ما درسه فى الجاهعة ختلف عنما يطبقه 
فى إدادىته . 

بو س افضّت درجة اأرضًا دول اعتهاد الأؤسسات على البحث العلبى 
والتخطارط فى محال أءلاقات العامة . وهو ما كد ضرورة الاهتهام همأ 
فى البلدين . 

مح بينت نتائج العلاقة الارتياطية بين أصحاب اارواتب الأءلى 
ودرجة الرضا الوظيى أن أصحاب الرواتب الأعلى كانوا أكثر رضاء 
(ذائا ‏ إداريا ‏ اجتماعيا ) من أصحاب الدخول ا:خفطضة خاصة ف العية 


علبية تيجمع لرف الآ كادميين وااتنفيذيين فى هذا الجال للتاسيق بدنهمأ دى 


السعودية حرث أت ادام" وأصحاب الدخول اانخفضة اكوك 1 
أما فى العينة المصرية فقد بلغت درجة رضا الرواةتب الأعلى الله 1 ب 
بغت فى الرواتب الماخفضة وورد١.5/'‏ . 


من غيلال هذه الامج الى طرتبا الدرامسة التحاياية على العيا:ين إودى 
الباحث بأهمية أن تولى المؤمسسات والميئات الختافة اهتاماً أكثر يموظق 
العلاقات العامة منحيث التدر يب والأاحاث العلية التى تثرى عماءة التخطيط 
فى هذا لمجال ومراعاة المواءهة بين الدراسات الأ كادىية والجال التطبيقى 
وإعطاء قدر من حرية الابتدكار وطارح الآراء .اوظف الملاقات العامة . 

كا توصى ألدراسة :عمل برامج من خلال الأؤسسات الختلفة وخاصة 
المتخصصة منها فى بجال العلافات اأعامة فى وسائل الإعلام لتوضيح أهمية 
مبنة العلاقات العامة لخدمة الحياة الاقتصادية والاجتاءية وك .ذلاك لايد 
من الاهتّام بوجود اجتماعات ولقاءات بين الإدارة العليا وبين إدارة 
العلاقات العامة وموظفيها . 


ترفك 


مراجع الدراسة 


: أحمد صقر عاش ر : السلوك الإنسانى فى المنظمات ( الاسكندرية‎ )١( 
دار المءرفة الجامعية» دون تاريخ ) ص 4ؤ.‎ 

0( عون [سماعيل يوسف : ملوك المدر فى ننارية الادارة الحديثة» مجلة 
الإدارة : مجلة علبية ربع سئوية يصدرهأ اتحاد جمعيات التامية الادارية 
الجلد الرابع » العدد الآول» يوليو ١و‏ م . القاهرة؛ ص 86 ٠‏ 

06 حامد الحرفه وآخرون» موسوعة الادارة الحديثة , الجاد الآولءط ١‏ 
( ببروت : الدار العربية الموسوعات ) ص »6 . 

(:) حامد بدرء الرضا الوظيق لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكار ةالتجارة 
والاقتصاد والءلوم السياسية بجامعة الكو يت » دراسة علية تطريقية ؛ 
مجلة العلوم الاجتهاعية » جامعة الكورت» العدد الثالث السئة الحادية 
عشرة» ذو القعدمَ #.غ6ل1اه» اول عرورصض 9". 

)( تاصف عرد الخااق» الرضا الوظيق ببن قوة العمل الوافدة فى القطاع 
الحكومى وأثره على إنتاجية العمل » الاؤتمر السنوى ابحوث كاية 
التجارة والاةتصاد والعلوم السياسية جامءة اللكويت » ( ذا #مفيرأير 
سنة 19810 م . ص /. 

© حامد يدر ء أأرضا الوظيفى لاعضاء هيئة اد ريس »مرجع سايق ص م 

00( سمير مد حسسين » هوث الإعلام ( الذاهرة عالم الكتب : بكلاو١ا)‏ 
ص م . 

(0) غريب سيد أحمد وعبد الباسط حمد عبد المعطى » البحث الاجتياعى 
-1 ( الاسكندرية : دار الجامعات [أهيرية : ه/او١‏ م) ص 44 . 


قفن 


َك ( حأمد الحرفة وآخرون »موسوءةالادارة الحديثة مرجع سابق ص ؟؟, ١‏ 
0١‏ أحد صقر عاشور ء السلوك الإنسانىف المنظمات » مرجع سابق ص١.‏ 
)١(‏ محمد [سماعيل يوسف ؛ سلوك المدير فى أظريات الادارة الحديقة ».رجع 
سابق ص لثم . 
فق )١‏ عالاتاعيء لطة 5اللكلة متطومعلمعنة ,, .11 سه<8آ ,لكتمعطد 
,1011581 2ع22م10ء107 220 ققتصة1 ,, أمعصممل1ع بع 
295 .م ( 1968 1نأعمة ) 4 : 22 
)١6(‏ عبد الرحمن محمد حسن العثهان» المسؤولية الادارية فى إطار قسايم 
وإخلاقءات الموظف العام ( مجلة الادارة العاء٠ة‏ ّ علرية دورية يصدرها 
معولك الإدارة العامة 6 اآرواض 2( المادكي العر بية ألسءعودية العدد *؟ 4 


السئة الثالثة والمشرون » أكتوير 86م 2 خرم 4.5اه اص 4# . 


(14) ,,اق10مطعرزة 1هدمتمتسوع:0 ,, .18 عدول8 ,صتعطء5 
8 :م 1965 ,الالو - ععننععم : [ 21٠١‏ , 1 11ان 00هىع أمظ 

)١6(‏ إراهم يهل عرد اللطيف» الرضا الوظيفى فى الاد'رة العامة صر 
دراسة تطريقية على الجباز الاركزى للتنظيم والادارة: «جلة الادارة 
علسية بسع سنوية يصدرها اماد جعيات للتامية الادارية » العدد الأول 
- انجلد ؟ يوليو 1و١‏ م القأهرة ص ٠١‏ . 

)05 امد الرفة وآخرون ؛ موسوعة الاداوة الحديثة » مرجع سابق » 
ص .١5١‏ 

 )10(‏ لتقأعاكتالهة تنه 5ه 5معاطه2 لقلءه5 ع1 .8 رموهل 


12 1011176115]759 1121593101 : 2051011 ,0191112305 
.6 8115111655 05 1م0طاء5 


رم1) 220 62م:1512 ,5155023115 2120 11736102مممة ,13510 


0 -80102 10 2 .لآ .2 .مم1 رؤمعمعط115طنام برم8 
. 2150 


ه١‎ 


(19) ادية ممرد مهد بندارى » دراسة للدافع ال معرفى وعلاقته بالحاجه 
اتحقيق الذات عند طلاب المرحلة الثانوية العامة » ماجستير غيرهةثكورة 
كلية التربية » جامعة الزقازيق ١941‏ م ص 51 . 

6 أحد صقر عاشور ء إدارة القوى العاملة : الأسس السلوكية وأدوات 
البحدث التطييق ( بيروت : دار النوضة العريية » و/اوام ) ص "٠١‏ . 
)6 أندرودى . سيزلاق»السلو التنظيمى والآداءى ترجمة جعف رأ بو القاسم 

جمد ) اأرياض ء معبد الادارة العامة ؛ بدون تاريخ ) صهل/ا» 

لفق امد المرفة وآخرون؛ موسوعة الادارة الحدةثة ؛ م جع سابق » 
ص 2864 860 ٠‏ 

(ع7) مد رفق عدمى العلاقة بن مستوى الرضا الوظيفى لدى مدرسات 
رياض الاطفال واتجاهات الاطفال نحو العملية التربوية » انجلة الربوية 
تصدر عن كلية النربية » جامعة الكو يبت العدد الثامن انجاد الثاك » 
جادى الآخرة د٠6‏ ١ه‏ - مأرس 1585م , ص ١غ‏ . 

)04 يوسف محمد القيلان » آثار التدريب الوظيفى على الرضا الوظيفى 
بالمملكه العر ببة السعودية» ( الرياض : معبد الادارة العامة ٠‏ إدارة 
البدوث» ١549‏ م ) ص .٠١‏ 
وزيد من التفاصيل أحمد صقر عاشور ء السلوك الإنسانى فى المنظمات: 
مرجع سايق وص .؟ وما بعدها . 

)ه تمد رفق عدءى » العلاقة بين مستوى الرضا الوظيفى لدى مدرسات 
رياض الأاطفال واتاهات الاطفالحو العماية التربوية , مرجع سابق» 
ص ٠. +١‏ 

(2م) مؤيد سعد سلبان السالم » التوتر التنظيمى ؛ مقاهيمه وأسيابه 


وإسترات.جيات إدارته » مجلة الادارة العامة » اأرياض 08 المملكه 


0601# 


العربية السعودية 0 المدد 8" السئة الثلاثون 2 سم الآخر (١51١ه#»؛‏ 
أكتور ٠وورم‏ ص إم. 
(/5) 'اىمامطعئزة2 1قهمةمتصقع0 بصتعطء5 معىل8 ,عكساعطهت 


( 1970 ,8311 - عمناصوءظ : [ .]2 ,111445 ,لممم[1فوصظ ) 
٠‏ 1.117 


(8؟) حامد بدرء الرضا الوظيفى لأعضاء هرئة التدروس والءاملين بكلية 
النجارة والاقتصاد والءلوم السياسية يجامعة المكو يت » مرجع سابق » 

ص 58 2 14 . 

(9؟) يوسف عمد القيلان » آثار التدريب الوظيفى على الرضا الوظيفى فى 
المملمكة العربية السعوديه» ٠رجع‏ سابق » ص 8٠-١9‏ . 

0 اندرودى - ممبزلاق, السلوك التنظيمىوالاداء » مرجع ساءقص. 

(1) على مجوة » الأسس العلبيه للعلاقات العامة ( القاهرة : عالم الءك.تب , 
/الاؤام ) ص 0؟ . 

(؟) دوبرت مسلتوفستال » العلاقات الإنسانية فى إدارة الأعمال » ترجمة 
أحمد سعيد دويدار وآخرون ( القاهرة د مسكتبة النوضة العرية » بدون 
تأريخ ) ص (؟ . 

(مم) حامد الحرفة وآخر ون»هوسوعة الادارةالحديئة » مرجع سابقصهه. 

(4م) أحمد دفر عاشور , السلوك الإنسانى فى المنظمات ؛ مرجمع سابق 
ص .١0‏ 

(ه*) صلاح الشذوانى ؛ إدارة الآفراد والعلاقات الإنسانية » مدخل أهداف 
( الاسكندرية ‏ مؤوسسة شباب الجامعة » م+مؤ٠‏ م ) ص 78 . 

له روبرت سلتونستال» العلاقات الإنسانية فى إدازة الأعمال ٠‏ درجم 
سابق . ص 70/0 . 


خرن 


00 على السلمى » السلوك الإنانى فى الأدارة ( القاهرة . مكتبة غريب ؛ 
بدون تاريخ ) ص 501 ٠‏ 

زم صلاح الشتواى ( إدارة الأفراد والعلافات الانسانية ومرجع سايق 
ص عمأه . ٠‏ 

0 على عوة » الآأسس العلمية للعلافات العامة » مرجع سمابق؛ ص باه . 

)0 6 ( 410( على عجرة 6 لس العاميه للملاقات الدامه 0 مرجع سابق 


ص 5و٠‏ 


#ذت 


0 ملحق الدراسة ٠‏ 
استيارة استقصاء العاملين بادارة العلاقات العامة 
حول 0 الرذا الوظيق لدى العاملين بالعلاقات العامة « 


السلام ليم ورحمة أيله ورركاته 00 
هذا الاستقصاء الغر ض منه هو إعطاؤك فرصه تبر عن مشاعرك 
ا العمل بالملذقات العامة وذلك :فق (ظار در انبة سوال + 
0 الأرضا الوظيى للعاماين بالعلاقات العامة 6. 
إجاباتك الدقيقة وى ا أنسية إن شىء هام والبمأ نات الجمعة من هلآ 
الامتقصاء لغرض البحث العلدى فقط وستظبر ناما بشكل متجمع 
ولست متعلقة بشخص بذاته . لذلك أرجو تحرى الدثة فىملء اابيانات 
ولك مطاق الحرية فى تعر يفنا بنفسك أولا . 
و[ شكن لاك حجن تناونك . وجزاك أنه ير الجزاء : 
والسلام عايكم ورحمة الله وبركاته . 
د شعيان 0-6 
الاستاذ المساعد بجا معة الإمام 


د بن سءود الإسلامية - الرياض 
المماسه العربية السعودية 


يلا 


أرجو-أن تضم علامة ( /) ) أمام الدرجن المناسبه لامتاصر التااية 
المماقة بدرجة رانك عن وظءءك شدكل عام ونك قراءة المارات جك : 


٠‏ - مدى ار ضا علىالعمل فى 
يال العلاقات العامة 

ب العمل بالعلاقات العامة 
يمطينى فرصا أكلثر للترق 
وظيفيا 

+ _الرا”ب الشمبرىوا+وافز 
و تناسهها مع طبيعة العمل 
-دور وظيفتى فى تأمين 
مستقيل 

ه -مبئة العللاقات العامة 
تحةّق طم و حاف اأشخصية 
2 العلاقة ببى وببينزملاق 
فى المؤسسة بش.كل عام 

٠‏ - العلاقة ببى وبين زملاف 
فى إدارة العملاقات العامة 

م - ا .كان المخصي_ص 


جدا 


در 1 اأرضاء عن العنصر 


دأضى راض أراضى إلى| غير | غيرراض 


حسد ما اراضى اعلى الاطلاق 


4. 
(م4؟ ح- بج اهنة) 


درجة الرضا عن العتضر 


راض 3 راضى إلى| غير | غير راض 
جد| |2 | حدما ار ضى | علىالاطلاق 


(الحجرات_الإنارة النووية) 
إه-مدىتنوافرفرص|اندريب 
للتعرف على الجديد فى مجال 

العلاقات العامة 

٠‏ درجة الحرية المتاحة 
لى للإبداع والابت-كار فى 
يمال العلاقات العامة 

١١‏ -الطريقة الى خبرونى 
ما عندما أقوم يعمل جيد 


لإدارة الملاقات العامة 
/ 
ا 
ْ 
| 


1 صورة مبنة الملاقات 
العامة فى اخ 


م١‏ - صورةرجل العلاقات 
العامة فى امجتمع 

-1١+4‏ صورة مبنة العلاقات 
العامة ادى عائالى 

١‏ - صورة مبنة العلاقات 
العامة كأ تعكسها وسائل 
5- صورة الؤمسة الى 


أل ما تعطينى م-كانة 


و ام : 


إداض | ,. إراضى [ل) غيد عند راض" 
ولق عد ما إراضى اعلى الاطلاق]: 


مرموقة ف ا جتمع 
- مبلة الملاقات المامة 


تشعرى بأنى نيز عملا مهما 07 00 
ونافما للذيروللمجتمع ولنفسى اا 
8 - مبنة الملاقات العامة 
تنييح لى فر صة احتلالمو اقع 
وز - علاقاق مع الادارة ا ش ١‏ 
العليا ) مجلس الادارة ) فى 

المؤسسة 

٠‏ علاقان مع رئسى 

المباشر (المسئولعن العلاقات 
العامة ) 


-١‏ اش تراىقى ف معظم 
القرارات ل تتخذهاإدارة 


الملاةا قت لدأ م4 


العلاقه بين مادر سه فى 
لمر احل الدراسيه وما يطبق |0 | ٠‏ | 


ع | ٍ / 
200 ؤ ظ ظ ظ 


00 


جديدة من سب لال العمل 


وت مدى أعتماد أاؤمسة ٠‏ 


على البحوث العلبية التعرف 
على المنما كل وحلبا 

و٠‏ مدى الاخذ بالتخطيط 
العلمى بإ دارة العلاقات العامة 
- الاتصال الدا_لى 
بالعاملين الذىتقوم بدإدادة 
الولاقات المامه 

الت وسائل الاتصال 
الداخله صحف -ذثرات - 
دوائر تلةزبونيه ‏ كتدبات 
م لقاءات الادارة لاعايا 
بالعامان بالاؤسسه 

وب الاجتاعات الدوريه 
لإدارةالعلاقاتالعامه انائشه 
مشاكل العمل 22 


326 


اراضى إلى 


راضى 


5 ما 


غعر 


راضى 


على الاطلاق | . 


ثانا : ش 7 
)١(‏ ما وظيفهتك فى إدارة العلاقات العامة بالتحديد ؟ 
و - مدير عام العلاقات العامة . ْ 
؟ - مدر علاقات عامة:: 
| 5 [ عصان علاقات عامة . 
» - موظف علاقات عأمة , 
0 أخرى تذكر . 20 
(؟) مامؤهلك الدرامى ؟ 
شهادة الابتدائية أو ما يعادها . 
ثهادة الإعدادية مه ١د‏ « 
شهادة الثانوية مو ,م « 
ثبادة فوق المتوسط م « « 
شبادة جامعية ‏ « « « 
مأ جستير 
حت لدوزاه 
9 ( ماظروف تعبيتك بإدارة العلاقات المامة ؟ 
- توزيع حكرى 
إعلان أو مسابقة 
- نقل من وظيفة أخرى 
أخرى تذكر 
)4 )ما سنوات الخبرة التى قضيتر! فى إدار: العلاتأت الحاءة ؟ 
أقل من مرنة 


مداياة م مين سدوات 


عر سنوأت ؛ عشرن سنة . 
بكتري نور : 
كم تتقاضى راتباً شبر يآ ؟* 
أقل من مائة جنيه ‏ من 9.0.01٠١‏ . 
ذ-"اد-٠.عد[.‏ ومسي يهة. 
كر من 0ه 
(ه ) ما هى مبام عملاك باختصار ؟ 
-١‏ 
1 حت 
(1) السمن : 
(0) اسم المؤهل : 
(8) اسم المؤمسسة : 


» بالنسية هذا السؤال فى لعينة السعوديه كان الراتب أقل من ٠٠.٠.‏ ريال 
جموضة هدر وهو ا فاماالسر داه إانيا فق فوع سنوي ود 1 ك وق 05 


0 5 


جات عن تطور الكتابة 
حاضرة ألقاها بكلية اللغة العر بية باهر 
الاستاذ الدكتور فرار ديم 


أستاذ ورئيس قسم الذراسات الشرقية 
جما معة كولونيا ‏ ألمانيا 


أعدها النثشر و<ررها بالعربية 
الاستاذ الدكتوو 
عبد الفتاح عبد العليم البركاوى 
اللإستاذ المساعد بكلية أألغة العربية 
جامعة الازهر ‏ القاهرة 


2 5 


الحد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أثرف المرسلين ؛ سيدا محمد 
وعلى آل وصحيه .. وبعد. : ل 
فإن هذا البخث الذى أشرف بتقديمه إلى جمرور القراء من الممقفين 
العرب لايعدو أن يكون تسجيلا أمينا محاضرة شفوية ألقاها المستشرق 
الآم ى المئهبور البروفيسور فرنرديم أستاذ ورئيسن قسم الدراسات الشرةية 
بجامعة كولونيا تلمية لدعوة كريمة من الاستاذ الدك:ور أمين عبد اله فاخر 
عميد كارة اللغة العربية(22 , وعقب إلقاء الحاضرة أل جمهور الحاضرين فى 
طلب نشرها ليتمكن بن الإفادة ممما أ كبر عدد مكن دن القراء والباحثين 
وقد وعد سرادته بتلبية هذه الرغية فما بعدء وعوّب سفره بفترة قصيرة 
أرسل إلى صورة لآصل المحاضرة راجيا إعادة تحررها وضيط نصوصما 
قبل النشر» ولم أجد بدا من الاستجاية لهذه الرغبة لما هذا الاسةاذ الكبير 
علينا من وق هن ناحية وحرصا على أن يفيد من هذا البحث أكبر عدد 
“كن من عشأق الثقافة العربية الآصيلة من ذاحية ثانية » ومن ناحية ثالثة 
فإن هذا البخث يلقى ضوءا كاشفا على منهج جديد فى دراسة جوااب مبمة 
فى التراث العرنى , 
(١)كان‏ فضيلة الاستاذ الدكتور أمين فاخر يشغل رقت إلقاء ا لحاضرة منصب 
أستاذ ورئهس قسم أصو ل اللغة وقد حانى هذه الدعوة شفويا إلىالاستاذ ديم الذى 
رحب يها أرما ترحيب وأجلسفره إلألمانيا ليتمسكنمن تلبية هذهالدعوةالمكرعة . 


كم 


لقد رأيت ازاما على أن أقدم بءض التعليقات التى من الضرورى 
أن يل ما القارىء العرى خخاصة ما يتعلق من ذلك بالاذات السامية شقيقات 
العرية الى ظن الحاضر أن جمرور السامءين يعرف عنها هأ يعرف جبود 
المستشرقين , وهذا قد يكون صحيحاً بالنسبة اقلة قليلة من المتخصصين » 
أما بالنسبة لجرور الا.ارسين فلا ٠‏ 

إن الموضو ع الذى تناواته الخاضرة كان >تاج إلى وقت أطول بكاير 
من الوقت الذى خصص ذا ومن ثم ذقد أحال الباحث إلى أر بع «قالات له 
تتناول هذا ١‏ اوضوع بتفصيل أ كبر نشرها فى [حدى الجلات المتخصصة 
فى أوربا(0) . 

وا كانت هذه الاراسات ما يصعب الحصول عليه كان من الضرورى 
أن أو طىء لمذه الدراسة يتمر.د نتناول فيه أمر ين : 

الاول : منبج المؤاف الذى سلك فى دداسة ااسائل التى تناوثم! 
الحاضرة » مع تقديم لدة موجزة عنمفبوم هذا اامجعند لخر بين بصفة ءامة 
والمستثيرقين الآلمان على وجه الخصوص . 

الآخر : تعريفهوجز بالةواعد العامة أو ما يطاق عليه فى تراثنا العرنى 
أصول الكددابة العربية نظراً لآن المسائل المطروحة تمثل عدولا عن هذه 
الأصول وخروجا على تلك القواعد . . 

أما التعليقات التى آثرنا تسجيلبا أسفل الاص ( بعد تحريره وترجمة 
بعض مصمطاحا ته ) فإنما قد تناوات نقاطا عديدة من أهمها : 

١س‏ توضيح بعض ما أجمله الولف خاصة ما يتعلق من ذلك بالاذات 


السامية والنقوش القّدعئة وخاصة النيطية . 


6 نرت هده الدراسات ف بجلة 1م021 ال يصدرها محول دراسات 


العبد القديم في اافاتيكان بروما . 


بااه 


ب« - ذكر آزاء علءاء العر ببة اله امى الذين أغفل امحاضر ذ5 د آدائهم 
0 القصوى ( لم يرجع المحاض إلا لان قتبية ) . 
بان وجهاتنظر أن خرى مع مناقفة ب وترج ممائرى أنه حقرق , و بذلك 

اعتهاد 4 على الآدلة الس نأة من التراث العربى والاغات الساميةشقيقات العربية . 

بي 

إذا كان العلاء العرب قد تناولوا مسائل الدكتابة 5 
وصفية أى أنهم نظرو1 إلا وحاوار؛ حل مشكلاتها وفقاً للصورة التى 
استقر عليما. الكتاب فى زمانهم فإن هناك وجهة نظر أخرى يمكن معالجة 
هذه المسائل من خلالهاء تاسكم هى ألوجهة التاريضخية التى لا :-ك:ق فى حل هذه 
المشكلات بالنظر إلى الحاضر فقط وإنا تقد آنأ يضا إلى الماضى البعيد تسآنطةه 
الحقيقة وتستميحه التفسير »وقد تستهين فى ذلك بالنظر إلى اللغات الأاخرى 


المنتمية إلى نمس الفصيلة اللذوية , لان تأثر هذه اللغات بيعضها البعض 
قل يجاوز الألفاظ والةواعد إلى طرق الكنا به رفو اعد الإملاء 0 ويطلق 
على هذه الوجهة التارضية ف البحث مصطاح : 

المنهيج التاريخى : 

قد أشار الخاضر إلى أنه ويام ف تناوله المسائل الأربعة الى تعالجها 
اخاضرة وجهة النظر التارضية عمنى أنه سيتيع المنمج التارضى فى تناوها 
وبقصد هذا المنوج : دراسة لْذْةه. ن اللغات فى ؤترات زمئنة 0-0 :اغغة عر قة 
م تعر ضت له هذه اللذة من وير ف الأصوات أو الصيمغ 1 التر| كيب 
أو المغردات(؟) 51 يطاق عل فر ع عل الاخة الذى نا هن هذه 00 
0 )0 ع انض مدخل 0 عم ألالغة الحديث ص مو. 


22 وى عأريو : نأف أ ن اللغردات تشكل واعدآ من اأستويات اتى يتناوها 
| تحليل اللغوى ويركأنهذا المستوى ختص بدراسة الكيات المنفردة ومعرفةأصوطها 
وتطورها انظر أسسعل اللغة لماريوباى ترجمة الدكتور أحمد مختار عمر ص مع . 


عملاهة 


التارضية مصطلح عم اللغة التاركى تمصت عون وقد تو سل علياء 
اللذة التارضيون ؛نمج آخر فى دراستهم التاريضية هو المنبج المقارن(20؛ 
يقول فاريو باى : : ا رت : 

د حيلما تنقصنا الشواهد اللكاملة يوجد هناك منوج آخر يكن انباعه 
وهو المنيج المقارن ‏ وهو هنبج كان رايا فى أواخر القرن الثامن عثر 
وأوائل القرن التاسع عثشر عل أيدى علءاء اللنة التارضيين العظاء مل 

ومو[ »2 و صطزه8 2 ف 8251 » والآاخورة مع )2(2) وقد أكد تأر يو بإاى 
:قوة الصاة بين العلدين ‏ أو بعوارة أدق - فرعى علم اللذة : التارحى واأةارن 
7 أعرى عند ما قال : كان عل اللئة المقارن: :وق #ستمهوسهت قروم 
القرن التاسع عثر يدى ماما عم اللغة التارئ0” . 2 

إن تقسم الدراسات اللذوية الحديئة إلى نوعين فقط هما : الفرع 
التارضخنى والغرع الوص قدتأصل أيضا فيا بعد( أى فى مطلع القرن العشرين) 
5 ذكره دى سوسير ( م(و؛ ) من أن هناك قسمين اعل الاغة هما عل الأخة 
الدياكروفى ودممطءةئط أى الذى يتم بدراسة اللغة عبر الآزمان وعل الاخة 
السيتكرونى تردهءطعدرة الذى عم بدراسة العلاقات بين مغردات النظم 
اللذوية فى فترة محددة(4) . ش 


)01 انظر فى أهمية هذا منهج وإمكانات تطبيقه فى اللغة العربية مانا : لني 
المقارن بين النظرية والتطبيق ص ٠ ١49‏ . 

2( سين عم اللغة ض ما٠‏ 
0 م( السابق ص ممه وقد ذكر ماريوياى أيضا أن عل اللخة الحديث إإفقسم 
الان إلى قسمين هما : علم الأخة الردق عتمت ولطعتععمعل رع لى اللخة 
التأرعغى عنفءدندوهاءآ لوءنءهؤوتط أنظر ص م من الكتاب المذ كورء 

)4 ( انظر كناب دى سوسير | البرجة الالمانية ( عل معوةء لقت 
0 : 7 9 .5 وخ 6584 521315155 لاع لاع طرعع 1 


0 


. وق التصف الثان من أأقرن العشرن استخدم العلماء الآلمان مصطاحا 
يجمع بين الااحتين التارضية والمقارنة أطاةوا عليه : 
06 0معطءزعاععة 17 د لوو ززو و11 
ويقصد به ذلك الفرع من فروع الدراسة اللغوية الى تستهدف الكشف 
عن تاريخ لغة أو أ كثر باستخدام طريقة الموازنة بين اللغات اانتمية إلى 
فصيلة واحدة ويلاحظ استخدام لفظ عذ:مسسمده الذى حلت محله الآن 
كلة علذةة1ناومنءآ وقد كان هذا النوع من الدراسة هو الاسيطر على عرش 
الدراسات الاذوية فى أوربا فى القرن التاسع عثس(١)‏ وكان العالم الألمانى 
ف . شيليجل اءقعلطة .5 (1855 م ) هو الدى وم أساسه عام بم١.ما‏ 
فى كتايه : .ئ6زةو1 أل ععطدل17 فهه عطعدموع ونك ووطتة ( عن اللغة 
والخ.كة لدى انود 11 , 


أما المستشرةون الآلمان فد جرت عادتهم على استخدام مصطلح واحد 
على سبيل الاختصار والمراد به ما يشمل الآخر ضمنا فم عند ما يتحدئون 
عن المنبج التاريضى. ثلا فإنهم يقد ون التارضى المقأرن وعندما إستخدمون 
مصط امح المقارنة فإنهم يريدون به ما يشمل الجانب التاريخى أيضا ومن 
العلياء الذن استءماوا ع النحو ( اللغة ) المقارن فى مءنى عم اللغة ااتارخى 
المقارن كارل بروكدان فى كتابه المشبور : « الأساس ف التحو المقارن 
للذ.ات الساميية . 


ابا 6 ات تمك 211 مم23 حاط زفاععة 17 رعق زغل سرمت 


)١(‏ أثبتنا فى بحثنا « المنبج المقارن بينالنظر والتطبيق »أن هلماء العربيةءرذوا 
هذ١‏ الهج وطيقوره مأك الغَرن اثالث الحجرى ) التأسع الميلادى ( دلى درأسة 
العربية , انظر ص ١١9‏ . 


)62 7 .5 .11د لماع صاآ عمل طعنا6 11200 رمعدفمول 


01+ 


ومنهم أيضا شوتاار و أوان دورف و فون زودن الذن اشتركوا 
مع مو سكاق فى تأليف هع همعن 12200 هت 
1 عأخلة 5 عط 04 #قلسصممةم © ع الوم طصهت عط 


: ل إلى دداسة النحو المقارن للذات السامية » . 


أما الفريق الآخر الذى يستعمل مصطلح ١‏ عم اللذة التارضى » أو المنبج 
التارخى ويقصدرن به ما يشممل الاقارن فيمثله خين ثيل المستدشرق 
_حشتراسر فى كتابه المؤلف بالعربية « التطور النحوى » حيث يقول 
فى مقدمته « إن الغرض ( هنا ) هو درس اللسان العرى من الوجهة 
التارضية أى نف جية أشأته وتكونه وأصول حروفه وأينيته 
وأشكال اجبلة نيه والتذيرات التى وقعت فيه مع توالى الآزمان ...200 
وقد جعل من الطريقة الوصفية أو النظامية كا يسميها المقابل الوحيد 
للوجهة التارضية وعند مراجعة الكتاب اتضم با لايدع يالا لاى شك 
أنه يستخدم المقارنة بين العر بية والاذات السامية الأخرى فى سبيل الوصول 
إلى الكشف عن التخيرات التارضخية » ولقد كان الاستاذ امحاضر فرزديم 
من ملك أيضا هذه السبيل فأطاق «صطاح « الوجهة التارضية وأراد مما 


التارضية المقارنة!؟) . 


)00( التطور النحوى ايرجشيراسر ص 7 رط . السماح بولا و( باعتنساء 
من حهدى اليكرى ( : 

)0( أما الباحثون العرب فد دأبوا على الفصل بين (اناحيتينالتارينخية و القارنة: 
باعتبار أن كلا منهما "مثل منهجاً مستقلا . انظر على سييل المثال : 

مناهج اليحث فى اللغة والمعاجم للدكتور عيد الغفار هلال ص "١‏ » ص4ىه 
عل الاغة العر بمة للدكتور مود حجازى ؛ شذوأت من عل الاخة لادكةور شعيان 
عيد العفام ص الا.٠‏ 


ممهوم المكتابة عند العرب ؛ | 
قبل أن نتحدث عن أصول الكنا بة العر ية أو قواعدها المأمة أب يعد 
الخروج علما أما غريبا أو شاذا فإنه ينبغى التمر ض لمفووم ال-كتابة عند 
اللغوييت ألمرب دى تكون معرفة هذه الأضول ميية على تصور ا 
لبا اصطلح على تسميته بال.كتابة أو الخط أو الرسم أ التكتاب ازغ" 
ذلك من مرادفات هذا !أصطلم<( . 


يول أبن فارس ه الكاف والتاء والباء أصل ضح واحد يدل على جم 
ثىء إلى شىء؛ من ذلك السكءتاب والمكتابة يقولون5.تيت الك.تاب أ كتبه 
كنتيا ويقولو نكتنت اليغلة إذا جممت شفرى رحمرا علقه .. إل 14" 

وقد ذكر صاحب المين أن الكدةابواللكتابة مصد ركدتيت , فتحصل 
من ذلك أنه يقال كستب تكدتيا وكثابا وكتابة يا جاء فى معجمى الصحاح 
واللسان(22) . 


وقد أضاف صاحب اللسان أن كتبه معئاها ئطه ٠»‏ وبعد أن ذكر 
الممانى الختلفة اشتقات المادة ذكر ع شمر قوله :كل ماذكر فى اللكتب 
قريب بعضه من بءض و [مأ هو جمءك بين الشيئين: يقال ١‏ كتب بغلتك وهو 


)١(‏ انطر فى مىأدؤات مصطاح ا تابة , الشيخ فر أي الوذا الموريتى فى 
كتابه المطالع النصرية ص ه . ا 

)م( المقاييس 0 [١,ه ١‏ » وجاء فى كتاب العين ه / ١عم‏ أن الكتب خرز 
الثثىء سير ( حلقة 5 غيرها ) . 

و6 انظ ر الصحاح ١‏ / م ٠‏ حيث جمع الجوهرى بين ما ذكه الخليل وان 
فارس فقال د وكتابة , أما ابن منظور فقد نقل ما ذكره 
الجوهرى وللكنه أضاف أن الكتاب يكون اسما ومصدراً فرى اسم للا كتب بموما 
وأن الك 000 تسكون له صناعة . انظر اللسان اه الكت ب( 
كلمما. 

فك 


أن تضم بين شغ ريا لقة ومن ذلك سميت المكتبية لانها تكترت فاجتمعث 
ومنة قبل كنيت الكتاب لأنه يجمع حرفا إلى حرف:١١)‏ وقد ذهب 
التمدياق إلى مثل هذا الرأى2؟) . 


هذا الذى قرره صاح ا اللسان والجاسوس يتضج أن مادة ( كات ب) 
قن تطور معناها فى اللغة المربية تطورا داخليا مخضا حيث تخصص المعى 
من جمع ثىء إلى ثىء مطلقا إلى جمع افدكال' المروق كا إلى عضن 
ومن هنا فإنه لا وجه لما زعمه أنطون شال الدرك5 .8 من أن لفظ كتب 
العرن بمءنى « ذم الحروف فى 'للكتابة المعروفة » مستعار من العبرية - 
الفينيقية ( ممعم« ) عن طريق الآرامية وكأن العربية لم تعرف الفظ سوى 
معناه الأوروث من السامية الام وهو جدم الثىء إلى الثىء(؟) يلم 
أن مادة( كت ب) قد استعمات ف اللغات السامية الاذكورة يممنى جمم 
أشكال المروف وهذا معنى أحدث' ذسيا من المءنى الأصلى الذى هو 
الجع(4) وليس فقدان هذا المدنى الأصلى فىتلك اللذات واحتفاظ العربية به 


)0( لسان العرب ص 8١81م‏ ) ط . دار المعارف ) ٠‏ 

(م) أكد هذا المعنى أحمد فارس الشدياق غندما قال : ( الجاسوس ص ٠ ) ١١‏ 
إن أصل الكتب ف اللغة للسقاء يقال كت بالسقاء أى خرزة يسيرين وهو من معنى 
الضم واججمع ومنه اللكتبية للجيش ثم نقل هذا المعنى إلى كتب الكتاب وحقيقة 
معئاه ضم حرف إلى آخر , وإتما قلت إن أصل الكتب للسقاء لان العرب عرفت 
السقاء و|<تاجت إلى الشرب منه قلى أن نعرف الك تابة . 500 

9 انظر , هذا الزعم قَّ مقال 1[وطءه .هق عن الألفال المةترضة والدخيلة: 
قْ العر بية الفصحى الماشور طمن 5 تاب غ081 1 نط2 معط ةأطهعة ععل 5وأع لمن 
( الاساس فى ففه االغة العربية , الذى أخرجه أستاذناف .فيشر ففيسبادن ١١/١‏ 
( الصفحات من 7ع ١‏ - به ( ) ٠‏ 

(:) انظر موازفة بين معانى اللفظ فى اللغات السامية فى 

5-9 رعطءة2م5 يفط ئز1طه3ة طعطء: 1135515‏ ع4 طعتاطعء ه177 

( هطة هك ) 


وك 


إلى جانب هذا المءنى الجديد يدليل على استعارة هذا الممنى من :للك اللغات 
و[نما قد يكون الم" س هو الصمحيم يفول الاستاذ العقاد مق هذه 
لق الحلا ة وأن ابر يسن م الذن أخذوا عن المرب 0 وظل العبريون 0 58 
بهذا الخرف ( أى الخط المسمارى ) إلى أي يام مسمى يا بل 'فنقلوا ا ف 
المربءة عن الحروف ا ابا ع4 ة وزادوا علم | حروف الحلق الى كانت شائعة 
على ألسمئة الساميين بين بابل وكزمان وكابا من مصدز عرلى م لاق ١‏ 
لا تصاص النطق العرن له الحردف »3 . 

لود شاع استمهال ره تابة عرفا ف معذوين هام درل صاحب المطالع 
الامرءية : 

- تطلن ال كمتابة ويراد بها نفس الحروف المكلةوبة9) . 

وعلى الإطلاق الأول تعرف الكدتابة بما يعرف به الخط ومن هنا فإن 
تعر بف كل من أبن الحاجب والسيوطى للخط هو نفسه تعر يف للسكءةابة 
هذا المءنى 3 

ب#ول صاحب الشافة ف عر يف الوط ( السكتابة ( : هو 2020 الافظط 
بحروف انه إلا أسماء اروف إذا قصد بها المسمى9) . ٠‏ 

وقدأو ضح أبن الحاجب المراد مهذا القيد الآخير ومثل له بد نو قولك 
5-8 1-3 م » عين » فاءرأا نانك 2 تب هذه الصورة ( عن لام أمسماها 
خط ولذظا 0 7 
)١(‏ الثقافة العربية آسبق من ثقافة البونان والعبريين س + ٠‏ 

(ع) شافية ان الخاعب ر لعلو مع 5برح الرضى ) ب ص 7١م‏ . 

69 السابق « فس الصفحة « وقد ناقش ١‏ العلامة الرضى ١‏ بن الخاجب قَْ وذآ 
القيد : انظر شرح الشافية + / موس وما بعدها . 


044 


أما السو طى فد زاد قيوداً أخرى فى التعريف وذكر أن الخط : 
تصوير الانظ روف يانه غير أسماء الحروف مع تقدي الابت.داء 
والرقف(21) » وقد شرح| اراد ذا التعريف فى همع الهو امع وأو ضح وكيفية 
هذا التصوير بأن قال : الخطتصور اللفظ حروى #ائه بأن يطابق المكرب 
المنطوق 4 قَ ذوات الومروف وعددها إلا أمماء الهروف فإنه جب الاقتصار 
قاف » ثون» صاد 6 جم كحا له إذا نطق ره وكذلك بقية أسواء حرو ف الل »جم 

كتنت مقتصر [ على أرائلرا تغالفت المكنابة فيها النطق »250 . 


أما الكتابة على الإطلاق الثانى الذى أشار إليه احور بنى وهو استم اذا 
عى المجررف الككتوبة فقّد عرفما ان خلدون ب :دروم وأث_كال 
عرفية تدل على السكامات المسموعة الدالقعلىما فى النفس .229 » وعلى هذا 
الأساس أى اختلاف إطلاق لفظ اللكمتابة على هذين الممنيين نستطييع فبم 
تلك التمر يفات الختاف» لها إذ إن بعضبا براعى الإطلاق الآول وبعضما 
راعى الثانى() . ظ 
إن الكمتابه على الإطلاق الأول «أى تصوي اللفظ يحروف #انه » 
ادن العلياء إلى قسمين:قياس وإصطلاحى وقد أوضحابنالجردى 
المراد بكلا القسمين عند ماذكر فى باب الوقف على من سوم خط : 


() جع الجوامع ٠081/0‏ 

)0( هرم الموامع ؛5/ عجمم ؛ وعلى هذا فسر السيوطى كدابة الحرزوف 
المقطعة التى افتتح ما بعضن سور القرآن العكريم وكأنهم أرادوا أن يضفوا 
أشكالا هذه الحروف تمن مأ فبى أسماء مدلولاتها أشكالا خداية الخ . 

(م) مقدمة ا خلديدن ص رمم لط . الاذه بة صم 1580ام/. 

رع أأظر تعر يفأ 

ف كتابه 9 ف عم السكمتانة العربية 4 ص و7 ٠‏ 


1 ذا الل 4 الو 113 عام 00 
نهو (إحخترى للصماية تزملم اسمسانونا الب تممؤل نويلم الله رابسم 


6 5ه 
(ممع - عمجل اهنة ) 


و أعل أن المراد بالخط الكتابة وهو على فسمين . قياسى وإصطلاحى 
فالقياس ماطابق فيه الخط اللفظ , والاصطلاحى ما خالفه بزيادة أو حذف 
أر يدل أو قصل أو وصل 07١‏ ثم ذكر أن للخط قوانين وأصولا يحتاج 
إلى معر قتهاوهذه الأصول هى التى نعرض طا فى الفقرة التالية »2 


عدو ل الدكتابة العر ك : 


إن أصول الكتابة أو الخطكا يقول ابن الجررى وغيره من علاء 
العربية 2 هى نفسبا تاك القواعد العامة التى أشار إليها الاستاذ «ديم» 
واعتبر الخروج علمها أمرأ غريبا أو شاذا يحتاج إلى سير » وقد سرق 
أن مالك إلى هذه الفكرة عندما ذكر أن لا-كتابة فى غير العروض(*)أصلين 
لايعدل عنهما إلا انقيادآ اأسبب جلى أو اقتداء بالرسم السلفى(؛) وهذان 
الأصلان اللذان أشار [لهما ان .الك هما : 


.١١م/1 النشر فى القراءات العشر‎ )١( 

(؟) من استخدم هدا المصطلم « أصول السكابة » من علماء العربية ابن مالك 
فى التسبيل ) م / هل؟ ) ؛ وابن عقيل فى المساعد على "سمي لالفواير ) م 1 
وابن الحاجب فى الشافية ( ع / 5٠١م)‏ والرضى فى ششمرحه لا (م/6(؟), 
والسيوطى فى جمع الجرامع ( م /١؟)‏ وفى شرحه المسمى : همع الوامع 
(؟/ ؟8")ء وقد استعمل الشييخ أبو الوفا نصر المووينى «صطلم م أصول 
الكتابه » فى معنى آخر 'هو :نشأه الكابة ‏ انظر الفائدة الثانية م فى أصول 
أأسكمتايات كلها 6 ص 9 5 

١م‏ ذكر ابن عقيل فى « المساعد على تسريول الفوايد » السيب فى هذ الاستثناء 
وهو أن الءعروضيين يكرتون ما يسمع لان المدتد به فيصنعة الشعر ما يقوم به الوزن 
د فيكتيون المدغم حرفين ويكتبون الحروف بحسب أجزاء اتفعيل » المساعد 
اوعس 

(:) ذكز ابن مالك هنا مصطلح الحجاء وذكر أن المراد د كتاة الالفاظ » 
التسهيل م / وسم . 


0451 


.الاصل الآول : 


فصل الكلمة من ال-كلة إن لم يكونا كثىء واحد ء وقد ذكر ابن عقيل 
أن هذا الاصل راجع إلى أصل آخر هو : ١‏ أن كل كلءة تدل على فعنى غير 
معنى الكامة الأخرى وكا مين المعنيان تمين اللفظان , فليتميز الخط النائب 
عن اللفظ بالفصل » فإنكانا كثىء واحد فلا فصل ( أصيرورتبما كأجزاء 
الكلمة الواحدة ومن أمثلة ذلك اركب اارجى كبعابك أو الضمائر البارزة 
المتصلة كضربت أو لككون اللكلمة لا يوقف علا مثل باء الجر وفائه 
ولام التأكيد» ١231-1‏ 1 


وهن الواضح هنا أن الأساس الذى بنيت عليه تلك القاعدة أو الأصل 
الكتاى هو أساس دلالى, ولا يتعلق بااعدول عن هذا الأضل ثىء من 
الصور الأربع النى تناوها الآستاذ الخاضر . 


الأصل الثانى : 


مطابقة المكثو الينطوق به فى ذوات الحروف وعدتم!(؟) وقد أثغار 


. السابق م /خمم‎ )١( 

69 التسويل لابن مالاك 4 مسب , المساعد على تسويل الفوايد لان عقيل 
قى نفس الموضع وقد اسلثنى المصنف ( ابن ماللك ) والشارح ) ابن هقيل ) حالتين 
من هذا الاصل هما : 

-١‏ ما يجب الاقتصار فيه على أول الكلمة الكونه امم حرف وارداً ورود 
اللاصوات مثال ذلك وهم اكتب باء فإنها تلكتب هكذا ( ب ) ٠‏ 

ب - حذف المرف إذا أدغم فا هو هن كله وذلك على سيل الاختصار 
مثل مدر واقشعر واطجم .قلت ' وقد جعل الكاتاب ااتأخرون هذا الحرف 
الحذوف علامة يعرف ما وهىه._ك.ذا» (ر مزالشدة) و بهذه العلامة استذنى |لك.:اب 
المرب عن تسكر ير المحرف امضاءف م هو الحال فى اللغات الاوربية . 


. ©5107 


الرضى ه_السيوطى إلى هذا الاصل . يقول الرضى : حق كل لظ أن يكتب 
عردرف هجائه أى روف الخجاء الذى ركب ذلك اللفظ منها ء(١)‏ . 

ويقول السيوطى شارحا لدكيفية تصوير اللفظ روف هجائه : وذلك 
بأن يطايق المكتوب المنطوق به . . ,(؟) . ش 

إن هذا الآصل الذى سيق إلى تأصيله الاذويون العرب هو الخاية العظمى 
الى يطمسم فى الوصول [إممها الأخوبون الأوربيون المعاصرون وقد كانت 
هذه الغاية هى التى دفمت الباحثين الأو دبين إلى اختراع نوع من ااسكتابة 
أطلقو أعليه مصطلح السكتاية الصوثرة دمهمن دم وتتدمطد .تلك السكدابة 
التى يقول دانيال جونز فى تعريفبا ماتر جته : هى نظام غير مهم كل النطق 
عن طاريق الكتابة ؛ المبدأ الأساسى فيها هو تخصيص ره زكةانى فقط لكل 
وحدة صوتية من الوحدات المكونة للنظام الوق فى الاخة 0 . 

إن ثلاث من المسائل الأريع التى تناوها الاستاذ امحاضر تماق بالعدول 
عن ذلك الآصل ونعتنى بذلك كتابة عبرو بالواو ومائة بالالف وأوانك 
بواو بعد اطمر حيث إنهذه الآلف فى (مائة) والواوفى ( عمرو وأوائك) 
لايقابلها نطق ومن ثم اختل أصل المطابقة بين الانطوق والمكةوب 

إن هناك صوراً أخرى عديدة ثم فيا العدول عن هذا الأصل©) 
ولكنبا ليست ذات بال إذا قورنت بكتابة اغة أخرى كال نجايزية وقد 
تقّررت هذه الحدرةة من موازنة النظاءين الكتاببين للعر بية والإمجليزية 


60 شرح الشافية مل". 

(؟) همع الحوامم م | 0م؟ وقد استثنى الديوطى من هذا الاصلخمسه أنواع, 
انظرها منصلة ف اطمع * / #4 وما بعدها. 

)2 دانيال جواز 9 اردع 6عصمطظ طعناوصظ 2ه عستا © وة روعدهو[ 

(4) انظر تفصيل :اك الصور فى ممع الحوامم 1 وفى شرح الشافية مو ام. 


ماه 


معاناة كبرى فى كتابة النطوق وفى قراءة المكتوب وذلك لآن ال-كتاية 
فى اللذة الاتجليزية بعيدة كل البعد عن ثيل النطاق »(1) ومن أمثلة ذلك 
أنالرمز 0 و طم ©>لايطق قبل الرمزد ع »اف وإءطنى و ,#طتهق 
إلى آخره' ؟) 

وما تنبغى الإشارة إليه هنا أن هذا العيب أىخالفة الماطوق الكتوب 
ليس فقصورا على الاجايزية إذ « لوحظ أن جيع الابجمديات امس :هملة 
ف نظم السكا بة الحاد ب لف الغرب ) أحديات معيبة ةونائصة وهن هنا فسكر 
اللغر يون الغربدوزذف وذعأ جد باتهد فها تيجب عيوب الأبحديات الاستعهلة 
وتسجيل اكلام تسجيلا صوثيا أو على لد تعبير دى سوسير تصصوير 


الاصوات المخطوقة بكل دقة0) . 


الأصل الثالك: الثالك : 


أما اللأصل 'صا الثااك من أصمول ااككتابة العربية فقد ذكره العلامة 
أن الحاجب بةوله 0 والاصل فى كل كلة أن 52 بصورة لفظر / تقد بر 
الابتداء ا والوقف عاما »1 . 

وقد خرح ء ن هذا الأهل كد تابة افظ و ان » بدون لف بين علءين 
ا هى المسألة الى أرقة من المسائلى التى تنا ولتها الخاضرة . 


)0 الكتابة العربية وصلاحما لتعليم اللغة للاستاد عيد المتاح عجوب ص ع ٠‏ 

(0)انظر أمثلة أخرى عديدة فى المرجع السابق ص ه - ص ٠ ٠‏ 

(4 باختصار عن الدكةور أحد عنتار عبر دراسة الصوت الأغوى ص ٠ ٠.‏ 

وقد #دث بالتفصيل عن طرق ق للك ا الصوقية والمهاولاات ااتى يذلت لإصلاح 
االكنايات الاوريية منذ ما قبل القرن التأسع عش حتى إلان . انر الصفحات هن 
وه - زلا من |الكدانب المذ كور 

)( شرح الرضى هذا اللاصل وقال : أصل كل كلية فى السكمابة أن ينظر [اما 
مفردة ةمستقة عما قياما وما بعدها فلا جرم تسكتب بصورتهأهيتد د بها وموةوفا عاها 
انظر شرح الشاقية م / ٠ "١6‏ 


حاف 


اقتضى تحرير النص والتعليق عليه القيام بما يأتى : 

-١‏ تحرير العبارة بما يملها متفقة مع الاساانب العرية الفصحى وقد 
اقتضى ذلك بع)ض التقديم والتأخير والحذف والاضافة اع ترجمة بعض 
المصطلحات من اللذة الآلمانية و بعض الأ لفاظ من الاذات السامية . 


؟ - إضافة آراء علياء العربية الذين أغفل اماف ذكر آرائهم وذلك 
فى هوامش البحث مع تعديل أرقام 'الصفحات فى أدب الكاتب لابن قتدبة 
لآن الأرقام التى ذكر ها المؤاف تخص النسةة التى حققها جرونرت فى أوربا 
وهى غير متيمرة فى العالم العربى وتم الاعتماد فى الإحالة على .. أدب الكاتب 
إلى النسخة التى حةةبا الشيمخ عى الدين عبد اميد عليه رحةالّ . 


© - تضمنت التمليقات بيانات عن الاخات السامية التى أفاد منها الحاضر 
وترجمة الألفاظ فى هذء امات مع [عادة كتابتها بالخط العربى إن أمكن , 
وإلا ذباللكبتابة الصو الدولية مع [دخال بعض :التعديلات التى اصطاح 
علما جمبور اأستشر قبن “ل وضع نقطه أسف ل حرف وأتدل على الصاد ووضع 
علامه «ه 7اء فوقما لتدل على الشين السامية , 


؛ - للى نفرق بين هواءش ااؤاف والتعليقات الخاصة بنا فقد رهزنا 
هوامش الأؤلف بالارقام الافريىية وجعلناها ف نهاية نص الحاضرة م هى 
فى الاصل أما تعليةاتنا فد أخذت أرقاما عر بية مسلسلة وجعلناها أسفل 
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المن لتكون بمثابة التوضي عم أو الشمرح . 

ه - عفبنا على بعش النقاط بذكر بض وجبأت النطر الآخرى الى 
رأينا فى إثياتها مايفيد فى [ كال معرفة القارىء العربى ببده النقاط المومة اأتى 
أثارتها الخاضرة 5 
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لمات عن تطور الكتابة العربية 
فرثر 5 - كولونيا - ألمانيا 


إن فى الك تابة العربية صوراً ثاذة لاتخضع للواعد العامة الى نيز 
تطور المكتابة العرية هنما صور تتعلق بالزيادةمثل واو و عمرو » و«أوائك» 
وأنف ومائة .(1) ومئها صور تعلق بالنقص مثل كتابة « بن » هن دون 
ألف بن علمين2) . 


إن هذه الأمثلة الأربعة9) رغم عخالفتها لأصول الكتابة العربية إلا أنه 
يسكن تفسيرها من وجبة نظر تارخيةءر قد سيق لى فشر أر بسع عدوث مفصلة 
عن تطور الكتا ب ألعر بية ف الاستشراق تلمدعنءه الى يعصدرهأ معردك 
(دراسات ) العرد القديم ف الفاتكان بروماء ومن ثم فإننا سنعايمالموضوع 
هنا نشىء من الإجاز ماين القارىء الذى برغب فى معرفة تفاصيل أكثر على 
هذه الدراسات الأربع ( 2 ) . 


(1) عدل فى هذه الصور الثلاث عن الاصل الثانى من أصول السكتتابة العربية 
وهو مطابقة المكوب المنطوق به , وقد تحدثنا عن هذا الاصل فما سيق. 
انظر ص 0410 من هذأ البحث ١ ٠‏ 

(١‏ عدل فى هذه الصورة عن الاصل لثالك الذى حدثنا عنه قيلا وهو 
د كتابة الكلمة بصورة لفظبا مبتدأ بها وموةوفا علها انظر ص 4ه ومابعدها 

(م) فى الاصل ذكر للمسائل الاربعة دون مراءاة لنوع الاصل أو القاعدة الى 
عدل عنها حيث أقحم الخاضر كتابة م ابن » بين كتاية و خمروع»ءو« أولئك : 
وقد اذاضى نحرير لاص أن نظم الإلفاظ التى تشترك فى مخالفة قاعدة واحدة 
فى إطار واحدء 
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وسمنعرض فما إلى !تفسير الشذو: فى هذااصود الآرب.م ونا لأصول 


الصورة الآولى من صور الزيادة وواوء عمرو : 


يقول أن قتيبه فى كتابه ه أدب ال-كاتب 2)غ» فى باب مازيد فى 
الكرتابي:0)؛ وإنه تدخل فى عبرو فى حال رفعهوجره الواو فرقًا بدنه وبين 
عر ناذا صرت إلى أانصب لم تلحدق بهوارا لان عيراً صر ف وأععر” 
لاينصرف فكان فى دخول الآلف فى «عمرو » وإمتناعه من الدخول فى 
عير فى عدال النصب فرق فل يأتوا بفرق ثان ,© . 


(1) سيق أن أوضحنا أن اراد هنا بالمنهج التارضى ما يشحل الموازنة 
( المغارنة ( بين اللغات الساهية ويقابله المنوج الودى » انظر ص ١4ه‏ من هذا 
البحث وقد جعل كثير هن اأباحثين مناهج أخرى عديدة فى مقابلة هذا امهم » 
انظر مثلا شذرات هن عل اللغة حديث جيل الدكتور شعيان عبد العظم المناهج 
الاثيه تمن مناهجالبحث فى اللغة:المنبج الوصق .. التاريخى ‏ المقارن الامتقرا ‏ 
الآلى - التعجريي الآلى ( انظر شذرات من عللم اللغةص )»١‏ » "وقد أضاف 
مازوو باى إلى المناهج الثلاثة المعرو فة ( التاريخى ‏ الوصئ ‏ المقارن ) منهجا رابعا 
هو المنهج الجغراقى ( أسس عل اللغةص ووم ) . ش 

)١(‏ المراد بإلكتاب هنا الكتابة ومى على الإطلاق اثانى الذى أشار [لي.ه 

أبو الوفا الموربتى من أنها نطلق ويراد بها « نقوش مخصوصة دالة على الكلام .. » 

ويتنق هذا الإطلاق مع تعريف ابن <لدون للسكتابة الذى ذكرنا فا و 
انظار ص هؤوهن هذا اليحث . 

() أدب الكاتب ص »وى ت : فضيلة الشيخ حمد حى الدين عبد الميد. 

اط المكةية التجارية القاهرة ويةرل ابن قتية بعد ذلك : ذإذا أضفته إلى مكنى 

1 ( ضمير )لم تاحق به واوآ فرشميء من حالاته فِتَمو ل هذا ع 1ك و عمرنا لآن!اضمر 
ع ما قبل كالثىء الوا عد رهو تائريادة فى ادرف » شكرهوا أن يجمعوا فيه 
زيادتين » ذإذ[ قات لعمر الله لم تلحق به واوا , فإذا أردت عبرا من عمور اللاسنان 


لم تاحق به واواً لانه لا بقع لبس بدنه وبين غيره فيحتاج إلى فرق : 


؟هه 


هذاهو قول ان قتيبة وغيره من.ؤافى أدب الك.ءاب(1) وخلاصة 
هذا القول أن الواو فى عدرو أدخلت فرقا بين هرو وعمر فى حالتى الرفم 
والجر أما فى <دالة الأاصب فم تج إلى هذه الواو لان الآاف قامت مهذه 
الوظيفة نظر! لآن ع ركلمة غير «صروفة ومن ثم فبى لاتنون ولا ياحةبا 
الآالف الذى يرهز إلى التنوين فى -الة الوقف(42. وهذا الرأى تيح ٠ن‏ 
الو جبة الوصفية لآن لواو عمرو فدلا وظيفة هى مبيزكة عمرو عن مر 
مميزآ 5 م01 , 


)0 ذكر أبن در ستويه فى كتاب الكى:اب ص >م أن زيادة الواو هنا هن 
أشذ الصو ر عن القياس وأنها لا ثبت فى القافية : قال : « وها كان ذلك شاذا 
لان مثل هذين يفرق بإنهما بالكل » ولوزيدت ألواوفى كل رمسم أكيية آخر 
لصار أكثر اكلام بواو ( أوياء أو أاف ) مثل قلب وقلب , وقدر وقدرء 
وعدل وعدل ؛ وحمل وحمل , ذإن نصب عمرو ونون أو ثنى اومس أو اديت 
إلى مضمر لم بز إثبات الواو كةولك هذا عن ووائل الممراق. ورا تغرا 
ومررت بعمرك ولا تكتب هذه الواو فى العمر واحد العمور ولافى قولك :لعهر 
الله ولافى مثل قول الراجز . 

ْ | بإعد أم العم من أسيرها 

وإنما تزاد فى الاسم العم لشورته فى أسماتهم وكثرة استعماله وإستعمال ما خيف 
أن لبس ,ه ولم مخف كخفته . 

قات : وفى عبارة ابن درستويه الاخيرة ( وَلم مخف كخفته ) جواب ءن-ؤال 
قد يراود الذهن وهو اذا لم تضف هذه الو او إلى عبر : والمحاضر إجابة أخرى 
3 سيأى 9 

(١‏ ف هذا إشارة إل الاصل الثالث من أصول الك تار العر بية وهو اانقار إلى 
اامكللات عند كتاها ميدوءاً با موقوها عليبا وهن طرائةهم الوتف دلى 
المنصوب ال مذون بالالف . 

9 أشار ان قتيبةإلىهذهالوظيفة فى أرل باب إقامة الهجاء فقال : اا-كتاب ح 


عإعوم 


إن هناك منهج آخر بمكن دراسة هذه المسألة على ضوئه » ألا وهو 
المنهج التاديضخى ( المقارن ) » وأول خطوة فى تطبيق هذا المنهج أن يتساءل 
المرء عن الجذور التاريية لهذه الواوءهلكانت نكتب منذ البداءةفى مرو 
ولاذكتب ف عبر أو كات هناك مرءدلة «أكتيت وها الكلمتان مهأ 
درن واؤ بممنى أ: ما اشترك.نا فى الرسم الإملائى ثم عدل الكتاب العرب 
فى كتابة السكلمة الآولى وأدخلو اواو فى حااى الرفع والجر تجنبا للمشترك 
الخطى ؟220) . 


إن الاحتال الاخير در جوح من الوجبة التارضية 2 أن اأسيب الحقيق 
فى كتابة عرو بالوار ليس سشوى مواصلة لعادة كتابية لم ادقن منهأ ف عتس٠‏ 
أبن قتبية(؟) سوى كنا بقعمرو بالواو وهىعل ذلك إحدى الرواسب العّدممة 


الى كنب لم اليقاء دى القرن الثالأك الأجرى ولابرال «وجودة حدى اليوم . 


ونتمثل ف افظط م عوديدى فى ” وإذا رجعتأ إلى الخاف وانتقلنا إلى الدصر 
الأرامى بصفة عا ة . لاحظنا أن الأسماء العربية الواردة فى النقوش 


والخنصوص الآراء.ة من أرامية دواية ونيطية و”دهرية وحتى آرامية مودية 


ح يزيدون فى كتاية الحرف ( الكلمة ) ما ليس فى وزنه ليفصارا بالزيادة ببنهوبين 
المشبه له ..» أدب الكاتب ص مم . 

(1) يقابل هذا النوع من المشبرك ما يسمى بالمشيرك اللفظى وهو مادل على 
معنيين فأ كثر وقد سمى كذلك لآن اللفظ مشترك الدلالة كم يقول الدكتور أمين 
فاخر ( الالفاظ المشتركه فى العرية ص ب ) ٠‏ 

(؟) توفى أن قتيبة فى مطلع الربع الاخير من ألوّرن الثااث الطجرى ( امه ). 

(١‏ انظر هذه البردية فى : عمتوصءواة رمممسطه© .م 
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085 


اقفن أزافى ير جع قار مه إلى القّرن الخامس قبل الميلاد وقد عش على 55 
اأنقش فى مهر وهو مكترب بالأرامية الدواية وبعد أقدم مادة «دروية 


0 


(1) يشير امحاضر هنا إلى مىاحلمرت بها الأراهية وإلى لحجات تفرغت هنما 
نظر لاعت ارا تسياسية وتار خية وجغرافية ولغوية » ولا ينسع المةامهنا للتعريف 
اامكامل مده المراحل أو لك اللبجات وهن م فستقدم تعريةأ موجرا 5 على 


الندو الانى : 

الآرامية الدواية : هى تلك الافة المكلاسكية اتى استخدمبا الأراميرن 
فى الغترة من القرن الثامن حتى القرن الرابع قبل الميلاد وقد حلت حل البابلية 
والأشورية فى العراق واستخدمها الفرس لخة لانعامل الدولى مع مستعمر أمهم فى مدر 
وغرنى المند وجنوب الاناضول ولذا أطلق عايبامصطاح ١‏ الدواية »وقد استخدمها 
عهود بابل فى ترجة العبد القديم ومن ثم أطلق عليها أيضا د آرامية التوراة » ٠‏ 

النبطية : مثل أأنيطية عند كثير دن اأمستشرقين لهجة من لحجات الاراهية 
الغربية وهى فى الاصل لغة أقوام من العرب أقاموا لهم دولة فى المنطقة الواقعة بين 
شمال الجزيرة العربية وبادية الشام واتخذوا! من اليبراء عاصة لم » وقد استمرت 
هذه الدولة زهاء أربعة قرون هن القرن الثالث قبل الميلاد وحتى ملع الرن الثانى 
بعده وليست هذه اللبجة فى الحقيقة سوى احة امتزجت فيما العناص اللغوية 
الآرامية بالعناصر العربية ( انظر الآراء الختلفة <ول النبطية فى يثنا المنشور 
فى حولية كلية اللغة العربية بالقاهرة ( العدد ااثانى ص بازه وما بعدها ) الاخة 
النبطية مكاتتها بين الاغات السامية وعلاقتها بقضية الاعر اب فى العربية الفد<ى . 

التدمرية : وهى لحجة آرامية ١ذذتها‏ قبائل عربية الاصل لغة طا بعد أن أسست 
ملك لها فى بلاد الشام فى افترة لاتى واكبت تأسيس النبط إدواتهم ومكذا 
ازدهرت هذه إللغة مثل النيطبة فى لافترة ما بين القرن ثالث قبل ايلاد إل القرن 
الثاق بعده وكانث عاصتها تدص ٠‏ 

الآرامية اليهودية ويقصد ببذه الأرجة الارامية ماكان ستخدمه اايبود فى 


فأسطين سى ظبور [أعيد المسيح عايه اأسلامو عثابا م 538( هؤؤلاء دن اللرجوم حت 


لك 


يتاح العثور عليبا و“ضمن أسماء عربية مثل عمرو وقين وجشم60. / 
أما السر فى إلحاق هذه الواو فن المرجحنأن الأامياء العربية المذكرة 
الفردة إذا كانت منصر فة مثل عهرو _-عمراً ‏ عمرو وقف عليها بضمة 
طويلة ( واد هد) فى <ال رفعرا وكسسرة طويلة ( ياء مد) فى حال جرها 
وفتحة طويلة (أاف مد ) فى حال نصبها فكستبوها على <الة الرفع بالواو » 
وعلى العسكس من ذلك فإنالأسماءغير المنصرفة مثل : هبل ويغوث وأسعد 


ح والتلدود (الآورشليمى) والماراش , وتختلف هذه اللبجة عما يسمى,. « آرامية 
التوراة » أو آرامية ااهبد القدم ء التى استخدمها اليوود فى بابل بعد أن أصبحت 
الأرامية لخة دلية . 

السوريانية : تنتمى ااسوريانية إلى الابجات الأراهية اأشرقية وكانت فى الاصل 
لمجة كنيسة الرهائم صارت اللغة الأادبية السيحيين فى شمال سوزيا والعراق 
انطر فى هذه الأقسام الختلفة للآرامية : 

ش وسكا 2--2.10 ,121001111012 مث 28105 5 

بروكدان 7 ,5322315062 0835 رتنه تض[عكاء 80 ,0 وللءالمين |أسا بين 
باللغة العربية : ش 

الحضارات السامي - ة اوسكاق ترجمة د/يءةوب بكرص 76( ولمر١ا‏ 
فمّه اللخات السامية (بروكدان ترجمة د / رمضان عيد التواب صض +7 وم 
وقارن بكتابئا : الفصحى ولجاتها ص عوه- 8.. 

)0( وردت أمماء عربية فى نص ونا أرضا برجع قاريخه إلى الفيرة التى 
ولكبت ظبور السيد المسييم وذالك فى قصة الرسول أداى ومن هذه الاسماء أيجر 
ومعن وقد كتب الاول وهو اسم لا ينصمرف دون واو فى حين كتب الآخر 
بواو وهذا النص هو : 

د ...و ملاكوتادى أمر مل كا. معزو ملكا ..ع. 
وك هه دورمن الم يفل 2 عبد ) الملك أيرين الملك معن ... 
انظر النص السوريانق كاملا فى : بروكدذان5.12 ,غقصتصةء© عطءوززة وقارن 
يكتابنا النصعن حاتي امن صر ميف فنا رترجة الفقرة" الارل عن :3 النفن 


كوه 


م تكتب ,الواو ؛ وقد لوحظ هذا الأييز بين التوعين ( المنصرف وغير 
المنصرف ) فى النقش الاراءى الدرلى الذى ذكرناء آنا إذ وجدنا أيه 
|اسمى عمرو وقين التصرفين مكتوبين بالواو وأسم جشم غير الماصرف 
دون واو. 

لقد لوحظ هذا ايز أيضا فى الخطوطر الكتابات ) الماطورة عن الخط 
الآرامى الدولى ومنما الخط النبطى وغير ,(01, بيد أنه يوجد فى الخطوط 
النيطية المتأخدرة خلطا بين هذين الوجرين إذ كان ي-كتب بواد ماكان حقه 
أن ييكتب من ددن واو وكذلك العكس20) , الآمر الذى نستنبط منه أن 


() انظ الهاءش السابق حيث وردت كلية ممن الاتصرفة بالواو وكلة أيجر 
الممنوعة من الصرف من دون واو ؛ ومن المءلوم أن الخط السورياق ( اليعةونى 
المسمى :. .561560 الذى كلتب به ااخص السابق ) هو أحد الخطوط التفرعة هن 
الخط الأراى الدولى ٠‏ 

(9) يشيد الاستاذ المحاضر ها إلى مسألة آثارث جدلا واسعا بين 
العلماء وهى أن الأاسماء العر بية الواردة فى النقوش النيطية كتبت أحيانا يالواد 
آخرها وأحيانا بالياء وأحيانا بالالف وقد تادر إلى الاذهان للوهلة الآولى أن 
هذه علامات إعراب وأنها كتبت كذلك لانها كانت حركات طويلة » ولكن 
لا كانت اللكليات الختومة بالواو لهست دا »ا فى حالة رفع وادكليات التومة 
بالالف ليست فى حالة نصب وكذلك التومة بالياء ليست فى حالة جر فقد فسرها 
الحاضر على أمها كتبت مكذ! لان الكتاب فقّدوا إ<ساسبم بالحالات الإعوابية 
وأن ذلك دليل على سقوط الإعر اب من النيطية وقت كتاية ه.ذه اانقوش » 
انظى رأى اللاستاذ دم فى مقاله عن النقوش النيطية والإعراب المنشور فى بجحلة 
6 [ وز ) بعذوان : 


ده1<» 1 251151كآ عرعل عووء1 غ1ل لصن عع 4أقطء125 صعغطء53:315 23 01 
37--123,5.227 8 .صعطء15ط811338 121 


وديدو هناأن ااؤاف قد عدل عن زأنه أسابق وأنه يرى أن هذه الواو ملحت 


اك 


اللاسراء يعد بوقف عليرا بعد بحركة »ومن وجب علينا أن نعد الواو ف 
هذه ال م حلة المتأخر ة كتابة تارضية وسنلاءم5 اعنمئؤز]ع ليس للواو ذها قبمة 
صوئية وقد ظل الاحتفاظ بها ةم رآ 4ذء العادة الكتابية القديمة ول يتخلص 
منها إلا تدر يجيا حيث احسر [ستخدامها فى النقوش العربية المب-كرة الى 
وجدت قبل الإسلام 2 وم ضحد لهذه الواو من أثر سوى فى كتابة عرو 
وحده!2('؛ والسر فى ذلك أن واو عمروكان ها وظيفة هى أنهم تخلصوا 
عن طريةءا من مشترك كتانى عبر عن كل من مرو وعمر ولذافةد 


احتفظو! بها دلم يحذفوهاكا <ذفرها من الأعلام الأخرى الى ليس فيا هذا 


ححالة وقف على الاسماءاارفوعة, وقد كتبنافىهذا الموضوع بحثا مفصلا فى <ولية 
كلية الاغة العربية بالقاهرة خلصنا فيه إلى أن هذه النمايات ااتى لحقت بالاسماء العربية 
فى النفوش النبطية لا .يمكن أن 'مثل حالات إعرابية لسبب بسيط جدا هو أن 
مد المركةهو الفارق بينإعراب اجمع وإعرابالمفردنعلامة رفع عمد علىسبيل الثال 
هو الضمة القصير ة نليها نون التنوين ا حمدون فإن علامة الرفع هنا هى الضمة 
الطويلة أو واو اد تليها الذون التى كانت ف المفرد وكان<قها السكون أيضابيد أنها 
حركت بالفتح تخلصا من التقّاء السا كنين » وقد ذهينا فى هذا البحث أيضا إلى أن 
هذه فعلا علامات كانت تلحق الاسماء العربية التى الحقت بها أداة ااتعريف الارامية 
وهى الالف فى آخر الكلمةفصارتجيءا 5 أنها أسماءمةقصورة حقبا أن يوقفغليبا 
بالالف بيد أن بعض العرب كان يقف على المقصور أيضا أحيانا بالواو كافى أفعمو 
وأحيأنا بالياء ؟ فى حيلى ١‏ انظر االكتاب 1 / اما ( وقد انعمكست هذه الحالات 
الوقفية امختلفة على كتابة الاسماء العربية فى النقوش اأنبطية . وانظر تفصيلا أكثر 
فى بحانا المشار [أيه وعذوانهه اللغة النبطية , مكانتها بين اللخات السامية وعلاقتها 
بقضية الاعراب فى الفصحى , ص /اؤه ومابعدها . 

لل سيق لللاسناد [ ل أضر أ كر ورود هده الواو فى لافظ ير د دوع 
ف ردية برجع تاركها إلى سئة ا هجرية ومن ع فالمراد ها سوى فى كتتابة عرو 
وحدها فى عصر ان قتيبة أى فى القّرن الثالث المجرى. 


ممه 


النوع من الاشثراك الكتاى(1) . 


() لقد كان الاستاذ ديم منصفا فق تقو يمه لرأى اللغويين العرب وهذا على 
غلاف ما ذهب إليه بعض الباحثين العرب من ر٠يرم‏ بالخطأ فى تفسير هذه المألة 
يول الدكتور حامد عبد القادر : | ش 

و إن تعايل علياء العربية لوجود الحم فى آخر اللهم تعايل غير صميح وكذا 
قو لهم إن السبب فى وجود الواو فى آخر مرو لتفرقة بينه وبين عمس » *م ذكر 
الصحديح من وجهة نظره ذَقال : 

د إن التعليل الصحيح الذى أرتضيه لثمم هذه الظاهرة هو أن هذه الواو أثر 
من آثاو نوع من الإعراب كان شائعا فى الآ كادية اإتى توجد فيا كلمات كثيرة 
تنتهى بالواو مثل عقر بوحج عقرب وأمدو > عمود» وكلبوح كلب » وكا كبو كت 
كوكب ( انظ تحرير الرمم العرنى للأستاذ المذكور ص ويم وهو مقال منشور 
فى جلة مم اللخة العربية بالقاهرة هبو و ضن بحوث ومحاضرات الدورة التاسعة 
والعشير ين لللجمع سنة ٠ ) ١55 » ١951‏ 

ومع إجلالنا لهذا الاستاذ اللكبير فإننا لا نجد ما نقوله له سوى ما قله الإمام 
الشافمى فى الرسالة (ص 4١‏ ) قد تكلم فى العلم من لو أمسك عن بعض ها تكلم 
فيه مئه [. كان الإمساك أولى به وأقرب هن السلامة له إن شاء الله » . 

| : إنرأى الاستاذ المذكور رأى واضح اليطلان من جبات عديدة‎ ٠ 
أولها : أن الو او المذكورة فى اللكلمات الاكادية هى علامة رفع تدخل جميع‎ 
الاسماء أعلاماً أو غير أعلام وهى مثل الضمة العربية لا تدخل إلا فى حالة الرفع‎ 
ذا نصبت الكلمة أو جرت ظبرت بدلا متها الفتحة أو اللكسرة المعبر هنبا‎ 1 
٠ فى الاكادية بالالف أو ااياء‎ 

ثانيها ؛ إن أحداً لم يقلى إن الخط العربى متأثر بالخط الاكادى وأين هذا ٠ن‏ 
من ذاك الاول خط مقطعى يرهز للمقطع الواحدبرمز كتانى وا<د أما الط العرنى 
فبو خط فويمى أو صوق يرمز فيه لكل وحدة صوتية برهن كتانى وأحد و 
تسجل فيه الحركات كالخط الآ كادى ٠‏ 

ثالثها : أنه خلطخلطا شائناً بين اانقوش العربية؟ فى نقش الفارة والنقرشح- 


هع 


السورة الثانية : 


أما الصورة الثانية التى عدل فيها عن أصل من أصول الكتابة اأعرية 
فنتمئل فى كتابة لفظ. « أوائك » بالواو وعن هذه الصورة يقول أن قتبية : 
« وأدلئك زيد فا واو ليفرقوا بها وبين إليك ؛ وأولى أيضا بواو » هنا 
بدو للو هلة الأولى 9 ابن قدنية 02 ) وغيره )00 قد فس زيادة واو 
أرلئك بها فسريه زيادة دا عمرو أى أنه نظر إلى وظيفة الحرف الزائد 
فى نظام الإملاء العرنى”م عرفه. 

إن علينا الآن أن نبحث الآءر وفعا لاسس المبج التارخى ونتساءل 


ح السكنما نيةا»م عثلبا نقش الالك ميشع الذى و ردت فيه االكلمة مكتوية بالياء . 
ولا أجد هنا سوى أن أستعير عبارة الاستاذ المذكور فأقول إن رأية هو وليس 
وأف العلماه العرب شطحة من اشاحات ( انظر سطر 0( ص 4لا من البحث 
المذكور ) التى تقوم على التخمين ولبس لها أى أساس على أو دايل يعتد به 
انظر فى كتابة الكلمة بالياء ما ذكره الدكتور حامد فى البحث المذكور ص . وم 
وما بعدها . 

)00( أدب لكاتب ه(ت: الشيس ى الدين عيد اليد ) . 

وقال ابن عقيل ( شرح التسويل ؛/مبم ) . . وكانت الزيادة واوا اناسية 
ضْة الهمزة » ولم تسكن الزيادة فى إلييك لآن الزيادة فى الاسماء أكثر م نسب إلى 
شيخه رأيا هو أن الزيادة فى أولى .»كن أن #-كرن للفرق بينها وهى فى حالتى 
النصب والجر وبين إلى الحرف ثم حمل الرفع على اانصب وار والتأنيث على 
التذكير ( باختصار و بعض :صرف ). 

وقد فصل ابن درستويه بين زيادة الواو فى أوائّك وزيادتها فى أولاء قال 
فى« واوءأوايك مثل ما قال ابن قتيبة وان عقيل , أما أولاء (من دون ادكاف) 
فقدزيدت فبها الواو فرقا بينهاوبين ألاء وإلا وتوهما وذكر أنازيادة هنا أقيس 
من واو عمرو لاتما فى امم ميهم ء والمببم يدع على كل شىء ذأما التى فى قوطهم : 
الالى فعلوا ذلك فلا تزاد فيا الواو لآنفيما الآلف واللام فهى لا تلق يما ذكرنا. 
انظر كاراب [لكتاب ص هم وما بعدها. 


ينوك 


عن التطو ر الذى أدى إلى وجود هذه الواو وعلينا “أن ذ تستيعد منذ اليداية 
أن الكتاب العرب أدخلوا هذا الهرف نجنيا للبشترك (١‏ الكتانى 
وطة 2102208 »2 فإن قال قائل : : ولاذا لايكون ذلك كذلك 9 قبل له : : كيف 
اتفق أنهم اختتاروا الواو وايس حرفا آخر ؟ و بعبارة أخرى ‏ بماذ! ففسر 
اختيار الواو دون غير ها ؟(0) . 


لقدكانت واوه أولئك » محل حدث أيضا عند المستشرقين الأوربين 
فقال رابين «عنطهةء ( 6 ) إن حركة المقطع الأول ضمة طويلة0© » 
ولا بمكن قبول هذا الرأى لآن الضمة الى لى اللهمزة ضمة قصيرة 5 يؤخذ 
من الشعر من جانب ومن قراءات الةرآن السكرم من جانب آخر . 

ومن الوضرح 2 _كان أن ماقدمه رابن لايءدو أن كون: استتاجا 
أدس له له مأ يرؤيده من الوجبة الواقعية ومن ثم ثم فبو لا رصاح أن يكون تفسيرا 
حقيقيا يطمئن إليه الباحث المدقق , وخلاصة هذا الزءم أن الواو الزائدة 
فى أوائك كانت ترمز [لىضمه طويلة أى أنها واو مد 59 المنطرق فملا وأنها 
جاءدت عوضا عن حذف إحدى اللامين ف الأصل الافشراضى وهو أللانك 


(1) من الواضح هنا أن الاستاذ 2 يشير ض أن ان قتييبة عثل اللخويين 
العرب جم 5 وقد 0 نا فى الامش السابق أن عقيل قد أجاب عن هذا التساؤل 
وهو أنهم اخداروا الواو مناسية ضة الهمزة , وزاد اأسيوطى الآمر وضوحاً 
فقَال نقلا عن أى حيان وكانت الوأو أولى ه ن الياء اناسية الواو لضمة طمرة 
ومن الالف لاجتماع م مثلين وجعل الفرق فى أوائك لان الزيادة فى الامماء أكثر ٠‏ 
( المع ؟ / وم؟). 

0 : تتسكون كلة أواثك من الناحية المقامية من أربعة مقاطع مة.وحة 
الأول» أو » وهو عيارة عن صامت -ل حركة قصيرة والثانى «١‏ لا » وهو يت-كون 
من صامت ل سركة طويلة أما المقطعان الثالث والرايع فإنكلا منبما يتسكون 
من صامت .ل حركة قصيرة ٠‏ 
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الوزن ثم حذقت اللام الأدلى رعوض عنها بإلواو(١)‏ نصارت أولائك 
م قصرت وله الضمة فم يرك ؤعارت | كامة تنطق على الحو الممروف 
مهمزة مضهومةه ل | عا لاء موحودرة وليس لد ينا إشارات ندل على الصيغة الام 
التراةترحبا رايين || والصرغة فم ى #طاورت عنها . 


لد فات رابين أيضا أن المستشرق الآلماق ها ركندورف 
#تملودعطء» 2 .2 كان قد عقد لواو أوائك فصلا فى مقال له تثر وء.ىم 
بعنوان : ثلاث ةأسرار كتابية(2 ) وقد فسر زيادة الواو هنا فما لايحاوز جاة 
واحدة عندما قال ماترجمته : ١‏ إن الواو العربية التى ترمز إلى ضمة تصيرة 
فى أولاء وأولى قد انتقات من هؤلاء ( هاولاء ) حيث من المعروف أنما 
رهزت إلى صوت صامت يربط بين الحركتين .62020 وأضاف بين قوسين 

كلمة ( هاولاء )؛ ومع الاقتصار على هذه اجملة إلا أنه قد أصاب المحز وأدرك 
السبب الحقيق لكرزابة هذء الواو حيث انطاق فى تفسيره من نظير هذه 
الكلمة وهو امم الإشارة للقريب فلاحظ أنها مسكتربة بواو ( هؤلاء ) 
وليس هذا بغر يب لآن قواعدكتابة الهمرة(؟) تء.كس الاوجة لحجازية النى 
كان من مهاتها تسميل الشوزة بإيداها مدة من جنس حركتها وقد :طررت 

0 يشير رابين هنا إلى طاهرة الخالفة دهنوانسزووذط حيث أبدلت اللام 
الأولى واوآ كراهية للحرف المذعف كك قالوا فى أما أ : عا مثلا . 

0( يشير ركندوف هنا إلى أن الهمزة قد سهات نصارت واوا صاء:ةة قبابا 
ألف مد ويعدها ضمة وألف المد تعد من الحركات الطوال وأما ااضمة فبى هن 
الحركات القصار وأصبدت الواو بذلك حرف علةير بط بين حركتين . 

(") ي#ول السيوطى : و و ااسكتاب بنوا الخط فى الآ كثر على حسب تسويل 
الحمزة لوجوين: أحدهما: أنالتسبيل لغة لاهل الحجاز و الاخة الحجازية هى الفصحى 
فسكان السكنتب على لغتوم أولى: وااثانى أنه خط ااصحف فكان البناءعليه أولى» . 
الحمع ١‏ م" 
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صيغةٌ و لاء أى لاثرال موجودة فى اللفة الادبية المشتكال) 6و هوهولاء 
2211 فكت بالوار ( المبدلة من اطمزة ( ولاكان اسم الإشارة 
للذريب هؤلاء يناظره 0 الإشارة البعرد «أولئتك» فقد حملوا ( فى السكنابة) 
النظير على نظير ه() ,أى أنهم انتقلوا بواو هؤلاء0© اليرسم أوائك فكتبوها 
أبعنا بواو على سبيل القياس , وهذا ما عاره رس القرآن / ؤيدل هذا اأرسم 


)0 فى الاصل ١‏ اللغة الشعرية » والمراد بذلك اللغة الادبية الأشتركة لآن 
يق الهمر ليس مقصوراً على الشعر وما يوجد فى العديد من القراءات 
وفى الحديث الشريف وغير ذلك مما يندرج فما يطاق عليه ١‏ اللغة المشتركة » . 

09 ذكر العلياء العرب هذا الاصل وهو حل الثىء على نظيرء » وفسروا به 
مسائل عديدة فى الابنية الصرفية والا-كام النحوية ( انظر الاشباه والنظائر 
للسيوطى ١/وب١‏ ) كا أنهم قد يحملون الثىء على نقيضه ( السابق 178/١‏ ) » 
وقد اجتمع الامران فى هؤلاء وأولئك إذ هما نظيران فى الدلالة على الإشارة . 

وهما نقيضان فم يتعاق بالقَرب والبعد يدول سيبويه : د وذلك عنزلة هذا 
/ أنك إذا قلأت : : ذاك فأنت نيه لشىء متراخ » وهؤلاء عازلة هذا وأوا نك 
عازلة ذاك ٠.‏ ) الكتاب ذل ( وقد حمات وك بالقصر على لغة كم » وأولاء 
بللد علىاغة الحجاز ( انظر شرح الاشمونى )١6./(‏ طرداً للباب على وتيرة واحدة 
وهذا أيضاً أصل من أصوكم المعتبرة فى الا-كام الصرفية والنحوية ونضيف إلبا 
هنا الاحكام السكتابية أيضأً . 

وخلاصة هذا الاصل كا ذكز السيوطى عن أنى البقاء : أنه إذا ثبت الحكم 
لعلة اطرد حكمها فى الموضع الذى امتنع فيه وجود العلة ( الاشباه وانظابر 
١/"”»م).‏ 

.(م) همزة دؤلاء فى 38 المتوسطة حيث دخل عايما زائد من حروف المعالى 
وحجم هذه ألهمزه إذأ سكن مأ قملمأ وكان أأسا كن ألا أ + دل بيب بيت ز ١‏ انر 
فى أحكام البمزة المتوسطة وما فى كما فى القراءات السبع ‏ ابن | باذفن» كتاب 
الإقناع ٠ 27/١‏ 


: 


على أن الوار قبد أدغلت فى أولثئك فى مرحلة سبقت نزول القرآن 
الضورة للثالئة : ألف دعائة, 


ذكر ابن قتيبة أن « مائة زادوا فيا ألفا ليفصلوا بنها وبين منه ألاترى 
أنك تقول 5 مأئة وأخدت مله ولو لم تسكن الآالف لاسن على 
القارىء )2 3 


يبدو هنا أن ابن قتيبة قد فسر ألف مائة بما فسر به واو عمرو والواو 
فى أولئك ء وليس الآمركا زعم لآن الذىزيد هنا هو اليا( وليس الآاف 
حيرك اتضح إمن دراسة الاعلام الدربية الواردة فى الةوش والبرديات 
النبطية أن الآلف الواقعة فى وسط الكلمة ليس لا إلا وظيفة واحدة هي 
التعرير عن الهمزة ولاترمز حال إلى الفتحة الطويلة ( ألف اد )يا هو الحال 


(1) تلمس الاستاذ حامد عبد القادر سببا آخر لكتابة « أولئك» حيث 
جال مخاطره كا يقول ‏ أن الواو المزيدة فى أولو رما تسكون مناظرة للكدمرة 
الطو يلة المافة فى اسم الإشسارة العبرى زاغ فالافظان م:<د ان معنى ويكادان 
يتحدان لفظا , ثم خلص إلى القول أن من أر اد أن يكتب هذه الكامة روف 
عربية تذكر أن الالف فى ام الإشارة العبرى ممدود فد الالف ياءم الإشارة 
العرنى والمءعروف أن ألياء فى العيررية كثيرا ١‏ تقاباما واو فى العربية » وهذا الرأى 
قريب من رأى رابين الذى أشار إليه الاستاذ الحاضر والفرق الوحيد يينهما أن 
أن رابين كان يرى أن ضمة الهمزة كانت طويلة حقيقة وأن الاستاذ عبد القادر 
يرى أنها كانت طويلة تخيلا وكلا الرأيين ليس له ما يؤيده لا من الواقع اللغوى 
ولا من الناحمة التارض.ة « قاسم الإشارة العبر ى المشثار إليه عا للقريب ؛ انظار 
فى ذلك موسكانى 2.111 رصملعد! مس1 هلة ٠‏ 

(0) أدب الكاتب وهم ( ت . الشيسخ ى الدين ) ٠‏ 

)0 أى زيدت الياء فى الكتابة . 
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فى الك.داباتالعر ببة وجريا علىهذه القاعدةالأرامية الاصل جوز الافتراض 
أن كلمة ماعة العربية عندما كتت فى مرحلة الاتذال من الأراء.ة النبطية 
إلى اللذة العر ب ةكتبت على صيغة ميم ألف-هاءء وما يوكد صوة هذا 
الافتراض ماجاء فى نةش الحجر المتأخ ر(١)‏ سنت فاتين و[إحدىواالكلمثان 
الأولءان سكن قراءتهما قراءة أرادية مغنملة عمدهد5ة أو قراءة عر بية سنة 
مائتين بنما الكلمة الثااثة لاحوز قراءتها إلا قراءة عر بية «إحدى» لآن 
نظيرها الآراءى هو كلمة حدا 0 لما شوب النص من أافاظ عرية 
أخرى فإن من المرحح أن يكون 0 د الكاتب هو العبارة العرية 
سنة مائتين وإحدى ء ومبما كن من أمر فإن الآالف فى مائة كتابة 


)0 نش الحجر الذى وردت فيه «مائة» هو أحد النةوش اانبطية التى احدوت 
هناصر آرامية وأخرى عر بية ونصه ( مكتويا بالخط العربى ) . 

نه قبرو صنعه كعبو بر حارئت ارقوش برت عبد منو”و أمه ع وهى هادكت 
بالحجرو سنة مائة وس:ين وترون بيرح تموز . ولءن مرى عليا من شنأ القبر دا 
ومن يفتحه<صى (حاثى) » ولده ,» ولءن من يغير ماعلا منه عي وقد ورذت هذه 
فىكتاب كانتنيو دن النقرش انيطية نقش رقم ١٠7‏ ص 8ه فى الجزء الثاى 
7 : 17,5-38-*205 , 1 02216811 وفى كنا بنا الفصحى ولهجاتهبا 

راسة تحلية لهذا النص وبيان العناصر العربية والارامية فيه تأءنى ذلك ءن 
اا . انظر الفصحى وطجاتها ص هم ٠‏ 

أما النِوّشُ الذى ووردت فيه عيارة سئة ماةين وإحدى فبوانقش آخر «ؤرخ 
إسئة /. لام عش عليه فى منطقة العلا وحمل رقم كمع ( دنا نبشا دى بنى بحى 
ابن شمعون 7 ل ثمعون أبوهى ( لابيه ) دى ميت بيرح سيون سنة مائتين وإحدى) 
ومعئاه بالعربية هذا القير الذى بثاء حى بن شدون على شمعون أبيه الذى مات فى 
شهر سيون سئة مائتين وإحدىء والتاريخ المدكور هو ازوال دولة النبط على 
أيدى الرومان ستة >. ١‏ ميلادية , انظر هذا النقش أيضا فى كتابنا الشايقص5ه. 
وقارن -كانتنو السابق ص (غ . 


هك 


.تارضية6<2'). كانت تعير فى ٠رحلة‏ ماعن الهمزة ثم اجتفظ بها بعد إبدال 
:الحمزة الو 0 بعد التكسرة ياء ونظرا لآن الآلف ل نكن لها قيمة دنوثية 
نقد كتيوا الياء الى صير [1/ا(0» , وخلاصة القول أن لفظ مائة قد نشأ 
رسمة عن طريق 0 بين كتابة تارضية وهى الآلف وكتابة مديرة عن 
الوافعاللنوىرهىالياء5 أشار إل ذلك أنطونشبيةالر(© ( علسنمة .8 ) . 
عالم الساهيات اأشمبور 

الصورة الرابءة وكدتابة ابن دون ألف» : 

إذاكانت الصور الثلاث ااسابقة تال زيادة فى الإملاء العرى فإن هذه 


(9) هن أمثلة هذا الذوع منالكتابة ااتارخية أيضا ما أثار إايه أنطون شبياار 
من كلتابة لفظ الصلاةَ وأما أشبمها مثل الركاة والحياة ومشكأة ومناة والريا بالواو 
7 مواضع عديدة فى القرآن الدكرم . انظر فى هذا شويتالر دعل وماطاعمط5 عط 

. 5.212 (1980) 7244,56آ سارهدمهك دمز صلوة ك5نمر]' 

(0) ذكرابن درستويه فى كتاب الكتاب رأيا آخر فى زيادة الالف فقال . 
0 وقد وز أن تكون فى الخط عوضا ما نقص من الكلية وذاك أنها مثئة على 
وزن اثة ورئه فد ذهبت لام الفعل منها كا ذهيت من كرة وظية للانها من قوم 
تمأى الققوم 55 فإذا أليت المائة كانت هذه الالف لما ألزم ليفرق مما بين المنوتها 
وجمعما فى الخنصب والجر 2ك ب الاثتان أخقث مالتين .. ويكتب أ جمع أنوز تن 
مين بإثيات الممزة وحذن الاالف .. .2 . انظر ك-تاب االكتاب ص إ4لم) 
وذكر ابن عمل فى شرح التسبيل أن من الاحويين من دكدتب مائة هكذ ماه 
فيسةط الياء وهذه هى غين قات ١‏ بالصيغة الارامية الى وردت فى ندش الجر 
الذى ذ كرناه فى الحامش السابق و 3 هذا العالم العربى له تفسير آخرهو م ماحى 
عن الفراء وغيره من الحذاق أنه جوز كدتب اشهزة المفتوحة أيضا ىكل موطع, 
وثال ابن كب سان ماهم عن كلتب اطمرة ألنا على رك رثتها فىنفسها و إن كان 
ما قيابا! مكسنورا » المساعد على تسيل الفوائد جم« ص >«برم وانظر ألفا 
فى هذه المسألة ك تاب الحمع للسيوطى ج م ص مر » وشرح الشافية للرضى 
عم بالمطالم النصرية للوورينى ص ٠ ٠١"‏ 


لك 


اأضورة مكل نقصا والنقص مثل الزيادة يمد عدولا عن أصل من أصول 
الكتابة العربية(0) » وفى شأنها يقول أبن قتيبة ‏ واين إذاكان متصلا الام 
وهو صف ةك.يته بغير ألف فتقول :هذا تمدن عبد الله ورأيت حمد 
أبن عرد ألله » ومررت بمحمد بن عيد الله فة 7 ش 

ثم ذكر بمد ذلك الحالات التى تثبت فيها الا لفمثل هذا زيد ابنك.. 1 
ولانزى ذرورة اسرد هذه الحالات هنا إذ يكنى لآغراض' هذا البحث 
القول بأن كلمة « ان , إذا توسعات بين علي نكتيت من دون ألف إلا أن 
بعض المؤلفين العرب ( المعاصرين ) ويحةق كلتب التراث من الاوربيين 
خرجواعن القواعد التى أقرها الكتاب وعداء اللغة القدامى ما حمدا 
بالامستفرق الالمان اأشرور 500 فدشر(؟) ال-5 تابة ودث وس تفرش 
تناول في هكتتابة لفظ. ان ووجه جل عنايته إلى إرساء قواعد ال-كتابة ٠ن‏ 
الناحة الوصفية ولكنه لم يعر مسألة عدمكةابة الآلف فى الحالة المشار إليها 
أى التفات» الم يشر هو ولاغيره من الياحثين العرب أو الآوربين - 


إل النا ح.ة التارئية الى سس هذه القاع'.ة 5 


إننا عندما نبحث هذه المسألة من الزاوية التارضية فلايد من أن نأخذ 


6 فى هذه الصورة عدول ءعن اللاصل اثالث الذى ذكرناه آنفاً وخلاصته 
أن اللكتابة مينية على صورة االكلمات مبدوءا بها وموقوفا عايبا ٠‏ 

)م( أدب االكائب ص 7١‏ (ات : الشيخ حى الدن عبد اميد) » وقد أردف 
ان قتيبة : فإن أضفته إلى غير ذلك أثبت الآلف نحو هذا زيد ابنك ؛ واين عبك 
وان أخيك , وكذلك إذا كان خبراً كةو لك أظن مدا ابن عد الله . 

وفى المصحف : و وقالت اليرود عزير ابن الله وقالت اانصارى المسيح اين الله » 
كنا بالالف لانه خير و إنأنت ثنيت الابن الحقتنيه الآلف صفذكان أو خبر اع . 

(م) أصيم هذا العالم الجايل عضواً فى جمع اللخة العر بية بالقاهرة وهو صاحب 
مشروع المعجم التاريخى للغة العربية . 


ذه 


فى اعتبار نا أن ال-ك.تابة العربية ترجع إلى أصول أبطية أو بعبارة أخرى - 
أن الخط العرن مشتق من الخط النيطى2270» وإذا نظرنا إلى التفوش النرطية 
اتضح انا أن الكتاب الأنياط وم حون الاسماء الدر به لمإستخدموا 
( غالبا ) لفظ ابن العرنى وإعا استعملو! نظيره الأرامى ه بر » ولعل منالمفيد 
هنا أن نشاف وقفة قصيرة عند هذه السكلءة الأراءية نوضم أصارا » وهنا 
يتضمح أن أصلبا «ربن'» بالنون لا بالراءما يشير إلى ذلك جمع هذه اسكلمة 
درومدة و تؤكده نظاو ه#.ذا اللفظ فى الاذات السامية الآخرى 0 ثم 
0 لت التون إلى راء على سجيل امخالفة دمنغوانسزوونط نظرا لقرب الباء 
والذون من حيث اللخرج ثم تعرضت كسسرة الباء لةانونآرامى خلاصته « أن 
اللكسرة :حول إلى فتحة قصيرةإذا تلتها راء مخلةةالممقعام الآخير في |ا-كلمة » 

وتطبيقًا لهذا القانون تحوات الكسرة إلى فتحة ( بتأثير الراء) المببدلة 

من النون . 

ذكر نا قبلا أن ال-كتاب الأأنباط كانوا إذا كتبوا الأسماء العر بية استيدلوا 
بسكلمه ابن العربية إذا وقتعت بن علين كلمه « برء الآرامية فمكتبوا مثلا 


)١(‏ هذا رأى الاستاذ الحاضر وهو يعرف فى « عل الكتابة العربية » يامم 
النظرية الحديشة وهناك آراء أخرى ذكر ها قدماء ومحدثون انظرها ٠فدلة‏ « فى عم 
السكتابة العربية م الدكةور عيد الله رايع #ود ص وو /ال/ا . 

(0) نظائر هذا اللفظ ى اللغات أأسامية هى كا إلى : 

فى الاكادة هذه وفى اعبرية 4ك وفى الأرامية 525 وفى العربية الجئوبية 
والحشية د ٠‏ أأظر برجشتر ار 3 رم تناك طن كمزظ وقارن بتاريخ اللغات 
الآ مية لإسراثيل ولفنسونص#مم الذى ليش إلى كسرة الماء فى البابلية الاشورية 
( الآ كادية ) ولا إلى أن الكسرة المالة فى العيرية هى كسيرة طويلة ويلاحظ هنا 
اختلاف الصمعة الارامية «ب اع عز الصيغة التى ذكرها الا اذ دم لان ماذكره 
بدن أمير. وولفنسون مو صيغة االكلمة فى حالة التعريف أما ما ذكره الخاضر 
فهو الصيغة فى حالة الإضافة . 


ون 


ونجمك الحو بد أسدو ء ونلاحظ فى الكلءة الأخيرة الواو المتطرفة الى 
تناو لناها ( فى عمرو )» أنفا . | ش 

ومع أن العربية صارت ابتداء من القرن الرابع اليلادى لغة الكتابة 
وحلت أل الارامية إلا أن لكاب العمرب احنفظوا ,كلية , بره الأراهية 
(غالبا) ؤسمة من النقوش العرببة الستة اأتىكتدتت فم يبن القّر نين الر أبع 
والسادس|الملاديين جاء فها كتابة ) باء -رأءه ( فُْ السياق العراى 8 ولك دي 
م ونش حران اأؤدخ اسكة دم : ققد جاء السطر الآارل من اش 
الغارة دمر اليس ر عمروء وجاء فى نةش ران وشرأحيل بر ظابو )0 
فإذا وضعنا هذا فى الاعتيار وعلمنا أن الرط استخدموا الدكلية الأرامية 
بر (") ثم حافظ العمرب على هذء العادة اكد بيه دى الَرن السادس « 
اتضح لنا السيب فى آن الكلمة العربية « ان » كتتدت دون ألفء ذلك أن 
كتابة دين » بالباء والاون ( دون ألف) تواصل5.تابة نظيره الادامى 
دبر» 1 لياء والراءوم يعيو |!-؟.:اب سوى المحرف الآخير اكدابة الارامية, 
وم يدخلو! الألف الذىكان من حق السكامة العربية لو أنْهم راعوا القواعد 
العامة , 


إن أقدم شاهد لهذا التغير اذى حات فيه النون العربية محل ااراء9) 


)0 انظر 2 هذا النقش وغيره من اقوش العربية قبل الاسلام : 

0 :م0 تعطء15 322 ع0 02155هنا 0 

وقارن - 2 قَْ عم اللكتابة العر بية 40 ص ب”07 وما بعدهأ . 

00 أقد عثرت على 2 نيبطى وردت 4 أيضا الصيغة العربية بن وبر جع 
تار عه الى سئة /ام إئو مم وقد جام فيه ذكر كاندنو 2 حى ين شعءون 04 انظر 
النقوش الذى أووطة ايو فى +« ص ١ع‏ 41 2 - شوعءع و2126 مآ 

و*ن ثم فإن التأرريخ اظبور كلية 00 بن 0 للْيعى أن يكون مطلع القرن ااثااثكث 
الميلادى وليس كا ذكر الاستاذ المحاضي . 


©6515 


الآراءية هو نقش أم اججال الذى أرخه إنو 'يتهان بالقرز السادس اليلادى 
وقد 5.:ب فيه افظ 2 ان « بدون ألف حردث جاء ويه 0 لآلية ن عريدة 2 


ومن الجدر بالذكر أن ماحدثفى تطور الإملاء العرنى من سك شديد 
والكلمة الأزافية حدث نأظيره فى تسرك لم اب الإثروبين باادكلءة السؤية 
ولا ساءية بصفغة عامة ( 95 6 505 وجدنا فى النةوش الاكنومية للملك 
عيزانا » تلك النقوش الى برجع ار يخبا إلى القرن اأر ابع االادى وجدنا 
كلمة ولد 104" الى تقابل «ولدء فى العرنية الثمالية وقد كتدت ه ذه 
النقرش منوعين من الاط هما الحظ الم وى وااط السبئى ‏ وذلك بخض 
النقار غنا كت ون ذلك راتلاط التوزاق د ولذة تهذه الافوش فى الإتوية 
القدءة » ويستلفت النظر فى هذه النقوش أن الملك عيزانا عندما يول فى 
النقوش الم-كتوبة بالخط الإثيوى أنه دان الله عرم إل » فإنه وستخدم 
البكلمة الإثيوبية «ولدء وسيب ذلك أن اللغة الإثيوبية فقدت الاسم 
السامى المشترك ١‏ بن ,» وعندها كتب هذه العبارة فى نفس السياق بالخط 
الديى فإنه يحىء فها لفظ «ينء السيئية ؛ ومءى هذا أن الكتاب 
الأكسوميين لما انتقلوا من اللغة السيئية إلى اللخة الاث.وبية احتذظوا بكلمة 
ان غبر الاثيو بية احتفاظ الك.تاب العرب بالكامة الأرامية «بر )١(.‏ 
وليس عن !استبعد أن يكون ااكتاب العرب قد حافظاوا على الرسم الآرادى 
) من أمثلة هذا الاحتفاظ بالصيغة الآرامية ما تشاهده فى نقش جيل سيس 
الذى خاو من أى مسحة غير عربية فيا عدا هذه الدكامة ونصهما لى : إبراهم بر 
مكوزة الدوعي اوسا الحرث االك على سامان مستاحة سنة مومع . انظر هذا 
النمش فى 5-211 ,نمه1ولنط” سعطةة1طدعة مع ذوزعلستحت 
( التاريخ المذكور هو من سقوط دولة اانبرط 65ل م ومن م يكون تار يخه 
هر 515هم0٠‏ 


و 61/7 


التقايدى «بر » وأ-كنممكانو ايتافظو ن به على صيخة مما بلبا العر 5 دان » 
أو بن ؛ ولو صح هذا الاؤتراغر فإنكتاية( باء ‏ راء ) تعد لل ةنده 
تحط ومع 1060 أى الكلاشية(1) 8 العيارة المسكو:(؟) . 


)0 مئال ذ[ك ما نلاحظه الآن من كتابة ارقام اأساعة بالاعداد الإفرئحية 
ولككئنا نقرؤها بالعربية . 

(١‏ إلى هنا تنتبى محاضرة الاستاذ ديم وبق علينا الإشارة إل مون 

الإاول. #ةسير عدم كتابه الأاف فى ١‏ ابن » عند العلياء اأعرب رليس معنى 
عدمذ كر اءنقتيية لذلك أنااثراث العرفى يخلو منءثل هذا ااتفسير يفول ابن رستويه 
على سديل الثال )2 

وومئنه أى الذف اتخفيف » أاف الوصل من « ابن » إذا كان صفة لعلم 
أو ما أثبه العلم هن كنية معروفة أو لقبٍغااب أو صفة مشبورة مضافا إلى مثل 
ذلك ذانها ذف من الكى.تاب م حذف الانوين هن الأوصوف ,ابن فى هذه المواضع 
من الافظ ليكون فى الخط دايل على ما حذف من اللفظ إذ كان التنوين ساقها ٠ن‏ 
الخط علىكل حال . الخء كتاب الكتاب ص 76 ٠‏ 

وقال الهريرى ف الدرة : و[كا حذفت الآلف هن ابن ليؤذن تنزله مع الاسم 
قله مبزلة الثىء الواحد اشدة انصال الصفة بالموصوف وحلوله مخل الجزء منه 
ولهذه العلة حذف التنوين من الامم قبله ولو نصما كأن تقول وأيت على بن مد 
كا حذف من الإسماء المركية نحو بعليك رام هرمز , درة الغواص ص ٠٠١‏ 
وقارن المطالع التممرية ص ٠ ١١07‏ 000 1 

الأخر : أن جينع المواضغ ااتىوود ذبها هذا اللفظ فى القرآن المكزيم قد وردت 
دون حذف الآاف سواء أكان لفظ الاين خبر| أم.صفة وسواء وقعت بين علدين 
أو بين عم ولقب, وسواء أكاناللفظ مذكراً أمهؤ نثا متردا أم مني ومنأ.ة:ذلك: 

قوله سبحان : . وآتينا عيسى اين #نيم البينات : اليقرة لام : 

وقرله عز وجل : ١‏ وقالت الهود عزير ابن الله التوبة ,م٠‏ . 

وقول جل من قائل : , لقذ كفن الذين قالوا إن الله هو الاسيح ابن «رام » 
المدئدة ويا. 5 0ك 0 - 


اله 


وقوله تمعالى إسعه : , ومريم ابئة عمران » التحريم ١ (١‏ 
وقولهعز وجل ؛: «١‏ [قى أربد أن أنكحك إحدى ابى هاتين » القصصس بما. 
وهذا يدل دلالة واضحة على أن رمم المصحف قد يخالف ١١‏ اصطلح عليه 
الكتاب فى السكتابة وأن الكتاب العرب قد غالنوا اللكتابة اانمطية «نذ القرن 
9 الميلادى فأضاذوا هذه الالف شيا معالقاعدة الأصلية التى:-كمتب ال كلمات 
ميتدأ مها وموقونا علما وأن الحذف قد حدث فيا بعد كتابة لمحف فى عصر 
أنى بكر الصديق رضى الله عنه. 


نفد 


هوامش الحاضر 


(1) انظر العدد مو لسنة 1ؤض ص .لاوم ٠‏ 
انظر والعدذ وع لسئة .4و ص 5 .(٠١5-‏ 
انظر والعدد .هى لسنة 194,9 صن «#الاما ب لرم . 
انظر والعدد به لسئة مم١‏ ص لاوم -و. و .ء 

وانظر فى تفاصيل القضايا الاربع المذكورة :. 

واو ١‏ عمروء فى الفقرات .سل , دول 54( 55لاءعمم؟. 

كتابه دين « فى الفقرات ١٠.٠‏ لم١‏ ل. 

واوه أولئك» ف الفقرة /؟ . 

ألف ١‏ مائة» ف الفقرة 04( . 

(2) تحقيق جرونرت , ليدن (1.١‏ ص م8" . 

(3) السابق ص /اإ” . 

(4) محلة إسلاميكا معنسةا1 العدد الرابع ( 1919١‏ ) ص .0-9 ل. 

(5) انظر ص 56" ٠.‏ 


(6) راجع كتابه عن و لهجات غرب ال+زيرة العربية قدريما ى ص ١54‏ 
1 20402مآ رموخطو حم فدووء17 أو اع مم 
(7) نشرت المقالة فى : 
عسعه؟ 46 غم1طء1ء86. سنانوء1210:11 
انظر ص ١(ه‏ و و09؟1 23:15 


)8١‏ انظر>لة المكتبة الشرقية وتلمتصةئء0 وءعطهه:11طزه8 العدد الحادى عدر 
(غهه ) ص عع هامش16. 


وود" 


م م اجع المقدمة 


أولا : المراجع العربية : 
١‏ -آدب الكاتب لان قتببة؛ نحقيق 0 عمد ع ى الدين عبد اليد 
ط . الآولى القاهرة ذه ., ث 
ب أسس ء عل اللذة أاريوبأى ترجمة وتعايق الاكتور أمد مر ط. 
الثالثة _ القاهرة بلزوا . 

7 ا" والنظائر لاسيوطى ت: عبد الرؤوف طه سعد القاهرة ه/او١ ٠‏ 
ات الإقناع فى القراءات السيع لان الباذش. حفوق الدكاتور عرد الجيد 
قطامش ( مطروءات جامعة أم القرى ) ط أولى دمشق م.4١‏ ه 

هم - الألفاظ المشتركة فى العر 'ية» دراسة معجمية د :1 الدك انور أءين 
عمد فاخ_ ط أولى القاهرة م١‏ . 

َ :اريخ اللذالت السافية اليفك أو امتسين يديد ورت : 

اا بر الرسم العرى للأستاذ حامد عبد القادر ٠(نحث‏ «أشور فى جلة 
تمع اللغة العريبة» الدورة التسعة والعثرونمو) ص 111 35 . 

م- الت.ميل لان مالك ( منشور متنا الكتاب المساعد على تسبيل 
الفوائد ) ت : محمد كا 0 بركات مطيوعات .جامعة أم القرئ: 9 
اللكرمة 6و١‏ )0 ش 

و - التطور النحوى ابرجشتراسر ط أولى بعناية أحمد حمدى البمكرى 

“7 القافرة هو 7 ظ ا ظ 
٠‏ الهضارات السامية القدمةء أافه س ٠‏ موسكانى » ترجة رعاق عليه 


الدى:ور أأسود دعقوب بكر 0 التاهرة 3ع نشاء. 


1 


وس الثقافة العربية أبسبق من ثقافة اليونان والديريين للا تاذ العقاد ‏ 
القاه ة هذلذا. 
م ل الجأسوس على القاموس لاد فارس الشدياق» القسطنتينية ف ؟له. 
اس جمع الجوامم لاسو طى ( المطبوع هم لمر حره يمع الحواءم ) بيدوت - 
د.ا تت . 
ع دراسة الصوت اللغرى لادكئور أجمدعتة'ر عمرءط . ثانية » الكو يت 
اموا ٠‏ ْ 
هر درة الغراص فى أوهام الخواص لاحريرى؛ ( الطبعة الأرربية؛ 
روه - ليزج لاثما ٠.‏ 
- الشافية لابن الحاجب» مطبوعة متنا لشرح اأشافية لأرى ت : محمد 
ور الحسن وآخرن بيروت هلاو[ . 
شذرات منعل اللغة الدكتور شعيان عبدال.ظم القأهرةعؤى؟ ١‏ . 
١‏ ب شرح الشافية للرضى ت: محمد نور المسن وآخرين بير وت دلاوا. 
و شرح الأشمونى على ألفية ان مالك ءت : الشيخ عح.ىد عب الدين 
عرد الحيد . القاهرة ١9/‏ , 
0 ب الصحاح للجوهرى 2» ت : الشيش عيد الغفور العطار ط . ثانية , 
القاهرة (985١‏ . 
(؟ع الفصحى ولغجاتم!اء, دراسة تارضية مقارنة الدكةور عبد الفتساح 
البركارى ط ثانية القاهرة ١97‏ . 
«؟ ل فقه اللذأت السامية [-كارل بروكرانءترجة الذك:ور رءذاز ءبدااةواب 
اأرياض #ب/اة! م . 
م -فى عل الكتابة العربية. تأليف الدكتور عبد الله روم .ود ط أولى 
القاهرة ١549/9١‏ م. ش 


ولاه 1 


سكتاب سيبويه ت : الشيخ عبد السلام هارون ‏ ط . ؛الثة 
القاهرة /194. 
و” ‏ كتاب العين لاخليل بن أحمد ت ؛ الدكنورين مبدى الخزومى 
وإبراهيم السامرائ ء ط : الأولى بيردت ١188‏ . 
كاب الكبتا ب لابن درستويةات : الدكستودين (براهيم السامراق 
وعيد الحسين الفتلى . الكويتث/إ/اؤ ١‏ . 
بج - السكتابة العربية وصلاحرا لتءليم اللغة لغير الناطقين بم! » تأليف 
عي الفاح يحجوب تمد إر اهيم ,مكة المسكرمة م.ع( ه. 
دوم - لسان العرب لابن منظور ط . دار المعارى القاهرة د ات . 
و» - اللنة النيطية . م.كانتها بين الاغات السامية وعلاقما بقضية 
الإعراب فى الفصحى » > للد كور عيد الفتاح البركارىم1كور 
ولية كاية اللغة العربية بالقاهرة العدد الرابع 8 عص لاه 
-4#ه6. 
ر» - مدخ إلى عل اللغة الحديث : لادكترر عرد الفتاح الركارى » 
القأهرة ١44‏ . 
رم - المساعد على تسوول الفوائد لان عقيل ت : الدكدتور ممدكامل 
بركات مطبوعات جامعة أم القرى» جدة 46و .١‏ 
بم المطالع النصرية للمطابع المصرية فى الاصول الخطة الشييخ 
تصر أبو الوفا الحورينى» القأهرة ع..( ه. 
عم ه مةاءيوس اللء: لان فارس ات : النشس..هم عبد السلام هارون ط . 
الثاني: ‏ القأهرة ١518‏ م . 


؟ مقدمة أبن خلدون 2 القاهرة وم 1 


اكلام 


وب لد المج المقارن وين الدظرية والتطبيق 0 حثك للد تود عءل الفتاح 
الركارى منشمور فى مجلةكلية الاغة العربية بأسيوط العدد الحادى 
عثس 14٠‏ / افقاص198-145. 

7 الفشر فى القراءات المثس لابن الجدزرى « مراجعة غيون عل 
الضراع . ,يروت د.دت . 

ِ< د همع ال شوامع ل شرح عع الجوامع لأسروطى لصحي أأسيد غود 
يدر الى التعمسانى » ريبرلت د ات , 


ثانيا : المراجع الاجنبية : 


م - برجشتراسسر 
-51 صعطء5 1 ألمهة5 068 12 ع لتناقطنا أصاظ ,61 6185515355 8 .0 
8 تطعطعصسلاة ,سعغطعة 
كن روكلان 
معلممعطة أتعاعنقء 7‏ عل ووأ لصتم ب,ممفمصاءعاءه 820‏ .0 
1908-73 صناعء8 وعطء12مد صعطء كعنص 5 عع عل قمصتصةء 0 


5٠‏ سد بروكامان 
6 ,161021 ةع عطء15ز5 ,ممفصساعكاء820 .0 
(.[عتحث.12 ) 
١‏ كانتينو 
0 23215 رطاءء11263 نآ ,26811 ةن ال 
!عم - دى صو سير 59355111 106 .1 


معماعصعع1لة عع صععة ل مم0 


( عطتععء25ء116 عل ) ٠‏ اقطع5تاء155؟1 1261م 5 
7 (دتامء8 


7 سد شيم 


6 ا الا صعطء 23522315 016 ,عاط . 7لا 
2.227-7 (197/3 )2 


1 


44 - قيشر 
عتوماهللط 18‏ معطءءواطوعة معلل 55زمل نم0 بتعغطءوز .17 
2 ,نع 177165036 
م4 لجر ومان 
-222615 ع0 12 عصتامططتساظ عمتمعع 1ل ,ممدمصطمع6 .م 
4 م1116 اعومة2 عط 
45 - يانسن 
5 115اطكقنتث ,كلا أتاعما1 جع طعناط لم83 ,معومة[ 11١‏ 
ا دائيال جوبر 


2 رقع 1أع ص20 لانتاعص8 1ه عضنلغه0 ولك ,ؤعده[ .2 
10112 


-- موسكان 
002223131197 عط 10 رمع نالمعان1 صث ,0503م 5١‏ 
4 ذزع 10165620 ,132811385 عاألمرء5 عط 01 لف ةم 
59 ب جيتالر 
( صلوة ) كنام1 5ع عتتاطتععطء5 د5عك ,181612زم5 .ىم 
212-06 .5 (1960) 56 مك192 صخ رصوعهك]آ1 دز 
٠‏ سب معجم العربية الفصحى 
مغطء15 20م «عطه1125515 5ع طعباطرع ه17 ,1185 
:80 دعلة11656 بممقصطلانا .84 رهما عع اتلطجوعط , عطعودمك 
197056 11 018 
١ه‏ - ومن الرموز ااستخدمة اختصاراً 1 
ح ما 1717 
1/71 ,كلم ةلاصعع :8510 دعل علمدكا عتلل أ كتتطعناء مع م171 


2115 دتعطء كاده 5ع اء1تطء5ا71 
دسع 1165520 - عأعماع.1 القطءدلاءوء 6 


وآخر داعوانا أن امد لله رب العالمين 
عيد الفتاح الركاوى 


اه 


حو بأت العدد 


المرضوع الصضيحة 
مقدمة المدد أبمدى 
.دم أمبن مهد فاخر عمد الكلية 
القم.م الأول : الدراسات القرأنية 
٠س‏ من أسرار القيد بالحال فى النظم الهّرأ نى ١‏ 
د عمد الامين الختضرى 
؟ - استعال كلية الرأس فى الغرآن 6 
د لسيوى فيود 
م - دراسات كوية فى مطلع سورة الحج 3/1 
د يون أبن 
القسم الثأى : الدراسات الترائيه 
و - الدلالة وأقسامبا عند أن جى ه11 
د/ حون عبك التو أب 
؟ ‏ الشو اهد ااتحوية والصرفية فى حاة الحيوان للدميرى 1-7 
ع ل الدوضارات الاجندية وأرها فى تطور القصيدة الجاهاية 3-5 
د عاق رد 
5 سب الأؤديون وأررم ف الجر العلبية فى العصر العيامى الأول مان 
د دين د ويدار 
ه - الا كندرية منارة علمية ْ 7 
دا مد على عتاق 


لباق 


31 ضوع الصفحة 
الققسم الثالنف : القضايا المعاصرة 

1 جسم حركة الشور الحر إلى أي با 
3 ا خسن إبر أهيم الشرقاوى 

؟ ل دوريات اأثقافة الإسلامية ا 
د دادر م شلى 

مان تطور أعالِب المكتابة الصحفية 5471 
د جمال النجار 

غ - الرضى الوظيق ظ : 5 
د/ شعبان أبو البزيد 


ع عيل الفاح دك العليم الركاوى 


رقم الإيذاج لخ مادا 


